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!ملرمم!ليرم

الجزءاهـأول12/5/426العشاءصلاةبعدالمباركالاثنينليلة

المحيط"البحرالمسفى،مسلمالإمام"صحيحشرحمنالعاشر

تعالى.اللهرحمه،الحجاجبنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثخاج

وَالتَحْمِيدِ(،التَّسْمِيعِ)بَابُ-)18(

الكتابأولَالمذكوررً"إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)904(1819،

الإمَامُ:قَالَ)إِذَا:قَالَع!م!ماللهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،سُمَيئً

قَوْلَقَوْلُهُوَافَقَمَنْفَ!ئهُالْحَمْدُ،لَكَرَئنَاالفَهُئَمفَقُولُوا:،حَمِدَهُلِمَنْاللهُسَمِعَ

ذَنْبِهِ!(.مِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَالْمَلَاِلكَةِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدمالنيسابوريّ،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

الماضي.البابفيتقدم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيمولى)سُمَيّ(-3

)ع(.بقُديدمقتولاً.13()ت61،ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،المخزوقي

بنوالقعقاع،ذكوانصالحوأبي،المسيّبوابن،مولاهعنرَوَى

.عياشأبيبنوالنعمان،حكيم

وهما،صالحأبيبنوسُهيلسعيد،بنويحيى،الملكعبدابنهوعنه



الصلاكتاب-الحجاحعب!مداللكلاكمامعصحيحداثدتالثجاحعالمحيطالبلد

بناللّهوعبد،ومالك،والسفيانانعمر،بناللّهوعبيد،عجلانوابن،أقرانهمن

بنالعزيزوعبدعُمر،بنوورقاء،غَزِيّةبنوعُمارةهند،أبيبنسعيد

وغيرهم.،المختار

معين:لابنقلت:الدارميّعثمانوقال،ثقةٌ:حاتموأبوأحمد،قال

خيرسُميّ:فقالسُمَيّ؟أو،إليكأحبّ،أبيهعن،صالحأبيبنسُهيل

قلت:المدينيّابنوقال،ثقة":والتعديل"الجرحفيالنسائيّوقال،منه

إليّأحبّالقعقاع:فقال؟القعقاعأو،عندكأثبتسُميّسعيد:بنليحيى

ثلاثينسنةبقُدَيدقُتِل:شيبةبنالملكعبدلناقال:البخاريّقال

سنةوذلك:غيرهوقالقُديد،يومالحروريةقتلته:عيينةابنوقال،ومائة

خمسسنةالْحَرُوريةقتلته:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره)131(،

وثلاثين.

حديثاً.)15(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

(01ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسّمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-4

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

.24/"المقدمة"فيتقدمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

أنهإلانيسابوريّاً،كانوإن،وشيخه،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذ؟المدينةدخل

واللّه،عصرهفيالحديثروىمنأحفظل!عبهصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.لى
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الحديث:شرح

صَالِح(أَبِي)عَنْالتصغيربصيغة،المهملةالسينبضم(سُمَيٍّ)عَنْ

الامَائمَ:قَالَإِذَا9:قَالَ!اللهِرَسُولَ)أَن!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْذكوان

،أجابأي"حمدهلمنالله"سمع:+إَلنهُالنوويّقالحَمِدَهُ(لِمَنْاللهُسَمِعَ

تعرّضماوأعطاه،لهتعالىاللهاستجابلثوابهمتعرّضأاللّهحَمِدمنأي

:تقديره،قبلهبمامتعلّقالواوإثباتتقديرعلى"ربّنا"ولفظ:قالله،

ماعلىالحمدولكودعاءنا،حمدنافاستجبربّناياحَمِده،لمناللهسمع

انتهى..هديتنا

منهاللّهتقبّلأي":حمدهلمناللّه"سمع:وقوله:رَ-إَلنهُالبغويّوقال

الإجابة،السائلغرضلأن؟أجبأي:دعائياسمع:يقال،وأجابه،حمده

فاشمَعُونِ!بِرَئبهمءَامَنفُ!وإِتَ:تعالىقولهومنه،الإجابةموضعالسمعفوُضع

بك"أعوذ:الحديثومنه،والقبولالطاعةسمعمنّياسمعواأي25،،:أيس

)1(.انتهى.يُجابلاأييُسمَعُ"،لادعاءمن

ربنااللهمّ:"فقولوا:البخاريّروايةوفيالْحَمْدُ(لَكَرَئنَااللَّهُمَّ)فَقُولُوا:

بإثباتالحمد""ولك:الكشميهنيّروايةفي"الفتح":فيقالالحمد"،ولك

والواو"اللهم"بينالجمعيَرِدلمبأنهجَزَمحيثالقيّمابنعلىرَدّوفيهالواو،

)2(.انتهى.ذلكفي

المشهور.بمعناهالسماعيكونأنيَحْتَمِلُ:رً-إَد!هُالكرمانيّوقال

.باللاملاب"من"،تُستعملأنبُدَّفلافلت،:أفإن

يُمكنلا"ربّنا"لفظثم،منهالحامدلأجلالحمدسمع:معناه،:أقلت

قوله:بدليلالإمامكلامقبلهوما،المأمومكلاملأنه؟قبلهبمايتعلّقأن

،أدعوكأي؟منهحالالحمد""لك:وقوله،كلامابتداءهوبل"فقولوا"؟

.لغيركلا،لكالحمدأنوالحال

14.-3/13السنّة("شرح)1(
2.331/"الفتح"(2)



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمداللكلا"مامعصحيحىداثدحىالثج!حالمحيطالبحل

8

"أدعوك"؟.علىعطفأيكونهلقلت،:أفإن

انتهى..خبريّةوهذه،إنشائيّةلأنها؟لا،:أقلت

،وبيانكشفمزيدإلىيَحتاجالكلامهذا:حاصلهمارً-إل!ةالطيبيّوقال

وفيه،طلبٌالحمد"ولكو"ربّنا،وسيلة"حمدهلمناللّه"سَمِعَ:قولهأنوذلك

بالأولى؟"ربنا"تعلّقبالعاطفرُويفإذا،الخطابإلىالغيبةمنالتفاتٌ

"ربّنا"تعلّقالواوعنعُزلوإذامثلها،علىالخبريّةالجملةعطفليستقيم

الوجهعلىوتقديره،الخبريّعلىالإنشائيّعطفيجوزلافإنه،بالثانية

السالفة،الأمممنحَمِدَكَمَنْحَمْدَالماضيةالدهورفيقَبِلتَربنايا:الأول

الأولىفأخرجوآخرأ،أوّلأالحمدولكحمدنا،قبولالآنمنكنطلبونحن

والثانيةبالذكر،الأعظماللّهاسموخصّ،الغيبةوعلى،الفعليّةالجملةعلى

فعلى،المطلوبإنجاحولمزيد،الدواملإرادة؟الخطابوعلى،الاسميّةعلى

الغَيبة،إلىالخطابمن،التفاتتانالأولوعلى،واحدةالتفاتةالكلامفيهذا

)1(.انتهى.الخطابإلىومنها

وَافَقَ)مَنْبعدهالجملةتفسّرهالذيالضميروهو،للشأنالضمير)فَإِئهُ(

على"قولَ"ونصبل"وَافَقَ"،الفاعليّةعلى"قولُهُ"برفعالْمَلَائِكَةِ(قَوْلَقَوْلُهُ

.المأمومونيقولهماتقولالملائكةبأنإشعاروفيه،المفعوليّة

والزمن،القولفيالموافقةهوالملائكةموافقةمعنىفيالأقوالوأرجح

.-تعالىاللّهشاءإن-التأمينفيالأقوالبقيّةذكروسيأتي

بالبناء)تَقَدَّمَ(موصولة)مَا(:قولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناءلَهُ()كُفِرَ

و"ما".بيانذَنْبِهِ"()مِنْللفاعل

اللّهوفضل،وكبيرهاصغيرها،الماضيةالذنوبجميعغفرانظاهرهثم

شرحفيمستوفىفيهالبحثتقدّموقدبالصغائر،العلماءخصّهلكن،واسع

"،الطهارة"كتابفي!ي!كوضوئهتوضّافيمن!بهعفّانبنعثمانحديث

178.-2/177للسيوطيّأحمداالإماممسندعلىالزبرجد"عقود:راجع)1(
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،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجمّاً،علماًتجدإليهفارجع

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتنعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(4(،0)9199(و181189/هنا)المصنّف(أخرجه

)848(،""الصلاةفيداود(و)أبو،)3228("الخلقو"بدء)697("لأذان)ا

)الموطّأ"في(لكو)ما،(2691/)فيها(ئيّلنساو)ا،2()67فيهاو)الترمذيّ(

/2)"مسندهإفيحمد(و)أ،8(1/4)لمسند""افي(فعيّو)الشا،88(/1)

"شرحفيو)الطحاويّ(9091(،و)7091"صحيحه"فيحبّان(و)ابن945(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1855(،"مسنده"في(عوانةو)أبوالآثار"،معاني

في(و)البغويّ،(269/)"لكبرىا)في(و)البيهقيّ،238(/1)9(70و09)6

أعلم.تعالىوالله)063(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وسيأتي،للإمام"حمدهلمناللّه"سمعقولمشروعيّةبيان)منها(:-ا

قريباً.تحميدهحكم

وسيأتي،للمأمومالحمد"لكربنا"اللهممشروعيّةبيان)ومنها(:-2

أيضاً.تسميعهحكم

صلاتهم،فيالمؤمنينمشاركةفيالملائكةرغبةبيان)ومنها(:-3

لتحميدهم.ويحمدون،لتأمينهمفيؤمّنون

بمتابعةوذلكالتحميد،فيالملائكةموافقةعلىالحث)ومنها(:-4

.الإمامتسميع

سببأنهوذلكالتحميد،فىالملائكةموافقةفضلبيان)ومنها(:-5

.الذنوبمنتقدّممالغفران
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"ربنا:يقوللاالإمامأنعلىبهيُستَدَلّإنه:قيلما)ومنها(:-6

لكون"؟حمدهلمناللّه"سمع:يقوللاالمأمومأنوعلىالحمد"،لك

وأبي،مالكقولوهوالطحاويّ،حكاهكما،الروايةهذهفييُذْكَرلمذلك

حنيفة.

:المأمومقولأنفيهبل؟النفيعلىيدذمافيهليسبأنهوتُعُقّب

والواقع"،حمدهلمناللّه"سمع:الإمامقولعقبيكونالحمد"لك"ربنا

يقولوالمأموم،انتقالهحالفيالتسميعيقولالإماملأن؟ذلكالتصويرفي

الخبر،فيكما،الإمامقولعقبيقعفقوله،اعتدالهحالفيالتحميد

أنهمنالتاليالبابفيسيأتيكما،التأمينمسألةمنيقربالموضعوهذا

لاالإمامأناَمين"فقولوا:اَلص!اَلِينَ!)وَلَا:قال"إذا:قولهمنيلزملا

ليسأنهكمايُؤَمِّن،الإمامأنفيهوليساَلضَّاَلِّينَ!،)وَلَا:قولهبعديُؤَمِّن

أخرىأدلةمنمستفادانلكنهماالحمد"،لك"ربنا:يقولأنههذافي

!ك!ي!أنه"الصحيحين"فيثبتوقد،التأمينفيسيأتيكما،صريحةصحيحة

كما"صلّوا:قالوقد،إماموهووالتحميد،التسميعبينيجمعكان

أصلّي".رأيتموني

لمناللّه"سمع:معنىأنمن،المعنىحيثمنبهاحتجواماوأما

الإجابةفتناسبه،المأموموأما،الإمامحالفيناسبالتحميد،طلب"حمده

المصنّفعندالأشعريّموسىأبيحديثويقويهالحمد"،لك"ربنا:بقوله

الحمد،ولكربنا:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قال"وإذا:ففيه،وغيره

لكم".اللّهيسمع

ولك"ربنا:يقوللاالإمامأنعلىذكرتممايدذلا:يقالأن:فجوابه

مسألةفيسيأتيمانظيروهوومجيباً،طالباًيكونأنيمتنعلاإذالحمد"؟

الإماميكونلاأنمُؤَمِّناًوالمأمومداعياًالإمامكونمنيلزملاأنهمن،التأمين

لسامعوالحوقلةالحيعلةبينالجمعفيفيهالبحثتقدممامنهوَيقرُبمُؤَمِّناً،

.المؤذن
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وأبيوأحمد،،الشافعيّقولوهو،يجمعهماالإمامأنذلكوقضية

الشافعيّوزاد،لهتَشْهَدالصحيحةوالأحاديثوالجمهور،ومحمد،،يوسف

ابنعنيثبتولمشيء،ذلكفييصحّلملكنأيضأ،بينهمايجمعالمأمومأن

عن""الإشراففىنَقَلَقدلأنه؟بذلكانفردالشافعيّإن:قالأنهالمنذر

.للمأمومبينهمابالجمعالقولوغيرهماسيرينوابنعطاء،

يجمعأنهعلىالإجماعالبرّعبدوابن،الطحاويّفحَكَىالمنفرد:وأما

اتّحادعلىللاتفاقبينهما؟يجمعالإماملكونحجةًالطحاويّوجعلهبينهما،

فيعندهمخلافإلى"الهداية"صاحبأشارلكنوالمنفرد،الإمامحكم

"الفتح")1(.فيأفادهالمنفرد،

الأقوالأرجحأنالبحثمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

عنذلكلصحّةوالتحميد؟التسميعبينالمنفردومثلهالإماميجمعأن

يُسمّع؟فلا،المأموموأما،إماموهوبينهما،يجمعكانحيثع!ي!،النبيّ

"،حمدهلمناللّهسمع:قال))وإذا:ع!ي!قالحيث،الحديثهذالظاهر

فأمرهوالتحميد،التسميعبينهمافوزعّالحمد"،لكربنا"اللهمّ:فقولوا

أيضاًللإماملكانإماماًع!ي!عنهبينهماالجمعثبوتولولا،فقطبالتحميد

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،فقطالتسميع

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)...(1919،

حَدِيثِبِمَعْنَى-لجرِرالئبِيئَعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-الزَحْمَنِعَبْدِ

سُمَيئً(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

2.331/"الفتح"(1)
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القاريّعبدبناللّهعبدبنمحمدبنالشَحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

81(ثقة،زُهْرةبنيحليف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّ-اليأءبتشديد-

.35245/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ا)ت

61(ثقة،المدنيّيزيدأبو،السمّانذكوانصالحأبيبن)!مهَيْل(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(138()ت

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

بمعنى،أبيهعنسُهيلحديثأنيعنيسُمَثيً(حَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

عنه.سُميّحديث

في+%لتهُنعيمأبوالحافظأخرجهاهذهأبيهعنسهيلروايةأتنبيه(:

:فقال،32()2/"يزمستخرجه

بنقتيبةثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوحدثنا)579(

،هريرةأبيعن،أبيهعن،سُهيلعن،الرحمنعبدبنيعقوبثناسعيد،

خلفه:مَنفقال،حمدهلمناللّهسمع:القارئقالإذا":قال!لًخي!النبيّعن

الحمد،لكربنااللهمالسماء:أهلقولقولهفوافقالحمد،لكربنااللهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى".ذنبهمنتقدممالهغُفِر

.والماَب

أُنيبُ!.وَاِفهِتَوكتعَليَهَلهاَللةِإِلاتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَضثمَااَلآضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

التَّأْمِينِ()بَابُ-)91(

الكتابأولَالمذكوررخَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدثَنَا-)041(1029،

أَخْبَرَاهُأنهُمَا،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَيبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابٍابْنِ

وَافَقَمَنْفَ!ئهُفَأصمنُوا،الامَامُأفنَ)إِذَا:قَالَ!ك!رِرّالثهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

كَانَ:شِهَابٍابْنُقَالَذَنْبِهِ!،مِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَ،الْمَلَائِكَةِتَامِينَتَامِينُهُ

)اَمِينَ!(.:يَقُولُع!اللهِرَسُولُ
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ستة:الاسناد:هذارجال

شهاببناللهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-ا

)ع(12()ته141رأس،الفقيهالحافظالحجةالإمامنيّالمدًبكرأبو،الزهريّ

348.صجىاالمقدّمة!"شرحفيتقدّم

القرشيّعمروبنوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيبِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

131كبارمن،الحجةالفقيهالثبتالإمامالمدنيّمحمدأبو،المخزوميّ

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت

فقيهثبثثقةٌ،المدنىّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-3

423.ص2جىالمقذمة!شرح9فيتقدّم)ع(49()ت31،

قبله.تقذمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإَلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلأنهإلا،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضأ.المدينة

تابعيين.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

غيرتقدّمكما،السبعةالفقهاءمنسلمةوأباسعيدأأن)ومنها(:-5

.مرة

ابنعن،شهابابن:هريرةأبيأسانيدأصخإن:قيلما)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،عنه،المسئب

الحديث:شرح

يأأَخْبَرَاهُ(أنَهُمَا،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَوَأَبِي،الْمُسَئبِبْنِسَعِيدِ)عَنْ

وفيالامَامُ(أفَنَ)إِذَا:قَالَ!اللهِرَسُولَ)أَن!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْشهابابنَ

قولوا:أي"إذا"،جواب)فَأصمنُوا(الإمامأي"،القارئأمّن"إذا:النساليّرواية

وحَكَىالقراء،جميعوعن،الرواياتجميعفيوالتخفيفبالمدوهي،آمين
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القصرُ،شاذّ!:أخرىلغاتثلاثوفيها،الإمالةوالكسائيحمزةعنالواحديّ

بأنهالشاهدفيوطَعَن،درستويهابنوأنكره،شاهدألهوأنشد،ثعلبحَكاه

الشعرفيأجازهإنماأنهثعلبعنتبعهومنعياضقوحَكَىالشعر،لضرورة

اللغة.أهلمنجماعةوخطّأهماوالقصر،المدّمعوالتشديد،خاصّة

الوصل؟فيوتفتح،للسكوت"صَهْ"مثلالأفعالأسماءمناَمين"و)أ

الياء،بعدالكسرةلثقلتُكْسَر؟لمهـانما"كيف"،مثل،بالاتفاقمبنيةلأنها

إلىجميعهيَرجعمماذلكغيروقيلالجمهور،عنداستَجِبْاللهم:ومعناها

،يكونكذلك:وقيلبخير،أُمَّنااللهم:معناه:قالمنكقول،المعنىهذا

استجيبكمالهاستجيبلمن:وقيللقائلها،تَجبالجنةفيدرجة:وقيل

أبيعن،الرزاقعبدرواه،تعالىاللهأسماءمناسمهو:وقيل،للملائكة

وأنكره،مثلهالتابعيّيسافبنهلالوعن،ضعيفبإسناد،ز!نههريرة

جعفرعنذلكونُقِل،إليكقاصدينمعناهاوشدَّد:مدَّمَنوقال،جماعة

داودأبيوعثد،سريانيةأو،عبرانيةكلمةهيوشَدَّد:قَصَرمَنوقال،الصادق

ثم،الصحيفةعلىالطابَعمثلاَمينأن:الصحابيالنميريّزُهيرأبيحديثمن

)1(.انتهى".أوجبفقدباَمينخَتَم"إن:!يمقولهذكر

وباللّهتستفد،فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيهذافيالبحثأشبعتوقد

التوفيق.تعالى

وأ،شرطيّة)مَنْ(الماضيالحديثفيسبقكماللشأنالضمير)فَإِنَّهُ(

الصحيح:ا!هُالعراقيّالحافظقالالْمَلَاِئكَةِ(تَأمِينَتَأمِينُهُ)وَافَقَمبتدأموصولة

معاً،الملائكةوتأمينآدمابنتأمينيقعبحيث،الزمنفيالموافقةالمرادأن

كونهمن،التأمينصفةفيالموافقةبذلكالمراد:وقيل،الحديثظاهروهو

فيالملائكةوافقمن:وقيلبعيد،وهذا:القرطبيّقال،وخشوعبإخلاص

وابنُ،القرطبيئقالالدعاء،لفظفيوافقهممن:وقيل،لهغُفِرالدعاءاستجابة

)2(.انتهى.أظهروالأولالعيد:دقيق

خلافاًوالزمانالقولفيالموافقةالمراد:حاصلهما"الفتح"فيوقال

2/266.الم!ريب"طرح9)2("2/603.)1("الفتح
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ذكرلَمّافإنه،حبّانكابن،والخشوعالإخلاصفيالموافقةالمراد:قاللمن

إليهجنحوكذا،إعجاببغيرالإخلاصفيالملائكةموافقةيريد:قالالحديث

فيأوالدعاء،إجابةفيأو،المحمودةالصفاتمنذلكنحو:فقال،غيره

للمؤمنين.استغفارهمالملائكةبتأمينالمرادأو،خاصّةبالطاعةالدعاء

نأوالزمانالقولفيالموافقةإيثارفيالحكمة:ءإدلّهُالْمُنَئرابنوقال

غفلةلاالملائكةلأنمحلها؟فيبالوظيفةللإتيانيقظةعلىالمأموميكون

متيقظاً.كانوافقهمفمن،عندهم

وقيل:،بزيزةابنواختاره،جميعهمبالملائكةالمرادأنظاهرهإنثم

الحفظة.غيرإنهمقلناإذامنهميتعاقبونالذين:وقيل،منهمالحفظة

منالصلاةتلكيشهدمَنبهمالمرادأنيظهروالذي:رًءإَلئهُالحافظقال

أبيعن،الأعرجروايةفيوسيأتيالسماء،فيأوالأرضفيممنالملائكة

قوله"فوافق:أبيهعن،سهيلروايةوفي"،آمينالسماءفي"والملائكة:هريرة

أهل"صفوف:قال،عكرمةعن،الرزاقعبدورَوَىالسماء"،أهلقول

السماءفياَمينالأرضفيآمينوافقفإذاالسماء،أهلصفوفعلىالأرض

فيماانتهى.أولىإليهفالمصير،بالرأييقاللاومثله.انتهىللعبدإ.غفر

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،حسنٌتحقيقوهوبتصرّف)1(،"الفتح"

وظاهر،المبتدأخبرأو،الشرطجوابذَنْبِهِ"(مِنْتَقَذَمَمَالَهُ)كُفِرَ

خَصَّوقدوالكبائر،الصغائرفيهسواء،الذنوبمنتقدممامغفرةالحديث

التوبةُ،الكبائرَيُكَفرإنما:وقالوا،فقطالصغائربتكفيروأشباهههذاالعلماء

غيرهافيأطْلِقماحملوابالصغائر،ذلكبعضفيالتقييدرأوالماوكأنهم

ورمضانُ،الجمعةإلىوالجمعةُالخمسُالصلوات1ُ:الصحيحكالحديث،عليها

)2(.أعلمتعالىواللّهالكبائر"،اجتُنِبتمابينهنّلمامُكَفراتٌرمضانإلى

العباسأبيعنالجرجانيّ""أماليفيوَقَع"الفتح":فيقالأتنبيه،:

الحديث:هذااَخرفي،يونسعن،وهبابنعننصر،بنبحرعن،الأصمّ

بنبحرعن"المنتقى"فيالجارودابنرواهفقد،شاذّةزيادةوهيتأخر"،"وما

2/266."التثريبإطرح)2(!2/903.)1("الفتح
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بنيونسعن،خزيمةوابن،حرملةعنمسلمرواهوكذا،بدونهانصر

؟هريرةأبيعنالطرقجميعفيوكذلك،وهبابنعنكلاهما،الأعلىعبد

بنبكروأبيعمّار،بنهشامعنماجهابنمنالنسخبعضفيوجدتهأنيإلا

فيرواهقدبكرأبالأن؟يصحّولابإثباتها،عيينةابنعنكلاهما،شيبةأبي

الحميديّ،:عيينةابنأصحابحفاظوكذلك،بدونهاو"مصنفه""مسنده"،

بنمحمد،فَرْوةأبيروايةمنضعيفةأخرىطريقوله،وغيرهما،المدينيّوابن

أبيه،عن،سُهيلعن،ساجابنيوالوليد،عثمانعن،أبيهعن،سنانبنيزيد

)1(.انتهى.هريرةأبيعن

"الفتح":فيقال"آمِينَ!(:يَقُولُ!ماللهِرَسُولُكَانَ:شِهَابٍابْنُ)قَالَ

مراسيلمنهوثم،مُعَفَقأنهزعممنوأخطأ،عنهمالكبروايةإليهمتصلهو

موصولاً،عنهورُويز!ئه)2(،هريرةأبيبفعلاعتضدقدلكنه،شهابابن

العدنيّ،عُمربنحفصطريقمنو"العلل""الغرائب"،فيالدارقطنيّأخرجه

.)3(
ضعي!.وهوعمر،بنحمصبهتفرّد:الدارقطنيّوقال،عنه،مالكعن

آمين":يقولع!يماللّهرسول"وكان:الزهريّقول:رً:إلنهُالنوويّوقال

الإمامأَمَّن))إذا:ع!ي!لقولهتفسيروهوع!يم،النبيّتأمينصفةهذهأن:معناه

ألصزَ!)آهدِنَا:بقولهالإمامدعاإذا:هعناهأنزَعَمَمنلقولوردفأمّنوا"،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)4(،انتهى.إلخ!!أئسمتَقِص

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

"2/031.)1("الفتح

:قالالمجمر،نعيمعن،صحيحبسندالنسائيئأخرجفقد،باَمينجهرأنهوذلك)2(

حتى،القرآنبأمقرأثم!،الرحيمالرحمنإبساللهفقرأ،هريرةأبيورإِصفيت

...آمين:الناسفقال،آمين:فقالالصئَاَلِينَ!،وَلاعَلتهِتماثمَغضُحوبِ)غيْرِبلغإذا

الحديث.

4.013/النووفي"إشرح)4(2.312/"الفتح":راجع)3(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

29(وه249و23/9و229و29وا191029/هنا)المصنّف(أخرجه

(2064)"لدعواتو"ا782(و078)"لأذان"افي(رقيو)البخا،(014)

فيها(و)الترمذيّ،(369و359)"لصلاة"افيود(دابوو)أ،(4754)و"التفسير!

في(ماجهو)ابن144(،-)2/143""الافتتاحفيو)النساليّ()025(،

"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد87(،1/)"الموظأ"فيو)مالك()852(،!"الصلاة

""مسندهفي(و)الحميدفي،76(/1)لمسند"ا1في(فعيّو)الشا،26(44)

/1)""سننهفي(رميّلداو)ا،(238و2233/)""مسندهفيحمد(و)أ،()339

فيحبّان(و)ابن57(،وه)057"صحيحه!في(خزيمةو)ابن284(،

فيو)البيهقيّ()091(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)3018(،إصحيحه"

عوانة(و)أبو)587(،السنّة""شرحفيو)البغوفي(57(،و55)2/"الكبرى"

916واو.9168916و1688و1687و1686و)1685إمسنده"في

129(،و19وا19و.909و)809"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2916(،و

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ابنوحكىالجمهور،عندللندبوهو،بالتأمينالأمربيان)منها(:-ا

:قالالأمر،بظاهرعملأ؟المأمومعلىوجوبهالعلمأهلبعضعنبزيزة

كتابهفيحزمابنذكرهوالذي،قالهكذا،مصلّكلّعلىالظاهرئةوأوجبه

انتهى..وسنةٌفحسنٌالإمامقالهوإن:قال،المأمومعلىفرضأنهالمحلَّى!1

لظاهر؟المأمومعلىوجوبهلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقمال

الجمهوريذكرولم،صارفيَصرِفهلمماالجمهورعندللوجوبوهوالأمر،

علىدليللاإذ؟التأمينلهمافيُستحبّوالمنفردالإماموأماصارفأ،لههنا

فيبهالجهرحكمفيالعلماءاختلافبيانوسيأتيفتبصّر،عليهما،الوجوب

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألة

تأمينيوافقالإمامتأمينلأن؟الإمامفضيلةفيهأن)ومنها(:-2

موافقته.للمأمومشُرِعتولهذا،الملائكة

أَمَّنإذايُؤَفنإنماالمأمومأنالأمرسياقوظاهر":)الفتحفيقال
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"الذخائر"،صاحببهصرحكما،الشافعيةبعضبهوقال،تركإذالا،الإمام

المهذَّب""شرحفيالنوويّوادَّعَى،الخلافالرافعيّإطلاقمقتضىوهو

تركهولويؤمِّنالمأمومأنعلى"الأم"فيالشافعيّونَصَّ،خلافهعلىالاتفاق

انتهى.سهواً.أوعمداًالإمام

هو"الأمّ"في+إَلنهُالشافعيّأالِإماقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه"،آمين:فقولواالضاَلِّينَ!و)وَلا:الإمامقال"وإذا:قولهلظاهر؟الأرجح

أعلم.تعالى

،للإمامالفاتحةقراءةتعيُّنعلىبهاستدَلّالقرطبيّأن)ومنها(:-3

إمامه.بهجَهَرفيمايقرأأنعليهليسالمأمومأنوعلى

بالفاتحة،مختصّالتأمينأنمنأخذهفكأنهالأولفأما:الحافظقال

الثانيوأما،عندهممعلوماًأمرأكانتالفاتحةقراءةأنيقتضيالسياقفظاهر

لاأنهلالها،الإمامقراءةحالالفاتحةيقرألاالمأمومأنعلىيدلّفقد

انتهى..أصلأيقرؤها

الحديث؟منالدلالةوجهماأدريوما:زَ-إلئهُالعراقيّالحافظوقال

انتهى..مطلقأالمأمومعلىالقراءةوجوبعلىقائمةالصحيحةوالأدلّة

لاالمأمومأنعلىالحديثبهذاالقرطبيّاستدلال:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليهالقراءةوجوببعدمالقولثممحلّه؟فأين،عجيبٌالإمامبهجهرفيمايقرأ

؟"،إمامكموراءتقرؤون"لعلكم:الصحيحبالحديثردّهتقدّمقد،ضعيفقول

أحمد،أخرجهبها"،يقرألملمنصلاةلافإنه،القرآنبأمّإلاتفعلوا"فلا:وفيه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،والترمذيّ

أحدكم:قالإذالا:الاتيةالأعرجروايةمنيستفادأنه)ومنها(:-4

والمأمومللمنفردالتأميناستحباب."..آمينالسماء:فيوالملائكة،آمين

والإماممطلقاً،يؤمّنالفذّأنعلىاتّفقواوقد"المفهم":صاحبقالأيضأ،

صانتهى..يؤمّنانفيهيُسرّانفيماوالمأموم

بل؟عليهدليللاممابالإسرارالتقييد:عنهاللهعفاالجامعقال

،صلاةكلّفيمصلّلكلّالتأمينأنعلىتدلّمطلقةالصحاحالأحاديث

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،
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فيوهم،بالسمعالإدراكقوّةللملائكةجعلتعالىاللّهأن)ومنها(:-5

تأمينمكانجعللأنه؟ذلكلبعضأو،الأرضفيآدمبنوبهيَنطِقلماالسماء

ماعلىحملهوالأولىالعلو،بالسماءيرادأنويَحتَملالسماء،فيالملائكة

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو+إدنة)1(،العراقيّقاله،تقدّم

،بالصلاةيقيدهاولم،التأمينالروايةهذهفيأطلقأنه)ومنها(:-6

لاالثوابهذاإن:يقولون،والظاهريةكالحنفية،بالمطلقيُعْمَل:قالفمن

الثوابإن:لهمويقالهكذا،حكمهالصلاةغيرفيالتأمينبل،بالصلاةيتقيد

الملائكةتأمينلنانُقِلوإنما،الملائكةلتأمينآدمابنتأمينموافقةعلىمترتب

الملائكةفإنفأمّنوا،القارئأَمّن"إذا:البخاريّروايةففي،المصليلتأمين

المقيد،علىالمطلقحَمَلمَنوأما،الحديث."..تأمينهوافقفمن،تؤمّن

:الصلاةفيأحدكمقال"إذا:الآتيةمسلملرواية؟بالصلاةيَخُصّهفإنه

)2(.الحديث"...آمين

تعالىوالله،فتأمّلالأظهر،هوبالصلاةتقييده:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.

نأعلىبهيُسْتَدَلّقدأيضاً:رَءإَلنهُالعراقيّالحافظقالما)ومنها(:-7

وقدبالفاء،عليهرتّبهلأنه؟الإمامتأمينبعديكونأنيستحبالمأمومتأمين

نأوالأحب:الرافعيّفقال،فيهالإماممقارنةباستحبابالشافعيّأصحابجزم

إنه:الرفعةابنوقال،بعدهولا،قبلهلا،الإمامتأمينمعالمأمومتأمينيكون

تعليلهويمكن:الحرمينإمامقال،الصلاةمنعداهفيمامساواتهيستحبلا

لتأمينه.لاالإماملقراءةالتأمينبأن

:الإمامقال"إذا:عليهاالمتفقالروايةفيقولهعليهويدِل:العراقىصّقال

الحديث.."..آمين:فقولوااَلضًاَلِّينَ!،وَلاعَلئهِتمالمَغضُوبِ)غَيزِ

تسبقنيلااللّهرسوليا:قالأنه!حبهبلالحديثمنداودأبووروى

عثمانأبيعنجعلهمَنروايةصحّحالبيهقيّأنإلا؟ثقاتوإسناده،بآمين

تسبقني)الا:!ي!اللّهرسولقال:قال!بهبلالعنرواهثممرسلاً،النَّهْديّ

2/267.الممريب""طرح)2(266.-2265/الممريب!"طرح)1(
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إلا:فقال!شي!،النبيّتأمينقبليؤمِّنكانبلالأفكأن:البيهقيّقالباَمين"،

انتهى.فأمنوا".الإمامأَفَن"إذا:قالكماباَمين"،تسبقني

لَمَاوإلا،القراءةمنبهيَجْهَرفيمابالتأمينيجهرالإمامأن)ومنها(:-8

الشافعيّ،قولوهذا،بالسماععليهيُطَّلَعوإنما،تأمينهعلىتأمينهمعَلّق

به.يُسِرّأنهإلىعنهروايةفي،ومالك،حنيفةأبووذهب،وإسحاقوأحمد،

منأضعفبالتأمينالجهرعلىالحديثودلالةالعيد:دقيقابنقال

غيرمنالإمامتأمينعلىدليليدلّقدلأنهقليلأ؟التأميننفسعلىدلالته

اللهشاءإن-التاليةالمسألةفيالخلافهذاتحقيقوسيأتي.انتهى.جهر

.-تعالى

المأمومأن،الإماملتأمينالمأمومبتامينالأمرمطلقأن)ومنها(:-9

علىكذلكوهو:العراقيّقال،نفسهفاتحةأثناءفييقرأكانوإن،يؤمِّن

يعني-أصحابنااختلفولكن،الرافعيّقالكما،الوجهينمنالمشهور

وَيبْنِي،تنقطعلاأماستئناف!ا،يجبحتىبذلكالموالاةتنقطعهل-الشافعئة

بذلكمأمورلأنه؟الثاني:الرافعيّقالكماأصحهما،وجهينعلىعليها؟

:إسحاقأبيالشيخصاحب،الفارقيّعليأبوزادبل،الصلاةلمصلحة

قرأثم،الأولىالسكتةفيالفاتحةبعضقرألوالمأمومبأنهذاعلىالشيرازيّ

تبطلولاأتمها،الثانيةفيوسكتالإمامفرغفإذأ،المأموماستمعالإمام

مصلحةمنالفصلكونلَحَظَالفارقيّفكأن،السكوتبهذامأمورلأنه؟الصلاة

منلغيرهأرهلموهذا":التنبيه"شرحفيالطبريالمحبقاللكن،الصلاة

.الأصحاب

فياللّهيحمدكالعاطس،بالصلاةيتعلقلاالذيالمندوببخلافوذلك

انتهى..أعلمواللهاستثنافها،يجبفإنه،الفاتحةأثناء

:وقفتانهنالي:عنهاللهعفاالجامعقال

الفاتحةبتفريقالصلاةبطلانعدممن:الفارقيّقالهماأن:الأولى

حجّته.لظهور؟عندييترجّحالذيهوالإمامقراءةلاستماع

حمدلأن؟يخفىلانظرفيهإلخ"المندوب"بخلاف:قولهأن:الثانية

الترمذيّ،أخرجفقد،تقريرهالسنّةفيوردمماالصلاةأثناءفيالعاطس
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ع!يم،النبيّخلفصلّيت:قال،أبيهعن،رافعبنرفاعةبنمعاذعنوالنسائيّ

كما،عليهمباركاً،فيهمباركاًطيباًكثيرأحمداًدثهالحمد:فقلت،فعَطَست

فيالمتكلم"من:فقال،انصرف!سحاللهرسولصلىفلما،ويرضىربنايحب

لقد،بيدهنفسي"والذي:!ي!النبيّفقال:وفيه...أحدٌيكلمهفلم؟"الصلاة

بها".يَصْعَدأئهمملكاً،وثلاثونبضعةابتدرها

بسببهيجبفكيف،مشروعالصلاةفيللعطاسالحمدأنعلىدليلفهذا

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،غريبهذا؟الفاتحةاستئناف

من،الفاتحةعقبالتأمينعلىالاقتصارالمستحبأن)ومنها(:-01

بِنوائلحديثمن،البيهقيئِرواهماوأما،للحديثاتباعاًعليهزيادةغير

ولَاعَلئهِئمائمَغضُحوبِ)غيرِ:قالحين!شَحِاللهرسولسمعأنهد!بهحُجْر

وهو،النَّهْشليّبكرأباإسنادهفيفإن"،آمينلياغفر!رب:قالاَلصئمَاَلِينَ!،

حسناً،كانالعالمينرثآمين:قالفإن:ءإلنهُللشافعيّالأم!1وفي،ضعيف

"الروضة".فيزوائدهفيالنوويّونقله

دليل،إلىيحتاج:الشافعيّعننُقلالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتنته

فيالإماميةعلىحجةٌالحديثوفي:نضهمادزالفتح"فيذكرأتنبيه،:

نأويمكنذكر،ولا:قرآنبلفظليسلأنه؟الصلاةيُبطلالتأمينإن:قولهم

إليك،قاصدينأي:آمينمعنىأنالصادقجعفرعننُقِلمامستندهميكون

منبأنالشافعيةمنالمتوليوصرحوالتشديد،بالمدإنه:قالمنتمسكوبه

انتهى..صلاتهبطلتهكذاقاله

الإماميّةخلافيذكرلم"الفتح"صاحبليت:عنهاللهعفاالجامعقال

والله،فليُتنته،الخلافولاالإجماعفييُعدّممنليستالفرقةهذهلأنهنا؟

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

ب"آمين":الجهرفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

نضه:ما،بالتأمينالجهرأحاديثذكربعدءإلتهُالمنذرابنالإمامقال

إثرعلىيؤقنكانوممن،وجوهمن!شحِاللّهرسولعنبالتأمينالجهرثبتفقد

خلفهمنويؤقنرضالا،الزبيربناللّهعبد:!ي!اللهرسولأصحابمنالقراءة
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ختمإذارعِ!اعمرابنوكاندعاء،"آمين"إنما:قالثم،للَجّةًللمسجدإنحتى

عطاء،قالوبه،د!!بههريرةأبيعنذلكوروي"آمين"،:قال"القرآن"أم

كانأنهعنهمسلمبنالوليدفحكى،الأوزاعيّعنفيهواختُلف،والأوزاعيّ

يُخْفيهنّخمس:قالأنهيزيد)1(بنالوليدعنهوحَكَىب"آمين"،الجهريرى

."آمين"فذكر،الإمام

يحيى،بنويحيى،إسحاققالوبهب"آمين"،يجهرأحمد:وقال

،هريرةأبووقال،شيبةأبيبنبكروأبو،خيثمةوأبوداود،بنوسليمان

اللّيما.أسماءمناسم"آمين":يسافبنوهلال

الثوريّ:سفيانوقال"آمين"،الإماميُخفيأنيرونالرأيأصحابوكان

ابنكلامانتهىتُخفيها."آمين":فقل،الكتابفاتحةقراءةمنفرغتف!ذا

ملخّصاً)2(.رَ-%للّهُالمنذر

باستحباب:قالمنقولعنديالأقوالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

بنوائلحديثمنداودأبوأخرجفقد!شَي!،النبيّعنلثبوتهب"آمين"؟الجهر

"ورفع:لهلفظوفيب"آمين"،فجهرءشي!،النبيّخلفصليت:قال،د!بهحجر

وأخرجه"،صوتهبها"ومذ:بلفظوحسّنه،الترمذيّورواه"،صوتهبها

وصحّحه.،الحا/كم

خَطّاهخطأفهي"،صوتهبها"وخَفَض:الحديثهذافيشعبةروايةوأما

وغيرهما.،زرعةوأبو،البخاريّفيها

مرفوعاً:جيّدبإسنادل!بههريرةأبيحديثمنماجهوابنداود،ولأبي

،الأولالصفأهليسمعهاحتى،آمين:قالاَلضَّاَلِّينَ!)وَلا:قالإذا"كان

المسجد".بهافيرتجّ

فارجع،النساليّعلىكتبتهفيماالمسألةهذهفيالبحثاستوفيتوقد

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماًتستفد،إليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو

فليُحرّر.مَزْيَد"،بنالوليددامنمصحّفأنهوالظاهر،النسخةهكذا)1(

.132-3131/""الأوسط)2(
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:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

اَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُاَخْبَرَنَا،بَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)...(2119،

اَن،اَلرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَوَاَبُو،الْمُسَئبِابْنُأَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

ابْنِقَوْلَبَذْكُرْوَلَمْ،مَالِكٍحَدِبثِبِمِثْلِ!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،هُرَيْرَة7َبا

(.شِهَابٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حفصأبوالتُجيبيئ،عمرانبنحَرملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ،الشافعيئصاحب،المصرفي

.341/""المقدمة

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظفقيهثبتٌ

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتٌثقةٌ

قبله.تقذمواوالباقون

مثلالزهرفيعنيونسحديثأنيعنيإلخ(مَالِكٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

الزهريّ.مرسليذكرلمأنهغير،عنهمالكحديث

)1/"مسنده"فيعوانةأبوالحافظأخرجها،هذهيونسروايةأتنبيه،:

:فقال455(،

أخبرني:قال،وهبابنأنبا:قال،الأعلىعبدبنيونسحدثنا)1685(

أباأن،سلمةوأبو،المسيببنسعيدأخبرني:قال،الزهريّعن،يونس

الملائكةفإنفأمّنوا،الإمامأفَن"إذا:يقول!يواللّهرسولسمعت:قال،هريرة

واللّه.انتهى".ذنبهمنتقدممالهغُفِر،الملائكةتأمينتأمينهوافقفمن،تؤفن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكناباولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمنصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُحَدثنِي،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)...(2219،

قَالَ+إِذَا:قَالًع!ي!اللهِرَسُولَأَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَذَثَهُيُونُس7َباأَنَّو،عَمْرٌ
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الْأُخْرَى،إِحْدَاهُمَافَوَافَقَ،آمِينَال!مَاءِفِيوَالْمَلَائِكَةُ،آمِينَالصَّلَاةِفِيأَحَدُكُمْ

ذَنْبِهِ!(.مِنْتَقَذَمَمَالَهُكُفِرَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرو(-ا

16/916.")الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71،حافظٌفقيهٌثقةٌ،المصريّ

!!به،هريرةأبيمولى،المصريّالذَوْسيّجُبيربنسُليميُونُسَ()أَبُو-2

34.024/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ123()ت31،ثقةٌ

واللّه،تقدّمتومسائله،الحديثوشرح،قبلهالذيفيتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً"إلنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

عَنْ،الْمُغِيرَةُحَدَّثَنَا،الْقَعْنَبِيمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)...(2319،

قَالَ!إِذَا:!كطاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،أَبِي

غُفِرَالْأُخْرَى)1(،إِحْدَاهُمَافَوَافَقَتْ،آمِينَالشَمَاءِ:فِيوَالْمَلَائِكَةُ،آمِينَ:أَحَدُكُمْ

ذَنْبِهِ،(.مِنْتَقَذَمَمَالَهُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الأصل،مدنيّ،البصريّالرحمنعبدأبوالْقَعْنَبِئيُ(مَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ22(ا)ت19،صغارمن،ثبتٌثقة

الْحِزَاميّحِزَامبنخالدبناللهعبدبنالرحمنعبدبن)الْمُغِيرَةُ(-2

فيتقدم)ع(71،غرائبلهثقةٌ،قُصَيّلقبه،عسقلاننزلوقد،المدنيّ

26.653/""الطهارة

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيئذكوانبناللّهعبدالرنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51،فقيهٌثقةٌ،المدنيّ

بنربيعةمولى،المدنيئداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الأَعْرَجُ(-4

23.291/"الإيمان!فيتقدم)ع(117()ت31،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الحارث

الاَخر".أحدهما"فوافق:نسخةوفي)1(
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روايةوفياَمِينَ(ال!مَاءِ:فِيوَالْمَلَاِئكَةُ،اَمِينَ:أَحَدُكُمْقَالَ)إإِذَا:وقوله

".الملائكة"وقالت:البخاريّ

التأمين،فضلعلىالحديثبهذاءإَلئهُالبخاريّالإماماحتجّأتنبيه،:

مطلقة،الروايةهذهأنّذلكووجه"،التأمينفضلإباب:فقال،عليهفترجم

قولأكونهمنأعظمفضلوأَيُّ:ءإَلنهُالْمُنَيّرابنقال،الصلاةبحالمقيدةغير

انتهى.؟.المغفرةعليهترتبتقدثم،فيهكلفةلايسيراً،

الفاتحة،قرأمنلكلالتأمينمشروعيةمنهويؤخذ:ءإَد!هُالحافظوقال

فيلكن"،أحدكمقال"إذا:لقوله؟خارجهاأوالصلاةداخلكانسواء

المطلقفيُحْمَل"،صلاتهفيأحدكمقال"إذا:الوجههذامنمسلمرواية

مسلموساقأحمد،عندهريرةأبيعنهمامروايةفينعمالمقيد،على

فيستحب،الإطلاقعلىحملهيُمكنفهذافأمّنوا"،القارئأَمّن"إذا:إسنادها

نأويمكن،غيرهأومصلّمنسمعهمنلكلمطلقاَالقارئأمّنإذاالتأمين

اختَلَفتواحدٌالحديثفإن،الفاتحةقرأإذاالإمامبالقارئالمراد:يقال

)1(.انتهى.ألفاظه

لاتحادالأظهر؟هوالتقييدأنقريباًتقدّم:عنهاللْهعفاالجامعقمال

بلفظ:حديثبعدالآتيةأبيهعن،سهيِلروايةفيقولهذلكويوضّح،الحديث

خلفه:منفقالاَلضاَلِّينَ!،وَلاعَلئهِتمالمَغضُوبِ)غَيرِالقارئقال"إذا

فتأمّل،،الصلاةفيالقارئالإمامالمرادأنفيهبيّنفقد،الحديث."..اَمين

أعلم.تعالىواللّه

الاَخر"،أحدهما"فوافق:النسخبعضوفيالْأُخْرَى(إِحْدَاهُمَا)فَوَافَقَتْ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباَ،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

مَعْمَز،حَذَثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثنا-)...(2419(

بِمِثْلِهِ(.ع!مالنَّبِيئعَنِهُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،مُنبهٍبْنِهَمَّامِعَنْ

2.311/"الفتح")1(



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمالللكلاكمامعصحيحثدحىالثجاححالمحيطالبحد

26

خمسة:الاسناد:هذارجال

(111عابدٌثقة،النيسابوريّاللهعبدأبو،القشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(َتدم)خ24()ته

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-2

يتشيّعوكانفتغيّر،،عمرهآخرفيعميشهير،مصنّفحافظٌثقةٌالصنعانيّ،

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19(

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلثبتثقةٌ

وهب،أخو،الصنعانيئعُقبةأبو،الأبناويّكاملبنمُنبِّه(بْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى132()ت41،ثقة

قبله.ذُكر!به"هُرَيْرَةَو"أَبُو

روايةمثلد!بههريرةأبيعنهمّامروايةأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.الأعر!،

)1/456("مسنده"فيعوانةأبوالإمامأخرجهاهذههمّامروايةأتنبيه(:

:فقال

بنهمّامعنمعمر،أنبأ،الرزّاقعبدثنا:قال،السلميّحدّثنا)2916(

قال))إذا!:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبوحدّثناماهذا:قال،منبّه

لهغُفِر،الأخرىإحداهمافوافقالسماء،فيآمين:والملائكة،آمين:أحدكم

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".ذنبهمنتقدّمما

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْدِابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(2519،

"إِذَا:قَالَ!لخيواللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-)1(الرَّحْمَنِ

"ءالرحمنعبدبن"يعقوب:نسخةوفي)1(
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آمِينَ،:خَلْفَهُمَنْفَقَالَاَلضًاَلينَ"،وًلاعَلئهِئماتمَغضُحوبِ)غَيرِ:الْقَارِئُقَالَ

ذَنْبِهِ"(.مِنْتَقَذَمَمَالَهُكُفِرَال!مَاءِ،أَهْلِقَوْلَقَوْلُهُفَوَافَقَ

تقدّموقد،البابهذاأحاديثمنالثانيالحديثإسنادهوالإسنادهذا

.هناكفيهالكلام

"فقال:قولهبدليلللفاتحةالقارئالإمامالمرادالْقَارِئُ(قَالَ)اِذَا:وقوله

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه"،آمين:خلفهمن

أُنيبُ!ه!.وَإِفَيِتَوتهتُعَلنوياَلئَةِإِلَأتَوقيقِىَوَمَااَشتَطَصْثمَااَلإضلَخَإِلَآأُرِيدُ)إِن

بِالامَامِ(الْمَأْمُومِائْتِمَامِوُجُوبِ)بَابُ-)25(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَذَثنَا-)411(2619،

قَالَ،سُفْيَانَعَنْجَمِيعاً،كُرَيْبِوَأَبُو،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِي

،مَالِكٍبْنَيسرَسَمِعْتُ.قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا:بَكْرٍأَبُو

نَعُودُهُ،عَلَيْهِفَدَخَلْنَا،الْإَدمَنُشِقُّهُفَجُحِشَ،فَرَسٍعَنْمج!ي!النَبِيئُسَقَطَ:يَقُولُ

الصَّلَاةَ)1(قَضَىفَلَمَّاقُعُوداً،وَرَاءَهُفَصَلَّيْنَاقَاعِداً،بِنَافَصَلَّى،الصَّلَاةُفَحَضَرَتِ

رَفَعَوَإِذَافَاسْجُدُوا،سَجَدَوَاذَافَكَبِّرُوا،كَبَّرَفَمِاذَا،بِهِلِيُؤْتَمَّالامَامُجُعِلَإِنَّمَا:قَالَ

صَلَّىوَاِذَاالْحَمْدُ،وَلَكَرَئنَافَقُولُوا:،حَمِدَهُلِمَنْاللهُسَمِعَ:قَالَوَاِذَافَارْفَعُوا،

أَجْمَعُونَإ(.قُعُوداًفَصَلُّوْاقَاعِداً،

تسعة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

البغدادفي،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْرو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ232()ت101(حافظثقةٌ،الرَّقّةنزيل

بابين.قبلتقدّم،البغداديّثم،النسائيّ(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

"صلاته".:نسخةوفي)1(
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،101حافظٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-4

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الكوفيّ،محمدأبو،الهلاليّميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-5

فيتقدّم)ع(891()ت81،كبارمن،فقيهحجةإمامٌثبتٌثقةٌالمكيّ،ثم

383.صصاالمقدّمة""شرح

الخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِك(بْنُ)أئسُ-6

2/3."المقدمة"في)ع(تقدمالمائةجاوزوقد39(أو)2سنةز!نهماتالشهير،

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،!ءإَللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرنالشيوخمنستّةفيهوله،الكتابرباعيّاتمن)45(وهو

فما،يحيى:شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهماأخرجفماوزهير،،شيبةأبيوابن،ماجهوابنداود،أبولهأخرج

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخرجفماالناقد،وعمرو،الترمذيّ

عنهمروىالذينالتسعةالمشايخأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأصولأصحاب

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدصحابيّهأن)ومنها(:-4

خدمه،المعروف!ك!ي!اللّهرسولخادموهو،المائةجاوزفقد،المعمّرينومن

أعلم.تعالىواللّه،بالبصرةهِ!الصحابةمنماتمناَخروهو،سنينعشر

الحديث:شرح

سَقَطَ(:)يَقُولُز!نه(مَالِكٍبْنَانَسَسَمِعْتُ:)قَالَأنهالزهْرِيِّ()عَنِ

ركبها،فرسظهرعنالأرضعلىوقعأي(فَرَسٍعَنْ!شَي!)الئبِيئُللفاعلبالبناء

بالألف،ويتعدّى،أسفلإلىأعلىمنوقعقعد:بابمنسُقُوطاً،سَقَطَ:يقال

)1(.أسقطه:فيقال

1.028/المنير""المصباح:راجع)1(
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وهي،الفرسهو:فيقال،والأنثىالذكرعلىيقعبفتحتينو"الفرسُ"

الفرسوجُمعت،القياسعلىفُريسةٌوالأنثى،فُرَيسٌالذكروتصغير،الفرس

للذكور،بالهاءأفراسثلاثة:فقيللفظها،وعلى،خَيْلٌ:فقيللفظها،غيرعلى

)1(.للإناثبحذفهاأفراسوثلاث

!سرِومنهسقطالذيالفرسأعرفلا"التنبيه":صاحبقالأتنبيه،:

(:البسيطأمنالشاعرقالعليها،متّفقأفراسسبعةع!يموله،بعينه

اسْرَارُلَهَاوَرْدٌمُرْتَجِزٌلِزَازُظَرِبٌسَبْحَةٌلُحَيْفٌسَكْبٌوَالْخَيْلُ

.)2(

لتهى.

":السيرة"ألفيّةفي+%لئهُالعراقيّالحافظوقال

سَبْعَةُلُحَيْفٌوَرْدٌمُرْتَجِزٌوَسَبْحَةُظَرِبٌلِزَازٌسَكْبٌ

وَالظرْفِمُلَاوِحٍفِيوَالْخُلْفُخُلْفِمِنْعِنْدَهُمْفِيهَاوَلَيْسَ

نَجِيبُأَدْهَمٌبَحْرٌمِرْوَاحُمَنْدُوبُوَشَحَاضَرْسٌكَذَاكَ

يَعْبُوبْ)3(سِجْلٌوَالْعُقَالُسِرْحَانُوَيعْسُوبْمُرْتَجِلٍمَعْأَبْلَقُ

مبنيّاً،معجمةشينبعدها،المهملةالحاءوكسر،الجيمبضم)فَجُحِشَ(

منأكبرالْجَحْشأنبعضهموذكر،وخُدِش،جلدُهُقُشِرَ:أي؟للمفعول

وهذا"الطرح":فيقالفجُحِش"،أو،"فخُدِش:للبخاريّروايةوفي،الْخَدْش

)4(.المقولاللفظفيالراويمنشكّأيكونأنإلابينهما،فرقأيقتضي

ذلكمن!ؤاللّهرسولأصابمايكونقد:رًءإلئهُعياض!القاضيوقال

فيالقياممنعهفلذلك،وتوَجُّعٌالأعضاء،فيرَضّالخدشمعالسقوط

)5(.انتهى.الصلاة

بكسر-و"الشِّقُّ""جُحِشَ"،فاعلنائبأنهعلىبالرفعالْإَلمَنُ()شِقهُ

الجانب.-:المعجمةالشين

2/367.المنير!"المصباح)1(

124.-123ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(

2.آ3-262صالنبويّة"السيرة"ألفيّةشرحالسنيّة""العُجالة:راجع)3(

2.311/"المعلم"إكمال)5(344.-2/343المحريب،"طرح)4(
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"فَجُحِش"،:قولهعلىالاقتصارالتاليةالزهريّعن،الليثروايةوفي

شفه"حَفِظت:عيينةابنعنللبخاريّروايةوفي"الصحيحين"،فيوهي

".الأيمنساقه"فَجُحِمش:جريجابنقالالزهريّعندمنخرجنافلماالأيمنَ"،

انتهى.

فيقولهينافيلا"الأيمنساقه"فَجُحش:وقوله"الطرح":فيقال

كانوإنما،الشّقَّيستوعبلمالْجَحْشلأن"؟الأيمن"شقه:المشهورةالرواية

أبي"سننوفي،الساقهوالبعضذلكأنالروايةبتلكتبيّنوقد،بعضهفي

فَصَرَعه،بالمدينةفرساً!يماللّهرسول"رَكِبَ:ز!بهجابرعن،وغيرهداود"

بينهالجمعفييقالأنفيَحْتَمِل،الحديث."..قدمهفانفكَّت،نخلةٍجِذْعِعلى

معاًالجلدوقَشْرِ،القدمفَكّحصولمنمانعلا:ز!بهأنسحديثوبين

)1(.انتهى.واقعتانأنهماويحتمل

:يقال،يزورونهأينَعُودُهُ()عَلَيْهِطوالصحابةجماعةأي)فَدَخَلْنَا(

،عائدةٌوالمرأة،عُوّادٌوجمعه،عائدٌفالرجل،زُرْتُهُ:عِيَادةالمريضَعُدتُ

فيءإللّهُمالكابنأشارهذاوإلى،الأزهريّقاله،ألفبغيرعُوَّدوجمعها

بقوله:""الخلاصة

وَعَاذِلَهْعَاذِلينَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلِفَاعِلٍوَفُعَّلٌ

نَدَرَالَاماًالْمُعَلِّفِيوَذَانِذُكِّرَافِيمَاالْفُعَّالُوَمِثْلُهُ

"دخلنا".فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

عند،أنسعنحميد،روايةفيهووكذاالصَّلَاةُ(ً)فَحَضَرَتِ

صلاةً"فصلى:البخاريّعن،شهابابنعن،مالكروايةوفي،الإسماعيليّ

".الصلواتمن

والمرافىظاهراً،للعهداللام"الصلاة"فحضرت:قوله:ءإدلّهُالقرطبيّقال

النافلة،بخلافلها،يجتمعونأنهمعادتهممنعُرِفالتيلأنها؟الفرض

نفلأ.كانتأنهاالقاسمابنعنعياضوحَكَى

داودوأبي،خزيمةابنعندجابرروايةفيبأن،هذاالحافظوتعقب

2.344/"التثريب"طرح)1(
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"فصلى:أنسحديثفيأنإلاتعيينها،علىأقفلملكن،فرضٌبأنهاالجزم

انتهى.العصر.أوالظهر،نهاريّةفكأنهايومئذ"،بنا

حدّثنا)206("سننه":فيداودأبيحديثلفظ:عنهاللهعفاالجامعقال

عن،سفيانأبيعن،الأعمشعن،ووكيعجرير،حدّثنا،شيبةأبيبنعثمان

،نخلةٍجِذْمعلىفصَرَعه،بالمدينةفرساً!يواللّهرسولرَكِب:قالجابر،

:قالجالساً،يُسَبِّحُلعائشةمشرُبةفيفوجدناه،نعودهفأتيناه،قدمهفانفكَّت

جالساً،المكتوبةفصَلَّى،نعودهأخرىمرةًأتيناهثمعنّا،فسكت،خلفهفقمنا

صَلَّى"إذا:قالالصلاةقَضَىفلما:قالفقعدنا،إلينا،فأشار،خلفهفقمنا

ولاقياماً،فصلواقائماً،الإمامصلىوإذاجلوساً،فصلواجالساً،الإمام

انتهى.بعظمائها".فارسأهليفعلكماتفعلوا

ففي،مرّتينيعودونهعليهدخلواأنهمفيصريحوهو،صحيحٌوالحديث

صلَّواالثانيةالمرّةوفي،جالسٌوهوقياماً،نافلةًوراءهصلَّواالأولىالمرّة

بينالحكماختلافعلىفدلّ،بالجلوسعليهمفأشارقياماً،فريضةًوراءه

فريضة،كانتفيهابالجلوسأمرهمالتيالصلاةتلكوأن،والنافلةالفريضة

أعلم.تعالىواللّه

!به:أنسحديثفيأنإلاتعيينها،علىأقفلملكن:الحافظقال

)1(.انتهىالعصر.أوالظهر،:نهاريّةفكأنهايومئذ"،بنا"فصلَّى

بقوله:نهاريّةأنهاعلىالحافظاستدلالفي:عنهاللهعفاالجامعقال

لخصوصلا،الوقتلمطلقهذامثلفي"يومئذ"لأن؟يخفىلانظر"يومئذ"

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّلالنهار،

فييكنلمذلكأن"لعائشةمشرُبة"في:قولهمنتبيّنقدأتنبيه،:

التقدّميمكنولا،لعذرهالخروجيستطعلموكأنه،بيتهفيكانوإنماالمسجد،

منزله.فيوراءهالناسوصلّى،بهمفصلّى،عليه

بصلاته؟صلَّىالمسجدفيمَنأنوالظاهر:-إللّهُعياضالقاضيقال

المسجد.فيمنزلهلكون

2.211/"الفتح")1(
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المسجدفيمنصلاةالقاضياستظهار:عنهاللهعفاالجامعقال

فتأمل.،يخفىلاكما،عليهيدلّلاالحديثهذالأننظر؟ء!ممحلّبصلاته

معهكانتإذاأصحابهعليهمماأرفععلىالإمامصلاةجوازوفيه:قال

ماتفسيرعلىشيوخناوحمله،مالكعنهذارويوقد:قال،هناكجماعة

وهوتكبّراً،يفعلهلمنهوإنماذلكمنمنعهوأنمجملاً،الكراهيةمنوقع

)1(.انتهى.والسكينةالتواضعمنالصلاةلهوُضعتماضدّ

صلَّوْاالمسجدأهلأنفيهاصحّإنالصورةوهذه-%لدُّ:العراقيّقال

:يقولانلأنهما؟حنيفةوأبيمالكعندالمنعصُوَرمنليست!ييمبالنبيّمقتدين

فلا.وإلا،أسفلبالذينالصلاةجازتطائفةالعلوفيالإماممعكانإن

)2(.انتهى

جمعبالضمّقُعُوداً(وَرَاءَهُفَصَلَّيْنَا)قَاعِداً،!لَخي!كونهحالبِنَا()فَصَفَى

"وصلّى:فيهفإنر!تها،عائشةحديثيخالفظاهره"الفتح":فيقالقاعد،

."...اجلسواأنإليهمفأشارقياماً،قوموراءه

لآماعلىاقتَصَروكأنهاختصاراً،هذهأنسروايةفيأنبينهماوالجمع

عنحميد،طريقمنللبخاريّروايةوفي،بالجلوسلهمأمرهبعدالحالإليه

جُعلإنما:قال،سلمفلماقيامٌوهمجالساً،بهم"فصلَّى:بلفظ،أنس

"اجلسوا".:لهمقولُهُفيهيُذكَرلملأنه؟أيضاًاختصارٌوفيها."،..الإمام

يقعدوابأنإليهمفأومأقياماً،الصلاةابتدءُواأنهمبينهماوالجمع

وكذا،عائشةوجمعتهما،الأمرينأحدوحميدالزهريّمنكلّفنَقَلَفقعدوا،

.البابهذافيالآتيحديثهفيجابرجمعهما

أولمنقَعَدَبعضهميكونأنباحتمالالحديثينبينالقرطبيّوجَمَعَ

وهذا،بالجلوسإليهأشارحتىقاموبعضهم،أنسحكاهالذيوهو،الحال

عائشة.حكتهالذي

النسخيستلزملأنه!شَي!؟إذنهبغيربعضهمقعودباستبعادوتُعُقِّب

.القيامالأصلفيالقادرفرضلأنبالاجتهاد؟

346.-2345/"التثريب"طرح)2(2.315/"المعلم"إكمال)1(
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لأن؟بُعْدٌوفيه:الحافظقال!،الواقعةتعددباحتمال!بينهماآخرونوجمع

بالاجتهاد،النسخمنذكرنامامنهلزمسابقةًفيهالقصةكانتإنأنسحديث

...بهليؤتمالإمامجُعِل"إنما:قول!إعادةإلىيحتجلممتأخِّرةًكانتوإن

)1(.انتهى.قاعداًلكونهقعوداً؟وصَلَّوا،السابقأمرهامتَثَلُواقدلأنهمإلخ"؟

نألاحتمال!؟فيهبُعْدلاالواقعةبتعدّدالقول!:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتأمله،،أخرىفيمعهصلَّواالذينغيرواقعةفيلمج!ي!معهصلَّواالذينيكون

أعلم.تعالىواللّه

ببناءالامَامُ(جُعِلَ"اِنَّمَا:)قَالَ"صلاته":نسخةوفيالصَّلَاةَ(قَضَى)فَلَمَّا

نائببالرفعف"الإمامُ"،مفعولينإلىيتعدّىصُيّرَبمعنىوهو،للمفعول!الفعل

إنماأي"إماماً"،وهو،الثانيالمفعولطوحُذف،الأولالمفعولطوهو،فاعله

"فإذا:فقوله،المشروعالوجهعلىبهليُقتدَىأيبِهِ(إماماًالِيُؤْتَمَّالإمامجُعل

فيه.بهالاقتداءيُطلبالذيالمشروعللوجهبيانإلخ"فاركعواركع

منجماعةعندالحصرصِيَغِمن"إنما"لفظ:رَ-إللّهُالشوكانيّالعلّامةقال!

عماونفيُهُالمذكور،فيالحكمإثباتُفيهاالحصرومعنى،والبيانالأصولأئمة

فقط،الإثباتتأكيدتفيدوإنماالحصر،تفيدلاأنهاالآمديّواختار،عداه

ماالعيد:دقيقابنالدينتقيّالشيخكلاموفي،البصريينعنحيانأبوونقله

للحصر.إفادتهاعلىالاتفاقنقلَيَقتضي

ومن،لهوالاتّباع،بالإمامالاقتداءفيالفائدةحصرهنابالحصروالمراد

منشيءفييخالفهلاأنذلكومقتضى،المتبوععلىيتقدملاأنالتابعشأن

ذلكولكنعليها،قياساًغيرهافيولا،الحديثُفَصَّلهاالتيالأحوال!

كالنية،المأمومعليهيَطَّلِعلاماوهي،الباطنةلا،الظاهرةبالأفعالمخصوص

منائتمامجَوَّزمَنعلىبهالاستدلالطيصحّفلافيها،الاختلافيضرّفلا

ومنالقضاء،يصليبمنالأداءيصليومنالعصر،يصليبمنالظهريصلي

ذلك.وعكمس،النفليصليبمنالفرضيصلي

لهمخالفتهوترك،الإمامبصلاةالمأمومصلاةارتباطعلىالفقهاءوعامّة

2/211."الفتح")1(
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"فلا:بقولهع!يمّعنهنَهَىوقد،الاختلافمنذلكلأنغيرها؟أونيةفي

تختلفوا".

...فكبرواكَبَّر"فإذا:فقال،الاختلافوجوهبَيَّنَقد!ي!اّبأنهوأجيب

.تقدمكماقياساً،بهاغيرهابإلحاقويُتَعَّقب

تتوقفلاالمأمومصلاةصحةبأنأيضاًالقائلونبالحديثاستَدَلَّوقد

خفيّة،نجاسةعليهأومحدثاً،أوجنباً،بانإذا،الإمامصلاةصحةعلى

الاختلافعنالنهياختصاصعلىبناءً؟الشافعيّأصحابصَرَّحوبذلك

عليها.الاطّلاعالمؤتمَّيمكنالتيبالأمورأو،الحديثفيالمذكورةبالأمور

رً-%دلّهُ)1(.ال!ثموكانيّكلامانتهى

عنهالمنهيّالاختلافأنعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليها.قياساًغيرها؟بهايُلحَقفلا،الحديثفيالمذكورةالأشياءعلىمقصور

ثم!ص،النبيّمعصلاتهفيل!نهمعاذقصّةفيوردماهذايؤيّدومما

أمر،وكذلك"،"الصحيحفيوقصّته،مفترضونوهم،متنفّلوهو،قومهيؤمّ

معالمسجدأتياإذايصلياأنرحالهما،فيصلّيااللذينالرجلين!النبيّ

يدلّمماذلكوغير،وغيرهالترمذيّأخرجهصحيححديثوهو،نافلةالإمام

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،يضرّ،لامثلهفيالاختلافأنعلى

والاتّباع،الاقتداء،:الائتمام:وغيرهالبيضاويقال"الفتح":فيوقال

متبوعه،يَسْبِقلاأنالتابعشأنومن،وُيتَّبَعبهليُقْتَدَىإماماً؟الإمامجعلأي

أثرهعلىويأتي،أحوالهيراقببل،موقفهفيعليهيتقدمولا،يساويهولا

.الأحوالمنشيءفييخالفهلاأنذلكومقتضى،فعلهبنحو

نَبَّهوقد،الظاهرةالأفعالفيواجبةالإماممتابعة:وغيرهالنوويوقال

وقدتُذْكَر،لمفإنهاالنيةبخلاف،وغيرهالركوعفذكر،الحديثفيعليها

الآتية.معاذقِصّةيعنيوكأنهآخر،بدليلخرجت

يقتضيلأنهدخولها؟عدمعلىالحديثهذامنيستدلأنويُمكِن

27.-4/26الأوطار""نيل)1(
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وأمحدثاً،كانلوكما،أحوالهجميعفيلا،أفعالهفيبهالاقتداءفيالحصر

عندالصحيحعلىحالهيعلململمنتصخخلفهالصلاةفإن،نجاسةحامل

إلا،القدوةصحةفيشرطاًمنهاشيءليسالمتابعةوجوبمعثمالعلماء،

.الإحرامتكبيرة

والقيامالإحراممعاشتراطهالمالكيةعندوالمشهور،السلامفيواختلف

معنىلأن:قالوا،المقارنةتكفي:فقالوا،الحنفيةوخالف،الأولالتشهدمن

)1(.انتهىممتثلاً.عُدَّإمامهفعلمثلفَعَلومن،الامتثالالائتمام

يوجبالذيلصريحمخالفالحنفيّةقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

محرّمة،الأفعالفيالإمامفمقارنة،الإمامفعلعنالمأمومفعلتأخّر

الإمام"فإن)2(:الطويلالحديثفيلمجي!قولهتقدّموقد،الصحيحةبالنصوص

السجود،فيقالوكذلك"،بتلك"فتلك:وقال"،قبلكمويرفع،قبلكميركع

أعلم.تعالىواللهجمّاً،علماًتستفدفراجعه،مستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد

)فَكَبِّرُوا(الانتقالاتتكبيراتفيشملمطلقاً،أو،للإحرامأيكَبَّرَ()فَ!ذَا

به،ليؤتَمَّالإمامجُعِل"إنما:ولفظه،ر!ههريرةأبيحديثداودأبووروى

حتىتركعواولا،فاركعواركعوإذايكبر،حتىتكبرواولا،فكبرواكبرفإذا

وإذاالحمد،لكربنااللهم:فقولوا،حمدهلمناللهسمع:قالوإذا،يركع

)3(.الحديث."،.يسجد.حتىتسجدواولافاسجدوا،سجد

.الإمامتكبيربعديكونالمأمومتكبيرأنالمرادأنتوضّحالروايةفهذه

قوله:فيالفاءأنالعيددقيقابنحتىتبعهومنبطالابنجزمأفائدة،:

فعلعقبتقعالمأمومأفعالبأنالأمرومقتضاه:قالوا،للتعقيب"فكبروا"

.الإمام

للربطفهيهناالتيوأما،العاطفةهيللتعقيبالتيالفاءبأنتُعُقّبلكن

عنالمأمومأفعالتأخُّرتقتضيلاهذافعلى،للشرطجواباًوقعتلأنها؟فقط

.2178/""الفتح(1)

09(.9)16/برقم""الصلاةفيتقدّموقد،الطويلل!لمحبهالأشعريّموسىأبيحديثهو)2(

)306(.رقمصحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجهصحيححديث)3(
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يكونالجزاءإن:قومقالوقدالجزاء،علىالشرطبتقدمالقولعلىإلاالإمام

فيصريحةهذهداودأبيروايةلكن،المقارنةتنتفيلاهذافعلى،الشرطمع

"الفتح".فيقاله،والمقارنةالتقدمانتفاء

أبيروايةأنمن"الفتح"فيذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

حتىتسجدواولا،يركعحتىتركعواولايكبّر،حتىتكبّروا"ولا:بلفظداود

لمنمتمسّكفلا،التقدّمفبالأحرى،للإمامالمقارنةمنعفيصريحنصّيسجد"

ليستالفاءبأنمحتجّينوالسجودالركوعفيالإماممقارنةباستحبابقال

للتعقيب.

منالأولونقالهفما،مهلةبدونالترتيبهوهنابالتعقيبالمرادإنثم

إذاإلاالترتيبتفيدلاالفاءبأنالاعتراضوأما،الصوابهولهالفاءإفادة

"مغنيعلى"حاشيته"فيالأميرمحمدنقلفقد،صحيحفغير،للعطفكانت

تفيدالفاءأنالرضيّالمحقّقعن)1/913(الأنصاريّهشاملابن"اللبيب

انتهى..لاأوعطفحرفكانتسواءمطلقاً،الترتيب

بأنوذلك،الإمامأفعالبعدتكونأنيجبالمأمومأفعالأنوالحاصل

انحناءتمامبعديركعكأن،أفعالهمنفعلكلّعقبأفعالهمنفعلكلّيقع

فتبصّر،،تراخبلاوهكذا،الأرضعلىجبهتهوضعتمامبعدوشمجد،الإمام

أعلم.تعالىواللّه

حتىتسجدوافلاأي)فَاسْجُدُوا(السجودفيوشرعأخذأيسَجَدَ()وَإِذَا

حتىتسجدوا"ولا:المذكورةداودأبيروايةبيّنتهكما،سجودهيتحقّق

الزيادةهذهذكربعد"الفتح"فيوقال،السجداتجميعيتناولوهويسجد"،

منالمقارنةإرادةاحتمالتنفي،حسنةٌزيادةٌوهي:نصّهماداودأبيعندمن

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو.انتهىفكبروا".كبر"إذا:قوله

أبوبتمامهساقهوقد،الركوعذكرهذهالمصنّفروايةفيليسأتنبيه،:

،فرسمن!ي!النبيّسقط:ولفظهما"مستخرجيهما"،فينعيموأبو،عوانة

قاعداً،بنافصلى،الصلاةفحضرت،نعودهفدخلنا،الأيمنشقهفَجُحِش

فماذا،بهليؤتمالإمامجُعِل"إنما:قالصلاتهقضىفلماقعوداً،خلفهوصلينا

لمناللّهسمع:قالهـاذافارفعوا،رفعهـاذافاركعوا،ركعهـاذا،فكبرواكبر
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قاعداًصلىوإذافاسجدوا،سجدوإذاالحمد،لكربنااللهم:فقولوا،حمده

")1(.أجمعونقعوداًفصلُّوا

ركوعأنمقتضاهفاركعوا"،ركع"فإذا:قوله:رًءإدلّهُالْمُنَيِّرابنقال

الإماميسبقهأنوإما،انحنائهتمامبعدإما،الإمامركوعبعديكونالمأموم

انتهى..يشرعأنبعدفيهفيشرع،بأوله

حديثعليهيدلّ،الصوابهوالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

،حمدهلمناللّهسمع:قالإذاع!يمّاللّهرسول"كان:ولفظه،الآتيزلمحبهالبراء

"،بعدهسجوداًنقعثمساجداًء!ي!اللهرسوليقعحتىظهرهمنّاأحدٌيَحْنِلم

:قالفإذا!ي!النبيّخلفنصلي"كنا:قال:للبخاريّروايةوفي،عليهمتّفقٌ

علىجبهته!شَيمالنبيّيضعحتىظهرهمنّاأحدٌيَحْنلمحمدهلمناللّهسمع

."الأرض

فيه.!دخولهتمامبعدإلاالركنفييتابعونهكانواماأنهمفيظاهرفهذا

فيقالهالسجود،منوالرفع،الركوعمنالرفعيتناولفَارْفَعُوا(رَفَعَ)ياِذَا

")2(."الفتح

فيقالالْحَمْدُ(وَلَكَرَبَّنَافَقُولُوا:،حَمِدَهُلِمَنْاللهُسَمِعَ:قَالَ)وَاِذَا

فيلهموكذاالواو،بإثباتعائشةحديثفيالرُّواةلجميعكذا"الفتح":

عندأي-الزهريّعن،الليثروايةفيإلا،وأنس،هريرةأبيحديث

الواو.بحذففللكشميهنيّ-البخاريّ

،محذوفعلىعاطفةًلكونهازائداً؟معنىفيهابأنالواوإثباتورُجِّح

الدعاءعلىفيشتملالحمد،ولك،أطعناكربناأو،استجبربنا:تقديره

معاً.والثناء

كلامعلىعاطفةفتكونالتقدير،عدمالأصللأنحذفها؟قومورجّح

رًءإللّهُ.العيددقيقابنقالكما،أوجهوالأول،تامّغير

-234/"عوانةأبيو"مستخرج)1615(،رقم1435/"عوانةأبي"مسند:راجع)1(

)139(.رقم35

)2(/2021.
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رواياتوفيبالواو،الحمد""ولكهناوقعكذا:رً-إللّهُالنوويّوقال

)1(.انتهى.الأمرانيجوزأنهسبقوقد،بحذفها

موسىأبيحديثشرحفيقبلها،"اللهم"زيادةعلىالكلامتقدّموقد

التوفيق.تعالىوبالثهتستفد،فراجعه)909(،برقمل!لمحنهالأشعريّ

يقتصرالإمامأنعلىبهاستَدَلَّأنهالوهابعبدالقاضيعنعياضونَقَل

ولك"ربنا:قولهعلىيقتصرالمأموموأن"،حمدهلمناللّه"سمع:قولهعلى

الشيءعنالسكوتلأن؟ذلكمنالمنعيقتضيماالسياقفيوليسالحمد"،

عَقِبالحمد"،لك"ربنا:يقولالمأمومأنمقتضاهنعم،فعلهتركيقتضيلا

ولك"ربنا:قولمنالإماممنعفأما"،حمدهلمناللّه"سمع:الإمامقول

)2(.انتهى.بينهمايجمعكانع!يمالنبيّأنثبتلأنهبشيء؟فليسالحمد"،

)فَصَلُّوْاالقياممنمنعهلمرض)قَماعِداً(كونهحالالإمامصَلَّى(ادمِاذَا

الفاعل.منحالقاعد،جمع:بالضمّقُعُوداً(

فيقالجُلُوساً"،فصلُّوا،جالساًصلَّى"وإذا:البخاريّروايةوفي

نأبالأمرالمرادأنبعضهموادَّعَى،الجالسإمامةصحةعلىبهاستُدِلّ:""الفتح

،الركوعذكرعقبذلكذكرلأنه؟السجدتينوبينالتشهدفيجلوسهفيبهيقتدي

له،تعظيماًقامواللتشهدجلسلَمّاأنهعلىفيُحْمَل:قالوالسجود،،منهوالرفع

نأكِدتم"إن:جابرحديثفيبقولهذلكعلىنَبَّهَوقد،تواضعاًبالجلوسفأمرهم

تفعلوا".فلاقُعُود،وهم،ملوكهمعلىيقومون،والرومفارسفعلتفعلوا

،تأباهالحديثطُرُقسياقوبأنبالاستبعاد،وغيرهالعيددقيقابنوتعقبه

فاجلسوا؟جلسهـاذا:لقال،الركنفيبالجلوسالأمرالمرادكانلووبأنه

"وإذا:قولهإلىذلكعنعَدَلفلمافاسجدوا"،سجدو"إذا:قولَهُليناسب

،الصلاةجميعبذلكفالمرادقائماً"،صلَّى"هـاذا:كقولهكانجالساً"،صلّى

جيّد،تعقّبوهو)3(،انتهىقعوداً".وراءه))فصَلَّبنا:ل!بهأنسقولذلكويؤيد

أعلم.تعالىواللّه

4.132/النوويّ""شرخ)1(

212.-2211/"الفتح")3(

211.-2021/"الفتح")2(
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فيالطرقجميعفيكذا"الفتح":فيقال)أَجْمَعُونَ"(:وقوله

أبيعن،هَمّامروايةفياختلفواالرواةأنإلابالواو،"الصحيحين"

فيالفاعللضميرتأكيدوالأولبالياء،"أجمعين":بعضهمفقال،زجبههريرة

علىنَصْبٌوالثاني،عليهالمعنىفإن،ضَعَّفَهمَنوأخطأ"صلُّوا((،:قوله

:قالكأنه،منصوبمقدَّرٍلضميرٍالتأكيدعلىأو،مجتمعينجُلُوساًأي،الحال

،والمآبجعالمرًوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.أجمعينأَعْنِيكُم

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في:افمايخ!()المسأل!

41(،)391(وه929و289و279و51/2269هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النسائيّ((،111)4"الصلاة"تقصيروفي85()5""الأذانفيو)البخاريّ(

فيالرزّاق(و)عبد)1238(،فيها(ماجهو)ابن691(،-591)2/"الصلاة"

فيو)الحميديّ(325(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4578(،"مصنّفه"

فيحبّان(و)ابن162(،و115)3/"مسنده"فيو)أحمد()9118(،"مسنده"

فيالجارود(و)ابن2113(،و2ااوا8021و3021و)2021"صحيحه"

)1/304(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()922(،"المنتقى"

و)أبو)085(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/78(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

و)أبوو.162(،9161و1618و1617و1616و)1615"مسنده"في(عوانة

أعلم.تعالىواللّه179(و169و9اوه149و)139"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لمنوالتأسي،أخلاقهاعلىوالتدرُّب،الخيلركوبمشروعية)منها(:-ا

الحسنة.الأسوةوبه،الواقعةهذهفي!ي!للنبيّاتَّفَقبماونحوُهسقويلهيحصل

منالبشرعلىيجوزما!ي!النبيّعلىيجوزأنهبيان)ومنها(:-2

رِفْعَةً،قدررليزدادبل،بذلكمقدارهفينقصغيرمنونحوها،الأسقام

جلالةً.ومنصبُهُ
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للحاجة.الصلاةفيالقليلوالعمل،الإشارةجوازِبيان)ومنها(:-3

،والقيامالتكبير،فيلإمامهالمأموممتابعةوجوببيان)ومنها(:-4

الإحرامتكبيرةفيكبر،الإمامبعديفعلهاوأنهوالسجود،والركوعوالقعود،

صلاته،تنعقدلممنهاالإمامفراغقبلفيهاشَرَعفإنمنها،الإمامفراغبعد

وأقارنهفإن،منهرفعهوقبل،الركوعفيالإمامشروعبعديركعوكذلك

الجمهور،مذهبهذاالسجود،وكذا،صلاتهتبطللاولكنأساء،فقدسبقه

تعالىواللّه،فتنبّه،الكثيرةالنصوصلظواهرالظاهر؟وهو،الظاهريّةوأبطلها

أعلم.

بطلتقبلهسَلَّمفإن،السلاممنالإمامفراغبعدويسلّم:النوويّقال

ولاقبلهلا،معهسلّمهـانمشهور،خلافففيه،المفارقةينويأنإلا،صلاته

انتهى..تبطل:وقيل،الصحيحعلىصلاتهتبطلولاأساء،فقد،بعده

آنفاً،أسلفتهلماالظاهر؟هوبالبطلانالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه

خفيفاً،المرضكانهـان،المريضعيادةمشروعيّة)ومنها(:-5

قالفقد،الوجوبالبخاريّومذهب،حكمهفيواختُلف،ونحوه،كالخدش

موسىأبيحديثأوردثم"،المريضعيادةوجوب"باب"صحيحه":في

المريض،وعُودوا،الجائع))أطعموا:!ي!اللّهرسولقال:قال،د!بهالأشعريّ

".العانيوفُكُّوا

سمعت:قالل!جبههريرةأبيحديثمنالشيخانأخرجهماأدلتهومن

وعيادة،السلامرَدُّ:خمسالمسلمعلىالمسلم"حقُّ:يقول!ي!اللّهرسول

".العاطسوتشميت،الدعوةهـاجابةالجنائز،واتباع،المريض

وتشميت،السلامردُّ:أخيهعلىللمسلمتجب"خمسٌ:لمسلملفظوفي

الجنائز".واتباع،المريضوعيادةُ،الدعوةهـاجابة،العاطس

الكفاية،بمعنىالوجوبعلىالأمريكونأنيَحْتَمل:رَءإد!هُبطّالابنقال

التواصلعلىللحثّ؟للندبيكونأنويَحْتَملالأسير،وفكّ،الجائعكإطعام

عنالناسبعضيَحملهفرضٌهي:فقال،بالأولالداوديّوجزم،والأُلفة

حقّفيالوجوبإلىتصلوقد،ندبٌالأصلفيهيالجمهور:وقال،بعض
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"الفتح")1(.فيقاله،بعضدونبعض

واجباًوركون،أر!حالداو!يّ!الىهـاأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقمال

"كتابمنمحلّهفيمستوفًىفيهالبحثوسيأتي،السلامردّمثلكفائيّاً،

.-تعالىاللّهشاءإن-"السلام

يَتَوَقّفولا،عليهمجمعوهوقاعداً،المريضصلاةجواز)ومنها(:-6

زيادةأو،الهلاكخافإذاقاعداًالصلاةلهبل،القيامإمكانعدمعلىذلك

حقّفيالرأسودَوَران،الغَرَقخوفأو،شديدةمشقةلحوقأو،المرض

مشقةبالقياميَلْحَقهأنالعجزضبطفيالحرمينإمامواختار،السفينةراكب

رَ-إدلّة)2(.العراقيّذكره،خشوعهتذهب

معالمأموميقعدوأنهالقعود،فيالإماممتابعةيجبأنه)ومنها(:-7

نإ-التاليةالمسألةفيتحقيقهوسيأتي،فيهاختُلفوقد،القيامعلىقدرته

.-تعالىاللّهشاء

الإمامجُعل"إنما:قولهإن:رً-إللّهُعياضالقاضيقالما)ومنها(:-8

،الإمامبصلاةالمأمومصلاةارتباطفيالفقهاءوعامّة،لمالكحجةبه"ليؤتمّ

تختلفوا"ولا:قولهمعسيّمالا،ذلكوغير،الصلاةنيّةفيلهمخالفتهوترك

فرضأو،فرضينصلاتينفيالنيّاتاختلافمنأشدّخلافولا"،عليه

ونفل.

اقتداءفأجازوا،الحديثأصحابوفقهاء،الشافعيّذلكفيوخالف

ل!نه،معاذحديثوحجتهمالعصر،بمصلِّيالظهرومصلِّي،بالمتنفّلالمفترض

)3(.القاضيكلامانتهى.فيهلهمحجةولا

أوضحمنهوبلحجة؟فيهلهميكونلاكيف:عنهاللهعفاالجامعقال

بعدالفريضةصلاةفيقومهيؤمّكانحيثع!يمالنبيّأقرّهفقد،للمسألةالحجج

حجةً؟.هذاأليسع!يم،النبيّمعفرضهاأدّىأن

مرّتين،الخوفصلاةنخلببطنبأصحابهصلّىع!يمأنهلهمالحججومن

0565(.-)5648رقم"المرضى"كتاب01/117")الفتح)1(

2/313."المعلم"إكمال)3(2.344/"التثريب"طرح)2(
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شكّولافرضاً،وللمقتديننفلاً،لهوقعتالثانيةلمجي!فصلاته،مرّةًفرقةبكلّ

ذلك.في

اللذينالرجلينعنقدّمناهالذيالصحيحأيضاًالحديثالحججومن

وأبوأحمد،الإماموأخرج،مشهورة،صحيحةقصةوهيرحالهما،فيصلّيا

دخلرجلاًأنز!جنهالخدريّسعيدأبيعن،صحيحبسندوالترمذيّداود،

))من!:اللّهرسولفقال،بأصحابهجم!ي!اللّهرسولصلَّىوقدالمسجد،

معه.فصلّى،القوممنرجلفقاممعه؟"،فيصليهذا،علىيتصدق

:فقال،وحدهيصليرجلاًأبصرتج!ي!اللّهرسولأنداود:أبيروايةوفي

بالصلاةتصدّقالذيالرجلوهذامعه"،فيصليهذا،علىيتصدقرجل"ألا

جم!ي!.النبيّبأمربمفترضاقتدى،متنفّلمعه

وسيأتي،الحديثأصحابوفقهاء،الشافعيّقالهماالحقّأنوالحاصل

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيتحقيقمزيد

وعجز،مَرِضإذاللإماميجوزإنه:رًءإَل!هُالعراقيّقالهما)ومنها(:-9

.الاستخلافلهالأفضللكن،يستخلفولا،بنفسهيصليأنالقيامعن

رجلاًمرضإذاالإماميُوَكِّلأناخترتهـانما:رًء%دلّهُالشافعيّقال

لمهـانا،كثيرةًأياماًكانع!م!اللّهرسولمرضأنقائماًبالناسيصليصحيحاً

عَلِمتهبعدهابهميُصَلِّلمواحدةًمرةًإلامرضهفيجالساًبالناسصلّىنعلمه

جائزانقاعداًوالصلاةَ،بهمالتوكيلأنعلىذلكفدلّ!،اللّهلقيحتى

انتهى..ذلكمنأكثربأمرهغيرُهُبهمصلّىماوكانمعاً،عنده

جالساًبالناسيصللم!حمّبكونههـء%للّهُالشافعيّومراد:رًءإللّهُالعراقيّقال

غيرالموتمرضغيرفيبهمصلّىقدفإنه،موتهمرض:مرةإلامرضهفي

ذكروكذا،الأحاديثعليهدلّتكما،جلوسوهم،جالسوهو،مرة

الناسبأنوعَلَّلوه،القيامعنالعجزعندالاستخلافلهيستحبأنه،الحنابلة

أكمل،القائمصلاةوبأن،الخلافمنفنخرج،إمامتهصحةفياختلفوا

.الصلاةكاملالإماميكونأنفيُستحب

فيواستَخْلَفالجواز،لبيانذلكفعل!شَي!بأنهالحديثهذاعنوأجابوا

قائماً.بغيرهالاقتداءمنأفضلقاعداً!ي!بالنبيّالاقتداءوبأنالأكثر،
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-1)1(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

فصلّواقاعداً،صلّى"وإذا:بقولهالمتعلّقالبحثفي(:الرابعة)المسألة

:قُعُوداً"

اختلاف"الراية"نصبفيرً-إَدلّهُالزيلعيّالحافظلخّصقدأنه)اعلم(:

:فقال،هذافيالروايات

ومسلم،،البخاريّأخرجهجلوساً"،فصلُّواجالساًصلّى"إذا:حديث

،فرسعن!راللّهرسولسقط:قال،ز!نهأنسعن،الزهريّعنالستةوباقي

قاعداً،بنافصلّى،الصلاةفحضرت،نعودهعليهفدخلنا،الأيمنشقهفَجُحِش

فإذا،بهليؤتمالإمامجعل"إنما:قالالصلاةقضىفلماقعوفىاً،وراءهفصلينا

قعوداً".فصلواقاعداً،صلّىوإذا-:قالأنإلى-فكبرواكبّر

جُعِل"إنما:قالع!يمالنبيّأن،نحوهز!جبههريرةأبيحديثمنوأخرجا

.الفرسقصةفيهليس،الحديث."..بهليؤتمالإمام

اشتكى:قالتر!تهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنوأخرجا

لمجراللّهرسولفصلّى،يعودونهأصحابهمنناسعليهفدخل،!ي!اللّهرسول

انصرففلمافجلسوا،اجلسواأنإليهمفأشارقياماً،بصلاتهفصلَّواجالساً،

وإذا،فارفعوارفعوإذافاركعوا،ركعفإذا،بهليؤتمالإمامجُعِل"إنما:قال

انتهى.جلوساً".فصلّواجالساًصلّى

سواءً.نحوهز!ئهجابرعنالزبير،أبيعنمسلموأخرج

حميدروايةمنالمذكورأنسحديث"صحيحه"فيالبخاريّأخرجوقد

عنسقطء!يىاللّهرسولأن:ولفظه،عنهالزهريّلروايةمخالفاً،عنهالطويل

له،مَشْرُبةفيفجلسشهراً،نسائهمنوآلى،كتفهأو،ساقهفجُحِشت،فرسه

"إنما:قالسَلَّمفلما،قيامٌوهمجالساً،بهمفصلّى،يعودونهأصحابهفأتاه

سجدوإذافاركعوا،ركعوإذا،فكبرواكبّرفإذا،بهليؤتمالإمامجُعل

يا:فقالوا،وعشرينلتسعونزلقياماً"،فصلّواقائماًصلّىوإنفاسجدوا،

ذكره.انتهى".وعشرونتسعالشهر"إن:فقالشهراً،اَليتإنك،اللّهرسول

2.345/"التثريب"طرح)1(
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الباقين.دونبهمنفرداًالسُّطُوح"،فيالصلاة"بابفي"الصلاة"أوائلفي

نأيَحْتَمِل:فقال،الروايتينبينالجمع"مسلم"شرحفيالقرطبيّويمَلَّف

وهذا،بالحالتينأنسفأخبرجلُوساً،صلَّواوالبعضقياماً،صلَّواالبعضيكون

عليه.يساعدهماالرواياتمنشيءفيليس،التعسفمنفيهمامع

:وجهانفيهليظهروقد:رًءإل!ةالزيلعيّقال

أمرهملمجصالنبيّبهمشَعَرفلماقياماً،خلفهصلَّواأنهمأحدهما(:أ

مختصراًمنهمابكلفأخبر،الحالتينعلىأنسفراَهم،فجلسوابالجلوس

جابروحديث،عائشةحديثعليهيدلّ،بتمامهاالقصةيذكرلم،للأخرى

.المتقدم

إحدىفي!أقرّهموإنما،وقتينفيكاناأنهماالأظهروهو(:الثانيأ

يُحْتَمَلوالتطوعاتتطوعاً،كانتالصلاةتلكلأن؟خلفهقيامهمعلىالواقعتين

أخرجهكما،طرُقهبعضفيبذلكصُرِّحوقد،الفرائضفييُحْتَمَللامافيها

!لَخ!اللّهرسولركب:قالل!!بهجابرعن،سفيانأبيعن"سننه"فيداودأبو

،نعودهفأتيناه،قدمهفانفكّتنَخْلَة)1(،جِذْمعلىفصَرَعه،بالمدينةفرساً

ثمعنّا،فسكت،خلفهفقمنا:قالجالسأ،يُسَبّح،لعائشةمَشْرُبةفيفوجدناه

فقعدنا،إلينافأشار،خلفهفقمناجالساًالمكتوبةفصلّى،نعودهأخرىمرةًأتيناه

وإذاجلوساً،فصلّواجالساًالإمامصلّى"إذا:قالالصلاةقضىفلما:قال

انتهى.بعظمائها".فارستفعلكماتفعلواولاقياماً،فصلُّواقائماًصلى

:قالثم،كذلك"صحيحه"فيحبّانابنورواه

صلّىأنه،أنسعنحميد،حديثفيماأنعلىدليلالخبرهذاوفي

حضرتفلما،سبحةًالصلاةتلككانتإنماأنه،قياموهم،قاعدأبهم

انتهى..فضيلةلا،فريضةأمرَفكان،فجلسوابالجلوسأمرهمالفريضة

فييُحْتَمَللامافيهايُحْتَمَلالتطوعاتأنعلىيدلّومماقلت)2(:

عن،المسيِّببنسعيدعنزيد،بنعليعن،الترمذيّأخرجهما،الفرائض

فإنه،الصلاةفيوالالتفاتَ))إياكع!يوّ:اللّهرسولليقال:قالر!بهأنس

رً-إئنهُ.الزيلعيّهوالقائل)2(نخلة.قِطعةأي:فسكونبكسر،)1(
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حسن)1(.حديث:وقال"،الفريضةفيلا،اكطوعففيبُدّلاكانفإن،هَلَكَة

جالساً،صلّى"إذا:أحاديثيجعلون-الحنفيّةيعني-وأصحابنا:قال

صلاتهاَخرصلّىأنهالمتقدمرةلمحنهاعائشةبصرريثمنسوخةجلوساً"فصلّوا

وسيأتيجالساً"،بعديأحديَؤُمَّنَّ"لا:،يحديث،قيامخلفهوالناسقاعداً،

.ذكره

ع!ي!أنهتقدّمفالذي،فيهيَقْدَحلااضطرابفيهوقععائشةحديثلكن

الترمذيّأخرجهكما،العكسفيهوردوقد،مأمومبكروأبو.إماماًكان

رةلمحتهاعائشةعن،مسروقعن،وائلأبيعن!رر،أبيبننعيمعنوالنساليّ

قاعداً،بكرأبيخلففيهتوفيالذيمرضهي9ع!ي!اللّهرسولصلّى:قالت

كلمحيح.حسنحديث:الترمذيّقال

صلّاهاصلاةآخر:قالد!بهأنسعنحميد،ءقأيضاًالنساليّوأخرج

انتهى.بكر.أبيخلفمتوشحاًواحدثوبفيصلّىالقوممع!ي!اللّهرسول

جمعواالعلماءأنمع"الصحيح"،فيوقعالايعارضلاهذاومثل

التيالصلاةفإن،الخبرينبينتعارضولا"المعرائة":فيالبيهقيّقال

فيهاكانواقيالأحد،أوالسبتيومالظهر3!ملاةهيإماماً!رالنبيّفيهاكان

خرجحتى!رصلاهاصلاةآخروهي،الاثنينيومالصبحصلاةهيمأموماً

صلاتهمفيأنسعن،الزهريّعنيثبتمايشالفلاوهذا:قالالدنيا،من

الركعةفيكانإنماذلكفإن،إرخائهثمادصتر،!زوكشفه،الاثنينيوم

الثانية،الركعةمعهفأدرك،فخرج،خِفّةًنفسهفيوجد!إنهثم،الأولى

أبووذكره،الزهريّعن"المغازي"،فيعقبةبنموسىذكرهماعليهيدُلُّ

صلاةإلىفغدا،الاثنينليلةالوَعْكُعنهأَقْلَعَ!رالنبيّأن،عروةعنالأسود،

بكر،أبيمعالناسسجدوقد،لهوغلامالعباسبنالفضلعلىمتوكئاًالصبح

بثوبه،!ي!اللّهرسولفأخذبكر،أبوفاستأخربكر،أبيجنبإلىقامحتى

ضعيف.،جدعانبنزيدبنعليّسندهفيلأن؟ضعيفهوبل)1(
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فركع،يقرأبكروأبو،جالسٌع!ي!اللّهورسولجميعاً،فصفّا،مصلّاهفيفقدَّمه

وسلم،فتشهد،سجودهقَضَىحتىبكر،أبوجلسثم،الاَخرةالركعةمعه

المسجد،جذوعمنجِأْعإلىانصرفثم،الأخرىالركعةع!ي!اللّهرسولفأتى

وفاةفيثم،فيهبعثهفيماإليهوعَهْدِهزيد،بنأُسامةدعائهفيالقصةفذكر

يومئذ.ع!ي!اللّهرسول

الأسود،أبوحدثنا،لَهِيعةابنإلىبسنده،الحافظاللّهعبدأبوبهأخبرنا

.فذكره،عروةعن

صلاةهيمأموموهوبكر،أبوصلاهاالتيفالصلاة:البيهقيّقال

هيإماماًفيهاكانوالتير!جمنما،وعليّالعباسبينفيهاخرجالتيوهيالظهر،

وفيها،لهوغلامالعباسبنالفضلبينفيهاخرجالتيوهي،الصبحصلاة

البيهقيّ.كلامانتهىالأخبار.بينالجمع

صلّىع!ي!أنهفيهوليس"الصحيحين"،فيالستارةكشفوحديث:قلت

وجعفيبهميصلّيكانبكرأباأن،أنسعنأخرجاهبكر،أبيخلف

فيصفوفوهم،الاثنينيومكانإذاحتىفيهتوفي/الذيءلمجيماللّهرسول

وجههكأن،قائموهوإلينافنظر،الْحُجْرةستر!يِ!اللّهرسولكشفالصلاة

الصلاةفيونحنفَبُهِتنا:قالضاحكاً،!سَي!اللّهرسولتبسمثم،مصحفورقة

ع!ي!اللّهرسولأنوظَنّ،عقبيهعلىبكرأبوونَكَصَع!ي!،اللّهبرسولفرحاً

السضر،وأرخى،دخلثم،صلاتكمأتمواأنبيدهإليهمفأشار،للصلاةخارج

ذلك.يومهمنوتُوُفّي

ألحم.واللّهالفجر،صلاةفيكانذلكأنللبخاريّلفظوفي

روايةمنعائشةحديثروىأنبعد"صحيحه"فيحبانابنوقال

بلفظعائشةعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،عائشةأبيبنموسىعن،زائدة

أباأن،بهعائشةأبيبنموسىعن،شعبةحديثمنرواهثم"الصحيحين"،

انتهى..خلفهالصففي!ي!اللّهورسول،بالناسصلّىبكر

ثم،حافظانثبتانوهماالخبر،هذافيزائدةخالفقدشعبةفهذا:قال

عائشة،عن،مسروقعن،وائلأبيعنالنَّجُود،أبيبنعاصمعنأخرج

قلنا:الناسُ؟"،"أصَلّى:فقال،أفاقثم!يد،اللّهرسولعلىأُغْمي:قالت
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َ.و")1(ء
جنبإلىفاجلسناه،ولوبهبرِيرةبينفحرج:قالأنإلى،الحديث...لا

يصلّي،قائمبكروأبو،جالسوهويصلّيؤن!ي!اللّهرسولفكانبكر،أبي

بكر.أبيبصلاةيصطّونوالناس،اللّهرسولبصلاة

أبيبنعاصمالخبرهذافيهندأبيبنذحيمخالفوقد:قالثم

عن،مسروقعن،وائلأبيعنهند،أبيبننعيمعنأخرجثمالنجود،

بكرأبيخلففيهماتالذيمرضهفيع!ي!اللّهرسولصلّى:قالت،عائشة

ثقتان.حافظانهندأبيبنونعيمالنجود،أبيبنوعاصم:قالقاعداً،

فيهاليس،صحيحةكلهاالأخبارهذهإن-:فيقالقوباللّه-وأقول:قال

المسجد،فيصلاتينفيهماتالذيمرضهفيصلّى!يلأالنبيّفإن،تعارض

نأذلكعلىوالدليل:قالمأموماً،كانالأخرىوفيإماماً،كانإحداهمافي

العباس:رجلينبينخرجع!ي!أنه،عائشةعن،اللّهعبدبناللّهعبيدخبرفي

علىيدلّفهذا،ونُوبةبَريرةبينخرجع!ي!أنهعفالامسروقخبروفي،وعليّ

)2(.انتهى.واحدةصلاةًلاصلاتينكانتأنها

جالساًصلّى"إذا:حديثأنإلىالميليقتضيماالبخاريّكلاموفي

حديثهذا:الحميديّقال-:رواهأنبعد-قالفإنه،منسوخجلوساً"فصلّوا

يؤخذوإنما،قيامٌخلفهوالناسقاعداً،صلّىصاّىمااَخرع!ي!لأنه؟منسوخ

كتابه.منمواضععدةفيذكره.انتهى!يِلأ.فعلهمنفالآخربالاَخر

هذاوفي"صحيحه":فيرواهأنبعدقالفإنهالنسضا،يرلمحبانوابن

يصلّواأنالمأمومينعلىكانقاعداًصلّىإذاالإمامأنواضحبيانالخبر

بنوأُسيد،هريرةوأبو،اللّهعبدبنجابر:الص!ابةمنبهوأفتىقعوداً،

بإسنادهذاخلافالصحابةمنغيرهمعنيُرْوَولمقَهْد،بنوقيسحُضير،

أفتىوقد،الصحابةإجماععندناوالإجماعإجه،عاً،فكان،منقطعولامتصل

بإسنادخلافهالتابعينمنغيرهعنيُرْوَولم،زبلبنجابر:التابعينمنبه

أيضاً.التابعينمنإجما!اًفكان،واهٍولاصحيح

لمج!.اللهرسولمولىالأسودنوبةهو،وبالموحّدةالنونبضم)1(

488.-5046/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان:راجع)2(
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أبيبنحمافىعنهوأخذ،مِقْسَمبنالمغيرةالأمةفيذلكأبطلمنوأول

حديثوأعلى،أصحابهعنهثم،حنيفةأبوحمادعنأخذهثم،سليمان

أحديَؤُمَّنّ)الا:!ي!قال،الشعبيّعن،الجعفيّجابررواهحديثٌبهاحتجُّوا

يُرْوَلموماعندناوالمرسلمرسلاً،لكانإسنادهصحلووهذاجالساً"،بعدي

أتباععنمثلهقبولللزمناثقةكانوإن،تابعيّإرسالقبلنالولأنا؟سِيّان

نأإلىذلكويؤدي،التابعينأتباعأتباعمنقبولهلزمناقبلناوإذا،التابعين

الشريعة.نقضهذاوفي،ع!يماللّهرسولقال:قالإذاأحدكلمنيُقْبَل

الأمرأخطرهلماثم،وُيكَذِّبهجابراًالجعفيّيَجْرَححنيفةَأباأنوالعجب

القطانيزيدبناللّهعبدبنالحسينبهأخبرناكماوذلك،بحديثهيحتججعل

أباسمعت،الْحِمّانيّيحيىأباسمعت،الحوَارِيّأبيبنأحمدثنا،بالرَّقَّة

أكذبلقيتفيمنلقيتولاعطاء،منأفضللقيتفيمنرأيتما:يقولحنيفة

وقد.بحديثفيهجاءنيإلاقطرأييمنبشيءأتيتهما،الجعفيّجابرمن

ءإدنهُحبّانابنكلامانتهىالضعفاء"."كتابفيالجعفيّجابرترجمةذكرنا

باختصار)1(.

"سننهما"فيالبيهقيّثم،الدارقطنيّأخرجههذاالجعفيّجابروحديث

بعديأحديؤمنّ)الا:ع!يمّاللّهرسولقال:قالالشعبيّعن،الجعفيّجابرعن

،متروكوهو،الجعفيّجابرغيرالشعبيّعنيروهلم:الدارقطنيّقالجالساً"،

انتهى..حجةبهتقوملامرسلوالحديث

أيضاًوهو،مُجالدٌالجعفيّعنورواه"أحكامه":فيالحقّعبدوقال

انتهى..ضعيف

جابروفيه،حجةٌبهتقوملامرسلالحديث"المعرفة":فيالبيهقيّوقال

فيه،عليهاختُلِفقدثم،رأيهفيمذموم،روايتهفيمتروكوهو،الجعفيّ

كتب:قال،الحكمعن،عنهطهمانابنورواه،تقدمكماعنهعيينةابنفرواه

.موقوفٌمرسلوهذا!ك!ي!((،النبيّبعدجالساًأحديؤمنّ"لاعمر:

عنسعيد،بنيحيىعن،الثقفيّالوهابعبدثناالشافعيّ،عنأسندثم

475.-5471/حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان:راجع)1(
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خلفهالناسوصلّىجالساً،مريضوهوصلّىأنة(جابر،عنالزبير،أبي

ذلك،مثلفعلحضيربنأُسيدأنسعيدبنيحيىعنالثقفيوأخبرناجلوساً،

حُكِيماوكذلك،بالناسخيعلمالملأنهماذلك!لفعلاوإنما:الشافعيّقال

علىمحمولجُلوسٌخلفهمومن،جالسينأَمَّوْاأنهـمالصحابةمنغيرهمعن

بعض.عنوَيعْزُب،بعضعنديوجدالخاصة3وعا،النسخيبلغهملمأنه

.)1(
لتهى.

تثبت،لا،المسألةهذهفيالنسخدعوى:عنهاللّهعفاالجامحقمال

تعالى-اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالخلافوتحقيقإيضاحها،وسيأتي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

خلفالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

لعلّة:القاعدالإمام

منقاعداًيصلّيالإمامفياختلفوا:ر-إللّهُالمنذربر،بكرأبوالإمامقال

علّة:

صلَّواالذينأصحابه!ي!النبيّبأمراستناناًقُعوداً؟يصلّوزا:طائفةفقالت

وأبو،اللّهعبدبنجابر:ذلكاستعملأنهعنهرُويفممنبالقعود،قياماًخلفه

وسكون،القافبفتح-قَهْدبنقَيْسعنرويناوقدحُضَير،بنوأُسَيد،هريرة

جالساً،يؤمّنافكان:قال!ي!اللّهرسولعهدعلىلهمأإماماًاشتكىأن-الهاء

جُلُوس.ونحن

قال،راهويهبنوإسحاق،حنبلبنأحمدقولوصزا:المنذرابنقال

بنوقيسحُضَير،بنأُسيد:أصحابهمنأربعةٌوفعله!ي!،النبيّقالكذاأحمد:

ل!كا.هريرةوأبووجابر،قَهْد،

ذلكبأن!مالنبيّبفعلبالاستدلالالناسأحقّوكانالمنذر:ابنقال

نأعلىالدلائلأحدبأنهابيعهبعدعُمرابنمَشْهيَجَعَلَمَنْمنسوخغير

ابنُ:قال،الحديثعمرابنروىلما؟الأبدانافتراقالبيوعفيالافتراق

فيماكانلمافكذلك،بعدهممنع!ي!اللّهرسولحديثبتأويلأعلمعمر

52.-242/"الهدايةأحاديثتخريجفيالراية"نصب:راجع)1(
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وجابر،،هريرةأبوبالقعودقياماًخلفهصَلَّوْاالذينأَمْرَهُ!النبيّعناروى

أبو:يقولأنالقائلهذاعلىكذلكوجب،وفاتهبعدذلكاستعملواثم

ممنومنسوخهوبناسخه!،اللّهرسولحديثبتأويلأعلموجابرهريرة

بعدهما.

يجزلم!سَيمّاللّهرسولموضعفيبكرأبيأمرفيالأخبارتختلفلمولو

لأنقاعداً؟إمامهمصلَّىإذابالقعودوأمرهم،لهم!النبيّسنّهعماالانتقال

ممابهمبكرأبيلقيام؟القيامعليهمفوجببكر،أبوالصلاةبهمافتتحالذي

،الجلوسفوجبعلّة)2(،بأنهاالصلاةبهمعقدالذيبإمامهميحدثلم

الصلاةعقدواالذيالإمامغيرإمامتقدّموإن،إمامهمكفعليفعلواأنفعليهم

معهعقدواالذيالإمامدامماالجلوسعليهمفليسجالساً،فصلّى،معه

مااستُعملإمامبعدإمامحدوثفيهكذاالحالكافتفإذاقائماً،الصلاة

الحالمثلكانوإذا،فيهماتالذيلمجي!النبيّمرضفيالأخباربهجاءت

القعودفعليهمقاعداً،الصلاةَبهموافتَتَح،منزلهفيع!اّلهالنبيّبهمصلّىالذي

.بقعوده

كلُّيبطلولاموضعها،فيمستقلّةالسنّتينهاتينمنسنّةكلُّفتكون

.الأخرىمعنىغيرسنةكلّ)3(معنىأن؟للأخرىواحدة

يقولبأنالناسأولىوكان،حنبلبنأحمدبعينهالمعنىهذاتأوّلوقد

سبيلاً،استعمالهاإلىوَجَدإذاكلّهاالأخباراستعمالمذهبهمَنْالقولهذا

كانتلوهذافيها،الأحوالاختلافعلىالخوفصلاةصفةكاختلاف

فيه.ماتالذيمرضهفي!شَيمّالنبيّصلاةفيتختلفلاالأحوال

أطاقوا،إذاقياماًالمأمومونصلّىقاعداًالإمامصلّىإن:طائفةوقالت

حديثفيع!ي!النبيّأمرُ:قال،الشافعيّقولهذا،فرضهواحدكلُّوصلّى

روى"."فيمن:ولعله""الأوسطنسخةهكذا)1(

الصلاةبهمعقدالذيبإمامهميحدُثلم"ما:الصوابأنوالظاهر،النسخةهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّه،فتأملإلخ"،...علّة

إلخ....معنىلأنأي؟التعليللامبتقديروهو،النسخةكذا)3(
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خلفهومنجالساً،بهمصلّىأنه!النبيّصلاةفيمعهحدّثومن،أنس

فيهماتالذيمرضهفيبهمصلّىع!ي!النبيّأنعائشةبحديثمنسوخٌجلوسٌ

قياماً.خلفهوصلَّواجالساً،

قومبهفائتمّ،ويركعيسجدقاعداًصلّىمريضفيالرأيأصحابوقال

مضطجعاًأوإيماءً،يومئقاعداًالإمامكانوإن،يُجزيهمقياماً:خلفهفصلَّوا

القوميجزئولا،يجزيهلا:قالقياماًيصلّونوالقومإيماءً،يومئفراشهعلى

جميعاً.الوجهينفي

الشافعيّ.قالكماثورأبووقال

الناسيؤمّأنلأحدينبغيلا:قال،مالكقاله،ثالثقولالمسألةوفي

جلوساً،بالقومالإماميصلّيأنيعجبنيما:قالأنهالمغيرةعنوحُكيقاعداً،

أحديؤمّنّ"لا:قاللمجي!النييّأن،الشعبيّعن،الجعفيّجابرعنرويناوقد

جالساً".بعدي

الحديث،متروكجابر،العللبهتُحيط،واهٍخبروهذا:المنذرابنقال

كلامانتهى.كثيراًلمجي!النبيّعنالثابتةللأخبارمخالفوهو،مرسلوالحديث

ملخّصاً)1(.-إد!هُالمنذرابن

الاَتي-المذكورر!نهاعائشةبحديثأي-بهواستُدلّ:-إل!هُالحافظوقال

مالكذلكفيوخالفأيضاً،وبالقائم،بمثلهالمعذورالقاعدإمامةصحّةعلى

ذلكأنعنهونَقَل،الطحاويّحكاهفيما،الحسنبنومحمد،عنهالمشهورفي

أحديَؤُمَّنّ"لا:مرفوعاًالشعبيّعنجابر،بحديثواحتَجّلمجي!،بالنبيّخاص

جالساً".بعدي

لأنه؟فيهحجةلاأنبهذااحتجّمَنعَلِمقد:فقال،الشافعيّواعترضه

جابراًيعني،عنهالروايةعنالعلمأهلُيَرْغَبرجلروايةومن،مرسلٌ

الجعفيّ.

المراديكونأنيَحْتَمللأنه؟حجةفيهيكنلمصَحّلو:بزيزةابنوقال

حالاً.لامفعولاً"جالساً":قولهيُعْرَبأي؟بالجالسالصلاةمنع

.802-4/502"وسطلأا"(1)
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نسخعلىيدُلّالمذكورالحديثأنمشايخهمبعضعنعياضوحكى

قياماً.خلفهصلَّوالَمّابالجلوسلهمالمتقدّمأمره

أنهزَعَملكنه،يصحّلاوهو،تاريخإلىصحّلويَحتاجذلكبأنوتُعُقّب

بعديثبتلاوالنسخ:قال،منهمأحدٌيفعلهلمالراشدينالخلفاءبأنتَقَوَّى

المذكور.الحديثلصحةتشهدذلكتركعلىمواظبتهملكنع!ي!النبيّ

منهيلزملاسُلّملوثم،الوقوععدمعلىيدللاالنقلعدمبأنّوتُعُقِّب

للاتفاق؟القيامعلىالقادرباستخلافاكتَفَوايكونواأنلاحتمالالجواز؟عدم

وهذا،بمثلهالقائمصلاةإلىبالنسبةمرجوحةبالقائمالقاعدصلاةأنعلى

قعود.منالإمامةتركهمسبببيانفيكاف

بينالتقدميصحلالأنهقاعداً؟بهمصلّىإنماع!ي!بأنهأيضاًواحتَجَّ

له.شافعاًأحدٌيكونولاشُفَعاء،الأئمةولأن،ذلكعناللّهلنهي؟يديه

،خلافبلاثابتوهو،عوفبنالرحمنعبدخلفع!ي!بصلاتهوتُعُقّب

بكر.أبيخلفصلّىأنهأيضاًوصَحَّ

ع!يِوّالنبيّإن:ربيعةقولُالقاعدإمامةمنعفيمالكعمدةأنوالعجب

مرضفيأمَّمج!م!يكونأنوإنكارهبكر،أبيخلفمأموماًالصلاةتلكفيكان

عدمأصحابهيدَّعيفكيف"الأم"،فيالشافعيّعنهحكاهكماقاعداً،موته

الصحة،غايةفيكانلَمّاالمذكورإمامتهحديثوكأنمأموماً،صلّىأنهتصوير

مختلفة.وجوهاًالانتصارفيسلكواردُّهُيمكنهمولم

بينالتقدمبمنعالمرادأن،عوفبنالرحمنعبدخلفبصلاتهتبيّنوقد

يَحتاجمَنحقفيأيشفعاء،الأئمةبكونالمرادوأن،الإمامةغيرفييديه

الشفاعة.إلى

إمامةمنععلىذلكيدللمأحدٌيؤمهأنيجوزلاأنهسُلّملوثم

حُضير،بنأُسيدمنهم!يمبعدهالصحابةمنجماعةقاعداًأمَّوقدالقاعد،

،صحيحةٌبذلكعنهموالأسانيد،مالكبنوأنسقَهْد،بنوقَيسوجابر،

وغيرهم.،شيبةأبيوابنمنصور،بنوسعيد،الرزاقعبدأخرجها

القاعد.إمامةصحةعلىالصحابةإجماعوغيرهحبانابنُادَّعىبل

ع!ي!النبيّمرضحديثعنلأصحابناجوابلا:العربيّابنبكرأبووقال
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:قال،بالاحتماليثبتلاوالتخصيصُ،أولىالسنةواتِّباع،السبكعنديَخْلُص

وحال،التخصيصوجوهأحدالحال:يقولالأشياخبعضسمعتأنيإلا

حالأيّعلىمعهالصلاةيقتضي،عنهالعِوَضوعدم،بهوالتبرك،!ي!النبيّ

يُتَصَوَّرلاالقائمعنالقاعدصلاةفنقصوأيضاً،لغيرهذلكوليس،عليهاكان

.غيرهحقفيويتصور،حقهفي

"،أصليرأيتمونيكما))صلُّوا:لمجيمّقولهبعمومردُّهالأولعنوالجواب

فيالمعذوروأما،النافلةفيالقادرحقّفيهوإنماالنقصبأنالثانيوعن

القائم.عنصلاتهفينقصفلاالفريضة

قاعداً؟الإمامصلّىإذاقاعداًالمأمومبصلاةالأمرنسخعلىبهواستُدِلّ

الشافعيّ،قررههكذا،قاعدٌوهو،خلفهالقيامعلىالصحابةأقرّ!يملكونه

الشافعيّ،تلميذوهو،الحميديّشيخهعنالباباَخرفيالبخاريّنقلهوكذا

عنمسلمبنالوليدوحكاه،والأوزاعيّ،يوسفوأبو،حنيفةأبويقولوبذلك

مالك.

بتنزيلهماالحديثينبينوجمع،بذلكالمذكورالأمرنسخأحمدوأنكر

يُرْجَىلمرضقاعداًالصلاةالراتبالإمامابتدأإذاإحداهما:حالتينعلى

لزمقائماًالراتبالإمامابتدأإذاثانيتهماقُعُوداً،خلفهيصلّونفحينئذ،برؤه

لا،أمقاعداًإمامهمصلاةيقتضيماطرأسواءقياماًخلفهيصفُواأنالمأمومين

القيامعلىلهمتقريرهفإن،!ي!النبيّموتمرضفيالتيالأحاديثفيكما

بهمالصلاةابتدأبكرأبالأن؟الحالةتلكفيالجلوسيلزمهملاأنهعلىدلّ

جالساً،الصلاةابتدأ!ي!فإنه،الأولىالحالةبخلافقياماًمعهوصلَّواقائماً،

عليهم.أنكرقياماًخلفهصلَّوافلما

الحالةهذهفيوهوسيّمالا،النسخعدمالأصلأنالجمعهذاويُقَوِّي

لاأنالقيامعلىالقادرحكمفيالأصللأن؟مرتينالنسخدعوىيستلزم

نسخفدعوىقاعداً،إمامهصلّىمنحقفيالقعودإلىنسخوقدقاعداً،يصلّي

عنتقدَّممامنهوأبعدبعيد،وهو،مرتينالنسخوقوعتقتضيذلكبعدالقعود

.مراتثلاثالنسخوقوعيقتضيفإنه،عياضنقل

وابن،خزيمةكابن،الشافعيةمحدثيمنجماعةأحمدبقولقالوقد
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ابنقولُ:منها،أخرىبأجوبةالبابحديثعنوأجابوا،حبانوابنالمنذر،

لملإمامهتبعاًقاعداًيصلّيأنالمأمومبأمروردتالتيالأحاديثإن:خزيمة

فيها،فاختُلِفقاعداً،!ي!صلاتهوأماسياقها،فيولاصحتها،فييُختَلَف

فيه.لمختَلَفتركهينبغيلافيهيُخْتَلَفلموما:قالمأموماً؟أوإماماًكانهل

ومأموماً،مرةًإماماًكانأنهعلىوالحمل،الاختلافبدفعوأجيب

.أخرى

،للندبكانبالجلوسالأمربأنالقصتينبينجمعبعضهمأن:ومنها

تَخَيَّرلعذرقاعداًأَمَّمَنالأمرِهذافعلىالجواز،لبيانكانخلفهقيامهموتقريره

بالائتمامالأمرلثبوت؟أولىوالقعودُ،والقيامالقعودبينخلفهصلّىمَن

ذلك.فيالواردةالأحاديثوكثرةِ،والاتباع

منصدرقدالأمربأنذلكاستبعدمَناستبعادعنخزيمةابنوأجاب

الرزاقعبدفرَوَى،وبعدهحياتهفيالصحابةعملعليهواستمرّ،بذلك!يوالنبيّ

نأالأنصاريّ-الهاءوسكون،القافبفتح-قَهْدبنقيسعن،صحيحبإسناد

وهويؤمّنا،فكان:قال!ي!،اللّهرسولعهدعلىلهماشتكىلهمإماماً

.جلوسونحن،جالسٌ

قومه،يؤمُّكانأنهحُضيربنأُسيدعن،صحيحبإسنادالمنذرابنوروى

لاإني:فقال،بهميصلّيأنفأمروه،شكواهبعدإليهمفخرج،فاشتكى

قعود.وهمقاعداً،بهمفصلّىفاقعدوا،قائماً،أصلّيأنأستطيع

اللّهرسوليا:قالأنهحُضير،بنأُسيدعناَخروجهمنداودأبووروى

.انقطاعإسنادهوفيقعوداً"،فصلّواقاعداًصلّى"إذا:قال،مريضٌإمامناإن

فحضرت،اشتكىأنهجابر،عن،صحيحبإسنادشيبةأبيابنورَوَى

جلوساً.معهوصلَّواجالساً،بهمفصلّى،الصلاة

أيضاً.صحيحوإسناده،بذلكأفتىأنههريرةأبيوعن

يقولبأنرَوَىمابتأويلأعلمالصحابيّبأنقالمنالمنذرابنألزموقد

به،العملعلىواستمرّاالمذكور،الأمرروياوجابراًهريرةأبالأن؟بذلك

بخلافهوعَمِلرَوَىإذاالصحابيإن:قالمنذلكويلزمع!ج!،النبيّبعدوالفتيا

رَوَى.مابوفقعَمِلهنالأنه؟أولىبابمنعَمِلبماالعبرةأن
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لأنه؟السكوتيّأرادوكأنه،بهالعملعلىالإجماعحبانابنادَّعَىوقد

أحدعنيُحْفَظلاإنه:وقال،ذكرهمتقدمالذينالصحابةمنأربعةعنحكاه

قالوكذا،ضعيفولاصحيحطريقمنلا،بخلافهالقولغيرهمالصحابةمن

ثبوتفينازعثم،ذلكخلافُالصحابةمنأحدعنيحفظلاإنه:حزمابن

ذلكلأن:قالبكر،أبيغيرقياماًقاعدوهو،!يِ!خلفهصَلَّواالصحابةكون

أثبتهقدنفيهادَّعىوالذي،فيهطائللابماذلكفيوأطالصريحاً،يَرِدلم

عائشة.عنالأسود،عن،إبراهيمروايةفيإنه:وقال،الشافعيّ

متّصلاً،يروهلمالشافعيلأن؟هذافيحجةلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،وغيرهداودأبوكذّبهوقد،يحيىأبيبنإبراهيمعنيرويأنهومعلوم

عن"،الرزاقعبد"مصنففيأيضاًبهمُصَرَّحاًوجدتهثم:الحافظقال

قاعداً،!ي!النبيّ"فصلّى:ولفظه،الحديثفذكرعطاء،أخبرني،جريجابن

مرسلٌوهذاقياماً"،وراءهالناسوصلّى،الناسوبينبينهوراءهبكرأبووجعل

يقتضيهالذيهووهذا،النخعيّعن،الشافعيّعلَّقهاالتيبالروايةيَعتضد

قعدواأنهمادَّعَىفمن،نزاعبلاقياماًبكرأبيمعالصلاةابتدؤوافإنهمالنظر،

.البيانفعليهذلكبعد

عطاء،بمرسليحتجّوكيفهذا،يردّماسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

ضعّفهوكذلكالضعفاء،عنيأخذلأنه؟القطانيحىضعّفه؟الأئمةضعّفهوقد

لأنهما؟المراسيلأضعفوعطاءالحسنمراسيل:قالبلأحمد،الإمام

ابنالحافظكتبهماراجعوالضعفاء،الثقاتالناسكلّأي؟كلعنيأخذان

الترمذيّ")1(.علل))شرحفي-إد!هُرجب

بماقياماًكانواأنبعدقعدواأنهمعلىاستَدَلّحبّانابنرأيتثم:قال

فصلّينا!،اللّهرسول"اشتكى:قالجابر،عنالزبير،أبيطريقمنرواه

فراَناإلينافالتفت:قال،تكبيرهالناسيُسمعبكروأبو،قاعدٌوهو،وراءه

،والرومفارسفعللتفعلونكدتمإن:قالسلَّمفلمافقعدنا،إلينافأشارقياماً،

لمذلكلكن،مسلمأخرجه،صحيحٌحديثوهو،الحديث."..تفعلوافلا

عتر.الديننورتحقيقبنسخة1/931-032)1(
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روايةفيكما،الفرسعنسَقَطحيثذلككانوإنما،موتهمرضفييكن

فصرعه،بالمدينةفرساًع!يمّاللّهرسول"رَكِب:قالأيضاً،جابرعن،سفيانأبي

خزيمة،وابنداود،أبوأخرجه،الحديث."..قدمهفانفَكَّت،نخلةجِذْععلى

روايةفيبقولهتمسكأنهإلا،ادّعاهلماهذاعلىحجةفلا،صحيحبإسناد

فيإلايكنلمذلكإن:وقالالتكبير"،الناسيُسمعبكر"وأبو:الزبيرأبي

مننفرومعه،عائشةمَشْرُبةفيكانتالأولمرضهفيصلاتهلأن؟موتهمرض

موته،مرضفيصلاتهبخلاف،تكبيرهيُسمعهممنإلىيحتاجونلا،أصحابه

يسمعهمأنبكرأبوفاحتاج،الصحابةمنكثيربجمعالمسجدفيكانتفإنها

انتهى..التكبير

الزبيرأبايتابعلمهذافيالتكبيرإسماعلأن؟بهتمسكفيمالهراحةولا

تلكفيالتكبيربكرأبويُسمعهمأنمانعفلا،حفظهأنهتقديروعلىأحد،عليه

نأعادتهمنوكان،الوجعمنخفيّاًكانع!ي!صوتهأنعلىيُحْمَللأنه؟الحالة

أمرأنهكلِّهذلكووراء،لذلكبالتكبيرعنهيجهربكرأبوفكانبالتكبير،يجهر

مرسلفيتقدمكماقياماً،صلَّوابأنهمالصريحالخبرلأجلهيُتْرَكلامُحْتَمِل

.الصلاةانقضتأنإلىقياماًاستمرواأنهمعطاءمرسلفيبل،وغيرهعطاء

عطاءمرسللأن؟يخفىلانظزفيههذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ذلكيؤيّدوممافتدبّر،،المسألةفيحجةيكونفلااَنفاً،أسلفناهكما،ضعيف

بقوله:إليهأشارما

الناس"وصلّى:قولهبعدبهمتصلاًالمذكورعطاءمرسلفيوقعنعم

إلاصلّيتممااستدبرتُماأمريمناستقبلت)الو:ع!ي!النبيّفقالقياماً"،وراءه

صلّىوإنقياماً،فصلّواقائماً،صلّىإن،كانماإمامكمصلاةفصلُّواقعوداً،

كانتالقصةهذهأنحبانابنقالماتُقَوِّيالزيادةوهذهقعوداً"،فصلّواقاعداً

ع!يم.النبيّموتمرضفي

عطاءمرسلصلاحيةقذرنافلو،العدلهوهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

حجةإن:فنقول،وأقربأولىالزيادةبهذهالاحتجاجلكان،بهللاحتجاج

بأنأمرهملأنه؟الزيادةهذهعليهدلّتبمابطلتعطاءبمرسلالنسخدعوى

قاعداً.الإمامصلّىإذاقعوداًيصلّوا
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واللّه،المسألةفيرً-إَد!هُحبّانابنقالهماصحّةالظاهرأنوالحاصل

أعلم.تعالى

صلاةبوجوبالأمرنسخ-الزيادةهذهمنأي-منهاوُيستفاد:قال

المرةهذهفييأمرهملمع!يمّلأنهقاعداً؟إمامهمصلّىإذاقعوداًالمأمومين

ينافيلاوالجوازالجواز،يبقىالوجوبنُسخإذالكن،بالإعادةالأخيرة

لأن؟الاستحبابعلىقعوداًيصلُّوابأنالأخيرأمرهفيُحْمَل،الاستحباب

بينالجمعمقتضىهذا،بالإعادةأمرهموترك،لهمبتقريرهرُفِعقدالوجوب

-إئ!هُ.المحقّقالحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،التوفيقوباللّه،الأدلة

إلا،حسنتحقيقأخيراًرَ-إد!هُالحافظقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فتأقل.،ضعيفأنهعرفتلأنك؟المذكورعطاءبمرسلالاستحبابعلىاحتجاجه

حيثالمسألةهذهفىرَ-إَل!هُالحافظإنصافعلىيدلّفهذاوبالجملة

كلّعلىيجبالذيهووهذ!،بخلافهالشافعيمذهبلأن؟مذهبهخالف

نألامختلفها،بينالجمعوعَرَفسقيمها،منالأحاديثصحيحعَرَفَمسلم

وهو،التأويليَقبللامابتأويلويتعسّففيتكلّف،الناسبعضلرأييتعصّب

مذهبه.لمخالفتهامقتضاها؟عنالأحاديثظواهرصرف

إمامخلفصلّىمنإن:قالمنإليهذهبماالأرجحأنوالحاصل

الصحابةفعلكمالإمامهتبعاًقاعداًيصلّيالقياممنمنعهلعذرقاعداًيصلّي

فلاالمذكور،عطاءمرسلعليهدلّماصحّإنولكن،بأمره!يمالنبيّوراء

صلّوامابإعادةيأمرهمولم،عليهأقرّهم!يملأنهقائماً؟صلّىلمنمانع

واللّه،به!رلأمرهقاعداً؟الصلاةالأولىكانوإن،جوازهعلىفدلّ،قائمين

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

وأ،الإمامَ!ي!النبيّكانهل،الرواياتاختلاففي(:السادسة)المسألة

؟:الإمامهول!هالصدّيقبكرأبو

حديثمنومسلمالبخاريرواهالذي:قالواجماعةًأناعم(:)1

أبيلسارعنجَلَسلأنه؟الإمامَهوكانلمجي!النبيّأنفيصريحر!تهاعائشة

يقتديقائماًبكروأبوجالساً،بالناسيصلّي!ي!اللّهرسولفكان:ولقولهبكر،

.إمامانللناسيكونأنيجوزلالأنهمبلغأ؟بكرأبووكان،به
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الأعمش،عن،شعبةرواهلما؟الإمامَهوبكرأبوكان:طائفةوقالت

وفيبكر،أبيخلفصلّىع!ي!النبيّأن،عائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن

تُوُفِّيالذيمرضهفيجالساًبكرأبيخلفصلّى!أنه:عنهامسروقرواية

وفيه،وغيرهما"الصحيحين"فيكثيرةبطرؤاعائشةحديثوروي

التيالصلاةفمان،أحاديثهافيتعارضلا:البيهقيّوقال،قادحغيراضطراب

والتيالأحد،يومأو،السبتيومالظهرصلاةهيإماماً،مج!ي!النبيّفيهاكان

!وصلّاهاصلاةآخروهي،الاثنينيوممنالصبحصلاةهيمأموماًفيهاكان

الدنيا.منخر!حتى

كلهاالقصةهذهفيوردتالتيالأخبارهند:أبيبننعيموقال

فيهماتالذيمرضهفيصلّىع!ي!النبيّفإن،تعارضٌفيهاوليس،صحيحة

مأموماً.كانالأخرىوفيإماماً،كانإحداهمافيالمسجد،فيصلاتين

خلفهصلّى!وأنهوثبتصحّناصر:وابن،المقدسيّالضياءوقال

لا،جاهلإلاذلكينكرولا،مراتثلاثفيهتُوُفّيالذيمرضهفيبهمقتدياً

بالرواية.لهعلم

.حبانابنجزموبه،الأحاديثبينجمعاً،مرتينكانذلكإن:وقيل

هذاذكر،الإمامهوالنبيّأنعلىالصحاحالاَثار:البرعبدابنوقال

"العمدة")1(.فيالعينيّكلّه

عن"صحيحه"فيخزيمةابنروى:حاصلهما"الفتح"فيوقال

عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،شعبةعنداود،أبيعنبشار،بنمحمد

بينالمقدَّمبكرأبوكان:يقولمنالناس"من:قالتزلمحتهاعائشةعنالأسود،

هوع!ي!اللّهرسولكان:يقولمنومنهم،الصفّفي!اللّهرسوليدي

خلفصَلَّى!النبيّ"أن:بلفظ،شعبةعن،إبراهيمبنمسلمورواهالمقدَّم"،

اختلافوهو،موسىأبيروايةعكسوهذاالمنذر،ابنأخرجهبكر"،أبي

شديد.

5.191/"القاري"عمدةراجع)1(
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روايةمنحبانابنفأخرجه،أيضاًاختلافعنهامسروقروايةفيووقع

يصلّونوالناس،بصلاتهيصلّيبكرأبو"كان:بلفظعنها،شقيقعن،عاصم

شعبة،روايةمن،خزيمةوابن،والنسائيّ،الترمذيّوأخرجهبكر"،أبيبصلاة

بكر".أبيخلفصلّىع!ي!النبيّ"أن:بلفظ،شقيقعنهند،أبيبننعيمعن

ولكن،المذكورةالهيئةتشاهدلمعائشةأنبشاربنمحمدروايةوظاهر

فيالإمامهوكان!ي!النبيّأنعلىيدلبمابالجزمعنهاالرواياتتضافرت

.الصلاةتلك

الروايةيعني-إليهاأشرناالتيعائشةأبيبنموسىرواية:منها

بصلاةوالناسع!ي!،النبيّبصلاةيصلّيبكرأبو"فجَعَل:ففيها-هناالمذ!رة

موسى.عن،قُدامةبنزائدةروايةوهذهبكر"،أبي

،بالناسصلّىبكرأبا"أن:بلفظ،موسىعنفرواهأيضاً،شعبةوخالفه

".خلفهالصففيلمج!اللّهورسول

كانبكرأباأنفيهاالتيالروايةفقدَّم،الترجيحسَلَكمَنالعلماء:فمن

.غيرهمنالأعمشحديثفيأحفظمعاويةأباولأنبها،للجزممأموماً

أبيبقولوتمسكإماماً،كانأنهورَجّح،ذلكعكسسَلَكمَن:ومنهم

يديبينيتقدمأنقحافةأبيلابنكان"ما:التاليالبابفيالآتيز!بهبكر

ع!ي!((.اللهرسول

قولعنوأجابالتعدد،علىالقصةفحمل،الجمعَسَلَكمَن:ومنهم

بابه.فيسيأتيكمابكرأبي

عباسابنفحديثر!!تها،عائشةغير،الصحابةعنالنقلاختلافويؤيده

ابنعنشُرَحبيلبنأرقمروايةفيوكذامأموماً،كانبكرأباأن:فيه )1(?
منوغيرهالترمذيّأخرجهإماما،كانبكرأباان:فيهانسوحديث،س

شُرَحبيل،بنالأرقمعن)1235(حسنبإسناد"سننه"فيماجهابنأخرجهماهو)1(

بيتفيكان،فيهماتالذيمرضه!يواللّهرسولمرضلَمّا:قال،عباسابنعن

بكر؟أبالكندعو،اللّهرسوليا:عائشةقالتعليّاً"،لي"ادعوا:فقال،عائشة

قالت="ادعوه"،:قالعمر؟لكندعو،اللّهرسوليا:حفصةقالت"ادعوه"،:قال
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أبيخلف!صالنبيّصلّاهاصلاة"آخرُ:بلفظ،عنه،ثابتعنحُميد،رواية

فلم،أنسعنحميد،عنآخر،وجهمنالنسائيّوأخرجهثوب"،فيبكر

"الفتح")1(.فيماانتهىثابتاً.يذكر

التوجيهاتهذهمنعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

بعضففيالتعدّد،علىالقصّةحملمنقولالبابأحاديثفيللاختلافات

فيلأنبكر؟أبيخلفصلّىبعضهاوفي،الإمامهو!يوّالنبيّكانالصلاة

"الصحيحين"فأحاديثإماماً!ي!كونهأما،بذلكالتصريحالرواياتبعض

عليهدلّتفكذلكمأموماً،كونهوأما،فيهواضحةعائشةحديثمنوغيرهما

صحيح،حديثوهوالمذكور،ز!بهأنسكحديث،الصحيحةالأحاديثبعض

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،والنساليّ،الترمذيّأخرجه

السبيل.

أحاديثبينجمعهبعد"صحيحه"فيرًءإللّهُحبّانابنالإمامذكرأتنبيه(:

ماحسبعلىالأخباربينالجمعأنمتوهمٌيتوهّمَنّولا:نصّهما؟الباب

اللّه،رحمة-الشافعيّقوليضادُّالسننأنواعمنالنوعهذافيبينهاجمعنا

مناستنبطناهفرعأوكتبنا،فيعليهتكلمناأصلكلَّأنوذلك-عليهورضوانه

رفعاجتمعوافلما"نعم"،:قال؟العباسلكندعو،اللّهرسوليا:الفضلأم=

ثم،!يماللّهرسولعنقوموا:عمرفقال،فسكتفنظر،،رأسه!ماللّهرسول

عائشة:فقالت"،بالناسفليصلّبكر،أبا"مروا:فقال،بالصلاةيؤذنهبلالجاء

،يبكونوالناس،يبكييراكلاومتى،حَصِرٌرقيقٌرجلبكرأباإن،اللّهرسول"يا

!تَاللّهرسولفوجد،بالناسفصلىبكر،أبوفخرج،بالناسيصليعمرأمرتفلو

رآهفلما،الأرضفيتخطانورجلاه،رجلينبينيهادىفخرج،خِفّةنفسهفي

فجاء،مكانكأي!ي!النبيّإليهفأومأليستأخر،فذهببكر،بأبيسبّحواالناس

!م،بالنبيّيأتمبكرأبوفكانبكر،أبووقام،يمينهعنفجلس،ءلمجماللهرسول

منالقراءةمن!يماللهرسولوأخذ:عباسابنقالبكر،بأبييأتمونوالناس

فيع!مرراللّهرسولفمات:قال،السنةوكذا:وكيعقالبكر،أبوبلغكانحيث

انتهى..ذلكمرضه

182.-2181/"الفتح")1(
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كانوإن،كتبهفيعماراجعٌوهو،الشافعيّقولُكلُّهاهيمصنفاتنا،فيالسنن

المزنيّسمعت:يقولخزيمةابنسمعتأنيوذاك،قولهمنالمشهورَذلك

،!اللّهرسولعنالحديثلكمصحّ"إذا:يقولالشافعيّسمعت:يقول

".قوليودَعُوا،بهفخُذُوا

وتفقههلها،وجمعه،بالسننعنايتهكثرةفي-عليهاللّهرحمة-وللشافعي

قائلفهوصحّإذاالخبرأنزَعَمَخالفها،مَنوقمعهحريمها،عنوذَبّهفيها،

نأ"المبين"كتابفيذكرناهمماوهذا،كتبهفيقولهمنتقدّمعماراجع،به

بهاتفوّهولا،قبلهالإسلامفيأحدٌبهاتَكَلَّمما،كلماتثلاثرَءإدئهُللشافعيّ

عنه:كانفيهاوالمأخذإلا،بعدهأحد

وصفتُ.ما:إحداها

بنمحمدبنالحسنعنسعيد،بنالمنذربنمحمدأخبرني:والثانية

فأحببت،قطأحداًناظرتما:يقولالشافعيّسمعت:قال،الزعفرانيّالصباح

يخطئ.أن

سمعت:يقولبأنطاكيةالديلميمحمدبنموسىسمعت:والثالثة

هذهتعلمواالناسأنوَدِدتُ:يقولالشافعيّسمعت:يقولسليمانبنالربيع

)1(.انتهى.إليّينسبوهاولم،الكتب

تعظيمهوقدر،رًءإل!هُالشافعيّالإمامقدرأجلّما:عنهاللهعفاالجامعقال

رًءإَد!هُ.تواضعهأشدّوما،للسنّة

بعضأنالمذكوررًءإَد!هُالشافعيّكلامظاهريخالفممارأيتهومما

مذهبي"فهوالحديثصحّ"إذا:رًءإَدنهُالشافعيّقولأوّلالشافعيّةمنالمتأخرين

عليه،اطّلعإذاأما،الأحاديثمنالشافعيّعليهيطّلعلمماعلىمحمولبأنه

فلا.بهالعملوترك

علىالشافعيّاطّلعفقدبصير،علىيخفىلانظرالتأويلهذاوفي

وابن،خزيمةكابن،أتباعهمحقّقويقبلهلمتأويلهولكن،وتأوّله،البابحديث

لوإنه:وقالوا،مذهبهفتركوا،العسقلانيّحجروابنالمنذر،وابن،حبّان

5/794."حبانابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(
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به،أوّلماخلافالصوابأنلهلتبيّنبينهاوقابل،الأحاديثأطرافجمع

منلأن؟الشافعيّمذهبهوبهأوّلناالذيالتأويلهذا:حبّانابنقالولهذا

وإن،لهالمذهبهووتأويله،معناهواتّضح،الحديثمنصحّماأنقواعده

،بالإنصاففتأمله،رً-إدلّهُكلامهظاهروهذا،التأويلهذاخلافكتبهفيقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا)ح(لَيْثحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(2719(

خَرَّقَالَ)1(:،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍ

نَحْوَهُ(.ذَكَرَثُمَّقَاعِداً،لنَا)2(فَصَلَّىَ،فَجُحِشَ،فَرَسٍعَنْع!ي!اللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالمهاجربنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت151(

المصريّالحارثأبو،الفهميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(الحجةالمشهورالفقيهالثبتالإمام

412.ص2ص

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

وهو،-إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.الكتابرباعيّاتمن)46(

الماضية.الروايةفيسقطبمعنىهومج!ي!(اللّهِرَسُولُ)خَرَّ:قوله

وجُرح.،خُدشأي:للمفعولبالبناء)فَجُحِشَ(:وقوله

بنا"."فصلّى:نسخةوفيلَنَا()فَصَلَّى:وقوله

شهابابنعن،الليثذكرأي،لليثالضميرنَحْوَهُ(ذَكَرَ)3:وقوله

عنه.عيينةابنسفيانحديثنحو

"بِنَا".:نسخةوفي)2(قال"."أنه:نسخةوفي)1(



)289(رقمحديث-بِا!مَامِالْمَأمُومِائْتِمَامِوُجُوبِبَابُ-)02(
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بنسفيانروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالليثروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،في-إدلّهُالبخاريّأخرجها،عيينة

عن،شهابابنعنليث،حدثنا:قالسعيد،بنقتيبةحدثنا)733(

لنافصلّى،فَجُحِش،فرسعنمج!ي!اللّهرسولخَرَّ:قالأنه،مالكبنأنس

جُعِلإنماأو،الإمام"إنما:فقال،انصَرَفَثمقعوداً،معهفصلّيناقاعداً،

وإذا،فارفعوارفعوإذافاركعوا،ركعوإذا،فكبرواكبرفإذا،بهليؤتمالإمام

فاسجدوا".سجدوإذاالحمد،لكربنا:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قال

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)...(2819(

عَنْصُرعَمج!ي!آَاللهِرَسُولَأَنَّ،مَالِكٍبْنُأنسُأَخْبَرَنِي،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُ

فَصَلُّوْاقَائِماً،صَلَّى"فَإِذَاوَزَادَ)1(.حَدِيثِهِمَا،بِنَحْوِ،الْأًيْمَنُشِقُّهُفَجُحِشَ،فَرَسٍ

قِيَاماً"(.

الماضي.البابفيتقدّمواوكلهم،خمسةالاسناد:هذارجال

سعد،بنوالليث،عيينةبنلسفيانالتثنيةضميرحَدِيثِهِمَا()بِنَحْوِ:وقوله

،سفيانحديثنحوشهابابنعنحدّثالأيليّيزيدبنيونسأنيعني

والليث.

يونسزادأي،ليونسوالضميرفيه"،"وزاد:نسخةوفي)وَزَادَ(:وقوله

قياماً".فصلُّواقياماًصلّى"فإذا:قولهوالليثسفيانروايةعلى

ظهرعنسَقَطأي-:الراءوكسر،المهملةالصادبضم-)فَصُرعَ(:وقوله

انتهى..بالأرضالطَّرحُ:الصَّرْعُ"الْمُحْكَم":فيقال،الفرس

عَجَزفمَنْ،ذلكاستطاعلمنأيقِيَمامماَ(فَصَلُّوْاقَمائِماً،صَلَّى)لَإِذَا:وقوله

فيه"."وزاد:نسخةوفي)1(
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فيه،خلافلاوهذا،القائمبالإمامالاقتداءمعحالهحسبعلىصَلَّىعنه

"الطرخ")1(.فيقاله

)2/"مسنده"فيعوانةأبوالحافظأخرجها،هذهيونسروايةأتنبيه(:

:فقال156(،

:قال،وهبابنثنا:قالا،اللّهعبيدوأبو،الأعلىعبدبنيونسحدثنا

بنأنسأخبرني:قال،أخبرهمشهابابنأن،والليث،ومالك،يونسأخبرني

فصلّى،الأيمنشقهفجُحِش،عنهفصُرعفرساً،رَكِبكي!اللّهرسولأن،مالك

:قالانصرففلما،جلوسأمعهفصلّينا،جالسوهو،الصلواتمنصلاةًلنا

قياماً،فصلّواقائماًصلّىفإذا،عليهتختلفوافلا،بهليؤتمالإمامجُعل"إنما

اللّهسمع؟قالوإذا،فارفعوارفعهـاذا،فاركعواركعهـاذا،فكبرواكبرهـاذا

قاعداًصلّىوإذافاسجدوا،سجدوإذاالحمد،ولكربنا:فقولوا،حمدهلمن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".أجمعونقعوداًفصلّوا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِمَالِكِعَنْ،عِيسَىبْنُمَعْنُحَدَّثنَاعُمَرَ،اَبِيابْنُ)حَدثنَا-)...(1929،

عَنْهُ،فَصُرعَفَرَساً،رَكِبَع!ممّاللّهِرَسُولَاَنَّ،7نسٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،اَنَسٍ

قِيَاماً"(.فَصَلُّوْاقَائِماً،صَلَّى"اِذَا:وَييهِ،حَدِيثِهِمْبِنَحْوِ،الْايمَنُشِقهُفَجُحِشَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(اَبِي)ابْنُ-ا

(قتس)م243()ت101،عيينةابنيلازمكان"المسند"،صنّف،ثقةٌ،مكة

5.31/""المقدمةفيتقدم

يحيىأبو،مولاهمالأشجعيّالْقَزّازيحيىبنعِيسَى(بْنُ)مَعْنُ-2

(101كبارمن،مالكأصحابأثبت:حاتمأبوقال،ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

7/563.""الطهارةفيتقدم)ع(891()ت

2/345."التثريب"طرح)1(
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الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمام(أنَسٍبْنُ)مَالِكُ-3

قبله.فيماتقذماوالباقيان

حديثنحوالزهريّعن،مالكحديثأنيعنيحَدِيثِهِمْ()بِنَحْوِ:وقوله

عنه.،ويونس،والليث،عيينةابنمنكلّ

زيادةمالكحديثفييعنيقِيَاماً(فَصَلُّوْاقَائِماً،صَفَىإِذَا:)وَييهِ:وقوله

إلخ"...قائماً.صلّى"إذا:قوله

:فقال"الموطّا"،فيأخرجها،هذهالزهريّعن،مالكروايةأتنبيه(:

مالك،بنأنسعن،شهابابنعن،مالكعن،يحيىحدثني)028(

منصلاةًفصلّى،الأيمنشقهفجُحِش،فصُرعفرساًرَكِبلمجراللّهرسولأن

جُعل"إنما:قالانصرففلماقعوداً،وراءهوصليناقاعد،وهو،الصلوات

رَفَعوإذافاركعوا،ركعوإذاقياماً،فصلّواقائماًصلّىفإذا،بهليؤتمالإمام

صلّىوإذاالحمد،ولكربنا:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قالوإذا،فارفعوا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.انتهى".أجمعونجلوساًفصلّواجالساً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً"إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَذَثَنَا-)...(1039(

الْإَدمَنُ،شِقُّهُفَجُحِشَ،فَرَسِهِمِنْسَقَطَ!شَي!النَّبِيئَأَن،أنَسنأَخْبَرَنِي،الزهْرِفَيعَنِ

(.وَمَالِكٍيُونُسَزِيادَةُفِيهِوَلَيْسَ،الْحَدِيثَوَسَاقَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الْكِسّيّنصربنحُمَيْد(بْنُ-)عَبْدُا

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظٌثقةٌ

الماضي.البابفيتقدّم،هَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمراشد،بن)مَعْمَر(-3

السابق.فيتقدّماوالباقيان

فرسٍ"."من:نسخةوفيفَرَسِهِ(مِنْ)سَقَطَ:قوله
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لمعمر.الضميرالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

روايتهفييزدلممعمراًأنيعني(وَمَالِكٍيُونُسَزِيَادَةُفِيهِ)وَلَيْسَ:وقوله

قياماً".فصلُّواقائماً،صلّى"فإذا:قولهوهو،ومالك،يونسزادهما

في+إل!هُأحمدالإمامأخرجها،هذهالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه،:

:فقال،"مسنده"

أنس،عن،الزهريّعنمعمر،حدّثنا،الرزاقعبدحدّثنا)59121(

بهمفصلّى،عليهفدخلوا،الأيمنشقهفجُحِش،فرسمنع!ي!النبيّسقط:قال

به،ليؤتمالإمامجعل"إنما:قالسلّمفلمااقعدوا،أنإليهموأشارقاعداً،

فقولوا:،حمدهلمناللّهسمع:قالهـاذافاركعوا،ركعهـاذافكبروا،كبرفإذا

جلوساًفصفُواجالساً،صلّىوإنفاسجدوا،سجدهـاذاالحمد،ولكربنا

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".أجمعون

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانَ،بْنُعَبْدَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)412(3119(

نَاشعَلَيْهِفَدَخَلَ،ع!ي!اللّهِرَسُولُاشْتَكَى:قَالَت،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍعَنْ

قِيَاماً،بِصَلَاِتهِ)1(فَصَلَّوْاجَالِساً،!ي!اللهِرَسُولُفَصَلَّى،يَعُودُونَهُ،اَصْحَابِهِمِنْ

لِيُؤْتَمَّالامَامُجُعِلَ"إِنَّمَا:قَالَانْصَرَفَفَلَمَّافَجَلَسُوا،اجْلِسُوا،أَنِإِلَيْهِمْفَأَشَارَ

جُلُوساً"(.فَصَلُّوْاجَالِساًصَلَّىوَاِذَافَارْفَعُوا،رَفَعَوَاِذَافَارْكَعُوا،رَكَعَفَإِذَا،بِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الرحمن،عبداسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكِلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ-)عَبْدَة2ُ

61.933/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو(187)ت81(صغارمن،ثبتثقة

فقية،ثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَام(-3

"لصلاته".:نسخةوفي)1(
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35..صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أوه)ت151دلّسربّما

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالْعَوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

457.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت131فقيهثبتٌ

فيتقدّمت)ع(بعدهاأو)57(سنةماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

31.صه%االمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

ءإلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّان.والباقيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

،هشام:تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحدعروةأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرتقدّموا

من)2215(روت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،الحديث

الحديث:شرح

أنهار!نها،)عَائِشَةَ(خالته)عَنْ(الزبيربنعروةأَبِيهِ(عَنْ،هِشَام)عَنْ

الشَّكْوُ،"اللسان":فيقال،مَرِضَأيلمجيم(اللّهِرَسُولُاشْتَكَىً:)قَالَت

شَكَاةً،يَشْكُوشَكَا:تقول،المرضُ:كلّهوالشَكَاء،والشَّكَاةُ،والشَّكْوَى

عُضْواًواشتكى،مريضأيَ:شاكٍهو:ويقال،والمرضالْمَوْجدَةفييُستعمل

باختصار)1(.انتهى.بمعنًىوتَشَكًى،أعضائهمن

فيقالشاكٍ"،وهو،بيتهفي!اللهرسول"صلَّى:البخاريّروايةوفي

بينّهكمار!نها،عائشةحُجْرةفيالتيالْمَشْرُبةفيأي"بيته"في:قوله"الفتح":

14/943."العرب"لسان:راجع)1(
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فيتكنلمالصلاةتلكأنعلىدالّوهو،!بهجابرعن،سفيانأبو

بيتهفييصلّيفكانالمسجد،فيبالناسالصلاةعنعَجَزع!يمّوكأنهالمسجد،

أنهالظاهرإن:عياضقالثَمّومن،استَخْلَفأنهيُنقللملكنهحَضَر،بمن

وهذاالمسجد،فيكانومن،عندهحَضَرمَنبهوائتَمّ،عائشةحجرةفيصَلّى

علىويلزم،يُنقَللموإن،استَخْلَفيكونأنأيضاًوَيحْتَمِل،مُحْتَمِلقالهالذي

نألهلكن،خلافهعياضومذهب،المأمومينمنأعلىالإمامصلاةالأول

كانوهناأحذ،العاليمكانهفيالإماممعيكنلمإذاماالمنعمحل:يقول

أعلم.تعالىواللّهجيّد،بحثوهو)1(،انتهى.أصحابهبعضمعه

وهي،الشّكايةمن-قاضٍبوزن،الكافبتخفيف-شَاكٍ""وهو:وقوله

الحديثفيالمذكورز!بهأنسحديثفيماذلكسببوكان،المرض

فَرَبر".عنسَقَط"أنه:السابق

كما،أنسٌالأحاديثفيمنهمسُمّيقداَصْحَابِهِ(مِنْنَاشعَلَيْهِ)فَدَخَلَ

بكر،وأبو،الآتيالحديثفيكما،ل!!بهوجابرهذا،قبلالذيالحديثفي

عندمرسلاًالحسنروايةفيكماوعمر،أيضاً،الآتيجابرحديثفيكما

")2(."الفتحفيأفاده،الرزاقعبد

القاضيقالجَالِساً(لمجراللّهِرَسُولُ)فَصَلَّى!ي!يزورونهأي)يَعُودُونَهُ(

منمَنَعَهُالأعضاء،فيرَضٌّالسَّقْطَةمنأصابهيكونأنيَحْتَمِل:رَءإَدنهُعياض

.القيام

كما،انفَكّت!ي!قدمهكانتوإنما،كذلكوليس:فقال،الحافظوتعقّبه

لأبيوكذا،الإسماعيليّعند،أنسعنحميد،عن،المفضَّلبنبشرروايةفي

ز!به.جابرعن،سفيانأبيروايةمن،خزيمةوابنداود،

"،الأيمنشقُّه"جُحِش:مالكبنأنسعن،الزهريّروايةفيقولهوأما

ينافيفلا"،كتفهأو،ساقه"جُحش:أنسعنحميد،عنيزيد،روايةوفي

بأنهالجحشتفسيرتقدَّموقد،الأمرينوقوعلاحتمال؟انفكَّتقدمهكونذلك

الجلد.قَشْرُ:والْخَدْشُ،الْخَدْش

"2/902.)2("الفتح"2/802-902.)1("الفتح



)319(رقمحديث-بِا!مَامِالْمَأمُومِاكدمَامِوُجُوبِبَابُ-)02(

96

قال،أنسعن،الزهريّعن،سفيانروايةمنالبخاريّعندووقع

"ساقه:جريجابنقالخَرَجنافلما"،الأيمن"شقهالزهريّمنحَفِظت:سفيان

وليست،عنهالرزاقعبدأخرجهاجريجابنرواية:الحافظقال"،الأيمن

هيوإنمالها،المذكورةحميدروايةلموافقة؟بعضهمزعمكما،مُصَخَفةً

يستوعبه.لمالخدشلأن؟الأيمنالشقمنالخدشلمحلمُفَسِّرة

وأنسجابروبَيَّنَ،الشكوىأبهمتعائشةأنالقصةفيماوحاصل

وهيقاعداً،الصلاةفيالعالّةجابروعَيَّن،الفرسعنالسقوطوهو،السبب

)1(.القدمانفكاك

سنةالحجةذيفيكانتالقصّةهذهأن"صحيحه"فيحبانابنوأفاد

)2(.الهجرةمنخمس

وأ،سببيّةالباء)بِصَلَاِثهِ(يعودونهعليهدخلواالذينالناسأي)فَصَلَّوْا(

وقوله:!،النبيّصلاةلأجلأي،باللام"لصلاته":نسخةوفي"مع"،بمعنى

"الخلاصة":فيقالكما،الفاعلمنحالاًوقع،قاممصدر)قِيَاماً(

طَلَعْ"زيدٌ!))بَغْتَةً!ثْرَؤيَقَعْحَالأمُنَكَّروَمَصدَر

قائمين.كونهمحالأي

عن،أيوبورواه،البخاريّعندهووكذااجْلِسُوا(أَنِإِلَيْهِمْ)فَأَشَارَ

عنمعمر،عن،الرزاقعبدورواه،بمعناهوهو"،إليهم"فأومأ:بلفظ،هشام

يبلغ"ولم:الحسنمرسلوفي"،إليهمبهايومئ،بيده"فأخلف:بلفظ،هشام

انْصَرَفَ()فَلَمَّا!ي!لأمرهامتثالاً؟جالسينوراءهصلَّواأي)فَجَلَسُوا("الغايةبها

فَارْكَعُوا،رَكَعَفَإِذَا،بِهِلِيُؤْتَمَّالامَامُجُعِلَ)"اِئمَالمج!)قَالَ(الصلاةمنسلّمأي

القطعةهذهشرحتقدّمقدجُلُوصاً"(فَصَلُّوْاجَالِساًصَفَىوَإِذَافَارْفَعُوا،رَفَعَ!مِاذَا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فراجعه،ل!لمحبهأنسحديثفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

"2/902.)1("الفتح

5/294.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(4(،)329112و10/2319هنا)المصنّف(أخرجه

و"المرضَى"()1236و"السهو"(11)13"الصلاةو"تقصير)688(""الأذان

)1237(،فيها(ماجهو)ابن)506(،""الصلاةفيداود(و)أبو)5658(،

و)ابن،(421)-ا/"المسند"فيو)الشافعيّ((،1135/)"الموطّا"فيو)مالك(

148و68و57و)6/51"مسنده"فيو)أحمد("مصنّفه"،في(شيبةأبي

فيحبّان(و)ابن)1614(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابنو)2/325(،491(و

و)أبو454(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()2154(،"صحيحه"

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو1623(،و1622و)1621"مسنده"في(عوانة

السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/97(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(919(،و)189

فراجعها،ل!بهأنسحديثشرحفيتقدّمتفقد،المسائلبقيّةوأما)851(،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

زيدٍابْنَيَعْنِيحَمَّا!،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(3219(

)ح(نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(

الاسْنَادِ،بِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاً،أَبِيحَدَّثَنَا:قَالَ،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا

نَحْوَهُ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَا:ممق(الرَّبِيعِ-)أَبُوا

.23091/""الإيمانفيتقدممدس()خ234()ت5111بحجةأحدفيهيتكلّملم

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدِرْهَمبنزَيْدِ(بْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت181كبارمن،فاضلفقيهثبتٌثقة
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هشامأبو،الْهَمْدانيئنُميربناللّهعبدهو:الأول(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

أبو،الهمدانيّنميربناللّهعبدبنمحمدهو:الثاني(نُمَيْرٍ)ابْنُ-4

"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

عن،أبيهعن،عروةبنهشامبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!.عائشة

حديثأنيعني،سليمانبنعبدةحديثنحوأي)نَحْوَهُ(:وقوله

الماضي،سليمانبنعبدةحديثنحوُ،عروةبنهشامعننُمير،بناللّهعبد

عنه.

الإمامأخرجهاهذهعروةبنهشامعننُمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه(:

:فقال))مسنده"،فيرَءإل!هُأحمد

نأ،عائشةعن،أبيهعن،هشامعننمير،ابنحدّثنا)23168(

فأشارقياماً،قومٌوخلفه،فصلّى،جالسٌوهو،مرضهفيصَلَّىع!ي!اللّهرسول

ركعفإذا،بهليؤقمالإمام"إنما:قال،صلاتهقَضَىفلمااجلسوا،أَنِإليهم

واللّه.انتهىجلوساً".فصلُّوا،جالساًصَلَّىهـاذا،فارفعوارفعهـاذافاركعوا،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثنَا)ح(لَيْثحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتَيْبَةُ)حَدَّثنَا-)413(3319(

كلي!،اللّهِرَسُولُاشْتَكَى:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْح

فَرَآنَاإِلَيْنَا،فَالْتَفَتَ،تَكْبِيرَهُالنَّاسَيُسْمِعُبَكْرٍوَأَبُوقَاعِذ،وَهُوَ،وَرَاءَهُفَصَليْنَا

آنِفاًكِدْتُمْ"إِنْ:قَالَسَلَّمَفَلَمَّاقُعُوداً،بِصَلَاِتهِفَصَلَّيْنَافَقَعَدْنَا،إِلَيْنَا،فَاَشَارَقِيَاماً،

ائْتَمُّواتَفْعَلُوا،فَلَاقُعُود،وَهُمْ،مُلُوكِهِمْعَلَىيَقُومُونَ،وَالرُّومِفَارِسَفِعْلَلَتَفْعَلُونَ

قُعُوداً"(.فَصَلُّوْاقَاعِداً،صَلَّىوَوِانْقِيَاماً،فَصَلُّوْاقَائِماً،صَلَّىإِنْ،بِأَئِفَتِكُمْ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-ا

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يدلّس،صدوقٌ

ابنالصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعَمروبناللّهعبدبن-)جَابِر(2

.4117/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)49(ابنوهو)07(بعدماترضِ!،الصحابيّ

.البابهذافيتقدّمواكلّهموالباقون

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)47(وهو،رَءإَدلّهُالمصثّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

بهفتفرّد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو

د!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحد!بهجابراًأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،حديثأ154()0روى

الحديث:شرح

)قَالَ:أنه!بهجَابِرِ()عَنْالمكيّمسلمبنمحمدالزبَيْرِ(أَبِي)عَنْ

فصلّىأيمقدّر،علىَعطفٌوَرَاءَهُ(فَصَلَّيْنَا-لجي!،اللهِ)رَسُولُمَرِضَأياشْتَكَى(

منالنساليّروايةففيالظهر،هيبهمصلّاهاالتيوالصلاة،وراءهفصلّينابنا،

عنالزبير،أبيعن،أبيهعن،الزُؤاسيّحميدبنالرحمنعبدبنحميدطريق

كبّرفإذا،خلفهبكروأبوالظهر،!ك!ع!ماللّهرسولبناصلّى:قالجابر،

علىنصبمحلّفيجملةقَاعِذ()وَهُوَيسمعنابكرأبوكبّر!ج!اللّهرسول

معطوفةحاليّةوالجملةع!يم،تَكْبِيرَهُ(الئاسَيُسْمِعُبَكْرٍ)وَأَبُوالفاعلمنالحال

من-أولهبضم-يُسمعز!بهالصدّيقبكرأباأنوالحالأي،الأولىعلى

ل!بهبكرأبوذلكفعلوإنما،المفعوليّةعلىمنصوبو"الناس"،الإسماع

فيالالتفاتجوازفيه)إِلَيْنَا(ع!يم)فَالْتَفَتَ(المرضبسبب!يدصوتهلضعف

للحاجة.الصلاة

إلىفيُرشدهم،أحوالهمعلىوليطّلعالجواز،لبيان؟إليهمالتفتوإنما
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منأراكم))فإني:!ي!قولهينافيلاوهذا!،دلّهمراقبتهدواممعالصواب

وراءمنيراهمحتىأوّلاًلهممنتبهغيريكونأنلاحتمال"؟ظهريوراء

راَهم.التفاتهبسببلذلكانتبهفلما،الصلاةبشأنلاشتغاله؟ظهره

علىكانتماورائهمنلمجي!رؤيتهأنيقتضيهذاإن:السنديّفقول

أعلم.تعالىواللهآنفاً،ذكرتهلمانظر؟فيه،الدوام

كما،الحالعلىمنصوب)قِيَاماً(لعيادتهالحاضرينالصحابةأي)فَرَآنَا(

فَصَلَّيْنَا)فَقَعَدْنَا،بالقعودأيإِلَيْنَا()فَأَشَارَقائمينأي،الماضيالحديثفيتقدّم

"إِنْ:قَالَسَلَّمَ)فَلَمَّاقاعدينكونناحالأيقاعد،جمعبالضمّقُعُوداً(بِصَلَاِلهِ

قاربتمأي:كدتمإنكمأي،الثقيلةمنالمخفّفةهيالهمزةبكسر"إن"كِدْتُم(

،وكَتِفٍ،كصاحباَنفاً،وقال"القاموس":فيقالوالقصر،بالمدّ)آنِفا(

الَتَفْعَلُونَ()1(0انتهى.منّايَقرُبوقتٍأولفيأي،ساعةمُذْأي:بهماوقُرئ

فيإليهاأشاركما،النافيةو"إِنِ"المخفّفة"إِنِ"بينالفارقةهياللام

بقوله:""الخلاصة

تُهْمَلُمَاإِذَااللَّامُوَتَلْزَمُالْعَمَلُفَقَلَّ"إِنَ"وَخُفِّفَت

وحذف"كدتم"،بدل"كنتم"بلفظ"تفعلونكنتم"إن:النساليّروايةوفي

"الخلاصة":فيقالكماعليها،القرينةلدلالةاللام

مُعْتَمِدَاأَرَادَهُنَاطِقٌمَابَدَاإِنْعَنْهَااسْتُغْنِيَوَرُبَّمَا

مُلُوكِهِمْ(عَلَى)يَقُومُونَمعروفانالناسمنجيلانوَالرُّومِ(فَارِسَ)فِعْلَ

قالوافكأنهممقدّر،سؤالعنجواباًوقعماوهوبيانيّأ،استئنافاًمستأنفةجملة

قُعُودم)وَهُمْأيديهمبينأي"ملوكهمعلى"يقومون:فقال؟،يفعلونماذا:له

لدلالة؟مفعولهحُذفتَفْعَلُوا()فَلَاقاعدونأنهموالحالأي،للملوكالضمير

فعلهم.تفعلوالاأي،عليهالسياق

رأسعلىوالأتباع،الغِلْمانقيامعنالنهيفيه:رًءإَد!هُالنوويّقال

الفضلأهلمنكانإذاللداخلالقياموأما،حاجةلغيرالجالسمتبوعهم

عليهوأطبق،أحاديثبهجاءتقدجائز،هوبلهذا،منفليسوالخير،

.3/911"المحيط"القاموس)1(
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وباللّه-جزءفيعليهيَرِدوما،دلائلهجمعتوقد:قال،والخلفالسلف

)1(.انتهى-والعصمةالتوفيق

فيماالإمامتعظيميُشبهالإمامقعودمعالقيامأنيريد:رً"%لنهُالسنديّوقال

يدومأنفينبغي،العلّةهذهدواميخفىولايجوز،فلا،وحدهاللّهلتعظيمشُرع

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،خفيّالجمهورعليهكمابنسخهفالقول،الحكمهذا

انتهى.

القياموأن،النسخبعدمالقولترجيحتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بهللأمرالقعود؟الأولىكانوإنجائز،

يأتمّونمابعضبيّنثم،يفعلونهفيمابهماقتدواأيبِأَئِمَّتِكُمْ()ائْتَمُّوا

كونكمحالأيقِيَاماً(فَصَلُّوْا)قَائِماً،الإمامِأيصَلَّى()إِنْ:بقوله،فيهبهم

جوازفيه،قاعدينكونكمحالأيقُعُوداَ"(فَصَلُّوْاقَاعِداً،صَلَّى)وَاِنْقائمين

اختلافتقدّموقد،لمرضقاعداًيُصلّيمنخلفمرضبلاقاعداًالصلاة

حديثشرحمنالرابعةالمسألةفيبالجوازالقولوترجيح،فيهالعلماء

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ء!بهأنس

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ"%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)413(،349،و51/2339هنا)المصنّف(أخرجه

)1245(،فيها(ماجهو)ابن)3/9(،فيهاو)النساليّ()656(،"الصلاة"

)2122"صحيحه"فيحبّان(و)ابن334(،)3/"مسنده"فيو)أحمد(

في(عوانةو)أبو)1/304(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(2123(،و

)029"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو1626(،و162وه)1624"مسنده"

تقدّمتفقد،المسائلبقيّةوأما)3/97(."الكبرى"فيو)البيهقيّ(29(،وا

4/135."مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح)1(
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ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُحُمَيْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(3419(

!ي!،اللهِرَسُولُبِنَاصَفَى:قَالَجَابِر،عَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الرُّؤَاسَيئُ

نَحْوَذَكَرَثُئَملِيُسْمِعَنَا،بَكْبر؟أَبُوكَبَّرَع!ي!اللهِرَسُولُكَئرَفَإِذَا،خَلْفَهُبَكْرِوَأَبُو

اللَّيْثِ(.حَدِيثِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّم،التميميّيَحْعىَ(بْنُ)يَحْعَى-ا

خفيفة-همزةبعدهاالراء،بضمّ-الرُّؤَاسِيئُ(الزَحْمَنِعَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-2

81(.ثقة،الكوفيّلَقَبٌعوفوأبو،عليّأبوكنيته:وقيل،عوفأبو

،عروةبنوهشام،والأعمشخالد،أبيبنهـاسماعيل،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،الأحوصوأبيوزهير،،صالحبنوالحسن

نمير،وابن،وقتيبة،شيبةأبيوابنا،خيثمةوأبوأحمد،عنهورَوَى

يحمى.بنويحمى

وقال،ثقة:معينابنوقالبخير،ووصفهأحمد،عليهأثنى:الأثرمقال

سعد:ابنوقال،مثلهرأيتمَنقَل:شيبةأبيبنبكرأبيعن،خيثمةأبيابن

ثبتثقةٌ:العجليّوقال،عندهماكلَّالناسيَكْتُبلم،الحديثكثير،ثقةًكان

.خلفونابننقله،ناسكٌعاقلٌ

وقال)291(،سنةاَخرفيمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

)98(.سنةماتإنه:وقيل)09(،سنةماتنمير:ابن

)413(برقم،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2851(.و)2586(و)6921(و)1685(و)1286(

ثقة،الكوفيّالرُّؤَاسيّالرحمنعبدبنحُميدبنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-3

16/589."الصلاة"فيتقدمس(د)م71(
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".قبلهفيماتقدّماوالباقيان

بنالرحمنعبدضمير"ذَكَرَ"فاعلاللَّيْثِ(حَدِيثِنَحْوَذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

أحالهالذيالزبيرأبيعنحُميد،بنالرحمنعبدحديثأتنبيه،:

)2/37("مستخرجه"فينعيمأبوأخرجه،الليثحديثعلىهناالمصنّف

:فقال

أبوثنا،الزايديّأيوببنمحمدثنا،المفضَّلبنعليّحدثنا)219(

أبوثنا،عاصمأبيابنثنا،حَيّانبنمحمدأبووحدثنا،شيبةأبيبنبكر

بنإسماعيلثنا،حُبيشبنعليّبنمحمدوحدّثنا)ح(شيبةأبيبنبكر

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنحُميدثنا،يحيىبنيحيىثنا،السّرّاجإسحاق

صلاته،قَضَىفلماجالساًالظهر،بناصَلَّى!ك!يمالنبيّأنجابر،عنالزبير،أبي

فإذا،بهليؤتمالإمامجُعلإنما،والرومفارسكفعلتفعلواأن"كِدتم:قال

بنيحيىلفظجلوساً"،فصلُّواجالساً،صلَّىهـاذاقياماً،فصلّواقائماًصلّى

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.يحيى

الوكيل.ونعم

الكتاباْولَالمذكورهـ-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

الْحِزَافِيَ،يَعْيي،الْمُغِيرَةُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)414(3519،

"إِنَّمَا:قَالَ!واللّهِرَسُولَاَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،اَبِيعَنْ

وَإِذَافَارْكَعُوا،رَكَعَوَاِذَافَكَبِّرُوا،كَبَّرَفَ!ذَا،عَلَيْهِتَخْتَلِفُوافَلَا،بِهِلِيُؤْتَمَّالامَامُ)1(

فَاسْجُدُوا،سَجَدَوَإِذَاالْحَمْدُ،لَكَرَبَّنَااللَّهُمَّفَقُولُوا:،حَمِدَهُلِمَنْالثهُسَمِعَ:قَالَ

جُلُوساًاَجْمَعُونَ"(.فَصَلُّوْاجَالِساًصَلَّىوَإِذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

المدنيّ،الرحمنعبدبنالمغيرة:هوالْحِزَامِي((و"الْمُغِيرَةُ،تقدّمواكلهم

".الإمامجُعِل"إنما:نسخةوفي)1(
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هُرْمُز،بنالرحمنعبدهو:و"الأعرج"،ذكوانبنالثهعبدهو:الزناد"و"أبو

الماضي.البابفيتقدّمواوكلّهم

به"،ليؤتَمَّالإمامجُعِل"إنما:نسخةوفيبِهِ(لِيُؤْتَمَّالامَامُ)اِنَّمَا:وقوله

البخاريّ"."صحيحفيالذيوهو

فيوقال،البخاريّعندليستالزيادةهذه"عليهتختلفوا"فلا:وقوله

يكفيولا،المأمومينجميعيَعُمُّبالاتباعالأمرأنالزيادةهذهأفادت"الفتح":

انتهى..بعضدونبعضاتّباعالائتمامتحصيلفي

ماالحديثهذاعلىتعليقاً))صحيحه"فيرًءإَل!هُحبّانابنالإماموكتب

نصّه:

عنالمأمومينالخبرهذافيع!ي!المصطفىزَجَرقد:!بهحاتمأبوقال

غيرفيذكرتُالذيضربمنوهوقاعداً،صلّىإذا،إمامهمعلىالاختلاف

يستثنيثم،العمومبلفظالشيءعنيَزْجُرقدع!ي!النبيّأنكتبنامنموضع

عنع!ي!نَهَىكما،معلومةلعلةفيبيحه،عنهالمزجورالشيءذلكبعض

؟معلومبشرطفأباحها،الْعَرِيّةوهوبعضها،استثنىثم،مطلقٍبلفظٍ،المزابنة

ذلكبعضيستثنيثم،العمومبلفظالأمرع!ي!يأمروكذلك،معلومةلعلة

نأجميعاًوالأئمةالمأمومين!ن!أمركما،معلومةلعلة؟فيحظُره،العموم

صَلَّىإذاوهو،العمومهذابعضاستثنىثم،عنهالعجزعندإلاقياماًيصلُّوا

ولهذا،المطلقالأمرجملةمنمُسْتَثْنًى،استعمالهعنفزجرهمقاعداً،إمامهم

اللّهقضىإن،الكتابهذامنمواضعهافيسنذكرها،السننمنكثيرةنظائر

رءإد!هُ)1(.حبّانابنكلامانتهى.وشاءهذلك

الماضية،الأحاديثشرحمنسبقممايُعلمالحديثشرحوتمام

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعها

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

5/468."حبانابن"صحيح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(4(،1)36914و10/2359هنا)المصنّف(أخرجه

و)النسائيّ(،6(40و6)30"الصلاة"فيداود(بوو)أ،734(و722)"لأذانا"

فيالرزّاق(و)عبد9123(،و)846فيها(ماجهو)ابن142(،-141)2/فيها

و)ابن،959(و)589"مسنده"فيو)الحميديّ(،(8304و4)820""مصنّفه

314و023)2/"مسنده"فيو)أحمد()2/326(،إمصنّفه"في(شيبةأبي

)1613(،اصحيحه"في(خزيمةو)ابن47(،وه4اوا376و37وه34وا

الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()7021(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

"مسنده"في(عوانةو)أبو97(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(4(،40)1/

وبقيّة239(.و)229"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو9162(،و1628و)1627

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوأدلّهقريباً،تقدّمتالمسائل

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورجم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا)1(،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(3619(

بِمِثْلِهِ(.!ي!النَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنبهٍبْنِهَفَامِعَنْمَعْمَز،

الماضي.البابفيبعينهتقدّموقد،خمسةالاسناد:هذارجال

منبّهبنهمّامحديثأنيعني،الأعرجحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.الأعرجحديثمثلل!بههريرةأبيعن

في+إَللّهُنعيمأبوالحافظأخرجههذامنبّهبنهمّامحديثأتنبيه(:

:فقال38()2/"مستخرجه"

،الرزاقعبدأنبا،إبراهيمبنإسحاقثناأحمد،بنسليمانأخبرنا)229(

وحدَّثنا)ح(!يِكاللّهرسولقال:يقولهريرةأباسمعأنه،همّامعنمعمر،عن

أنباالسيريّ)2(أبيابنثنا،الحسينبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمد

وليُنظر.،النسخةهكذا)2("أخبرناأ.:نسخةوفي)1(



)379(رقمحدبث-الضَلَاةِأَمْرِمِنْبِشَعءٍالِامَامِمُبَادَرَةِعَنْالنَّهْيِبَابُ-)21(
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!ر:اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،همامعنمعمر،عن،الرزاقعبد

ركعوإذافكبروا،كبرفإذا،عليهتختلفواقالا)1(،بهليؤتمالإمامجعل"إنما

وإذاالحمد،ولكربنااللهم:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قالوإذافاركعوا،

واللّه.انتهى".أجمعينجلوسأفصلّواجالساً،صلّىوإذافاسجدوا،سجد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!و.وَإِلةِتَوكتُعَليهِلألئَةِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَاألإضلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِن

الصَّلَاةِ(اَمْرِمِنْبِشَثيءٍالامَامِمُبَادَرَةِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)21(

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنَاقَالَا:،خَشْرَمٍوَابْنُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)415(3719(

كَانَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِاَبِيعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُعِيسَى

قَالَ:وَاِذَافَكَبّرُوا،كَبَّرَإِذَا،الامَامَتُبَادِرُوا"لَا:يَقُولُيُعَلّمُنَا،ع!ي!اللهِرَسُولُ

لِمَنْاللهُسَمِعَ:قَالَوَإِذَافَارْكَعُوا،رَكَعَوَإِذَا،آمِينَفَقُولُوا:اَلضهَّاَلِّينَ!)وًلا

الْحَمْدُ!()2(.لَكَرَبَّنَااللَّهُمَّفَقُولُوا:،حَمِدَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،راهويهبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

جَعْفَر-بوزن،بمعجمتين-خَشْرَمبنعليّهو:(خَشْرَمٍ)ابْنُ-2

فيتقدمس(ت)مبعدهاأو157()ت101(صغارمن،ئقةٌ،المروزيّ

.425/""المقدمة

نزل،الكوفيّإسرائيلأخو،السَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-3

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع(91(أوا187)ت81(مأمونٌئقةٌ،مرابطاًالشام

قريباً.تقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

تختلفوا"فلا:والصواب،تصحيفأنهوالظاهرأعليهتختلفوا"قالاالنسخةهكذا)1(

..أعلمتعالىواللّه،فتأمل"،عليه

الحمد".ولك"ربنا:نسخةوفي)2(
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.بابقبلتقدّمالسمّانذكوانصَالِح()أَبُو-5

الماضي.البابفيتقدّمد!بههُرَيْرَة()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+إلنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،والترمذيّهو،بهتفرّدوالثاني،ماجهابنله

صالح.أبيعن،الأعمش:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

والله،دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!!نههريرةأباأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

أحكامأييُعَفَمُنَا(!لَخي!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهد!!بههُرَيْرَةَ(اَبِي)عَنْ

لمعنى:وتوضيحتفسير)يَقُولُ(فجملةإلخ"،..."يقول:قولهبدليلالصلاة

بالتكبير،تسبقوهلاأيالامَمامَ()تبَادِرُوا:قولهبهاجُزمولذا،ناهية)"لَا(يعلّمنا

بيانإلخ"...فكبّرواكبّر"إذا:فقوله،منهماوالرفعوالسجود،،والركوع

وأ،للإحرامأيفَكَبِّرُوا(كَبَّرَ)إِذَاالإماممسابقةعنبالنهيالمرادللمعنى

)وًلا:قَالَ)صاِذَايُكبّر"حتىتكبّروا"ولاداود:أبيروايةفيزادمطلقاً،

)فَقُولُوا:فأمّنوا"،أمّن"وإذا:الأخرىالروايةبدليل،تأمينهمعأياَلضَّاَلِّينَ!(

التأمينفيالإماممقارنةالسنّةأنّتقدّملما؟الإماملتأمينمقارناًأيآمِينَ(

أبيروايةفيزاد)فَارْكَعُوا(ركوعهوتحقّق،الركوعفيأخذأيرَكَعَ()صاِذَا

بتمامركوعهتحقّقالمرادأنتقدّموقد"،يركعحتىتركعوا"ولاداود:

)وَإذَااللفظمنيتبادركمامنهوفراغه،الركوعتمامالمرادوليسالانحناء،

الْحَمْدُ"(لَكَرَئنَااللَّهُمَّ)فَقُولُوا:التحميدمعأيحَمِدَهُ(لِمَنْاللهُسَمِعَ:قَالَ

"اللهمّ"وزيادة،الوجهينجوازوتقدّمبالواو،الحمد"،ولك"ربّنا:نسخةوفي

أيضاً.قبله

التوزيعلأن؟للمأموموالتحميد،للإمامالتسميعأنظاهرهإنثم



)389(رقمحديث-الضَلَا6أَمْرِمِنْبِشَئءٍالامَامِمُبَادَررعَنْالنَصبَابُ-)21(

81

بينهما؟يجمعأنللإمامبالنسبةالأرجحأنّسبقلكن،الشركةينافيوالتقسيم

هذالظاهر؟فقطبالتحميدفيكتفيالمأموموأمامج!ي!،النبيّمنذلكلثبوت

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،يعارضهماصريحاًيثبتلمإذ؟الحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنالسياقبهذاهذازء!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

+إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(عوانةبوو)أ،(14)3895(و11/2379هشا)ال!نّت(أخصج!

في(خزيمةو)ابن29(،وه)249نُعيم(و)أبو163(،وا)0163"مسنده"

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتالمسائلوبقيّة1582(،و)1576"صحيحه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْالدَّرَاوَرْدِيَّ)1(،يَعْنيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،قُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)...(3819،

قَوْلَهُ:إِلَّا،بِنَحْوِهِ!لَخي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ،صَالِحِاَبيبْنِسُهَيلِ

قَبْلَهُ"(.تَرْفَعُوا"وَلَاوَزَادَ:،آمِينَ":فَقُولُوااَلف!اَلِّينَ!وَلا")

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-ا

الْجُهَنيّعُبيدبنمحمدبنالعزيزعبدهو:الدَّرَاوَرْدِيُّ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

81(فيُخطئ،غيرهكتبمنيُحدّثكانصدوقٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهم

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت

بابين.قبلتقذمصَالِحِ(أَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-3

الماضي.السندَفيتقدّماوالباقيان

الدّراورديّ".العزيزعبد"حذثنا:نسخةوفي)1(
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حديثنحوالدراورديّالِعزيزعبدحديثأنيعني)بِنَحْوِهِ(:وقوله

"،آمين:فقولوااَلضَّالِّينَ!و)وَلا:قال"وإذا:قولهمنهنقصأنهإلا،الأعمش

.يذكرهفلم

الدراورديّ.العزيزعبدضمير"زاد"فاعلقَبْلَهُ(تَرْفَعُواوَلَا)وَزَادَ::وقوله

في)1(،نعيمأبوساقهاهذهالدَّرَاوَرْديّالعزيزعبدروايةأتنبيه(

بنقتيبةثنا،السّرّاجإسحاقبنمحمدإلى)2(بسندهفساقه)2/93("مستخرجه"

نأ،هريرةأبيعن)3(،أبيهعنسهيلعنمحمدبنالعزيزعبدثناسعيد،

فاركعوا،ركعهـاذا،فكبرواكبرفإذا،بهليؤتمالإمام"إنما:قال!اللّهرسول

الحمد،لكربنا:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قالوإذا،عليهتختلفواولا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4(،انتهى".قبلهترفعواولافاسجدوا،سجدهـاذا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)416(1939،

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةُ

قَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَباسَمِعَ،عَلْقَمَةَأَباسَمِعَ،عَطَاءٍابْنُوَهُوَ،يَعْلَى

قَالَ:وَوِاذَاقُعُوداً،فَصَلُّوْاقَاعِداً،صَلَّىفَ!ذَا،جُنَّةٌالامَامُ"إِنَّمَا:!م!ماللّهِرَسُولُ

فتنبّه.،مسلمروايةمنصححته،أغلاطالموجودةالنسخةفيلكن)1(

علىفاقتصرت،سقيمةالنسخةلكونفيهالتصحيفاتلكثرةإسنادهأسقلمإنما)2(

مسلم،فيبمافيهالواقعةالتصحيفاتوعدّلت،مسلممعفيهاتفقالذيالسند

فتنبّه.

بنسهيلثناسعيد،بنقتيبةثنا:ونصّههذا،فيكثيرغلط،النسخةفيوقع)3(

بنسهيل"ثنا:فقوله،هريرةأبيعن،أمهعن،سهيلعنمحمد،بنالعزيزعبد

أمه،"عن:وقولهمحمد،بنالعزيزعبدحدثنا:والصواب،غلطالعزيز"عبد

فتنبّه.،مسلمسندمنوأصلحته،أبيهعن:والصواب،غلط

)259(.رقم2/93،مسلمصحيحعلىالمستخرج"المسند:راجع)4(
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الْأَرْضِاَهْلِقَوْلُوَافَقَفَ!ذَاالْحَمْدُ،لَكَرَئنَاالفَهُثَمفَقُولُوا:،حَمِدَهُلِمَنْاللهُسَمِعَ

ذَنْبِهِ"(.مِنْتَقَذَمَمَالَهُغُفِرَال!مَاءِ،أَهْلِقَوْلَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

1151حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنْبَريّمُعَاذ(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

141.ثقةٌ،الطالفيّالليثيّ:ويقال،العامريّ(عَطَابْنُ)يَعْلَى-3

بنوعمرو،البجليّحُدَيربنوعُمارة،أوسأبيبنوأوس،أبيهعنرَوَى

عَلْقَمَةوأبي،الثَّقَفِيّاللّهعبدبنسُفيانبنعاصمبنوعمروسُوَيد،بنالشَرِيد

الكوفيّ،يساربناللّهعبدهَمّاموأبيالأسود،بنيزيدبنوجابر،الهاشميّ

وغيرهم.،طَلْقبنويزيد،عُدُسبنووكيع

وأبو،وشريك،وهُشيم،سلمةبنوحماد،والثوريُّ،شعبةعنهورَوَى

وغيرهم.،نةعوا

والنساليّ:،معينابنوقال.خيراًحنبلبنأحمدعليهأثنى:الأثرمقال

الذُوريّ،وقال.ثقةكانسعد:ابنوقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة

زيادبنالفضلوقالجدّاً.صغيروهو،يعلىمنهُشيمسمع:معينابنعن

:يقال:البخاريّوقال.ومائةعشرينسنةيعلىفارقنا:هشيمقالأحمد:عن

بنيعلى:المدينيابنوقال.حبّانابنأَرّخهوفيها،عشرينسنةبواسطمات

بنوكيعمنهم،غيرهعنهميرولم4ورجا،غيرهيروهالمأحاديثُلهعطاء

بواسط.قومعنهرَوَىوإنما،يعرفونهلاالحجازوأهل،عُدُس

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

و)2231(.و)1835()416(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

مولىإنه:ويقال،هاشمبنيمولى،المصريّالفارسيّعَلْقَمَةَ()اَبُو-4

قاضيوكان،ثقةالأنصار،حليف:ويقال،حليفهم:وقيل،عبّاسابن

131.كبارمن،إفريقية



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلكلا!مامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

84

وابن،هريرةوأبىسعيد،وأبيمسعود،وابن،عفانبنعثمانعنروى

وغيرهم.عمر،ابنمولىنمير،بنوشمارعمر،

وعطاء،مريمأبيبنمُفلح،الخليلوأبو،المكيالزبيرأبووعنه

حصين،بنمحمد:ويقال،وأيوب،العامريعطاءبنويعلى،العامري

.وآخرون

وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صحاحأحاديثه:حاتمأبوقال

إفريقية،قضاءعلىكان،عباسابنمولى،الفارسيّعلقمةأبو:يونسابن

العجليّ:وقال،حبيبأبيبنيزيدذكرهمالذينالمواليالفقهاءأحدوكان

بنمسلماسمههذاعلقمةأبو:عديّبنأحمدأبووقال،ثقةتابعيّمصري

يسار)1(.

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف"،القراءة"جزءفيالبخاريلهأخرج

و)1835(.و)1456()416(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

الماضي.السندفيوالصحابيّ،أبوابثلاثةقبلتقدّمواوالباقون

مفسداتمنومانغ،خلفهلمنساترأيجُنَّة(الامَامُ)اِنَّمَا:وقوله

كالمجَنّ،لهمفهو،عليهميقطعهامارّأو،عنهميَحملهسهومنصلاتهم

القاضيقاله،يكرههماعنهويدفع،وراءهمنيستُرالذيالتُّرْسوهي،والْجُنّة

.)2(

.ص-

وقد،الملائكةأيالسَّمَاءِ(أَهْلِقَوْلَالْأَرْضِأَهْلِقَوْلُوَافَقَ)فَإِذَا:وقوله

شرحوتمام،الزمنفيالموافقةهوالموافقةمعنىفيالصحيحأنتقدّم

تقدّم.قدالحديث

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

منعلقمةأبيطريقمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-%ل!هُ.المصنّفأفراد

01/994."الأشراف"تحفة:انظر)1(

4.135/النوويّ"و"شرح2/313،"المعلم"إكمال)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)2/"مسنده"فيو)أحمد()416(،939(211/هنا)المصنّف(أخرجه

خزيمة(و)ابن)1462(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد467(،و416و386

404(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاوي()7915(،"صحيحه"في

واللّه)269(،""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،()9162""مسندهفي(عوانةو)أبو

أعلم.تعالى

فيعوانةأبوساقهوقدمختصر،المصنّفعندالحديثهذاأتنبيه،:

:فقال،مطولا438ً(1/)"مسنده"

داودأبوثنا:قالارجاء،بنوعمار،حبيببنيونسحدثنا)9162(

بنيعلىعن،شعبةحدثناقالا:،حجاجثنا:قالحميد،أبووحدثنا)ح(

!ؤ:النبيّقال:يقولهريرةأباسمعت:قال،علقمةأباسمعت:قالعطاء،

فقدالأميرأطاعومن،اللّهعصىفقدعصانيومن،اللّهأطاعفقدأطاعني"من

قاعداًصلّىفإذا،جُنةالإمامإنما،عصانيفقدالأميرعصىومن،أطاعني

الحمد،لكربنااللهم:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قالوإذاقعوداً،فصلّوا

:قال"،ذنبهمنتقدممالهغُفِرالسماء،أهلقولالأرضأهلقولوافقفإذا

يتعوذوكان"،بعدهكسرىفلاكسرىويهلك،بعدهقيصرفلاقيصر"ويهلك

،المماتوفتنةالمحيا،وفتنة،جهنموعذابالقبر،عذاب"من:خمسمن

قرأ"إذا-داودأبيحديثوفيواحد،حديثهما-الدجالِ"المسيحوفتنة

أهلقولوافقإذافإنه،اَمين:فقولوااَلض!آلِّينَ!هو،وَلاعَلئهِتماتمَغضُوبِ!يوغَيرِ

واحد.حديثهموسائر"،ذنبهمنمضىماللعبدغُفِرالسماء،أهلقولالأرض

ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

أَبَااَنَّ،حَيْوَةَعَنْ،وَهْبِابْنُحَدثنَاالطَاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنى-)417(4519،

!شَي!اللهِرَسُولِعَنْ.يَقُولُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،حَدَّثَهُهُرَيْرَةَأَبِيمَوْلَىيُونُسَ
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وَإِذَافَارْكَعُوا،رَكَعَوَءاِذَافَكَبِّرُوا،كَبَّرَفَإذَا،بِهِلِيُؤْتَمَّالامَامُجُعِلَ"إِنَّمَا:قَالَألهُ

قَائِماً،صَلَّىوَإذَاالْحَمْدُ،لَكَرَئنَااللًّهُمَّفَقُولُوا:،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُسَمِعَ:قَالَ

أَجْمَعُونَ"(.قُعُوداًفَصَفُوْاقَاعِداً،صَفَىوَإذَاقِيَاماً،فَصَلَّوْا

خمسة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدهو:الطَاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت1011ثقة،المصريّ

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْبِ()ابْنُ-2

.301/"المقدمةأفيتقدم)ع(791()ت191عابذحافظٌثقةٌ،الفقيهالمصريّ

ثبتٌثقة،المصريّزُرْعةأبو،التُّجِيبيّصَفْوانبنشُرَيحبن)حَيْوَةُ(-3

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدفقيهٌ

تقدّم،المصريّالدَّوْسيّجُبَيربنسليمهُرَيْرَةَ(أَبِيمَوْلَىيُونُسَ)أَبُو-4

.بابقبل

قبله.ذُكرل!!نه(هريرةو)أبو-5

الكتابإطالةإلىحاجةفلا،سبقمماتُعلموفوائده،الحديثوشرح

بإعادتها.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

منيونسأبيطريقمنهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

-إلئهُ.المصنّفأفراد

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

/2)""مسندهفيو)أحمد(،(4)4917(1/20)هنا)المصنّف(خرجهأ

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2115(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن351(،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)279(،

أنُور!.وَإِيهِتَو!طَّتُعَيتَهِلهاَلئَةِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُإِن!يو
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لَهُعَرَضَإِذَابِالنَّاسِيُصَفَيمَنْالامَامِاسْتِخْلَافِ)بَابُ-)22(

نَحْوِهِ()1(اَوْ،مَرَضٍمِنْ،عُذْرٌ

الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

زَائِدَةُ،حَذَثَنَايُونُسَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنُأَحْمَدُ)حَذَثَنَا-)418(4119،

عَلَىدَخَلْتُ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،عَائِشَةَأَبِيبْنُمُوسَىحَدَّثَنَا

ثَقُلَ،بَلَى:قَالَتْع!ي!؟اللهِرَسُولِمَرَضِعَنْتُحَذَثِينِياَلالَهَا:فَقُلْتُ،عَائِشَةَ

اللّهِ،رَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْ)2(لَا،قُلْنَا:الئاسُ؟""اَصَفَى:فَقَالَ،!م!مالنَبِئُ

فَأُكْمِيَلِيَنُوءَ،ذَهَبَثُمَّ،فَاكْتَسَلَفَفَعَلْنَا،الْمِخْضَبِ"،فِيمَاءًلِي"ضَعُوا:قَالَ

)1(

)2(

مرضمنعذر،لهعرضإذاالإماماستخلاف"باب:زخًصلنهُالنوويّترجمةنصّ

عنلعجزهجالسإمامخلفصلىمنوأن،بالناسيصليمنوغيرهما،وسفر،

علىقدرمنحقّفيالقاعدخلفالقعودونسخ،عليهقدرإذاالقياملزمهالقيام

انتهى.."القيام

عليهيدلّماعلىالترجمةهذهفيزادأنهالشّرّاحبعضوتبعهالنووقيمنوالغريب

القياملزمهالقيامعنلعجزهجالسإمامخلفصفىمن"وأن:قولهالبابأحاديث

انتهى.".القيامعلىقدرمنحقّفيالقاعدخلفالقعودونسخ،عليهقدرإذا

منلهسرىهـانماصريحاً،عليهيدلّماالبابأحاديثفيليسزادهالذيوهذا

البابأحاديثكالحميديّ،تبعهومنالشافعيتأولحيث،الشافعيّبمذهبهتأثّره

فقهاءمنالمحقّقينأنعرفتوقد،الماضيالبابلأحاديثناسخةبأنها

وابن،حبّانوابن،خزيمةوابن،حنبلبنأحمدالإمامرأسهموعلى،المحدثين

النسخ،علىدليللا:وقالوا،النسخدعوىردّواالعسقلانيئحجروابنالمنذر،

البابأحاديثشرحفيبيانهسبقالذيبالوجهالبابينأحاديثبينيُجمعبل

،تعارضدونكلهابالأحاديثعملاً؟الأرجحهوقالوهالذيوهذا،السابق

فتبصّر،حاجةدونببعضهاالعملتركإلىيؤديالترجيحأو،النسخودعوى

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله،بالإنصاف

واو.بدون"هم":نسخةوفي
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اللهِ،رَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْلَا،قُلْنَا:النَّاسُ؟""أَصَلَّى:فَقَالَ،أفَاقَثُمَّ،عَلَيْهِ

فَأُغْمِيَلِيَنُوءَ،ذَهَبَثُمَّفَاكْتَسَلَ،فَفَعَلْنَا،الْمِخْضَبِ"،فِيمَاءًلِي"ضَعُوا:فَقَالَ

اللهِ،رَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْلَا،قُلْنَا:النَّاسُ؟!أَصَلَّى9:فَقَالَ،أفَاقَثُئَم،عَلَيْهِ

فَأُغْمِيَلِيَنُوءَ،ذَهَبَثُمَّفَاكْتَسَلَ،فَفَعَلْنَا،الْمِخْضَبِإ،فِيمَاءًلِي"ضَعُوا:فَقَالَ

اللهِ،رَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْلَا،فَقُلْنَا:النَّاسُ؟""أَصَفَى:فَقَالَ،أفَاقَثُمَّ،عَلَيْهِ

الْعِشَاءِمج!بلِصَلَاةِاللهِرَسُولَيَنْتَظِزونَالْمَ!جِدِ،فِيعُكُوتوَالنَّاسُ:قَالَتْ

فَا-تاهُ،بِالنَّاسِيُصَئَيَأَنْبَكْرٍأَبِيإِلَىع!ي!اللهِرَسُولُفَأَرْسَلَ:قَالَتْ،الْآخِرَةِ

بَكْرٍأَبُوفَقَالَ،بِالئاسِتُصَلِّيَأَنْيَأْمُرُكَطاللهِرَسُولَإِنَّ:فَقَالَ،الرَّسُولُ

أَحَقأَنْتَعُمَرُ:فَقَالَ:قَالَ،بِالئاسِصَلِّعُمَرُيَا-:رَقِيقاًرَجُلاًوَكَانَ-

مِنْوَجَدَ!اللهِرَسُولَإِنَّثُمَّ،ا؟لامَتِلْكَبَكْرٍأَبُوبِهِمْفَصَلَّى:قَالَتْ،بِذَلِكَ

يُصَفَيبَكْرِوَأَبُوالظُّهْرِ،لِصَلَاةِالْعَبَّاسُأَحَدُهُمَا:رَجُلَيْنِبَيْنَفَخَرَجَ،خِفَّةًنَفْسِهِ

يَتًأَخرَ)1(،لَاأَنْ!م!النَّبِيئُإِلَيْهِفَأَوْمَأَلِيَتَأَخَّرَ،ذَهَبَ،بَكْرٍأَبُورَاكاةفَلَمَّا،بِالنَّاسِ

بَكْرٍأَبُووَكَانَ،بَكْرٍأَبِيجَنْبِإِلَىفَأَجْلَسَاهُجَنْبِهِ!،إِلَى"أَجْلِسَانِيلَهُمَا:وَقَالَ

!مموَالنَّبِيئُ،بَكْرٍأَبِيبِصَلَاةِيُصَلُّونَوَالنَّاسُع!ي!،النَّبِيِّبِصَلَاةِقَائِئموَهُوَ،يُصَلِّي

أَعْرِضُألا:لَهُفَقُلْتُ،عَبَّاسٍبْنِاللهِعَبْدِعَلَىفَدَخَلْتُ:اللهِعُبَيْدُقَالَقَاعِذ،

فَعَرَضْتُ،هَاتِ:فَقَالَلمج!ي!؟اللهِ)2(رَسُولِمَرَضِعَنْ،عَائِشَةُحَدَّثَتْنِيمَاعَلَيْكَ

كَانَالَّذِيالرَّجُلَلَكَاَسَمَّتْ:قَالَأصَنهُكَيْرَشَيْئاً،مِنْهُأَنْكَرَفَمَا،عَلَيْهِحَدِيثَهَا

عَلِيئ(.هُوَ:قَالَلَا،:قُلْتُالْعَبَّاسِ؟مَعَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الْيَرْبُوعيّ،التميميّقيسبناللّهعبدبنيُونُسَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-ا

227()ت101،كبارمن،حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،جدّهإلىيُنْسَبوقد

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(

تتأخَّرْ".لا"أن:نسخةوفي)1(
!شَي!"."النبيّ:نسخةوفي)2(



(149)رفم-حديثإدخ...لَهُعَرَضَاِذَابِالئاسِبُصَفيمَنْالِامَامِاسْتِخْلَاتِبَابُ)22(-

98

سُنّةصاحبثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثّمفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-2

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت71(

الحسنأبو،مولاهمالْهَمْدانيّالْمَخْزوميّعَائِشَةَ(أَبِيبْنُ)مُوسَى-3

151.عابدٌثقةٌ،هُبَيرةبنجَعْدةآلمولى،الكوفيّ

مرسل،:يقال،الحارثبنوعمروالهاد،بنشدادبناللّهعبدعنرَوَى

بناللّهعبدبناللّهوعبيدجبير،بنوسعيد،مرسل:يقالصُرَد،بنوسليمان

شعيب،بنوعمرو،الأسديّرَزِينأبيبناللّهوعبدالجزار،بنويحيى،عتبة

وغيرهم.

،والسفيانان،وزائدة،الفزاريّإسحاقوأبو،وإسرائيل،شعبةعنهورَوَى

.وآخرونالحميد،عبدبنوجريرحُميد،بنوعَبِيدة،عوانةوأبو

سفيانكان:يقولسعيدبنيحيىسمعت:المدينيّابنعليّقال

بنموسىحدّثنا:عيينةابنعن،الحميديّوقال،عليهالثناءيحسنالثوريّ

،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،الثقاتمنوكان،عائشةأبي

تعالىاللهذكرتموسىرأيتإذاكنتجرير:عنحُميدبنمحمدوقال

أبيسمعت:حاتمأبيابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،لرؤيته

فياللّهعبدبناللّهعُبيدحديثَعائشةأبيبنموسىروايةتُرِيبني:يقول

ءلمجيم.النبيئمرض

فهووإلا،تعنتهمنوهذا،فيهاضطربأنهحاتمأبوعَنَى:الحافظقال

وابن،البخاريّوقال،ثقةٌكوفيّ:سفيانبنيعقوبوقال،صحيححديث

حُرَيث.بنعَمْرَورأى:حبان

)418(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2213(.،بعدهوأعادهو)448(

اللهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعُتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ
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.بابقبلتقدّمتر!تها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

رً-إئدة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهألن)ومنها(:-2

فمدنيّان.،وعائشةاللّهعبيدغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

وقد،الكتابفيذكرهمامحلأولهذاوموسى،شيخهأن)ومنها(:-4

فيه.الحديثمنمنهمالكلّمااَنفاًعرفت

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

وقد،بالمدينةالمشهورينالسبعةالفقهاءأحداللّهعبيدأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرتقدّموا

الحديث:شرح

ر!تهاعَائِشَةَ(عَلَىدَخَلْتُ:)قَالَأنهعُتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنِاللّهِعُبَيْدِ)عَنْ

وتحضيض،عرضأداة:اللاموتخفيف،الهمزةبفتحألَا(لَهَا:)فَقُلْتُ

بحَثّ،طلبوالتحضيض،برفقطلمبالْعَرضُلكنالشيء،طلبُومعناهما

فيقالع!م؟(اللّهِرَسُولِمَرَضِ)عَنْحدّثينيأيتُحَدِّثِينِي()ألَا:قولهفمعنى

واعتدالِهَا،صفائهابعدواضطرابها،الطبيعةإظلامُ"الْمَرَضُ":"القاموس":

،مَرِضٌفهو-،الراءبسكون-ومَرْضاً-بالتحريك-مَرَضاًكفَرِحَ،مَرِضَ

بفتح،-الْمَرْضُأو،ومَرَاضَى،ومَرْضَىمِرَاض!،وجمعهومارض!،ومَرِيض!،

والفُتُور،،والنفاق،الشكّكلاهماأو،وبالتحريك،خاصّةًللقلب-:فسكون

.)1(انتهى.والنُّقْصَانُ،والظلمة

و"الْمَرَضُ":،تَحِبَبابمنمَرَضاً،الحيوانُمَرِضَ"المصباح":فيوقال

والأَوْرَامَالاَلامأنهذامنويُعْلَم،بالفعلضَارّةٌ،الطبععنخارجةحالةٌ

2.344/"المحيط"القاموس)1(
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عنالإنسانبهخرَجَماكلُّ:الْمَرَضُ:فارسابنوقال،المرضعنأعراضٌ

قليلةُلغةٌمَرْضاًومَرِضَ،أمرٍفيتقصيرأو،نِفاقٍأو،عِلّةٍمن،الصِّحّةحدّ

قُلُوِبهِم!وفِىالعلاء:بنعَمْروأبيعلىقرأت:الأصمعيّقال،الاستعمال

الأولى:منوالفاعل،بالسكونأي،غلاميامَرْضٌ:ليفقالمَّرَض!ه!،

:قال،مارضٌ:الثانيةومن،مَرْضىوجمعه،مريضٌ

)1(بِمَارِضٍلَاوَبِمَهْزُولٍلَيْسَ

فيه.تُوفّيالذي!يمالنبيّمرضهنابالمرضوالمراد

فيوقلتزيد،قامما:قيلفإذا،إيجابحرفهيبَلَى(:)قَالَتْ

بلى،:وقلتكذا؟كانأليس:قيلوإذا،القيامإثباتفمعناه،بلى:الجواب

كالمثال،الكلامأولفيإما،نفيبعدإلاتكونولا،والإثباتالتقريرفمعناه

الاَية!بَكَ!وعِظَامَهُوتجعَأَلَنالالنممَنُ)أَيَحْسَبُ:!ضَكقوله،أثنائهفيأوالمذكور،

لاوقد،استفهامالنفيمعيكونوقدنجمعها،بل:والتقدير4،،3-:القيامة1

قاله،الإثباتوهو،نقيضهويوجب،النفيحكميرفعأبداًفهو،يكون

رً"إللّهُ)2(.الفيّوميّ

الثاءبفتح-مرضهفيثَقُل:يقال،مرضهبهاشتدّأيكل!(النَّبِيئُ)ثَقُلَ

ورَكَدت،الضعففيتناهىإذا-:صَغُرَبابمن،القافوضمّ،المثلّثة

"اللسان":فيوقال،تحملهرجلاهتكادلاحتى،الحركةخفةعنأعضاؤه

ثاقلاً:فلانٌأصبح:يقال،مرضهاشتدّ:وثاقل،ثَقِيلٌفهوثِقَلاً،الرجلوثَقُل

،:دالطويلأمنلبيدقال،المرضأثقلهأي

ثَاقِلَاأَصْبَحَالْمَرْءُمَاإِذَارَ!احطًتِجَارَةًيَخْرَوَالْحَمْدَالتُّقَىرَأَيْتُ

ناقلاً،:ويُروَى،الموتعلىوأشرف،أدنفهقد،المرضمنثقيلاًأي

)3(.انتهى.والنومالمرضأثقلهوقد،الأخرىإلىالدنيامنمنقولاًأي

956.-2/568المنير""المصباخ)1(

11/88."العرب"لسان)3(

1/62.المنير""المصباخ)2(



الصلاكتاب-الحجاححب!مسلكلاكماكلصحيحدفدد-الثجاحعالمحيطالبحل

القائل)قُلْنَا(والاستخبارللاستفهامالهمزةالنَّاسُ؟"()))أَصَلَّى!سَي!)فَقَالَ(

يَايَنْتَظِرُونَكَ)وَهُمْيصلّوالمأي)لَا(البيتفيحاضراًكانومنر!نها،عائشة

الحالعلىنصبمحلّفيوالجملةواو،بدون"هم":نسخةوفياللّهِ(رَسُولَ

منتظرينكونهمحاليُصلّوا،لمأصلهاإذ"لا"؟مضمونفيالواقعالضميرمن

الْمِخْضَبِ"(فِي)مَا"الوضعمنأمرلِي()"ضَعُوا!سَيمّ)قَالَ(بهملتصلّي؟لك

:-موحّدةباءاَخره،المعجمتينالضادوفتحالخاء،وسكون،الميمبكسر-

الإِجّانَةُ)1(.وهو،الْمِرْكَنهو

بعضهمحمله)فَاغْتَسَلَ(الْمِخْضبفيالماءمنبهأمرناماأي)فَفَعَلْنَا(

)ثئَمبيانهسيأتيكما،الأصحّوهو،الكاملالغسلعلىوبعضهمالوضوء،على

كيقومينوء،:الكرمانيّقالبجُهد،لينهضأيالِيَنُوءَ(وشرعأخذأيذَهَبَ(

50،)2(
اشهى..ومعنىوزنا

وبالحمل:،ومشقّةٍبِجَهْدنَهَضَوتَنْوَاءً:نَوْءأ،نَاءَ"القاموس":فيوقال

.ضِدٌّ،فسَقَطَأُثْقِلَ:وفلانٌ،كأناءه،وأماله،أثقله:الحملُوبهمُثْقَلاً،نَهَضَ

)3(.انتهى

غُمِي:أيضاًويقالرباعيّا،الإغماءمن،للمفعولبالبناءعَلَيْهِ()فَأُكْمِيَ

،للمفعولمبنيّاًثلاثيّاً،المريضعلىوغُمي"المصباح":فيقالثلاثيّاً،عليه

إغماءًعليهوأُغْمِي،وجماعةالسّكّيتابنقاله،مفعولعلى،عليهمَغْمِيفهو

غليظ،باردبلغممنالدماغبُطونامتلاءوالإغماء:أيضاً،للمفعولبالبناء

)4(.انتهى.لِعِلّةالأعضاءفُتُورمعالإنسانيَلْحَقُسَهْوٌالإغماء::وقيل

تُغسلإناءٌ:لجيماوتشديد،الهمزةبكسروهو،لإِجّانةا:فسكون،بكسر""الْمِرْكنُ(1)

منالفصحاءتمتنعلغة-بالنون-والإِنْجانة،أَجَاجينجمعه،الثيابفيه

1/6.المنير""المصباحفيقالهاستعمالها،

1.31/"المحيط"القاموس)3(5.315/"القاري"عمدة:راجع)2(

و"غُشي"."غُمي"مادتيفي454و2/448المنير""المصباح)4(
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رَءإدلّهُ:النوويّوقال،بالنومشَبيهلأنهغ!نرالأنبياءعلىالإغماءجوازوفيه

،نقصٌلأنه؟عليهميجُزلمفإنه،الجنونبخلاف،الأمراضمنمرض!لأنه

مسلوباً.يكونالجنونوفيمغلوباً،يكونالإغماءفيالعقل:رًءإدنهُالعينيّوقال

.)1(

شهى.

)))أَصَلَّى!ي!)فَقَالَ(الغيبوبةبعدعقله!ي!إليهرجعأيأَفماقَ()ثُئَم

فِيمَاءًلِي"ضَعُوا:فَقَالَ،اللهِرَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْلَا،قُلْنَا:النَّاسُ؟"

أفَاقَ،ثُمَّ،عَلَيْهِ)فَأُغْمِيَيقومأيلِيَنُوءَ(ذَهَبَثُمَّ،فَاكْتَسَلَفَفَعَلْنَا،الْمِخْضَب"،

لِي"ضَعُوا:فَقَالَ،اللهِرَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْلَا،قُلْنَا:الئاسُ؟""أًصَفَى:فَقَالَ

أفَاقَ،ثُمَّ،عَلَيْهِفَاُكْمِيَلِيَنُوءَ،ذَهَبَثُمَّ،فَاغْتَسَلَفَفَعَلْنَا،الْمِخْضَب"،فِيمَاءً

وَالنَّاسُ:قَالَتْ،اللهِرَسُولَيَايَنْتَظِرُونَكَوَهُمْلَا،فَقُلْنَا:النًّاسُ؟""أَصَلَّى:فَقَالَ

الشيءعلىعَكَفَ:يقال،عاكفجمع:العينبضمالْمَسْجِدِ(فِيعُكُوت

فيبهماوقُرئ،وواظبه،لازمه:وضَرَبَقَعَدَ،بابيمنوعَكْفاً،عُكُوفاً،

وعَكَفْت138ُ،،:الأعراف1الاَيةلهُض!وأَضنَايصطً+)يَغكُفُونَ:تعالىقولهالسبعة

؟افتعالوهو،الاعتكافومنه،حبسته:بالكسروأعْكِفه،بالضمّأَعْكُفُهءَالشي

فيقاله،منعتُهُ:حاجتهعنوعَكَفته،العاديّةالتصزفاتعنالنفسحبسلأنه

"المصباخ")2(.

الجملةوهذه،ع!ممعهالصلاةلأداءالمسجدملازمونأنهم:والمعنى

أتىولهذا!لمجم،للنبيئقالتهاأنهالا،اللّهلعُبيدروايتهاعندر!تهاعائشةقالتها

"قالت".:بلفظةاللّهعبيد

نصبمحلّفيفعليّةجملةالْاَخِرَةِ(الْعِشَاءِلِصَلَاةِءلَجي!اللهِرَسُولَ)يَنْتَظِرُونَ

المترادفة.أو،المتداخلةالأحوالمنفتكونقبلها،مماالحالعلى

"أن"بِالنَّاسِ(يُصَلِّيَأَنْبَكْرٍأَبِيإِلَىءلجي!اللهِرَسُولُفَأَرْسَلَ:)قَالَتْ

تضمينهعلىد"أرسل"مفعولأو،بهميصلّيلأنأي،مقذرةواللام،مصدريّة

2.424/المنير""المصباح)2(5.315/"القاري"عمدة)1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحد

كما،ز!بهبلالأيالرَّسُولُ()فَأتاهُبالناسالصلاةمنهطلبأي"طلب"،معنى

أَنْيَامرُكَ!لًخي!اللّهِرَسُولَ)إِنَّر!هبكرلأبي)فَقَالَ(الأخرىالروايةفيبُيّن

معترضةجملةرَقِيقاً(رَجُلاً)وَكَانَ:وقوله،زلمحبه(بَكْرٍأَبُوفَقَالَ،بِالنَّاسِتُصَلِّيَ

ز!به.عمرإلىعنهلمجي!النبيّأمرصرفهسبببهابيّن،ومقولهالقولبين

سريع،الخشيةكثير،القلبرقيقأي"رقيقأ":قوله:ءإدلّهُالقرطبيّقال

غالباًالرقّة،الحزينوحالةالآخر،الحديثفيأيضاًالأسيفوهو،الدَّمعة

)1(.انتهى.الغضبان:أيضاًوالأسيفالعبد،:هذاغيرفيوالأسيف

نأرأىل!بهبكرأباوكأن:هـءإلقُالسنديّقالبِالنَّاسِ(صَلِّعُمَرُ)يَا

أنهتعيينُلا،بإمامالصلاةأداءوالمقصود،لهمنهتكرّماًكانبذلكع!يمأمره

لهكانلماوإلا،ذلكفي)2(أزواجهوبينع!يم،بينهجرىمايَدْرِولم،الإمام

)3(.انتهى.عمرإلىالإمامةتفويض

أرادتماالقولبهذاز!بهبكرأبويُرِدْلم:معناهما"الفتح"فيوقال

لئلابكر؟أبيعنالإمامةع!يمّيصرفأنأرادتأنهايأتيمايعني-ر!نهاعائشة

رًءإللّهُ:النوويّوقال-حديثينبعديأتيكما!يِوّ،النبيّماتلوبهالناسيتشاءم

للعذرقالهبل،كذلكوليستواضعاً،قالهبكرأباأنعلىبعضهمتأوله

.الناسيسمعلاأنفخشيالبكاء،كثير،القلبرقيقكونهوهوالمذكور،

انتهى.

الإمامةالصغرىالإمامةمنفَهِمَد!جبهيكونأنويَحْتَمِل:الحافظقال

ذلك،علىعمرقُوّةوعَلِمالخطر،منتحمُّلهافيماوعَلِم،العظمى

بنعبيدةأبايبايعواأو،يبايعوهأنعليهمأشارالبيعةعندأنهويؤيّده،فاختاره

.الجرّاخ

)1("المفهم"2/05.

ر!بتهما.وحفصةعائشةبينجرىمايعني)2(

.201-2101/النساليّ"علىالسنديّ"شرح)3(
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بذلكلهالأمرمنوفَهِم،المتقدمةالمراجعةعلىيَطَّلِعلمأنهوالظاهر

استَخْلَف)1(.أو،بنفسهباشرسواء،ذلكفيلهالأمرتفويضَ

ولا،يَستَخْلِفأنالصلاةفيللمستَخلَفأنمنهوششفاد:القرطبيّوقال

)2(.انتهى.بذلكلهخاصّإذنعلىيتوقفُ

ل!بهعُمَرُ()فَقَالَعائشةعنناقلاًأياللهعبيدأنهوالظاهر،الراوي)قَالَ(

)قَالَتْ(بهإياكع!يماللّهرسوللأمر؟بالناستصلّيبأنأيبِذَلِكَ(أَحَقُّ)أَنْتَ

وانقطاعهلمجين،افيمرضأيامأيالْا!لامَ(تِلْكَبَكْرٍأَبُوبِهِمْ)فَصَفَىرجمتهاعائشة

المسجد.عن

صلاتهمنأولىاشتكىإذاالراتبالإماماستخلافأنعلىبهواستُدلّ

مرّةغيرقاعداًبهميُصلّولم،ل!تهبكرأبااستَخْلَف!لأنهقاعداً؟بهم

")3(."الفتحفيقاله،واحدة

)فَخَرَجَعنهالمرضخفّةأيخِفَّةً(نَفْسِهِمِنْوَجَدَءلجي!اللّهِرَسُولَإِن)ثُمَّ

رجلين"بينيُهادَى"فقام:عائشةعنالأسود،روايةفيوسيأتيرَجُلَيْنِ(بَيْنَ

بعدها،أو)32(،سنةالمتوفّى!ي!النبيّعمالمطّلبعبدبنالْعَئاسُ()أَحَدُهُمَا

،13/915"الإيمان"كتابفيترجمتهتقدّمتوقد،سنة)88(ابنوهو

قريباً.يأتيكما،زلمحبهطالبأبيبنعليهوالاَخروالرجل

عن،شقيقعن،عاصمروايةفيوقع:حاصلهما"الفتح"فيوقال

قالكما-ويُجمَع:قالونُوبة"،بريرةبين"فخَرَج:عائشةعن،مسروق

مقامإلىثَمّومن،هذينبينالمسجدإلىالبيتمنخرجبأنه-النوويّ

روايةفيماعليهويدلالتعدد،علىيُحْمَلأو،وعليّالعباسبينالصلاة

فيماوأما،العباسبنوالفضلزيدبنأُسامةبينخرجأنهالدارقطنيّ

"2/181.)1("الفتح

.2/204)3(

)2("المفهم"2/05.



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلمعاكمامعصحيح!شلحىالثج!عالملتطالبحل

إلىمجيئهحالفيفذاكوعليّ،العباسبنالفضلبينخرجأنه)1(مسلم

ر!نها.عائشةبيت

النساءفيبعضهمذكره-وبالموحدة،النونبضم-"نُوبة"أتنبيه،:

"كتابفيسيفعندوقعكماأسود،عبدهووإنما،فوَهِمَ،الصحابيّات

بين"خرج:بلفظ"خزيمةابن"صحيحفيعبيدبنسمالمحديثويؤيدهالردّة"،

)2(.انتهى.آخر"ورجلبريرة

الصلاةأنفيصريخهو"الفتح":فيقالالظُّهْرِ(الِصَلَاةِ:وقوله

روايةفيبقولهواستدلّ،الصبحأنهابعضهموزعمالظهر،كانتالمذكورة

بلغحيثمنالقراءةع!ي!اللّهرسول"وأخذ:عبّاسابنعن،شُرَحبيلبنأرقم

بهالاستدلالفيلكن،حسنٌوإسناده،ماجهابنلفظهذا."،.بكر.أبو

خاصّةً،إليهاانتهىكانالتيالآيةبكرأبيمنسمعيكونأنلاحتمال؟نظرٌ

أبيحديثمنسيأتيكما،السرّيّةالصلاةفيأحياناًالآيةيُسمِعع!ي!كانوقد

ز!ئه.قتادة

تكونأنيَحْتَمِلُبل،الصبحأنهاعلىدليلفيهيكنلمسُلّملوثم

قالت:ر!نهاالحارثبنتالفضلأمّعن"الصحيحين"فيثبتفقد،المغرب

لناصلّىماثم!!و،عُسفاب)وَاَلمُرشَنتِالمغربفييقرأع!ي!اللّهرسول"سمعت

فيبعدُوجدتلكن:الحافظقال،البخاريّلفظوهذااللّه"،قبضهحتىبعدها

صَرَّحوقد،بيتهفيكانت،الفضلأمذكرتهاالتيالصلاةهذهأنالنساليّ

واحدةً،مرةًإلاالمسجدفيموتهمرضفيبالناسيُصَلّلمغ!ي!بأنهالشافعيّ

صارثمإماماً،أوّلاًفيهابكرأبووكانقاعداً،فيهاصلّىالتيهذهوهي

)3(.انتهىالتكبيرَ.الناسَيُسمِعمأموماً،

بنالفضلعلىلهويد"فخرج:فيهفإن،الحديثلهذاالتاليالحديثفيمابهأراد)1(

اَخر".رجلعلىلهويد،عباس

.2502/"الفتح")3(2.181/"الفتح")2(
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الصلاةتلككونالصوابأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بذلكالروايةهذهلتصريح؟الصبحلاالظهرهي

أَبُورَاص)فَلَمَّاالحالعلىنصبمحلّفيجملةبِالنَّاسِ(يُصَلِّيبَكْرٍ)وَأَبُو

دخل"فلما:الآتيةعائشةعنالأسود،روايةففيع!ي!،بحضورهعلمأيبَكْرِ(

عن،شُرَحبيلبنأرقمروايةوفييتأخّر"،ذهب،حسّهبكرأبوسمعالمَسجد

ماجهابنأخرجهسَبَّحُوا"،بهالناسأحسّ"فلمّا:الحديثهذافيعبّاسابن

يتقدّمحتىالِيَتَأَخَّرَ(زجهبكرأبوشرعأي)ذَهَبَ(حسن)1(.بإسنادوغيره

وفييَتَأَخَّرَ(لَاأَنْع!يوالنَّبِيئُ)إِلَيْهِأشارأي)فَأَوْمَأَ(إماماًفيُصلّي،!ي!النبيئ

وفي،مجزوموالفعل،ناهيةو"لا"،مفسّرةً"أن"فتكونتتأخّر"،لا"أن:نسخة

يأالَهُمَا(ع!يم)وَقَالَ("مكانكقمع!ي!اللّهرسولإليه"فأومأالأسود:رواية

جَنْبِإِلَىفَأَجْلَسَاهُجَنْبِهِ"،إِلَى)"أَجْلِسَانِيبينهمايُهَادَىخرجاللذينللرجلين

نصبمحلّفيجملةقَائِم(وَهُوَ،)يُصَلِّيز!هبَكْرِ(أَبُو)وَكَانَزحه(بَكْرٍأَبِي

بَكْرِ(أَبِيبِصَلَاةِيُصَلُّونَ)وَالنَّاسُب"يصلّي"متعلّق!لَخي!(النَّبِيِّ)بِصَلَاةِالحالعلى

اللّه!"ورسول:النساليّولفظ(قَاعِدٌع!يمّ)وَالنَّبِيئُالتكبيرلهمبتسميعهأي

بصلاةيأتمّوهو،يصلّيبكرأبو"فجعل:البخاريّولفظقاعداً"،يصلّي

قاعد((.!ي!والنبيّبكر،أبيبصلاةوالناس،!ي!النبيئ

عَلَى)فَدَخَلْتُر!!تهاعائشةعنالراويعتبةبناللّهعبدبناللّهِ(عُبَيْدُ)قَالَ

تقلّمكما"لا"،وتخفيف،الهمزةبفتحألا(:لَهُ)فَقُلْتُرصِرخالنهماعَبَّاسِ(بْنِاللّهِعَبْدِ

:سضرببابمنءَ،الشيعليهعَرَض:يقالالراء،بكسرعَلًيْكَ()أَعْرِضُقريباً

نسخة:وفياللهِ؟(رَسُولِمَرَضِ)عَنْر!!تهاعَائِشَةُ(حَدَّثَتْنِي)مَاإيّاه)2(.أراهإذا

:يقال"اللسان":فيقالالتاء،بكسر)هَاتِ(ر!ي!ماعبّاسابن)فَقَالَ(ع!ي!(("النبيّ

وللجمع:،آتيامثلُهاتيا،:وللاثنين،أعطنيأي-:التاءبكسر-رجلُياهاتِ

)3(.انتهى.هاتين:وللنساءهاتيا،:وللمرأتينبالياء،هاتي:وللمرأة،هاتوا

غ!ي!،النبيّمرضقصةمنر!كنهاعائشةحدّثتهماأيعَلَيْهِ(حَدِيثَهَا)فَعَرَضْتُ

.2/181"لفتحا":جعرا(1)

.2/701"العرب"لسان)3(

2.334/"المحيطالقاموس":راجع)2(
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علىمنصوبقَالَ(أصنَهُكَيْرَشَيْئاً،مِنْهُأَنْكَرَ)فَمَابهتحدّثهأنمنهاطلبكما

الرجلتسميةمنأبهمتهمالتوضيحزيادةقالر!ال!ماعبّاسابنأنّأيالاستثناء،

يألَا(:)قُلْتُاللّهعبيدقالالْعَبَّاسِ؟(مَعَكَانَالَّذِيالرَّجُلَلَكَ)أَسَمَّتْالثاني

!لم.طالبأبيابنأيعَلِيئ()هُوَر!نحكيماعبّاسابن)قَالَ(ليتسمّهلى

معمر:عن،الرزاقعبدروايةمنالإسماعيليّزاد"الفتح":فيقال

عن"المغازي"فيإسحاقولابنبخير"،لهنفساًتطيبلاعائشة"ولكن

بخير".تذكرهأنعلىتَقْدِرُلا"ولكنها:الزهريّ

وفي)1(،شنيعةبعبارةعنهافعَبَّر،الزيادةهذهعلىالكرمانييَقِفولم

مَنعلىورَدّ،بعائشةذلكيُظَنَّأنيجوزلا:فقال،تنطعمنعلىرَدّهذا

يتوكأتارةًكانإذ؟المسافةجميعفييتعينلملكونه؟الثانيأبهمتأنهازعم

الرجلذلكجميعوفي،عليّعلىوتارةً،أسامةعلىوتارةً،الفضلعلى

والواقع،قالهممنتوهُّموهذا،لهإكراماًبذلكواختصّ،العباسهوالآخر

،عليٌّالمبهمبأنجازمالصحيحةالرواياتجميعفيعباسابنلأن؟خلافه

أعلم.واللّهالمعتمدُ،فهو

روايةبدليلمردود!غيرهيتبدلوالذي،مرّةكلفيالعباسوجودودعوى

،مرةفييكنلمالعباسأنفيصريحوغيرهاإليهاالإشارةتقدمتالتيعاصم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.أعلمواللّه،منهامرتينفيولا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المساْلة

العينيّنقلهكذا،عداوةًأوتحقيراً،سمّتهما:قالثمسمّته؟مالم:قالحيث)1(

الإصغاءينبغيفلا،أدبسوءوهذا"الفتح"،فيمثلهإلىوأشار،الكرمانيّعن

بعضإصلاحمنولعلها،هذاخلافعنديالتيالكرمانيّنسخةولكن،إليه

أعلم.تعالىواللّه،الناس

2/183."الفتح")2(
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469و49وه449و439و429و221149/هنا()المصنّفأخرجه

466)"لأذانو"ا(1)89لوضوء"ا"في(و)البخاريّ،(14)8(849و479و

(2)588"لهبةاو"7(61و713و271و687و683و967و66وه

ليّ(لنساو)ا،73()53"لاعتصامو"ا(4157)"و"الطبّ(2444)"زيالمغاو"

و)عبد)1618(،"الجنائز"في(ماجهو)ابن201(،-151)2/""الإمامةفي

أبيو)ابن)233(،"مسنده"فيو)الحميديّ()7549(،"مصنّفه"فيالرزّاق(

25(،وا23وا228)6/مسنده""فيو)أحمد(،(1181/)""مصنّفهفي(شيبة

)1/287(،"سننه"فيو)الدارميّ()2/305(،"مسنده"في(راهويهو)ابن

111)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/16(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

39وا39وه929و)289"مستخرجه"في(نعيمو)أبو117(،و114و113و

)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(39(،وه349و339و329و

و)ابن091(،)7/النبوّة"و"دلائل08()3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(504(،

126(،)1/"صحيحه"في(خزيمةو)ابن315(،)1/"الأسط"فيالمنذر(

و.9211212و2118و2117و)2116"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه212(،وا

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عذرلهعرضإذابالناسيصلّيمنالإماماستخلافجواز)منها(:-ا

إلايستخلفلاوأنه،غيرهأومرضمن،الجماعةصلاةحضورعنيمنعه

أفضلهم.

عليهم-وسلامهاللّهصلوات-الأنبياءعلىالإغماءجواز)ومنها(:-2

فإنه،الجنونبخلاف،عليهميجوزوالمرض،مرضفإنه؟جوازهفيشكولا

ومصائبِ،عليهمالمرضجوازفيوالحكمة،نقصٌلأنه؟عليهميجوزلا

ويعبدوهم؟،بهمالناسيُفْتَتَنولئلا،بهمالناسوتسلية،أجرهمتكثيرالدنيا

قاله،أعلمتعالىواللّه،البيناتوالاَياتالمعجزاتمنعليهميَظْهَرلما

رَخَصل!هُ)1(.النوويّ

4.136/النوويّ"،شرخ)1(
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الإغماءتكرّروإذاالإغماء،منالغسلاستحباببيان)ومنها(:-3

كفىمراتٍالإغماءبعدإلايَغتَسللمفإن،مرّةلكلالغسلتكراراستُحِبّ

واحد.غسل

نإحيثمنالوضوء،علىهناالغسلرً-إللّهُعياضالقاضيحَمَلوقد

الوضوء.ينقضالإغماء

فإنه،البدنجميعغسلالمرادأنالصوابولكن:رً-إدلّهُالنوويّقال

قالبلالإغماء،منمستحبّالغسلفإن،منهيَمنعمانعولا،اللفظظاهر

)1(.انتهى.ضعيفٌشاذّوهذا،واجمبإنه:أصحابنابعض

أنكرهوقد،الآخرةالعشاء:الإنسانقولجوازبيان)ومنها(:-4

وأنس،،وعائشة،مج!ي!النبيّعنصحّفقد؟جوازهوالصواب،الأصمعيّ

أعلم.تعالىواللّه،الاَخرةالعشاءإطلاقآخرينوجماعة،رفووالبراء،

جميععلىوترجيحه،ل!بهالصديقبكرأبيفضيلةبيان)ومئها(:-5

بخلافةأحقّأنهعلىوتنبيهٌ،وتفضيله-أجمعينعليهماللّهرضوان-الصحابة

.غيرهمنع!يماللّهرسول

لمل!نهبكرأبالأنر!يهما؟بكرأبيبعدعمرفضيلةبيان)ومئها(:-6

.غيرهإلىيَعْدِل

يقبلها،لامرتبةالفاضلعليهعَرَضإذاالمفضولأنبيان)ومنها(:-7

مانغ.يمنعلمإذاللفاضليَدَعُهابل

والفتنة؟الإعجابعليهأُمِنلمنالوجهفيالثناءجواز)ومنها(:-8

".بذلكأحق"أنت:ل!بهعمرلقول

العامّ،الأمرفيوالمشاورةالكبير،الصغيرمراجعةجواز)ومنها(:-9

لأنه؟الفاضلوإكرام،الصفّعنبالتأخربكرأبيلِهَمّالكبير؟معوالأدب

مقامه.عنيتزحزح!ك!يدالنبيّيتركهفلم،الصفّمعيستويحتىيتأخرأنأراد

علمأنبعد!دلأنه؟الصلاةيُبطللاكثرولوالبكاء،أن)ومنها(:-01

البكاء.عننهاهولا،عنهيَعْدِللمالبكاءوكثرة،القلبرقةفيبكرأبيحال

.4/631"لنوويّاشر!"(1)



(149)رقم-حديثادخ...لَهُعَرَضَاِذَابِالئاسِيُصَفَيمَنْالامَامِاسْتِخْلَافِبَاب2ُ(-)2

151

سيّماولا،أزواجهملاطفةمن!ي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-11

جميعاً.عنهنّاللّهرضيعائشة

على!ي!النبيّاقتصرحيث،النطقمقاميقومالإيماءأن)ومنها(:-12

مكانه.فيل!!بهبكرأبيببقاءالإشارة

لضعفيكونأنيَحْتَمِلالإشارةعلىع!ي!واقتصاره"الفتح":فيقال

بالإيماءالصلاةفييكونمَنمخاطبةبأنللإعلاميكونأنوَيحْتَمل،صوته

)1(.انتهى.النطقمنأولى

كانوإنبالأشدّ،فيهاوالأخذ،الجماعةأمرتأكيدَفيهأن)ومنها(:-13

عليه.مشقّتهمعالحضورتكلّف!ي!لأنهتركها؟فيلهيُرَخَّصالمريض

بالأشدّ،الأخذجوازلبيانذلكفَعَلَيكونأنوَيحْتَمِل"الفتح":فيقال

منأحديَعْذُرلئلا،ذلكفَعَلإنما:الطبريّوقال،أولىالرخصةكانتوإن

قصديكونأنوَيحْتَمل،الإمامةعنفيتخلَّفَعذر،بأدنىنفسهبعدهالأئمة

خلفه.صلّىإنهحتى،لذلكلأهليتهكانز!بهبكرلأبيتقديمهأنالناسإفهام

،ضرورةلغيرالإماماستخلافجوازعلىبهاستدلأنه)ومنها(:-14

ز!نه.عمرعلىعرضهفيز!بهبكرأبيلصنيع

،للضرورةالمأمومموقفمخالفةجوازعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(ة-15

الصفّ.عنزُحِممَنبهويَلْتَحِقعنه،يبلّغأنقَصَدكمن

المأمومينبعضائتمامجوازعلىيدلّإنه:قيلما)ومنها(:-16

البخاريّ.إليهوأومأ،الطبريّواختيار،الشعبيّقولوهو،ببعض

"وأبو:الأعمشروايةمنسيأتيكمامبلّغاًكانإنمابكرأبابأنوتُعُقّب

بكر"أبيبصلاةالناس"ويقتدي:قولهفمعنىهذافعلى"،الناسيُسمعبكر

بعضفكانقائماً،بكرأبووكانجالساً،كان!ي!أنهويؤيده،بصوتهاقتداؤهم

حقهم،فيكالإمامبكرأبوكانثَمّفمن،المأمومينبعضعلىيَخْفَىأفعاله

)2(.أعلمتعالىواللّه

الْمُسْمِعصلاةوصحةالمكبر،صوتاتّباعَفيهأن)ومنها(:-17

.2602/ث!لفتحا"(1)
.2831/"لفتحا":جعرا(2)
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قال،أصحّوالأول،الإمامإذنتقدمصحتهفيشَرَطمنومنهم،والسامع

الناسليسمعهبالتكبير؟الصوترفعجوازفيه))شرحه":فيرَءإَد!هُالنوويّ

ومذهبمذهبناوهذاالمكبر،صوتاتّباعُللمقتدييجوزوأنه،ويتبعوه

القاضينَقَلفقد،فيهالإجماعيصحّأراهوما،الإجماعفيهونقلواالجمهور،

يبطلها،لممنومنهم،المقتديصلاةأبطلمنمنهمأنّمذهبهمعنعياض

فلا،وإلا،بهالاقتداءصحالإسماعفيالإماملهأذنإن:قالمنومنهم

إذنشرطمنومنهم،صححهامنومنهم،الْمُسْمِعصلاةأبطلمنومنهم

ارتبط!نوصلاة،صلاتهبطلتصوتاًتكَلَّفإن:قالمنومنهم،الإمام

الْمُسْمِعصلاةوصحة،ذلككل.جوازُوالصحيح،ضعيفهذاوكلُّ،بصلاته

،نفيسٌبحثٌوهورًءإد!هُ)1(،النوويّكلامانتهى.الإمامإذنيعتبرولا،والسامع

أعلم.تعالىواللّه

يقطعأنللإمامأنعلىرًءإد!هُالطبريّبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-18

إنشاءجوازوعلى،الصلاةيقطعأنغيرمنبغيرههوويقتدي،بهالاقتداء

علىبناءً؟الإمامعلىالمأمومإحرامتقدّمجوازوعلى،الصلاةأثناءفيالقدوة

قال،لمجي!اللّهبرسولوائتمّ،القدوةقطعثم،الصلاةفيدخلكانبكرأباأن

شُرَحبيل،بنأرقمروايةفيأنأيضاًويؤيِّده،الروايةظاهروهو:رًء%للّهُالحافظ

بكر".أبوانتهىحيثمنالقراءةع!ي!النبيّ"فابتدأرصِ!ا:عباسابنعن

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهو)2(،انتهى

قائماًالقيامعلىالقادرصلاةصحةعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-91

مَنعلىالقعودأوجبحيثولأحمدمطلقاً،للمالكيةخلافاًالقاعد،خلف

جوازالأرجحوأن،ذلكفيالقولتحقيقسبقوقدالقاعد،خلفيصلي

واللّه،رًءإد!هُأحمدالإمامعنالقولينأحدهوكماوقاعداً،قائماًللقادرالاقتداء

أعلم.تعالى

الراتبالإماماستخلافأنعلىالحديثبهذااستُدِلّأنه)ومنها(:-02

ولم،زجبهبكرأبااستَخْلَف!يملأنهقاعداً؟بهمصلاتهمنأولىاشتَكَىإذا

.4144/النوويّ""شرخ)1(
.481-2/831"لفتحا":جعرا(2)
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،واحدةمرةغيرقاعداًبهميُصلّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماب

الكتابأولَالمذكورر-إلمحةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

لِابْنِوَاللَّفْظُ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(4219(

وَأَخْبَرَنِي:الزُّهْرِيُّقَالَ:قَالَ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا)1(،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،رَافِعٍ

اشْتَكَىمَاأَؤَلُ:قَالَتْ،أَخْبَرَتْهُعَائِشَةَأَنَّ،عُتْبَةَبْنِاللهِعَبْدِبْنُاللّهِعُبَيْدُ

لَهُ)2(،فَأَذِنَّبَيْتِهَا،فِييُمَرَّضَأَنْأَزْوَاجَهُفَاسْتَأْذَنَ،مَيْمُونَةَبَيْتِ!مفِياللّهِرَسُولُ

يَخُطوَهُوَآخَرَ،رَجُلٍعَلَئلَهُوَيَدٌ،عَبَّاسٍبْنِالْفَضْلِعَلَىلَهُوَيَدٌ،فَخَرَجَ:قَالَتْ

مَنِأتدْرِي:فَقَالَ،عَبَّاسٍابْنَبِهِفَحَذَثْتُ:اللّهِعُبَيْدُفَقَالَ،الْأَرْضِفِيبِرِجْلَيْهِ

عَلِيئ(.هُوَعَائِشَةُ؟تُسَمِّلَمْالَّذِيالرَّجُلُ

الزهريّ،إلىشيخيهفمنقريباً،تقدّمواوكلّهم،سبعةالاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان،بابقبلتقدّموا

الزهريّأنالكلامهذامعنىإلخ(...وَأَخْبَرَنِي:الزُّهْرِفيُ)قَمالَ:وقوله

فقالط:هذا،عليهفعطف،الحديثهذاغيرأكثرأوحديثاًاللّهعبيدأخبره

إلخ....وأخبرني

على"أولطُ"برفعمَيْمُونَةَ(بَيْتِفِي!يماللهِرَسُولُاشْتَكَىمَا)أَؤَلُ:وقولها

اشتكاءأوّلطُأي،مصدريّةو"ما""،ميمونةبيت"فيوخبرهالابتداء،

ر!نها.ميمونةبيتلمحيكان!ي!اللّهرسولط

برّة،اسمهاكان:قيل،المؤمنينأم،الهلاليّةالحارثبنت:هيوَ"مَيْمُونَةُ"

منسبعسنة،مكّةمنقريبموضع،بسَرِفوتزوّجها،ميمونةع!النبيّفسمّاها

التيالظلّةفيبِسرِفموتهاوكان،الصحيحعلى)51(سنةر!نهاوماتت،الهجرة

1/687."الحيض"فيمستوفاةًترجمتهاوتقدّمت،!ي!النبيّبهابنىكان

مرّضته:يقالط،مرضهفييُخدَمأييُمَرَّضَ(أَنْأَزْوَاجَهُ)فَاسْمأْذَنَ:وقولها

بالواو.له""وَأذنّ:نسخةوفي)2(حدّثنا".:"قال:نسخةوفي)1(
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"المصباح")1(.فيقاله،بمداواتهتكفّلتإذا:تمريضاً

علىالقيامحُسنُ"التَّمْريضُ":و"شرحه":"القاموس"،فيوقال

وداواه؟،مَرَضهفيووَليَهُ،عليهقام:تمريضاًمرّضه:سيبويهقال،المريض

تكونإنماالأمرأكثرفيكانتهـان،للسلبهنافَعَّلْتُجاءت،مرَضُهُليزول

)2(.انتهى.للإثبات

يَسْتَدِلّهذا:-إئدةالنوويّقالر!نها،عائشةبيتأيبَيْتِهَا()فِي:وقولها

كما،الدوامفيأزواجهبينع!ي!النبيّعلىواجباًالقسمكان:يقولمَنبه

ويَحملون،سُنّة:والثاني،هذاأحدهما:وجهانولأصحابناحقّنا،فييَجب

،الاستحبابعلى."،..أملكفيماقَسْميهذا))اللهم!:وقولههذا،

)3(.العشرةوجميل،الأخلاقومكارم

!و،النبيئعلىواجباًليسالقسمأنالصحيح:عنهاللّهعفاالجامعقال

مَن)لُزتجِى:!ضَقولهوالدليل،معاملتهوحسن،أخلاقهلكريم؟يفعلههـانما

نإ-موضعهفيهذافيالبحثتماموسيأتي51(،:الأحزاب1الاَيةتشَآ!

.-تعالىاللّهشاء

الموجودات!أزواجهجميععلىورجحانهار!تها،عائشةفضيلةوفيه

فيهخلافلاوهذا،عنهنّاللّهرضيعائشةإحداهنتسعاً،وكُنّ،الوقتذلك

ترجيحوالأرجح،ر!نحكهبئوخديجةعائشةفياختلفواهـانماالعلماء،بين

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيأيضاًهذ!وسيأتير!نها،عائشة

،الهمزةبفتحوهوله"،"وَأذنّ:النسخبعضوفيلَىُ()فَأَذِن:وقولها

الكرمانيّوحَكَى،!سَي!أزواجهأذنأي:النونوتشديد،المعجمةالذالوكسر

.للمجهولالبناءعلى،النونوتخفيف،الذالوكسر،الهمزةبضمرُويأنه

رجلين،بين"فخرج:قولهاتقدّم(عَبَّاسٍبْنِالْفَضْلِعَلَىلَهُ)وَيَدٌ:وقولها

"بين":مسلم"صحيحغيرفيوجاء:رً-إئ!ةالنوويّقال."،..العبّاسأحدهما

.965-2/685لمنير"المصبا!ا":جعرا(1)

5/85."القاموسجواهرمنالعروس)تاج)2(

.913-4/138"النووفيدضر!")3(
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كانواأنهمكلِّههذابينالجمعوطريقزيد"،بنأسامة:أحدهما:رجلين

فيويتنافسون،وذاكذاكوتارةً،هذاتارةً!لمجمالكريمةبيدهالأخذيتناوبون

أكثرهمز!بهالعباسوكانالكبار،الرجالبيتهأهلخواصّهموهؤلاء،ذلك

يتناوبهـانما،بيدهالأخذأدامأنهأو!ي!،المباركةالكريمةبيدهللأخذملازمة

لما؟لهواستمرارهابيد،باختصاصهالعباسوأكرموا،الأخرىاليدفيالباقون

الرجلوأبهمت،لمُسَمًّىعائشةذكرتهولهذاوغيرهما،والعمومةالسنّمنله

مُعْظَمِهِ،ولا،الطريقجميعفيملازماًالباقينالثلاثةأحديكنلمإذالآخر؟

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،العباسبخلاف

يرفعهما،أنيستطيعلاأيالْأَرْضِ(فِيبِرِجْلَيْهِيَخُط)وَهُوَ:وقولها

الحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمامعليهما،ويَعتَمِدَويضعهما،

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِي،حَدَّثَيياللَّيْثِ،بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)حَدَّثَيي)2(-)...(4319(

أَخْبَرَنِي:شِهَابِابْنُقَالَ:قَالَ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي:قَالَ،جَدِّيعَنْ

لَمَّا:قالَتْ!سَيمَّ!النَّبِيِّزَوْجَ،عَائِشَةَاَنَّ،مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللهِعُبَيْدُ

فَأَذِن،بَيْتيفِييُمَرَّضَأَنْأَزْوَاجَهُاسْتَأْذَنَ،وَجَعُهُبِهِوَاشْتَدَّ)3(،ع!ي!اللّهِرَسُولُثَقُلَ

الْمُطَّلِبِ،عَبْدِبْنِعَبَّاسِبَيْنَ،الْأَرْضِفِيرِجْلَاهُتَخُط،رَجُلَيْنِبَيْنَفَخَرَجَ،لَهُ

لِيفَقَالَ،عَائِشَةُقَالَتْبِالَّذِياللّهِعَبْدَفَأَخْبَرْتُ:اللّهِعُبَيْدُقَالَآخَرَ،رَجُلٍوَبَيْنَ

قَالَ:عَائِشَةُ؟تُسَمِّلَمْالَّذِيالْآخَرُالرَّجُلُمَنِتَدْرِيهَلْ:عَئاسٍبْنُاللهِعَبْدُ

عَلِيئ(.هُوَ:عَبَّاسٍابْنُقَالَلَا،:قُلْتُ

.4/831"لنوويّاشر!"(1)

"فاشتدّ".:نسخةوفي)3(

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

اللّهعبدأبو،مولاهمالْفَهْميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/"الإيمان"فيتقدمس(د)م248()ت111(ثقةٌ،المصريّ

الملكعبدأبو،مولاهمالفهميّسعدبنالليثبنشُعيب)أَبُوهُ(-2

""الإيمانفيتقدمس(د)م991()ت101(كبارمن،فقيهٌنبيلٌثقةٌ،المصريّ

/26.211

الحارثأبو،مولاهمالْفَهميّالرحمنعبدبنسعدبنالليث)جَدُّهُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص2بر

سكن،ثبتٌثقةٌ،مولاهمالأمويّخالدأبو،الأَيْليّ(خَالِدٍبْنُ)عُقَيْلُ-4

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت61(مصرثم،الشامثم،المدينة

تقدّمت.ومسائله،الحديثوشرح،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الحافظقالآخَرَ(رَجُلِوَبَيْنَ،الْمُطَّلِبعَبْدِبْنِعَبَّاسِ)بَيْنَ:قولهأتنبيه،:

والكساليّ،الجُلُوديّأحمدأَبيعنروايتنافيهكذا:ءإقُالغسّانيّعليّأبو

آخر"،رجلوبين،عبّاسبنالفضل"بين:ماهانابنعنالنسخةفيووقع

عنمعمر،عن،الرزّاقعبدقالوهكذا،عبّاسابنمكانالفضلجَعَل

بنالفضلعلىلهويدٌ"فخرج:عائشةعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن،الزهريّ

)1(.انتهىآخر".رجلعلىويدٌ،عبّاس

هذافيالمختلفةالرواياتبينالجمعتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهتستفد،فراجعه،رَءإلمحهُالنوويّكلامفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،أَبِيحَدَّثَني،اللَّيْثِبْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)...(4419،

بْنُاللّهِعُبَيْدُأَخْبَرَنِي:شِهَابٍابْنُقَالَ:قَالَ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَنِي،جَدِّي

3/081."المهمل"تقييد)1(
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رَاجَعْتُلَقَدْ:قَالَتْ!م!والنَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَاَنَّ،مَسْعُودٍبْنِعُتْبَةَبْنِاللهِعَبْدِ

قَلْبِيفِييَقَعْلَمْاصنَهُإِلَّا،مُرَاجَعَتِهِكَثْرَةِعَلَىحَمَلَييوَمَا،ذَلِكَفِي!لًخي!اللّهِرَسُولَ

مَقَامَهُيَقُومَلَنْأصَنهُأَرَىكُنْتُاصنّيوَإِلَّااَبَداً،مَقَامَهُقَامَرَجُلاًبَعْدَهُالئاسُيُحِبَّاَنْ

(.بَكْرٍاَبِيعَنْ!لَخي!اللهِرَسُولُذَلِكَيَعْدِلَأَنْفَأَرَدْتُ،بِهِالئاسُتَشَاءَمَإِلَّاأَحَذ،

الماضي.السندفيتقدّمواالذينهمالاسناد:هذارجال

أبيإمامةشأنأيذَلِكَ(فِي!ي!اللهِرَسُولَرَاجَعْتُالَقَدْ:وقولها

.الناسيؤمّبأن!ي!النبيّأمرلَمّا،ل!بهبكر

علىالأمروليّمراجعةجوازر!تهاعائشةمراجعةوفي:رً-إَللّهُالنوويّقال

تلكوتكون،مصلحةٌأنهيَظهَربماوالإشارة،والمشاورةالعَرْضسبيل

"لا:قولهفيز!نهعمرمراجعةُالمراجعةهذهومثل،لطيفةبعبارةالمراجعة

)1(.انتهى.مشهورةٌكثيرةٌوأشباههفَيَتَكِلوا"،،تبَشّرهم

مبنيّو"حملني"،نافيةٌ"ما"مُرَاجَعَتِهِ(كَثْرَةِعَلَىحَمَلَنِي)وَمَا:وقولها

مُلغاة،استثناءأداةو"إلا"إلخ"،...يَقَعْلَمْأَنَّهُ"إِلا:قولهاوفاعله،للفاعل

"الخلاصة":فيقالكماالمصدر،موقعلوقوعها؟الهمزةبفتحو"أنه"

اكْسِرِذَاكَسِوَىوَفِيمَسَدَّهَامَصْدَرِلِسَدّافْتَحْ"إِنَّ"وَهَمْزَ

.الناسمحبةوقوععدمإلاحملنيماأيفاعلاً،وقعتفهنا

،مصدريّةٌ"أن"؟لداً(مَقَامَهُقَامَرَجُلأبَعْدَهُالئاسُيُدِئَي)أَنْ:وقولها

"يقع".فاعلالمصدرتأويلفيوهو،للفاعلمبنيّوالفعل

"إلاعلىعطفٌوهو"أن"،همزةبفتحإلخ(...كُنْتُأني)وَءاِلا:وقولها

.إلخ"...أنه

أولهبضمّيكونأنويَحتَملأعتقد،أي،أولهبفتح)أَرَى(:وقولها

أَظُنُّ.بمعنى،للمفعولالمبنيّبصيغة

لمجي!.النبيّمقامأي)مَقَامَهُ(:وقولها

التيامن.ضدّ:والتشاؤم،بهيتطيّرواأيبِهِ(الئاسُتَشَاءَمَ)اِلا:وقولها

.4014/النوويّ""شرخ)1(
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يصرفهأي؟ضرببابمن،الدالبكسرإلخ(...ذَلِكَيَعْدِلَ)أَنْ:وقولها

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثمباحثوبقية،غيرهإلى!جهبكرأبيعن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

لِابْنِوَاللَّفْظُ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(4519،

قَالَ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَاَ:رَافِعٍابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،عَبْذ:قَالَ،رَافِعٍ

دَخَلَلَمَّا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنُحَمْزَةُوَأَخْبَرَنِي:الزُّهْرِيُّ

يَا:فَقُلْتُ:قَالَتْبِالنَّاسِ"،فَلْيُصَلِّبَكْبر،أَبَا"مُرُوا:قَالَ،بَيْتِياكليماللهِرَسُولُ

غَيْرَأَمَرْتَفَلَوْ،دَمْعَهُيَمْلِكُلَاالْقُرْآنَقَرَأَإِذَا،رَقِيقرَجُلبَكْرِأَبَاإِنَّ،اللّهِرَسُولَ

مَقَامِفِييَقُومُمَنْبِأوَّلِالنَّاسُيَتَشَاءَمَأَنْكَرَاهِيَةُإِلَّابِيمَاوَاللَّهِ:قَالَتْ،بَكْرٍأَبِي

أَبُوبِالنَّاسِ)2("لِيُصَلِّ:فَقَالَثَلَالاً،أَوْمَرَّتَيْنِفَرَاجَعْتُهُ:قَالَتْ،!شًي!االلّهِرَسُولِ

يُوسُفَ"(.صَوَاحِبُفَ!نَّكُنَّ،بَكْرٍ

كير:،حديثينقبلتقدّمواكلّهم،سبعةالاسناد:هذارجال

شقيق،المدنيّعُمَارةأبو،الخطّاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنِ)حَمْزَةُ

131.ثقةاللّه،عبدبنسالم

وابن،اللّهعبدأخوهعنهوروى.وعائشة،حفصةوعمته،أبيهعنرَوَى

وأخوه،والزهريّعمر،بناللّهعبدبناللّهعبيدبنبكرأبيبنخالدأخيهابن

ذئب،أبيابنخال،الرحمنعبدبنوالحارث،شهاببنمسلمبناللّهعبد

وغيرهم.،عقبةبنوموسى،المصريّجعفرأبيبناللّهوعبيد

ثقة،تابعيّمدنيّ:العجليّوقال،الحديثقليلثقةًكانسعد:ابنقال

فقهاءفيسعيدبنيحيىعنالمدينيابنوذكره"الثقات"،فيحبانابنوذكره

المدينة.أهل

بالمكرّر.حديثأ)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

".بالناس"فليُصلّ:نسخةوفي)2("حدّثني".:نسخةوفي)1(
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901

".بالناس"فلْيُصَلِّ:نسخةوفيبِالنَّاسِ(الِيُصَلِّ:وقوله

وكثرةِ،تُرِدْنَماعلىالتظاهرفيأييُوسُفَ(صَوَاحِبُ)فَإِنَّكُنَّ:وقوله

ومسائله،الحديثشرحوتمام،إليهوتَمِلْنَ،تُرِدنهماطلبفيإِلْحَاحِكُنّ

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَوَكِيعٌ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(46191

الْأَعْمَشِ،عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوأَخْبَرَنَا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنَا)ح(

بِلَالٌجاءَع!يمااللّهِرَسُولُثَقُلَلَمَّا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَنِ،إِبْرَاهِيمَعَنْ

يَا:فَقُلْتُ:قَالَتْبِالنَّاسِ"،فَلْيُصَلِّ،بَكْرٍأَبا"مُرُوا:فَقَالَ،بِالصَّلَاةِيُؤْذِنُهُ

فَلَوْ،النَّاسَيُسْمِعِلَا،مَقَامَكَيَقُمْمَتَىوَإِنَّهُ،أَسِيفرَجُلٌبَكْرٍ؟داإِنَّ،اللّهِرَسُولَ

قُولِي:لِحَفْصَةَفَقُلْتُ:قَالَتْبِالنَّاسِ"،فَلْيُصَلِّبَكْرِ،أَبا"مُرُوا:فَقَالَعُمَرَ،أَمَرْتَ

أَمَرْتَفَلَوْ،النَّاسَيُسْمِعِلَا،مَقَامَكَيَقُمْمَتَىوَوِانَّهُ،أَسِيفرَجُلٌبَكْرٍأَبَاإِنَّ:لَهُ

أَبَا!رُوا،يُوسُفَصَوَاحِبُلأنتُنَّ))إِنَّكُنَّ:ع!يماللهِرَسُولُفَقَالَ،لَهُفَقَالَتْعُمَرَ،

دَخَلَفَلَمَّا:قَالَتْ،بِالنَّاسِيُصَلِّيبَكْرِ،أَبَافَأَمَرُوا:قَالَتْبِالنَّاسِ"،فَلْيُصَلِّ،بَكْرٍ

وَرِجْلَاهُ،رَجُلَيْنِبَيْنَيُهَادَىفَقَامَ،خِفًّةًنَفْسِهِمنْمج!ممأاللّهِرَسُولُوَجَدَ،الصَّلَاةِفِي

فَذَهَبَ)1(،حِسَّهُبَكْرٍأَبُوسَمِعَالْمَسْجِدَ،دَخَلَفَلَمَّا:قَالَتْ،الْأَرْضِفِيتَخُطَّانِ

حَتَّى!لَخي!اللهِرَسُولُفَجَاءَمَكَانَكَ"،))قُمْ)2(:ع!يماللهِرَسُولُإِلَيْهِفَأَوْمَأَيَتَاضَّرُ،

وَأَبُوجَالِساً،بِالنَّاسِيُصَلِّيع!ي!اِاللّهِرَسُولُفَكَانَ:قَالَتْ،بَكْرٍأَبِييَسَارِعَنْجَلَسَ

(.بَكْرٍأَبِيبِصَلَاةِالنَّاسُوَيَقْتَدِي،مج!يمأالنَّبِيِّبِصَلَاةِبَكْرٍأَبُويَقْتَدِيقَائِماً،بَكْرٍ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبل

"أقم".:نسخةوفي)2(الفاء.بحذف"ذهب":نسخةوفي)1(
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لأحاديثالناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

.4171/"لإيمان"افيتقدم()عسنة)82(عن(91ه)ت19(كبارمن،الأعمش

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"الإيمان1فيتقدم)ع(سنة07()عن(791أوّلأو6)ت19(كبارمنعابد،

.بابقبلتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-4

البابفيتقدّمالمشهور،الإماممِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

الماضي.

الفقيه،الكوفيّعِمْرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن-)اِبْرَاهِيمُ(6

6.52/""المقدمةفيتقدم)ع(نحوهاأوسنةً)05(عن69()ت51(ثبتثقة

الرحمنعبدأبوأوعَمرو،أبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-7

فيتقدم)ع(75(أو4)ت21(مخضرمفقيهمُكثرثقة،إبراهيمخال،الكوفيّ

32.674/""الطهارة

.البابأوّلتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

فرّق،شيخانفيهوله،رً-إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهما

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخرض!ماوالثاني،الترمذيّله

ر!تها،عائشةإلا،كوفيّونرواتهفكلّ،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

دخلها.وقد،يحىبنويحى

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

بنتمليكةأمهفإن،لإبراهيم4خاوهوالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمش

الأسود.أختيزيد

عنهاالبحثتقدّموقدالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابة)ومنها(:-5

موضع.غيرفيمستوفًى

فياختلفاشيخيهأنإلىإشارةله"؟"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-6
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111

فرواهبكر،أبووأما،يحيىشيخهلفظساقهالذيوهذا،الحديثهذالفظ

بمعناه.

واللّهقريباً،عنهاالكلامتقدّموقدر!لمحتها،عائشةفيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بهاشتدّأي!لَخيم(اللّهِرَسُولُثَقُلَلَمَّا:)قَالَتْأنهار!تحاعَائِشَةَ()عَنْ

مؤذّن،رَبَاحبن(بِلَالٌ)جَاءَقريباًومعناه"ثَقُل"ضبطتقدّموقد،المرض

بعدهاأو)117(سنةالمتوفّى،ز!بهالصدّيقبكرأبيمولى!،اللّهرسول

حرفبضمّبِالصَّلَاةِ()يُؤْذِنُه23/643ُ.""الطهارةفيترجمتهتقدّمت،بالشام

روايةوفي،بحضورهايُعلمهأي؟الإعلاموهو،الإيذانمن،المضارعة

،الصلاةعلىالمواظبةفذكرنار!نها،عائشةعندكنا:قالالأسودعن،البخاريّ

فحضرت،فيهماتالذيمرضه!يماللّهرسولمَرِضلَمّا:قالتلها،والتعظيمَ

."..بكرأبا"مُرُوا:فقال،فأُذِّن،الصلاة

أبيبنموسىروايةفيتقدّمكما،الاَخرةالعشاءهيالمذكورةوالصلاة

بدأالذيهو!ممأنهأيضاًوتقدّم،ذلكفيالخلافبيانتقدّموقد،عائشة

ليتهيّأوذلك؟"،الناس"أصلّى:فقال،الصلاةوقتحضورعنبالسؤال

تقدّم.مااَخرإلىعليهأغميولكنهإليها،للخروج

نأعلىبهاستُدِلَّبِالنَّاسِ"()فَلْيُصَلز!نه(بَكْرٍ؟لا)"مُرُوالمج!يِ!)فَقَالَ(

الفقه،أصولفىمعروفةمسألةوهي،بهآمراًيكونبالشيءبالأمرالآمر

النافيأنالنزاعوفصل،أمرتهأنيبكرأبابَلّغُواالمعنىبأنالمانعونوأجاب

أرادوإن،للثانيأمرِصيغةُفيهليسلأنه؟فمسلَّم،حقيقةًأمراًليسأنهأرادإن

"الفتح")1(.فيقالهفمردود،يستلزمهلاأنه

فيأشرتوإليه،الثانيالقولعنديالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

قلت:حيثالمرضيّة""التحفة

)665(.رقم2/917)1(
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جَرَىكَمَا"مُرُوا"نَحْوُبِهِأَمْراًيُرَىلَابِشَيْءٍبِالأَمْرِوَالأَمْرُ

نَجْتَبِيلِلْوَلِيّالْوُجُوبَبَلِلِلصَّبِيخِطَاباًلَيْسَ"أَوْلَادَكُمْ"

إِلَيْهْفَيُصْرَفُ!))فَلْيُرَاجِعْهَا"عَلَيْهْدَلَّمَاحَصَلَيَكُنْوَإِنْ

عنحسنبسندداودأبوأخرجهماإلىإلخ"..."مرُوا:بقوليوأشرت

))مروا:!ماللّهرسولقال:قال،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

عشر،أبناءوهم،عليهاواضربوهم،سنينسبعأبناءوهم،بالصلاةأولادكم

".المضاجعفيبينهموفرّقوا

أنهعمر،بناللّهعبدعنالشيخانأخرجهماإلى"فليُراجعها":وبقولي

الخطاببنعمرفسأل!ي!،اللّهرسولعهدعلى،حائضوهي،امرأتهطلَّق

الحديث.."..فليراجعها))مُرْه:!ي!اللّهرسولفقالذلك؟عن!ماللّهرسول

بفتح(أَسِيفٌرَجُلٌبَكْرٍ!باإِنَّ،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُر!نهاعائشة)قَالَتْ(

الأَسَف،من،فاعلبمعنىوهو،فَعِيلبوزن،المهملةالسينوكسر،الهمزة

عن،عاصمروايةمنحبّانولابن،القلبرقيقأنهوالمراد،الحزنشدّةوهو

والأَسِيف::عاصمقال:الحديثهذافير!نهاعائشةعن،مسروقعن،شقيق

هذهفيعنهاعمربناللّهعبدبنحمزةحديثفيوتقدّم،الرحيمالرقيق

لاالقراَنقرأإذا،رقيقٌرجلبكرأباإن:اللّهرسول"يا:فقلت:قالت،القصة

،نحوهل!نهموسىأبيحديثوفيبكر"،أبيغيرأمرتفلو،دمعهيملك

نإ:قلت:عائشة"قالت:بلفظعنها،،أبيهعن،هشامعن،مالكروايةومن

عمرَ".فمُرْالبكاء،من،الناسيسمعلممقامكفيقامإذابكرأبا

فعلالأول،فعلينيجزمشرطاسم"متى"مَقَامَكَ(يَقُمْمَتَى)وَإِئهُ

وكسرتالنَّاسَ(يُسْمِعِ)لَا:قولهوهو،جوابهوالثاني"يقم"،وهو،الشرط

فلا،للتمنّيتكونأنيحتمل"لو"عُمَرَ(أَمَرْتَ)فَلَوْالساكنينلالتقاء؟العين

لكانأي،محذوفوجوابها،شرطيّةتكونأنويَحْتَمِل،جوابإلىتحتاج

منالبخاريّروايةوفيبِالنَّاسِ"(فَلْيُصَلِّبَكْرِ،أَبَا)"مُرُوا:ع!يم)فَقَالَ(خيراً

فيقامإذاأسيفٌرجلبكرأبا"إن:الأعَمشعن،غياثبنحفصطريق

)قَالَتْ("الثالثةفأعاد،لهفأعادواوأعاد،،بالناسيُصلّيأنيستطعلممقامك

تزوّجها،المؤمنينأم،الخطّاببنعمربنتلِحَفْصَةَ()فَقُلْتُر!نها:عائشة
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وستأتي)45(سنةوماتت،الهجرةمنثلاثسنةحُذَافةبنخُنَي!سبعدلمج!النبيّ

ع!ي!:لَهُ()قُولي)723()1(.برقم"المسافرينصلاة"كتابفيمستوفاةًترجمتها

عُمَرَ،أَمَرْتَفَلَوْ،النَّاسَيُسْمِعِلَا،مَقَامَكَيَقُمْمَتَىوَإِنَّهُ،أَسِيفرَجُلبَكْرٍأَبَا)إِنَّ

صَوَاحِبُلَأنتُنَّ))اِنَّكُنَّ:!ي!اللهِرَسُولُ)فَقَالَع!ي!الَهُ(ذلكر!تهاحفصةفَقَالَتْ(

صواحبلأنتنإنكنّ،"مَهْ:فقالعروةْبنهشامعن،مالكروايةوفييُوسُفَ(

تردنه،ماطلبفيإلحاحكنوكثرة،تُردنماعلىالتظاهرفيأي"،يوسف

.الناسبينمشهوروصففيبآخرالشيئينأحدتشبيهجوازوفيه،إليهوتَمِلن

تردادهنّ،فييعني":يوسفصواحب"لأنتنّ:قوله:رًءإللّهُالقرطبيّوقال

العزيزامرأةكتظاهر،أغراضهنّإلىيَصِلْنَحتى،والإلحاحبالإغواءوتظاهرهنّ

و"صواحبات":،الاستعصامفيرأيهعنليصرفنه!ر؟يوسفعلىونسائها

)2(.انتهىشاذّ.جمعوهو،صواحبجمع

مثلأنهنوالمراد،صاحبةجمع"صواحب":":"الفتحفيوقال

وإن،الخطابهذاإنثم،الباطنفيماخلافإظهارفييوسفصواحب

صيغةصواحبأنكما،فقطعائشةوهيواحد،بهفالمراد،الجمعبلفظكان

استَدْعَتزَلِيخاأنذلكفيبينهماالمشابهةووجه،فقطزَلِيخَاوالمراد،جمع

نأهو،ذلكعلىزيادةًومرادها،بالضيافةالإكراملهنّوأظهرت،النسوة

نأأظهرتعائشةوأنّ،محبتهفيويعذرنها،!مم!يوسفحسنإلىينظرن

لبكائه،القراءةالمأمومينيسمعلاكونهأبيهاعنالإمامةصرفَإرادتهاسبب

بذلك،هيصَرَّحتوقد،بهالناسيتشاءملاأنهو،ذلكعلىزيادةًومرادها

مراجعته،كثرةعلىحملنيوما،ذلكفيع!ي!اللّهرسولراجحت"لقد:فقالت

"...أبدأمقامهقامرجلاًبعدهالناسيُحِبّأنقلبيفييقعلمأنهإلا

حديث.قبلسبققد،الحديث

لميوسفصواحبإن:قالمَنإشكاليندفعالتقريروبهذا:الحافظقال

الباطن.فيمايخالفإظهارمنهنّيقع

فتنبّه.،الباقيعبدفؤادمحمدللأستاذالرقمهذا)1(

52.-251/"المفهم")2(
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نأعائشةأمربكرأباأن:خيثمةأبيابنعند،الحسنمرسلفيووقع

فلم،طريقبكلذلكإلىالتوصلفأرادت،عنهذلكيصرفأنلمج!النبيّيمَلِّم

يَتِم.

يُظهِرنالعزيزامرأةأَتَيْنَالنسوةأن:السلامعبدابنأماليفيووقع

،قالكذا،أنفسهنإلىيوسفيدعونأنالباطنفيومقصودهنّتعنيفها،

)1(.انتهى.قالمايساعدماالآيةسياقفيوليس

؟الصوابهوالسلامعبدابنقالهماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ورَبِّ!ر:يوسفعنحكايةتعالىقولهإذ؟الاَيةسياقعليهيدلّالذيلأنه

مِّنَوَأَكنُإِلَتهنَأَضبُكَيدَهنَّعَنّىتَضرِفوَإِلَّاإِلَتهيَذعُونَغمِمَّاإِلَىَّأَحَبُّاَلسِّجنُ

34(،:أيوسفالاَيةكَئدَهُنَّ!عَنهُ)فَصًرفَ:تعالىقالثم33(،:أيوسفاَلْجَفِلِد!هو

ظاهر51ٌ(،:أيوسفالآيةنَفسِه-!عَنيُوسُفَرَوَدتُقإِذخَطبُكُنَّ!ومَا:أيضاًوقال

الاَيةسياقفيوليس:الحافظفقولالعزيز،امرأةراودتهكماراودنهكونهنّفي

جدّاً.غريمبقالمايساعدما

ذُكر،ماعلىالدلالةفيواضحالمذكورةالآياتسياقأنوالحاصل

عائشةأرادأنهوذلك،ظاهرهعلىبالجمع"يوسفصواحب))إنكنّ:لمج!فقوله

الإماممذهبهوكما،اثنانالجمعأقلّأنالأرجحأنسبقوقد،وحفصة

امرأةالمرادإذ؟واضحفالجمع!،يوسفقصّةفيوأما،-إَلنهُمالك

أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،أيديهنّقطّعناللاتيوالنسوةالعزيز،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،

فيإبراهيمعن،سليمانأبيبنحمادزاد:ءإئ!هُالحافظقالأفائدة،:

بأن!يمّاللّهرسولعلىتشيرأنعائشةأمرالذيهوبكرأباأن:الحديثهذا

روايته:فيمالكوزاد"مسنده"،فيالدَّوْرَقيّأخرجه،بالصلاةعمريأمر

وإنما،للإسماعيليّومثلهخيراً،منكلأصيبكنتما:لعائشةحفصةفقالت

وكان،المعاودةمنالثالثةالمرةصادفكلامهالأن؟ذلكحفصةقالت

كونهنّمنذُكِربماعليهاالإنكارإلىأشارفلما،ثلاثبعديراجعلا!يمالنبيّ

.018-2917/""الفتح)1(
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التيهيعائشةلكون؟ذلكمننفسهافيحفصةوَجَدَت،يوسفصواحب

كماالمغافير،قصةفيأيضاًمعهالهاوقعماتذكرتولعلها،بذلكأمرتها

)1(
انتهى..موضعهفيسيأتي

"للناس":للبخاريّالكشميهنيّروايةوفيبِالنَّاسِ"(فَلْيُصَلِّ،بَكْرٍأَبَا)مُرُوا

هووالمبلّغ،مج!ي!أمرهبلّغوهأي(بَكْرٍأَبا)فَأَمَرُوار!نها:عائشة)قَالَتْ(باللام

الحاضرينلأنالضمير؟جمعوإنما،ه!جبلالٌوهو،!شَي!اللّهرسولرسول

نأأي،مصدريّحرفبتقديربِالنَّاسِ()يُصَلِّي:وقوله،ذلكفيلهموافقون

فأمروا:والتقدير،محذوفجرّبحرفمجرورالمصدرتأويلفيوهو،يصليّ

.بالناسبالصلاةبكرأبا

فيه":"الفتحفيقالفصلّى"،بكر،أبو"فخرج:البخاريّروايةوفي

المتقدّمة،عائشةأبيبنموسىروايةفيبيّنهوقد،الكلامسياقعليهدَلَّحذفٌ

فأجيب،الصلاةبحضورأَعْلَمالذيهولأنه؟بلالأي"الرسول"فأتاه:ولفظه

تصليأنيأمركمج!ي!اللّهرسول"إن:لهفقال:أيضاًروايتهوفي،بذلك

عمر:لهفقال،بالناسصلِّعمريارقيقاً:رجلاًوكانبكرأبوفقال،بالناس

انتهى.".بذلكأحقّأنت

تأوله:النوويّقال،عائشةأرادتمابهيُرِدلمهذابكرأبيوقولُ

كونهوهوالمذكور،للعذرقالهبل،كذلكوليستواضعاً،قالهأنهعلىبعضهم

تمامتقدّموقد.انتهى.الناسيُسْمِعلاأنفخشيالبكاء،كثيرَ،القلبرقيقَ

.المذكورةعائشةأبيبنموسىروايةشرحعندهذافيالبحث

كونهفيظاهرهذاالصَّلَاةِ()فِيبكرأبودَخَلَ()فَلَمَّا:عائشة)قَالَتْ(

لأنمحتملبأنه"الفتح"فيذكرهالذيللاحتمالداعيولا،الصلاةفيشرع

وليّتعالىواللّه،فتأملهبعيد،احتمالفإنه،الصلاةمكانفيدخلالمراديكون

التوفيق.

تلكفيذلكوجد!ي!أنهظاهرهخِفَّةً(نَفْسِهِمِنْ!لَخي!اللهِرَسُولُ)وَجَدَ

كما،حذ!تفيهيكونوأن،ذلكبعدذلكيكونأنويَحْتَمِلبعينها،الصلاة

"2/018.)1("الفتح
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عائشةأبيبنموسىروايةمنهوأوضحبكر"،أبو"فخَرَجَ:قولهفيمثلهتقدم

منوَجَدَمج!ي!اللّهرسولإنثم،الأيامتلكبكرأبو"فصلى:بلفظالمتقدّمة

قالهالعشاء،هيالمذكورةالصلاةتكونأنيتعينلاهذاوعلىخِفّةَّ"،نفسه

أعلم.تعالىواللّهمفيد،بحثٌوهو"الفتح"،في

يمشيأي:للمفعولمبنيّاً-الدالوفتح،أولهبضم-يُهَادَى()فَقَامَ

التمايل:والتهادي،الضعفشدّةمن،مشيهفيمتمايلاًالرجلينعَلىمُعْتَمِداَّ

البطيء.المشيفي

اختلافوتقدّمرةِلمحفما،طالبأبيبنوعليّالعبّاسهمارَجُلَيْنِ()بَيْنَ

.المذكورةموسىروايةشرحعندبينهاوالجمع،ذلكفيالروايات

يجرّهما،!ي!لكونهخطّاً؟فيهاتجعلانأيالْأَرْضِ(فِيخطَّانِ)وَرِجْلَاهُ

ضعفه،شدّةبسببالأرضمنتمكينهماعلىقدرتهلعدمعليهما؟يعتمدولا

".قدميهبطونإلىلأنظر"إني:حبانابنعندروايةوفي

قالحِسَّهُ(بَكْرٍأَبُو)سَمِعَالنبويّ)الْمَسْجِدَ(!ي!النبيّدَخَلَ(فَلَمَّا:)قَانَتْ

يمرّوأن،الحركة:وبكسرها،الْجَلَبَةُ:الحاءبفتح"الْحَسُّ""القاموس":في

باختصار)1(.انتهى.كالْحَسِيس،تراهولا،فتسمعهقريباً،بك

ع!ي!،حركتهسمعأنه:المعنىفيكونبالكسر،هناالروايةأنوالظاهر

أعلم.تعالىواللّه

بحذف"ذَهَبَ":النسخبعضوفي"سمع"،علىعطف)فَذَهَبَ(

عنجواباًوقعماوهوبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملةفيكونوعليه،العاطف

فأجابتحسّه؟سمعحينل!جبهبكرأبوفعلفماذا:لهاقيلكأنهمقدّر،سؤال

)فَأَوْمَأَ(إمامأكانأنبعدمأموماًليكون؟الصفّإلىأي)يَتَأَخَّرُ(ذَهَبَ:بقولها

من،ا!حبهمزة"أقم"!ؤ:وفي))قُمْ(:عيهماللّهِ)رَسُولُإِلَيْهِأشارأي

فيه،أنتالذيمكانكفياثبُتأي،الظرفيةعلىمنصوب)مَكَانَكَ"(الإقامة

اثْبُتْ"أن:المذكورةعاصمروايةوفي"،مكانك"أن:البخارفيروايةوفي

علىمنصوبو"مكانك"،النونوسكون،الهمزةبفتح"أن"وكلمة"،مكانك

.702-2/602"المحيط"القاموس:راجع)1(
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إليه"فأومأ:المتقدّمةعائشةأبيبنموسىروايةوفي،مكانكالزَمْمعنى

يتأخر")1(.لاأن!ي!النبيّ

بنموسىروايةوفي(بَكْرٍاَبِييَسَارِعَنْجَلَسَحَتَّى!شًي!اللّهِرَسُولُ)فَجَاءَ

إلىأجلساني:لهما"فقال:ولفظه!ي!،بأمرهكانذلكأنالمتقذمةعائشةأبي

بكر".أبيجنبإلىفأجلساه،جنبه

فيه،القولوسيأتي،الإماممقامهوهذا(بَكْرٍاَبِييَسَارِ)عَنْ:وقوله

وأإماماً،بكرأبوكانهل،الخلافحَكَىلَقا-قالحيثالقرطبيّوأغرب

أبييمينعنكانهل،ع!ي!جلوسهبيان"الصحيح"فييقعلم-:مأموماً؟

)2(.انتهى؟.يسارهعنأوبكر،

متّفقهيبل"،مسلم"صحيحفيترىكماالروايةهذهأنوالغريب

ذلكعنيَغْفُلكيفمنهفالعجب"مختصره"،فيساقهانفسهوالقرطبيّعليها،

!.لَؤمٌوَلَاسِنَةٌتَةضُذُهُ)لَامَنفسبحان،لهشرحهحالفي

)جَالِساً،كونهحالبِالنَّاسِ(يُصَلِّي!ك!ي!اللّهِرَسُولُ)فَكَانَ:عائشة)قَالَتْ(

وفيه،مختلفينعاملينمعموليعلىالمعمولينعطفمنهذاقَائِماً(بَكْرٍوَأَبُو

جم!((،اللّه"رسولعلىعطفبكر""أبو:فقوله،محلّهفيالمقرّرالخلاف

"يُصقي".فاعلمنحالوهو"جالساً"،علىعطف"قائماً":وقوله

)وَيَقْتَدِيبكرأبيمنحالكلي!(النَّبِيِّبِصَلَاةِبَكْرٍأَبُو)يَقْتَدِي:وقوله

د!لمحنه.(بَكْرٍاَبِيبِصَلَاةِالنَّاسُ

،!بهمأمومبكروأبو،الإمامهوعفَي!النبيّكونفيصريحوهذا

فيبهاقتداؤهمبكر"أبيبصلاةالناس"ويقتدي:قولهمعنىفيكون

مج!ي!.النبيّتكبيراتيُسمعهمكانحيث،الانتقالات

فصلّواجالساًصلّى"وإذا:حديثنسخعلىالجمهوربهواستدلّ

قريباً.،تحقيقهسبقكما،نسخلاأنهوالحقّجُلُوساً"،

يسارعنيكونالمأموممقامأنعلى:المسيّبابنأيضأبهواستدلّ

منقولعلىيتمشىإنماوهذا،د!جبهبكرأبييسارعنجلسع!ي!لأنه؟الإمام

2.51/"المفهم")2(5/278."القاري"عمدة:راجع)1(



الصلاةكتاب-ا!جاحعب!ملاللكلالىماكلصحي!لاثل-الثجاححاالحيطالبحل

118

وهو،يمينهعنيقومأنهعلىوالجمهور،الإمامَهوكانبكرأباإن:قال

قاملَمّايمينهإلىر!يهماعبّاسابنحوّلء!ي!أنه"الصحيحين"فيثبتفقد؟الحقّ

فوائدهوبيان،الحديثوتخريج،الصحيحةالأدلةمنذلكوغير،يسارهعن

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعها،البابأحاديثأولشرحفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُسْهِرٍابْنُأَخْبَرَنَا،التَّمِيمِيئُالْحَارِثِبْنُمِنْجَابُ)حَذَثنا)1(-)...(4719(

عَنِكِلَاهُمَايُونُسَ)2(،بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(

مَرَضَهُع!ي!اللهِرَسُولُمَرِضَ"لَمَّاحَدِيثِهِمَا:وَيخي،نَحْوَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِ

إِلَىأُجْلِسَحَتَّىع!ي!اللّهِبِرَسُولِ"فَأُقيَ:مُسْهِرٍابْنِحَدِيثِوَييفِيهِ"،تُوُفِّيَالَّذِي

حَدِيثِوَيخيالتَّكْبِيرَ"،يُسْمِعُهُمُبَكْرٍوَأَبُو،بِالنَّاسيُصَلِّي!لَخي!النَبِيئُوَكَانَ،جَنْبِهِ

يُسْمِعُبَكْرٍوَأَبُو،جَنْبِهِإِلَىبَكْرٍوَأَبُويُصَلًّي)3(،!شَ!اللّهِرَسُولُ"فَجَلَسَ:عِيسَى

النَاسَ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

(101ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبوالتَّمِيمِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)مِنْجَابُ-ا

41/273.""الإيمانفيتقدمفق()م23(ا)ت

لهثقةٌ،الموصِلقاضي،الكوفيّالقرشيّعليّهو:(مُسْهِرٍ)ابْنُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(891()ت81(أضرّبعدماغرائب

البابفيتقدّم،المروزيّالْحنظليّراهويهبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

الماضي.

البابفيتقدّم،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-4

أيضاً.الماضي

"وحدّثنالما.:نسخةوفي)1(

".يونسابنيعنيعيسى"أخبرنا:نسخةوفي)2(

".بالناس"يصلي:نسخةوفي)3(



(9)47رقم-حديثإلخ...لَهُعَرَضَإِذَابِالنَّاسِيُصَلِّيمَنْالامَامِامْتِخْلَافِبَابُ)22(-
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قبله.ذُكر"و"الأعمش

وعيسى.مُسْهِرلابنالضمير)كِلَاهُمَا(:وقوله

إبراهيم،عنوهو،المتقدّمالأعمشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ر!ئها.عائشةعنالأسود،عن

السابق.الحديثنحوأي)نَحْوَهُ(:وقوله

وعيسى.مسهر،ابنأيحَدِيثِهِمَا()وَيي:وقوله

".بالناس"يصلّي:نسخةوفييُصَلِّي(!مماللهِرَسُولُ)فَجَلَسَ:وقوله

"مسنده"فيرَءإللّهُعوانةأبوالحافظساقهاهذهمسهرأبيروايةأتنبيه(:

:فقال)1/443(،

أنبأ:قال،الخليلبنإسماعيلأنبأ:قال،الصَّغَانيّحدثنا)1641(

عائشة،عنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمشأنبأ:قال،مُسْهِرٍبنعليّ

،للصلاةفاَذنه4،بلاأتاهفيهتُوُفيالذيمرضه!ي!النبيّمَرِضَلَمّا:قالت

نإ،اللّهرسوليا:فقلت:عائشةقالت"،بالناسفليصلّبكرأبا"مُرُوا:فقال

فليصلّعمر،فمر،الناسيسمعلامقامكيقومماومتىأسي!،رجلبكرأبا

أباإن،اللّهرسوليا:فقلت"،بالناسفليصلّبكر،أبا"مُرُوا:فقال،بالناس

فليصلّعمر،فمُرْ،يستطيعفلا،يبكمقامكيقومومتى،أسيفرجلبكر

فليصلبكرأبامُرُوا،يوسفصواحبلأنتنإنكن"مَهْ:فقال،بالناس

!ي!اللّهرسولوَجَدَ،الصلاةدخلفلما:قالت،فأُوذِنبكر،أبوفأُتِي"،بالناس

حتى،الأرضفيتَخُطّانوقدماه،رجلينبينيهادىفخرج،خِفَّةًنفسهمن

،بيده!ي!اللّهرسولإليهفأَومىليتأخر،ذهببكرأبورآهفلماالمسجد،دخل

،بالناسيصلي!ي!اللّهرسولفكان،جنبهإلىأُجلسحتى!ي!اللّهبرسولفأُتي

انتهى.التكبير.يسمعهمبكروأبو

فيراهويهابنإسحاقالإمامفساقها،يونسبنعيسىروايةوأما

:فقال831()3/"مسنده"

عن،إبراهيمعن،الأعمشنا،يونسبنعيسىأخبرنا)1481(

فيه،ماتالذيالمرض!شَي!اللّهرسولمرضلَمّا:قالت،عائشةعنالأسود،

رجلبكرأباإن:فقلت"،بالناسيصليأنبكرأبا"مُرُوا:فقال،بالصلاةأُذِّن
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:قالثم،فسكتعمر،أمرتفلو،الناسيسمعلامقامكيقوممتى،أسيفٌ

يقوممتى،رقيقرجلبكرأباإن:فقلت"،بالناسيصليأنبكرأبا"مروا

يصليأنبكرأبا"مروا:فقالعمر،أمرتفلو،الناسيسمعلامقامك

،بالناسبكرأبوفصلّى،الصلاةفأقيمت"،يوسفصواحبفإنكنّ،بالناس

فيتخطانوقدماه،الصلاةإلىفخرج،خِفّةًنفسهمن!فِياللّهرسولفوجد

مكانك،أن!ماللّهرسولإليهفأومأيتأخر،ذَهَبَبكرأبوراَهفلما،الأرض

وأبو،بهيقتديبكروأبوبكر،أبيجنبإلىجلسحتىع!يماللّهرسولفجاء

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.الناسيُسْمِعز!بهبكر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4819،

أَبِي،حَدَّثَنَا:قَاَلَ،مُتَقَارِبَةوَألفَاظُهُمْ،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنا)ح(هِشَامٍعَنْ،نُمَيْرٍابْنُ

أَنْبَكْرٍأَبَاع!يماللّهِرَسُولُأَمَرَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَائمحَدَّثَنَا:قَالَ

مِنْكلي!اللّهِرَسُولُفَوَجَدَ:عُرْوَةُقَالَ،بِهِمْيُصَلِّيفَكَانَ،مَرَضِهِفِيبِالنَّاسِيُصَلِّيَ

فَأَشَارَاسْتَأْخَرَ،بَكْرٍأَبُورَاصفَلَمَّا،النَّاسَيَؤُمُّبَكْرٍأَبُووَإِذَا)1(،فَخَرَجَ،خِفَّةًنَفْسِهِ

إِلَىبَكْرٍأَبِيحِذَاءَع!يرّاللّهِرَسُولُفَجَلَسَأنتَ"،كَمَا))أَيْمج!:اللّهِرَسُولُإِلَيْهِ

أَبِيبِصَلَاةِيُصَلُّونَوَالنَّاسُ،جمي!اللّهِرَسُوليبِصَلَاةِيُصَلِّيبَكْرٍأَبُوفَكَانَ،جَنْبِهِ

(.بَكْرٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمدكُرَيْب(-)أَبُو2

أيضاً.بابقبلتقدّمنمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرَ(3-)ابْنُ

قبلتقدّم،عنهالراويمحمدوالدنميربناللّهعبدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-4

أيضاً.باب

"فإذا".:نسخةوفي)1(



(9)48رقم-حديثالخ...لَهُعَرَضَاِذَابِالثاسِيُصَفيمَنْالامَامِاسْتِخْلَاتِبَابُ)22(-
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أيضاً.بابقبلتقدّم،عروةبن)هِشَام(-5

أيضاً.بابقبلتقدّمالزبير،بنعروة)أبُوهُ(-6

حديث.قبلدكرتر!نها((و"عائشة

بعدالمذكورنميرابنوالداللّهعبدهوالأول(نُمَيْرٍابْنُ)حَذَثَنَا:وقوله

التحويل.

أبي:الثلاثةشيوخهمنكلألفاظأنيعنيمُتَقَارِبَة()وَآلفَاظُهُمْ:وقوله

متقاربة.نميروابن،كُريبوأبيبكر،

نمير.بناللّهعبدبنمحمدهوالثاني(نُمَيْرٍابْنُ)وحَذَثنَا:وقوله

نمير.بناللّهعبدأيأَبِي()حَدَّثنَا:وقوله

ووَهِمَ،المذكوربالإسنادهو:""الفتحفيقالإلخ(...عُرْوَةُ)قَمالَ:وقوله

رواهلكنإلخ"،.."فوجد.:قولهمنالإرسالظاهرهإنثممُعَفَقاً،جعلهمن

ماجهابنوأخرجه،قبلهبمامتصلاًالإسنادبهذانميرابنعن،شيبةأبيابن

عن،سلمةبنحمادعن،حَبَّانبنيحيىعن،الشافعيّوصلهوكذا،عنه

.تقدمكماعنها،عروةعنوصلهوكذا،هشام

عنقطعهفلذلكغيرها،وعنعائشةعنأخذهعروةيكونأنوَيحْتَمِل

)1(.انتهى.وحدهاعنهاأخذهالذيالأولالقدر

قوله:منتقذممامقابلهذاخِفَّةً(نَفْسِهِمِنْ!يماللهِرَسُولُ)فَوَجَدَ:وقوله

".الحركةخفّةنفسهمنفوجد-المرضعنهخفّأنهيعني-!يمّاللّهرسولثَقُل"لَمّا

مبتدأ،و"أنت"،موصولةو"ما"؟تفسيريّة"أي"أنتَ(كَمَا)أَيْ:وقوله

"كماأعنيوالمجرور،والجارّ"ما"،صلةوالجملة،عليهأي،خبرهحُذف

أنت،كماكنأياسمها،معالمحذوفةلى"كان"خبرٍبمحذوفمتعلّقأنت"

إماماً.كونكمنعليهأنتالذيالحالعلىكُنْأي"على"،بمعنىوالكاف

!"أي".تفسيرتةو"أن"أنت"،كما"أن:البخاريّروايةوفي

أنهملاالتكبير،بتسميعهمأي(بَكْرٍأَبِيبِصَلَاةِيُصَلُّونَ)وَافَّماسُ:وقوله

فتنبّه.،بإمامينالصلاةتلكصلّوا

2/691.""الفتح)1(



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلمعاكماكلصحيحىشد-الثجاحهىالمحيطالبحل

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُوَحَسَنٌالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)حَدَّثَنِي)1(-)941(1949،

بْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَ،أَخْبَرَنِيعَبْذ:قَالَ،حُمَيْدٍ

بْنُأنَسُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَنِ،صَالِحِعَنْ،أَبِيوَحَدَّثَنِي)2(،سَعْدٍ

فِيهِ،تُوُفِّيَالَّذِيء!يمّاللهِرَسُولِوَجَعِفِيلَهُم)3(يُصَلِّيكَانَبَكْرٍأَبَاأَنَّ،مَالِكٍ

سِتْرَ!يماللهِرَسُولُكَشَفَ،الصَّلَاةِفِيصُفُوفٌوَهُمْ،الِاثْنَيْنِيَوْمُكَانَإِذَاحَتَّى

!يماللّهِرَسُولُتبَسَّمَثُمَّ،مُصْحَفٍوَرَقَةُوَجْهَهُكَأَنَّ،قَائِئموَهُوَإِلَيْنَافَنَظَرَ،الْحُجْرَةِ

ع!يدّ،اللهِ)4(رَسُولِبِخُرُوجِفَرَحِمِنْ،الصَّلَاةِفِيوَنَحْنُفَبُهِتْنَا:قَالَضَاحِكاً،

خَارفي!يوّاللهِرَسُولَأَنَّوَظَنَّ،الصَّفَّلِيَصِلَعَقِبَيْهِعَلَىبَكْرٍأَبُووَنَكَصَ

دَخَلَثُمَّ:قَالَ،صَلَاتَكُمْأَتِمُّواأَنْ،بِيَلِإِ!لَخي!اللّهِرَسُولُاِلَيْهِمْفَأَشَارَ(،لِلصَّلَاةِ)ْ

ذَلِكَ(.يَوْمِهِمِنْع!يداللّهِرَسُولُفَتُوُفِّيَ:قَالَالسِّتْرَ،فَأَرْخَىع!يدّ،اللّهِرَسُولُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الرَّقّة،نزيل،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدممدس()خ232()ت101(حافظثقةٌ

عليّأبوالْهُذليّ،محمدبنعليّبنحسنهو:الْحُلْوَانِيئُ(-)حَسَن2

(قدتم)خ242()ت101(تصانيفله،حافظثقةمكة،نزيل،الْخَلّالُ

4.24/"المقدمة"فيتقدم

111(حافظثقةٌمحمد،أبوالْكِسِّيّ،نصربنحُمَيْدِ(بْنُ-)عَبْد3ُ

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-4

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

"بهم".:نسخةوفي)3(

".الصلاة"إلى:نسخةوفي)5(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(

لمجي!((."النبيّ:نسخةوفي)4(
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9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت191صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-5

تقدم)ع(18(ه)ت181حجّةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افي

المدنيّ،الحارثأبوأبو،محمدأبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن-)صَالِح(6

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(14(0بعدأو013بعد)ت141فقيهٌثبتٌثقةٌ

أحاديث.ثلاثةقبلتقدّم،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-7

الشهير،الصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِك(بْنُ)أنسُ-8

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(39(أو)2زجبهمات

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

آنفاً.أسلفتهكما،شيوخهغير،الصحيحرجالرجالهأن)ومنها(:-2

أيضاً.شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

وهو،شهابابنعنصالح:تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قيل.ماعلى،شهابابنمنأكبرصالحاًلأنالأصاغر؟عنالأكابر،روايةمن

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدر!نهأنساًفيهأن)ومنها(:-5

المشهوروهو،المعمّرينومن،بالبصرةالصحابةمنماتمناَخروهوحديثاً،

أعلم.تعالىواللّه،ر!هسنينعشر!يمالنبيّخدم،بالخادم

الحديث:شرح

روايةوفي(مَالِكٍبْنُأس!أَخْبَرَنِي:)قَالَأنهالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

مالكبنأنس"أخبرني:قال،الزهريّعن،شعيبطريقمنالبخاريّ

لم!ي!((النبيّ"تَبعَ:فقولهوصَحِبَه"،،وخَدَمَه،!يمالنبيّتَبعَوكان،الأنصاريّ

،والأفعالوالأقوالالعقائدفيتبعهأي،بالعمومليُشعرفيهالمتبوعيذكر

وهو،شرفهزيادةلبيانخدمتهذكرإنما!،النبيّخدمأي"وخَدَمه":وقوله

له؟صحبتهذكرإنما"وصحِبه((:وقولهونهاراً،ليلاًسنينعشرلهخادماًكان
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)1(.مقاماتهموأعلى،المؤمنينأحوالأفضل!يمّصحبتهلأن

إماماً،الصحابةلأجلأيلَهُمْ(يُصَفَي)كَانَز!بهالصدّيق(بَكْرٍاصَبا)أَنَّ

أيّامفيأي:بفتحتينع!ي!(اللّهِرَسُولِوَجَحِ)فِي"بهم":نسخةوفي،لهم

492(461/برقم""الإيمانفيوتفسيره،الوجعتصريفوتقدّم،مرضه

يَوْمُكَانَاِذَا)حَتَّىبسببهماتأي:للمفعولبالبناءفِيهِ(تُوُفَيَ)الَّذِي)154(.

خبرها،أنهعلىوبالنصب،تامّةً"كان"جعلعلى"يومُ"برفعرُويالِاثْنَيْنِ(

الأولوالوجه،الاثنينيومَالزمنكانحتىأي،الزمنإلىيعودضميرواسمها

الحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملةالصَّلَاةِ(فِيصُفُوف)وَهُ!أوضح

بمعنىالتاءوسكون،المهملةالسينبكسرالْحُجْرَةِ(سِتْرَ!ي!اللّهِرَسُول)كَشَفَ

محلّفيجملةقَائِئم(وَهُوَإِلَيْنَا)فَنَظَرَالبيت:فسكون،بضمو"الْحُجْرة"الساتر،

الجمالعنعبارة(مُصْحَفٍوَرَقَةُوَجْهَهُ)كَأَنَّالفاعلمنالحالعلىنصب

ءإدلّهُ)2(.النوويّقاله،واستنارته،الوجهوصفاء،الْبَشَرَةوحُسن،البارع

بشرته،وحسن،جمالهمنراعهمعمّاعبارةهذه:هـءإدئهُالقرطبيّوقال

و"الورقة"مُذْهَبَة")3(،وجهه"كأنالاَخر:الحديثفيقالكما،وجههومائيّة

منمُحَرَّكَةً"الْوَرَقُ""القاموس":فيقال،الوَرَقواحدوالراء،الواوبفتح

(،الكاغَدُ)ْ:الْوَرَق"المصباح":فيوقال)4(.انتهى.معرودتوالشجرِالكتاب

(:الكاملأمنالأخطلقال

بَوَالِيالْكِتَابمِنَنُشِرْنَوَرَقٌعَهْدِهَاتَقَادُمِمِنْهِيَفَكَأَنَّمَا

بعضهم:وقالَ،والْمُصْحَفِالشجر،ورَقُالْوَرَقُ:أيضاًالأزهريّوقال

رِقَاقٍلجلودٍاسمالْوَرَقبل،القديمالكلامفييوجدلمالْكَاغَدُ،:الْوَرَقُ

)6(.انتهىالشجر.ورقمنمُستعارةوهيفيها،يُكْتَبُ

.4142/النوويّ""شرح)2(5/992."القاري)عمدة:راجع)1(

زحبه.جريرحديثمن5/76والنساليّ)1517(،برقممسلمرواه)3(

3/288."المحيط"القاموس)4(

الْقِرْطاس،:المعجمةبالذالقيلوربّما،المهملةوبالدال،الغينبفتح"الكاغَد")5(

1/333."و"القاموس،2535/"المصباح"فيأفاده،معرَّبٌ

2/656.المنير""المصباح)6(
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الصُّحُف،فيهجُعِلتأي:بالضمّأُصْحِفمن،الميممثلّثو"المصحف"

"القاموس")1(.فيقاله

حينئذ.يكنلملأنه؟الراويلفظمنالمصحفأنالأبيّوذكر

)2(
نتهى.

المصحفلأن؟يخفىلانظرالأبيّقالهفيما:عنهاللّهعفاالجامعقال

عهدمنموجودهوإذ؟الحديثبهذاز!بهأنس!حدّثحينماموجوداًكان

يُردولم،واضحالحديثلهميرويللذينبالمصحففتشبيههرف!،الخلفاء

أعلم.تعالىواللّه،يخفىلاكماع!يم،وجههرؤيةحينكانبمصحفتشبيهه

فيقالكما،لتبسّممؤكّدحالضَاحِكاً(ع!يماللهِرَسُولُتَبَسَّمَ)ثُمَّ

"الخلاصة":

مُفْسِدَاالارْضِفِيتَعْثَلَانِحْوِفِيأُكِّدَاقَدْبِهَاالْحَالِوَعَامِلُ

غيرمنقليلاًضَحِكَ:ضَرَبَبابمنبَسْماً،بَسَمَ"المصباح":فيقال

)3(.انتهى.الضَّحِكدونهو:ويقال،كذلكوَتبَسَّمَوابْتَسَمَ،صَوْتٍ

)فَنَبسرَ:التنزيلوفي،وأحسنهالضحكأقلّ:التبسُّمُ":"اللسانوفي

عليهم-الأنبياءضحِكأكثرالتبسّم:الزجّاجقال91،:النمل1قَؤصلهَا!وئِنضَاحِ!

كالمكاشر.شفتيهفَتَحإذابَسْماً:يَبْسِمُبَسَمَ:الليثوقال-والسلامالصلاة

.)4(

لتهى.

علىاجتماعهممنرأىبمافَرَحه!يمّتبسمهسبب:ءإَد!هُالنوويّقال

واجتماع،كلمتهمواتفاق،شريعتهوإقامتهم،لإمامهمواتّباعهم،الصلاة

يَستنيريَسُرُّهماسمعأورأىإذاعادتهعلى!ي!وجههاستنارولهذا،قلوبهم

مرضه،فيحالهبتماثلوإعلامهم،تأنيسهموهواَخر،معنىوفيه،وجهه

فرجع.ضعفاًنفسهمنفرأى،بهمليصلّيخرج!يمأنهيَحْتَمِل:وقيل

.)5(
لتهى.

3.161/"المحيط"القاموس)1(

1/94.المنير""المصباح)3(

.4142/النوويّ""شرخ)5(

2/176.الأبيّ""شرخ)2(

12.05/"العرب"لسان)4(
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الْحَيْرةُ،وانتابتنا،بَغْتَةًأُخِذناأي:للمفعولمبنيّاالموحّدةبضمّفَبُهِتْنَا(:)قَمالَ

والفعل،والْحَيْرةُ،بَغْتةالأخذ:والفتحبالضمّو"الْبَهْتُ":""القاموسفيقال

.)1(انتهى.بَهِيتٌولا،باهتٌلا،مَبْهُوتٌوهو،وزُهِي،وكَرُمَ،ونَصَرَ،كعَلِمَ

وتَحَيَّرَ،،دَهِشَ:وتَعِبَ،قَرُبَبابيمن:وبَهُتَ،بَهِتَ":"المصباحوفي

)2(.انتهى.للمجهولبالبناءفَبُهِتَ،بفتحتينيَبْهَتُهُبَهَتَهُ:فيقال،بالحركةويُعدَّى

ع!يمّ((.النبيّبرؤيةالفَرَحمننَفْتَتِنَأن"فَهَممنا:البخاريّروايةوفي

الفاعل،نائبمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالصَّلَاةِ(فِي)وَنَحْنُ

)بِخُرُوجِ:وقولهب"بُهتنا"متعلّقوهو،فرحناأجلمنأيفَرَحِ()مِنْ:وقوله

)اَبُوقهقرىورائهإلىرجعأي)وَنَكَصَ(ب"فَرَح"متعلّق)!ي!(النبيَّاللّهِ(رَسُولِ

ابنقال،رجعقعد:بابمنممُوصاً،عِقَبيهعلىنَكَصَ:يقالعَقِبَيْهِ(عَلَىبَكْرٍ

لا،الوصولمنالِيَصِلَ(:وقولهء)3(،الشيعنالإحجام:والنُّكُوصُ:فارس

يتعدّىلأنهو"يَصِل"؟بهمفعولأنهعلىمنصوب)الصَّفَّ(:وقوله،الوصلمن

إلىأي:الخافضبنزعمنصوبإنه:العينيّقالهماإلىحاجةفلا،بنفسه

.ذكرناهلماالصفّ)4(؟

بَلَغَهُ،:وَصِلَةً،وَوُصْلَةًوُصُولاً،وإليهءَ،الشيوَصَلَ":"القاموسفيقال

وباللّه،فتنبّه،الصفّإلىبنفسهمتعدّهناوَصَلَأنفأفاد(.)ْانتهى.إليهوانتهى

التوفيق.تعالى

نسخة:وفيلِلصَّلَاةِ(خَارجٌ!لَخي!اللهِرَسُولَ)أَنَّزلمحبهبكرأبوأي)وَظَنَّ(

هنا"أن"صَلَاتَكُمْ(اَتِمُّوااَنْ،بِيَد!ي!اللهِرَسُولُإِلَيْهِمْ)فَأَشَارَ"الصلاة"إلى

تُسبقأن:وهي،تفسيريّةوقوعهاشروطفيهاتوفّرفقد"أي"،بمعنى،تفسيريّة

عليهايدخلولم،حروفهدون،القولمعنىفيها،جملةعنهاوتتأخّر،بجملة

!ر.لإشارتهتفسير"صلاتكم"أتمّوا-.ّ.(،6ْ) !حمله

1/63.المنير""المصباح)2(1.144/"المحيط"القاموس)1(

-5/992"القاري"عمدة)4(2/625.المنير""المصباح)3(

4.64/"المحيط"القاموس)5(

45.-43صالأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:راجع)6(

.003
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يأالسِّتْرَ()فَارْخَىحجرتهأي!يم(اللهِرَسُولُدَخَلَ)ثُمَّل!تهأش)قَالَ(

ذَلِكَ(يَوْمِهِمِنْكلي!اللهِرَسُولُ)فَتُوُفِّيَل!نهأنس)قَالَ(كشفهالذيالساترأرسل

مِنلِلضَلَؤةِلُؤدِ!إِذَا!و:تعالىقولهفيكما"في"،بمعنىو"من"،يومهفيأي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه9(،:الجمعة1الآيةاَلْجُمُعَةِ!يَوْمِر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!جنهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

()5291941و59وا59وه221949/هنا)المصنّف(أخرجه

)1255("الصلاةفيو"العمل754(و68وا)685""الأذانفيو)البخاريّ(

فيو)النسائيّ(،)367(""الشمائلفيو)الترمذيّ(،4()448"و"المغازي

فيو)الحميديّ()1624(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن)4/7(،"الجنائز"

791و691و163و115)3/"مسنده"فيو)أحمد()1188(،"مسنده"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1488(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن252(،و

165وا165وه9164و1648و)1647"مسنده"في(عوانةو)أبو)6502(،

939(،و389و379و)369""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،1652و

)2/216(،"الطبقات"فيسعد(و)ابن)3/75(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

)3824(.السنّة""شرحفيو)البغويّ(

ر!نهاعائشةحديثشرح!يفتقدّمت،مباحثهوبقيّة،الحديثفوائدوأما

والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الماضي

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنِيهِ-...()5519،

إِلَىنَظَرْتُهَانَظْؤآخِرُ:قَالَ،أنسٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ

أتمُّصَالِحِوَحَدِيثُ،الْقِصَّةِبِهَذ،ا!ثْنَيْنِيَوْمَالسِّتَارَةَكَشَفَمج!ي!اللهِرَسُولِ

.(وَأَشْبَعُ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خسنة)74(عن234()ت1011ثبتٌ

ثقةالمكيّ،ثمالكوفيّ،محمدأبوالهلاليّ،عُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت181رؤوسمن،إمامحافظحجةثبتٌ

383.صاجى"المقدّمة

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

رباعيّاتمن)48(وهو،رً-إل!ةالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيها:

.الكتاب

مبتدأ"اَخر"السِّتَارَةَ(كَشَفَلمجي!اللهِرَسُولِاِلَىنَظَرْتُهَانَظْؤ)اَخِرُ:وقوله

و"السِّتَارة"،كشفأنأي،مصدريّحرفبتقديرالسّتارة"،"كشَفَ:قولهخبره

فيقالهسَتَائر،:جمعهوالإستار،والْمِسْتَر،،كالسُّترة،بهيُسْترما:بالكسر

.")1("القاموس

ب"كشف".متعلّقالِاثْنَيْنِ()يَوْمَ:وقوله

الزهريّعنحدّثعيينةبنسفيانأنيعنيأيالْقِصَّةِ()بِهَذ:وقوله

عنه.،كيسانبنصالحروايةفيسبقتالتيالقصّةبهذه

مختصر.سفيانحديثأنبهأرادوَأَشْبَعُ(أتمُّصَالِحٍ)وَحَدِيثُ:وقوله

الإمامبتمامهاساقها،هناأحالهاالتيعيينةبنسفيانحديثأتنبيها:

:فقال"سننه"،فيالنساليّ

:قال،أنسعن،الزهريّعن،سفيانحدثنا:قال،قتيبةأخبرنا)1831(

أبيخلفصفوفوالناس،السِّتَارةكَشَفَع!ي!اللّهرسولإلىنظرتهانظرة"اَخرُ

السّجْفَ،وألقى،امكثواأنإليهمفأشاريرتدَّ،أنبكرأبوفأراد،د!بهبكر

انتهى.".الاثنينيوموذلك،اليومذلكآخرمنوتُوُفّي

:فقال"سننه"،فيماجهابنأيضاًالإماموأخرجها

الزهريّ،عن،عيينةبنسفيانحدّثناعمّار،بنهشامحدّثنا)1624(

2.44/"المحيط"القاموس)1(
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السِّتَارةكَشَفَءلمخ!اللّهرسولإلىنظرتهانظرة"آخرُ:يقولمالكبنأنسسمع

فيبكرأبيخلفوالناس،مُصْحفورقَةُكأنهوجههإلىفنظرت،الاثنينيوم

آخرمنومات،السِّجْفَوألقى،اثْبُتْأَنِإليهفأشار،يتحركأنفأراد،الصلاة

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".اليومذلك

الوكيل.ونعمحسبنا

عَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(5119(

قَالَ:،مَالِكٍبْنُأنسُأخْبَرَنِي)1(:قَالَ،الزُّهْرِيِّعَنِمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدِ

حَدِيثِهِمَا(.بِنَحْوِ،الِاثْنَيْنِيَوْمُكَانَلَمَّا

.البابهذافيتقدّمواوكلّهم،ستةالاسناد:هذارجال

نأيعني،عيينةوابن،كيسانبنلصالحالضميرحَدِيثِهِمَا()بِنَحْوِ:وقوله

عنه.وسفيان،صالححديثكمعنىالزهريّعنمعمر،حديثمعنى

في-إدئهُعوانةأبوالحافظبتمامهاساقهاهذهمعمرروايةأتنبيه(:

:فقال445()1/"مسنده"

الزهريّ،عنمعمر،عن،الرزاقعبدعنالدَّبَريّ)2(،حدّثنا)9164(

غ!ي!اللّهرسولكَشَفَالاثنينيومُكان"لَمّا:قال،مالكبنأنسوأخبرني:قال

ورقةُكأنهوجههفيفنظرتُ:قال،بالناسيصلّيبكرأبافرأى،الحجرةسِتْرَ

برؤيةفرحاًصلاتنافينُفْتَتَنأنوكِدْنا:قال،يتبسموهو،مصحف

كماأَنْء!ؤالنبيّإليهفأشار،ينكُصأنبكرأبوفأراد:قال!ي!،اللّهرسول

انتهى.".يومهمنفماتالسِّتْر،أرخىثم،أنت

:فقال،مطوّلةً"مسنده"في-إئئهُأحمدالإماموأخرجها

وأخبرني:الزهريّقال:قالمعمر،عن،الرزاقعبدحدّثنا)12557(

الْحُجْرة،سِتْرَء!ي!اللهرسولكَشَفَالاثنينيومُكانلما:قال،مالكبنأنس

ورقةكأنهوجههإلىفنظرتُ:قال،بالناسيصلّيوهوبكر،أبافرأى

لرؤيةفرحاًصلاتنافينُفْتَتَنَأنوكِدْنا:قال،يتبسموهو،مصحف

إبراهيم.بنإسحاقهو)2("أخبرنا".:نسخةوفي)1(
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أرخىثم،أنتكماأَنْإليهفأشار،ينكُصَأنبكر،أبوفأراد،مج!ي!اللّهرسول

يمت،لمعفَي!اللّهرسولإن:فقالعمر،فقام،ذلكيومهمنفقُبضالسِّتْر،

واللّه،ليلةًأربعينقومهعنفمكث،موسىإلىأرسلكماإليهأَرسلربهولكنّ

المنافقين،منرجالأيدييَقْطَعحتىمج!ي!اللّهرسوليعيشأنلأرجوإني

انتهى.مات".قدمجفَي!اللّهرسولإن:يقولون:قالأو،يزعمون،وألسنتهم

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،اللّهِعَبْدِبْنُوَهَارُونُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(5219(

،أنسٍعَنْالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنَا:قَالَ،يُحَدِّثُأَبِيسَمِعْتُ:قَالَالصَّمَدِ،عَبْدُحَدَّثنَا

يَتَقَدَّمُ،بَكْرٍأَبُوفَذَهَبَ،الصَّلَاةُفَأُقِيمَتِثَلَاثاً،ء!م!اللّهِنَبِئيُإِلَيْنَايَخْرُجْلَمْ:قَالَ

نَظَرْنَامَاع!ي!،اللّهِنَبِيِّوَجْهُلَنَاوَضَحَفَلَمَّا،فَرَفَعَهُبِالْحِجَابِع!ي!اللّهِنَبِيئُفَقَالَ

فَأَوْمَأَ:قَالَلَنَا،وَضَحَحِينَ،!ك!ممالنَّبِيِّوَجْهِمِنْإِلَيْنَاأَعْجَبَكَانَقَطُّمَنْظَراً

نَقْدِرْفَلَمْ،الْحِجَابَع!ممااللّهِنَبِيئُوَأَرْخَى،يَتَقَدَّمَأَنْبَكْرٍأَبِيإِلَىبِيَدِهِ!يماللّهِنَبِيئُ

مَاتَ(.حَتَّىعَلَيْهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقة،البصريّبالزَّمِنِالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظ

الْبَزّاز،البغداديّموسىأبو،الْحَمّالمروانبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-2

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مسنة)08(ناهزوقد243()ت101(ثقة

سهلأبو،التَّنُّوريّ،مولاهمالْعَنْبَريّالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-3

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيثبت،ثقة،البصريّ

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)أَبُوهُ(-4

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقة،البصريّالتَّنُّوريّ
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تقدم)ع(13(ه)ت41(ثقةٌ،البصريّالبنانيّصُهَيببنالْعَزِيزِ()عَبْدُ-5

.23/""المقدمةفي

الماضي.السندفيتقدّم!بهو"أنس"

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،رًءإَدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،هارونسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.

فبغداديّ.،هارونشيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

التسعةأحدالأولشيخهوأن،أبيهعنالابنروايةَفيهأن)ومنها(:-4

مرّة،غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالأصولأصحابعنهمروىالذين

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

يأثَلَائاً(!يماللّهِنَبِيئُاِلَيْنَايَخْرُجْلَمْ:)قَالَأنهزخ!4مالكبنأنس()عَنْ

العددفيجازبعدهيُذْكَرلمإذاالعددتمييزأن،مرّةغيرتقدّموقد،ليالثلاث

قاعداً،بهمفصلَّى!ي!،النبيّخَرَجحينمنابتداؤهاوكانوالتذكير،،التأنيث

يأيَتَقَذَمُ(بَكْرٍ)أَبُووأخذشَرَعأيفَذَهَبَ(،الصَّلَاةُ)فَأُقِيمَتِتقدّم)1(.كما

بكرأبا))مُرُوا:!ي!قولهتقدّمكماع!يمّ،بأمرهوذلك،بالناسيصلّيإماماًيكون

مجرىالقولوإجراء،أخذهأيبِالْحِجَابِ(ع!يماللّهِنَبِئيُ)فَقَالَ"بالناسيصلّيأن

عليهماليرىأي)فَرَفَعَهُ(تحقيقهقدّمناوقد،العرباستعمالفيكثيرفَعَلَ

أبووهو،بهميصلّيأنأمرهمنخلفللصلاةاجتماعهممنرقِل!الصحابة

،الصلاةتلكالحاضرينللصحابةوظهربانأيلَنَا(وَضَحَ)فَلَمَّاز!هبكر

هوالعربعندالوضاحلأن؟وحسنهبياضهلناظهرأي:التينابنوقال

مَنْظَراً()نَظَرْنَمانافيةمَا(،!يماللّهِنَبِيِّ)وَجْهُ)2(.انتهى.لحسنهاللونالأبيض

55.35/"القاريو"عمدة،2491/""الفتح:راجع)1(

55.35/"القاري"عمدة)2(
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بفتحوهي،الماضيالزمانفيأي)قَطُّ(منظراًرأينا"ما:البخاريّروايةوفي

مالاستغراقزمانظرف،اللغاتأفصحفيمضمومةًالطاءوتشديد،القاف

وهو،قطُّأفعلهلا:يقولونوالعامّة،قطّفعلتهما:يقال،بالنفيوتختصّمضى

فيمافعلتهما:قطّفعلتهمافمعنى،قطعتهأي:قَطَطْتُهُمنواشتقاقه،لحنٌ

لتضمّنها؟وبُنِيتْ،والاستقبالالحالعنمنقطعالماضيلأن؟عمريعنانقطع

لئلا؟حركةوعلى،الآنإلىخُلِقتُأنمُذْ:المعنىإذ"؟وإلى"مُذْ،معنى

التقاءأصلعلىتُكْسروقد،بالغاياتلهاتشبيهاً؟ضمّةًوكانت،ساكنانيلتقي

وأضمّها،معطاؤهتُخَفّفوقد،الضمّفيطاءهقافهتُتْبَعوقد،الساكنين

"مغنيه")1(.فيرَءإَلنهُالأنصاريّهشامابنذكرهإسكانها،

قَالَ(الَنَا،ظهرأيوَضَحَ(حِينَ،ع!يمالنَّبِيِّوَجْهِمِنْاِلَيْنَاأَعْجَبَ)كَانَ

بحاجب،إليهأشرتُإيماءً:إليهأومأتُ:يقالأشار،أي)فَأَوْمَأَ(:ل!بهأنس

ع!ي!اللّهِ)نَبِيئُالفيّوميّ)2(.قاله،نَفَعَبابمنوَمْئاً،وَمَأتُ:لغةوفي،يدٍأو

بحرفمجرور،المؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"يَتَقَدَّمَ(أَنْبَكْرِأَبِيإِلَىبِيَد

"الخلاصة":فيقالكما،قياسٌالتقديروهذا،بالَتقدّمأيمقدّر،جرّ

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبُحُذِفْوَإِنْجَرِّبِحَرْفِلَازِماًوَعَدِّ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ!)لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُوَ"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

إليهطلبأي"طَلَبَ"معنىبتضمينهو"أومأ"،مفعولاًيكونأنويَحْتَمِلُ

.التقدّم

أبو"فتقدّم:أولهفيلقولهمخالفاًليسإلخ"..."فأومأ:قولهإنثم

فيها:قالحيث،قبلهالتيالزهريّروايةمنيظهرحذفالسياقفيإذبكر"؟

بكر".أبو"فنكص

فلما،بذلكله!ؤالنبيّلأمرتقدّمز!بهبكرأباأنذلكوحاصل

لمجيمإليهفأشارفتأخّر،،بهمليصلّيإليهمخارجٌأنهظنّالحجابع!ي!كشف

أعلم.تعالىواللّه)3(،إمامتهعلىويستمرّ،مكانهإلىيرجعأنحيمئذ

18.اصالأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(

.2/491"لفتحا":جعرا)3(2/6730المنير""المصباح)2(
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الساترأيالْحِجَابَ(ع!يماللهِ)نَبِيئُأرسلأي،للفاعلبالبناء)وَأَرْخَى(

وكسر،النونبفتحعَلَيْهِ(نَقْدِرْ)فَلَمْ!بنالصحابةليرى؟بيدهرفعهالذي

يأمَاتَ()حَتَّىذلكبعد!ي!رؤيتهعلىنستطعلمأي،للفاعلمبنيّاً،الدال

،النونبدلبالياءيُقدَر""فلم:للبخاريّروايةوفي،!لمجمالنبيّماتأنإلى

.للمجهولمبنيّفالفعلوعليه

في!خليفتهكانل!بهبكرأباأنمنهيُستفادومما"العمدة":فيقال

بخروجعُزِلَأنهالشيعةزعمتكما،عنهايَعزِلهولم،موتهإلىالصلاة

فيالأمرمقامتقومباليدالإشارةوأن،!ي!النبيّوتقدّم،وتخلّفه،ع!م!النبيّ

انتهى..الموضعهذامثل

واللّه،حديثينقبلفوائدهوبيان،تخريجهسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)425(5319(

مَرِضَ:قَالَ،مُوسَىأَبِيعَنْ،بُرْدَةَأَبِيعَنْعُمَيْبر،بْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،زَائِدَةَعَنْ

فَقَالَتْبِالنَّاسِ"،فَلْيُصَلِّ،بَكْرٍ؟دا"مُرُوا:فَقَالَ،مَرَضُهُفَاشْتَدَّ،!ي!اللهِرَسُولُ

أَنْيَسْتَطِعْلَامَقَامَكَيَقُمْ)1(مَتَى،رَقِيقرَجُلبَكْرٍ؟لاإِنَّ،اللهِرَسُولَيَا:عَائِشَةُ

يُوسُفَ"،صَوَاحِبُفَإِنَّكُنَّ،بِالنَّاسِفَلْيُصَلِّ،بَكْرٍأَبا"مُرِي:فَقَالَ،بِالنَّاسِيُصَلِّيَ

(.ع!م!ماللهِرَسُوليحَيَاةَبَكْرٍأَبُوبِهِمْفَصَلَّى:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.البابهذافي

19(عابدٌثقةٌ،المقرئالكوفيّالْجُعْفيّالوليدبنعَلِيئ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة8ً(أوه)4وله2(40أو3)ت

".يقوم"متى:نسخةوفي)1(
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71(سنّيّثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثقَفيّقُدَامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت

ثقةٌ،الكوفيّالفرسيّعديّبنيحليف،اللَخْميّسُويدبنعُمَيْر(بْنالْمَلِكِ-)عَبْد4ُ

.46692/""الإيمانفيتقدم)ع((1)53وله(136)ت31(دلّسوربّما،حفظهتغيّر،فقيهٌ

وقيل:عامر،اسمه:قيل،الأشعريّموسىأبيبنبُرْدَةَ()أَبُو-5

سنة)08(جاوزوقد401()ت31(ثقةٌ،الكوفيّ،كنيتهاسمه:وقيل،الحارث

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(

الصحابيّالأشعريّحضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبدمُوسَى()أَبُو-6

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)55(سنةل!بهماتالمشهور،

وأنه،الجماعةرجالكلّهمرجالهأنالإسناد:هذالطائفمنأتنبيه،:

والابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهوأن،اَخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌ

سبق.ممايعلمالحديثوشرح،أبيهعن

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متفقهذاز!نهموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في:(الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ(،(042)539(221/هنا()المصنفأخرجه

)6/"مسنده"فيو)أحمد(093(،)1/""الصلاةفي(ماجهو)ابن)3385(،

)2/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو442(،)1/"مسنده"في(عوانةو)أبو21(،5

)8/""الكبرىفي(و)البيهقي،(154)5/""الكبرىفي(و)النسائي،4(5

والماب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه152(،

(نُيبُ!و.وَإليهِتَوكَلتُعَليهَلاَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطَغثمَااَقِيضلَخَإِلا(رُيدُإِن!يو

الامَامُ(تَأَخَّرَإِذَابِهِمْيُصَلِّيمَنْالْجَمَاعَةِتَقْدِيمِ)بَابُ-)23(

:قالالكتاباولَالمذكور3إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنِي-)421(5419،

بَنِيإِلَىذَهَبَع!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،السَّاعِدِيِّسَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمٍأَبِي

،بَكْرٍاَبِيإِلَىالْمُؤَذِّنُفَجَاءَ،الصَّلَاةُفَحَانَتِ،بَيْنَهُمْلِيُصْلِحَ؟عَوْفٍبْنِعَمْرِو
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ع!ي!،اللّهِرَسُولُفَجَاءَ،بَكْرٍأَبُوفَصَلَّى:قَالَ،نَعَمْ:قَالَ؟فَأُقِيمَ،بِالنَّاسِأتصَلِّي:فَقَالَ

بَكْرٍأَبُووَكَانَ،النَّاسُفَصَفَّقَ،الصَّفِّفِيوَقَفَحَتَّىفَتَخَلَّصَ،الصَّلَاةِفِيوَالنَّاسُ

ع!أِ،اللهِرَسُولَفَرَأَى،الْتَفَتَالتَّصْفِيقَالنَّاسُكثَرَفَلَمَّا،الصَّلَاةِفِييَلْتَفِتُلَا

اللهَ!فَحَمِدَ،يَدَيْهِبَكْرٍأَبُوفَرَفَعَ،مَكَانَكَامْكُثْأنِلمجيمااللّهِرَسُولُإِلَيْهِفَأَشَارَ

فِياسْتَوَىحَتَّى،بَكْرٍأَبُواسْتَأْخَرَثُمَّ،ذَلِكَمِنْع!م!واللّهِرَسُولُبِهِأَمَرَهُمَاعَلَى

تَثْبُتَأَنْمَنَعَكَمَابَكْرٍأَبَا"يَا:فَقَالَ،انْصَرَفَثُمَّ،فَصَلَّى!شَي!اِالنَّبِيئُوَتَقَدَّمَ،الصَّفِّ

يَدَيْبَيْنَيُصَلِّيَأَنْقُحَافَةَأَبِيلِابْنِكَانَمَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ)1(أَمَرْتُكَ؟"،إِذْ

نَابَهُمَنْالتَّصْفِيقَ؟كثَرْتُمُرَأَيْتُكُمْلِي))مَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ،!شَي!اللهِرَسُولِ

لِلنِّسَاءِ"(.التَّصْفِيحُ)2(وَإِنَّمَا،إِلَيْهِالْتُفِتَسَئحَإِذَافَإِنَّهُ،فَلْيُسَبِّحْصَلَاِتهِفِيشَئية

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْىَ-ا

بابين.قبلتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

مولى،القاصّالمدنيّالتمّارالأعرجديناربنسلمةحَازِمِ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو،قبلهاأو14(ه)ت51(عابدثقةٌ،َسفيانبنالأسود

.0/5313"لإيمان"ا

خالدبنمالكبنسعدبنسهلهو:السَّاعِدِيُّ(سَعْدٍبْنُ-)سَهْل4ُ

سنةماتر!ك!ما،الصحابيّابنالصحابيّالعبّاسأبو،الخزرجيّالأنصاريّ

55/313.""الإيمانفيتقدم)ع(المائةجاوزوقد،بعدها:وقيل)88(،

الاسناد:هذالطائف

له،الأسانيدأعلىوهو،رً-إللّةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)45(وهو

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

أسلفناهكما،المعمّرينمنوهو،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-3

.بالقاف"التصفيق"وإنما:نسخةوفي)2("فقال".:نسخةوفي)1(
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واللّه،الأقوالبعضعلىر!الصحابةمنبالمدينةماتمنآخروهوآنفاً،

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

،سفيانطريقمنالنساليّروايةوفي،ر!يظالسَّاعِدِيِّ(سَعْدٍبْنِسَهْلِ)عَنْ

بْنِعَمْرِوبَنِيإِلَىذَهَبَكليماللّهِرَسُولَ)أَنَّسهلاً""سمعتُ:حازمأبيعن

الأوس:وهماالأنصار،قبيلتيأحدوالأوس،الأوسبنمالكبنعَوْفِ(

كانتأَحياء،عِدّةُفيه،الأوسمنكبيربطنعوفبنعمرووبنو،والخزرج

،عوفبنعمروبنعوفبنمالكبنزيدبنأميةبنومنهمبقباء،منازلهم

!".)1(
.عو!بنعمروبنثعلبةوبنوزيد،بنضبيعهوبنو

وقعمايُصلحأنلأجلإليهمع!ي!ذهابهسببإنأيبَيْنَهُمْ(الِيُصْلِحَ

بنعمروبثيأنبلغهء!يواللّهرسول"أن،النساليّروايةففي،العداوةمنبينهم

منحيينبين"وقع:حازمأبيعن،سفيانروايةوفيشيء"،بينهمكانعوف

بنمحمدطريقمن"الصلح"كتابفيللبخاريّروايةوفي"،كلامالأنصار

فأخبر،بالحجارةترامواحتى،اقتتلواقباءأهل"أن:حازمأبيعنجعفر،

".بينهمنُصلِحبنااذهبوا:فقال،بذلك!ي!اللّهرسول

منأناسفي"فخرج:حازمأبيعن،غَسّانأبيروايةمنفيهوله

:حازمأبيعنمحمد،بنموسىطريقمن،منهمالطبرانيّوسَفَى"،أصحابه

طريقمن"الأحكام"كتابفيوللبخاريّبيضاء،بنَوسهيلَ،كعببنَأُبَيَّ

وللطبرانيّالظهر،صلّىأَنْبعدكانتوجههأن:حازمأبيعنزيد،بنحماد

بلالأَذَنَوقد،بذلكجاءالخبر"أن:حازمأبيعن،عليّبنعُمَرطريقمن

الظهر".لصلاة

صُرِّحفقدالعصر،بهاوالمراد،الصلاةومتقربأيالصَّلَاةُ()فَحَانَتِ

أَذَّنَالعصرصلاةحضرت"فلما:ولفظه"،الأحكام"كتابفيالبخاريّعندبه

وأبوأحمد،أخرجهوقد،ذلكفاعليسمولمفتقدَّم"،بكر،أباوأمر،وأقام

.2791/""الفتح(1)
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وأن،الفاعلَفبَيَّن،حازمأبيعنزيد،بنحمادروايةمنحبانوابنداود،

آتك،ولمالعصر،حضرتإن:لبلال"فقال:ولفظه،!ي!النبيّبأمركانذلك

أَمَرثم،أقامثم،بلالأَذَّنالعصرحضرتفلما،بالناسفليصلّبكر،أبافمر

،حازمأبيعنمحمد،بنموسىروايةمنللطبرانيّونحوه"،فتقدمبكرأبا

!به.بلالالمؤذنأنبهذاوعُرِفَ

ز!بهالصدّيق(بَكْرٍأَبِي)إِلَىآنفاًمرّكما،ل!ءلمحبهبلالأيالْمُؤَد!()فَجَاءَ

جوابفيالسببيّةالفاءبعدلوقوعه؟بالنصبفَأُقِيمَ؟(،بِالئاصِيلصَفَي:)فَقَالَ

"الخلاصة":فيقالكما،الاستفهام

نَصَبحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيجَوَابِفَاوَبَعْدَ

أقيم.فأناأي،مبتدأبتقديرمستأنفانهعلى،رفعهويجوز

بلالاًلمجمالنبيّبأمرذلكأنمناَنفاًذكرناهمايعارضلاهذاإنثم

لتنفيذالوقتأوّلَيبادرهلبكر،أبابلالاًاستفهمأنعلىيُحمللأنه؟بذلك

فترجّح؟بالناسيُصلّيحتىع!ي!مجيئهقليلاًينتظرأنهأم!يم،اللّهرسولأمر

أفاده،متوهّمةلفضيلةتُتركفلا،متحقّقةفضيلةلأنها؟المبادرة!بهبكرلأبي

"الفتح")1(.في

بنالعزيزعبدطريقمنالبخاريّروايةفيزاد)لعَمْ(:ز!نهبكرأبو)قَالَ(

يؤمّأنأمره!كونهمعلهذلكفَوَّضوإنماشئت"،"إن:أبيهعنحازمأبي

فيع!يمالنبيّمنعلمزيادةل!ءلمحبهبلالعنديكونأنلاحتمالتأخّر؟إنالناس

ذلك.

روايةوفي،الصلاةفيدخلأيبَكْرِ(أَبُو)فَصَلَّىد!ءلمحبهسهل)فَالَ(

للبخاريّ:روايةوفي"،بالناسفَكبّربكر،أبووتقدّم،بلالٌ"فأقام:النسائيّ

عندوهي"،الصلاةبكرأبو"فاستفتح:روايةٍوفيفكبّر"،بكر،أبو"وتقدم

الطبرانيئ.

أبوامتنعحيث،المقامينبينالفردتىعنيجابوبهذا"الفتح":فيقال

خلفهصلّىحينع!يمموتهمرضفياستمرّوحيثإماماً،يَسْتَمِرّأنهنابكر

(1)/2791.
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فكأنه"المغازي"،فيعقبةبنموسىبهصَزَحكما،الصبحمنالثانيةالركعة

اليسيرإلامنهايَمْضِلمأنولَمّاالاستمرار،حسنالصلاةمعظممَضَىأَنْلَمّا

خلفه!ي!النبيّصلّىحيث،عوفبنالرحمنلعبدوقعوكذايستمرّ،لم

وقصة،المعنىلهذاإماماًصلاتهفياستمرّفإنه،الصبحمنالثانيةالركعة

ل!جبه.شعبةبنالمغيرةحديثمنهذابعدالآتيةهيالرحمنعبد

!ي!اللّهرسولجاء"ثم:للنساليّروايةوفي!يمّ(اللّهِرَسُولُ)فَجَاءَ

والرابط،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةالصَّلَاةِ(فِي)وَالنَّاسُ

فتعقّبه،الأشغالمنخالصاًصارأي:الكرمانيّقال)فَتَخَلَّصَ(الواو

شَقّمنفتخلّص:معناهبلهنا،المعنىهذاالمرادليس:فقال،رَ-إدلّهُالعينيّ

فِيوَقَفَ)حَتَّىقولهمعنىوهو،الأولالصفّإلىوصلحتى،الصفوف

العمريّ)1(اللّهعبيدرواية:قلناماعلىوالدليل،الأولالصفّفيأيالصَّفِّ(

الصفوففخَرَقَ!شَي!،اللّهرسول"فجاء-:هذابعدالآتيةيعني-مسلمعند

)2(.انتهىالمقدّم".الصفّعندقامحتى

ع!ي!النبيّ"فجاء:أبيهعنالعزيز،عبدطريقمنللبخاريّروايةوفي

روايةوفي"،الأولالصففيقامحتىشَقّاً،يَشُقّها،الصفوففييمشي

قامحتى،الناسيشقّ"فجعل:حازمأبيعنزيد،بنحمادطريقمنللنساليّ

بكر".أبيخلف

اليدينإحدىكفّضربواأي،التصفيقمنالفاءبتشديدالنَّاسُ()فَصَفَّقَ

روايةففيع!،النبيّبحضورز!بهبكرلأبيإعلاماًالآخر؟الكفّصفحةعلى

بأبيالناس"وصَفّح:حازمأبيعن،العمريّاللّهعبيدطريقمن،النساليّ

!ي!((.اللّهبرسولليؤذنوهبكر؟

التصفيح"،فيالناس"فأخذ:أبيهعنالعزيز،عبدطريقمنوللبخاريّ

انتهى..التصفيقهوالتصفيح؟ماأتدرون:سهلقال

ليسمسلمعندهذالأن؟غلطوهوالعزيز"،عبد"عن"العمدة":نسخةفيوقع)1(

فتنبّه.،العمريّاللّهعبيدروايةفيهووانماالعزيز،عبدروايةفي

5/603."القاري"عمدة)2(
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ماإلىيُلتَفتفلا،عندهترادفهماعلىيدلوهذا"الفتح":فيقال

انتهى..ذلكيخالف

باليدوالتصفيق،صوتلهيُسمَعالذيالضرب:التصفيق:الكرمانيّوقال

انتهى..بهاالتصويت

وأ،بيدهصَفَّقسواءبالحاء،التصفيحهو:التصفيق":"العمدةفيوقال

،الأخرىصفحةعلىإحداهمااليدبظاهرالضرببالحاءهو:وقيل،صَفَّح

وهو،الأخرىعلىالصفحتينإحدىضربوبالقاف،والتنبيهالإنذاروهو

واللَّعِبُ.اللَّهْوُ

منب!صبعينضربللنساءالتصفيح:أيوببنعيسىقالداود:أبووقال

،القوم"فصَفَّح:الرواياتبعضفيالداوديّوقال،اليسرىكفهاعلىيمينها

)1(.انتهى.أفخاذهمعلىأكفهمضربواأنهمفيُحْمَلللنساء"،التصفيحوإنما

واستغراقه،خشوعهلمزيدالصَّلَاةِ(فِييَلْتَفِتُ)لَاه!لمبَكْرِ(أَبُو)وَكَانَ

عنالبخاريّأخرجفقد،الصلاةفيالالتفاتذمُّوردولأَنه،ربّهمناجاةفي

"هو:فقال؟الصلاةفيالالتفاتعن!شي!اللّهرسولسألت:قالترف!،عائشة

العبد".صلاةمنالشيطانيختلسهاختلاس

ابنوصححه،صحيحبإسناد،والنساليّداود،وأبوأحمد،وأخرج

علىمقبلاً!اللّهيزال"لا!شًم:اللّهرسولقال:قالز!هذرأبيعنخزيمة

عنه".انصرفوجههصَرَفف!ذا،يَلتَفِتلمما،صلاتهفيالعبد

"فإذاوزاد:،نحوه!بهالأشعريّالحارثعنوالترمذيّأحمد،وأخرج

تلتفتوا")2(.فلا،صلّيتم

5/603.!القاري"عمدة)1(

والترمذيّ،أحمد،أخرجه،صحيحطويلحديث!عنهالأشعريّالحارثحديث)2(

ولفظه:

بنأبانحدّثنا،إسماعيلبنموسىحدّثنا،إسماعيلبنمحمدحدّثنا-0927

نأ،حذثهسلامأباأن،سلامبنزيدعنكثير،أبيبنيحيىحذثنايزيد،

بخمس-زكريابنيحيىأمراللّه"إن:قالع!يروالنبيّأنحذثهالأشعريّالحارث
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بنحمادطريقمنالبخاريّروايةوفيالْتَفَتَ(التَّصْفِيقَالئاسُكثَرَ)فَلَمَّا

".التفتعنهيُمْسَكلاالتصفيحرأى"فلما:حازمأبيعنزيد،

أوجبمالينظرزلمحبهبكرأبوالتفتالناسأكثرصفّقلَمّاأنهيعني

تصفيقَهُمِ.

،محذوفعلىعطفع!م!م(اللهِرَيمُولُإِلَيْهِفَأَشَارَ،لمجيماللّهِرَيمُولَ)فرَأَى

التأخّربعدمع!يمإليهفأشار،غ!ي!اللّهرسولليتقدّمالتأخّرفيبكرأبوفأخذأي

إليهفأشار:والتقدير،مصدريّةتكونأنتصلح"أن"مَكَانَكَ(امْكُثْ)أَنِ

بها،يبطئأنكادهـانهبها،يعملواأنإسرائيلبنيويأمربها،يعملأن،كلمات

يعملواأنإسرائيلبنيوتأمربها،لتعملكلماتبخمسأمركاللّهإن:عيسىفقال

نأبهاسبقتنيإنأخشى:يحيىفقال،اَمرهمأنهـاما،تأمرهمأنفإمابها،

وتَعَدَّواالمسجد،فامتلأ،المقدسبيتفيالناسفجمع،أُعَذَّبأو،بييُخْسَف

نأوآمركم،بهنأعملأن،كلماتبخمسأمرنياللّهإن:فقال،الشَّرَفعلى

باللّه،أشركمنمثلدمانشيئاً،بهتشركواولا،اللّهتعبدواأنأولهنّ:بهنتعملوا

وهذا،داريهذه:فقال،ورقأوبذهب،مالهخالصمنعبداًاشترىرجلكمثل

نأيرضىفأيكم،سيدهغيرإلىويؤدييعملفكان،إليّوأدّ،فاعمل،عملي

اللّهفإنتلتفتوا،فلاصليتمفإذا،بالصلاةأمركماللّههـان؟،كذلكعبدهيكون

مثلفإن،بالصياموآمركم،لطش!تلمما،صلاتهفيعبدهلوجهوجههيَنْصِب

يعجبهأو،يعجبفكلهم،مسكٌفيها،صُرَّةٌمعه،عصابةفيرجلكمثل،ذلك

فإن،بالصدقةواَمركم،المسكريحمناللّهعندأطيبالصائمريحهـانريحها،

عنقه،ليضربواوقدَّموه،عنقهإلىيدهفأوثقواالعدوّ،أسرهرجلكمثلذلكمثل

اللّه،تذكرواأنواَمركم،منهمنفسهففدىوالكثير،بالقليلمنكمأفديهأنا:فقال

حِصْنعلىأتىإذاحتىسِراعأ،أثرهفيالعدوّخرجرجلكمثلذلكمثلفإن

-اللّه"بذكرإلاالشيطانمننفسهيَحرِزلاالعبدكذلك،منهمنفسهفأحرز،حَصِين

والطاعة،،السمع:بهنّأمرنياللّه،بخمساَمركم"وأنا:-ع!يدالنبيّقال

رِبْقَةخَلَعفقدشِبْرقِيدَالجماعةفارقمَنفإنه،والجماعة،والهجرةوالجهاد،

"،جهنمجُثَامنفإنه،الجاهليةدعوىادَّعَىومن،يرجعأنإلا،عنقهمنالإسلام

فادعوا،وصامصلى"هـان:قال؟،وصامصلىهـان،اللّهرسوليا:رجلفقال

اللّه".عباد،المؤمنينالمسلمينسماكمالذياللّهبدعوى

غريب.صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال
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معنىفيهابجملةمسبوقةلأنها؟تفسيريّةتكونأنوَيحْتَمل،مكانهفيبالمكث

البحثتقدّموقد،مكانكامكُثأي:إليهفأشار:والتقدير،حروفهدونالقول

قريباً.فيها

"فأومأ:لهروايةوفييصلّي"،أنيأمرهإليه"فأشار:للبخاريّروايةوفي

".فأبى،ليتقدّمصدرهفي"فدفع"،بيدهاللّهرسولإليه

اليدينرفعلمشروعيّةدليلٌفيه:رَء%للّهُالسنديّقاليَدَيْهِ(بَكْرٍاَبُو)فَرَفَعَ

انتهى..يديهرفعز!نهبكرأبيعلى!يمالنبيّيُنكرلمحيث،الصلاةفيبالدعاء

روايةوفيذَلِكَ(مِنْ!لَخي!اللّهِرَسُولُبِهِأَمَرَهُمَاعَلَى!اللهَ)فَحَمِدَ

وإنماامْضِهْ"،:له!يماللّهرسولقولعلى!اللّه"فحمد:للنساليّ

امتثالتركوإنما،يديهبينبالتقذمإياه!ي!النبيّإكراملأجل!؟اللّهحمد

التأدّب،فاختار،للإلزاموليس،إكراممجرّدبذلكالأمرأنفَهِمَلكونهالأمر؟

الأمر.مخالفةلهيجوزفلاوإلا

:سفيانعن،الحميديّروايةفيلكنبالحمد،تلفظأنهظاهرهإنثم

".القهقرىورجع،دلّهشكراًالسماءإلىرأسهبكرأبو"فرفع

فيوليس،يتكلمولم،بيدهوالحمدبالشكرأشارأنهالْجَوْزيّابنوادَّعَى

روايةمنأحمد،عندماذلكوُيقَوِّي،تلفظيكونأنيمنعماالحميدقيرواية

منعكوما؟يديكرفعتبكر،لمأبا"يا:حازمأبيعن،الماجشونالعزيزعبد

رأيتُماعلىاللّهحمدتلأني؟يديرفعتُ:قال؟إليكأشرتحينتثبتأن

"الفتح")1(.فيقالهمنك"،

الصَّفِّ(فِياسْتَوَى)حَتَّىالإمامةمقامعنتأخّرأي(بَكْرٍأَبُواسْتَأْخَرَ)ثُمَّ

فيقامحتى،وراءهالقهقرى"ورجع:النسائيّروايةوفي،فيهقامأي

فلمافتأخّر،عقبيهعلىالقهقرىبكرأبومشى"ثم:لهروايةوفيالص!"،

النسائيّ:زادفَصَلَّى(!لَخي!النَّبِيئُ)وَتَقَدَّمَتقذم"!شَي!اللهرسولذلكرأى

فيونحوه!يم((،النبيّتقدمتَنَخَى"فلما:المسعوديّروايةوفي"بالناس"،

زيد.بنحمادرواية

(1)/2791.
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الصلاةفينائبهدخلأنبعدحضرإذاالراتبالإمامأنعلىدليلوفيه

يقطعأنغيرمنمأمومأالنائبويصيرهو،يؤئمأو،بهيأتمّأنبينيتخيّر

المأمومين.منأحدصلاةذلكمنشيءيبطلولا،الصلاة

"يَا:)فَقَالَمنهاانتهىأنبعدالصلاةمنع!يرالنبيّسلّمأيانْصَرَفَ()ثُمَّ

:يقال،الموحّدةبضمّتَثْبُتَ(أَنْ)مَنَعَكَشيءأفيُأي،استفهاميّةمَا(بَكْرٍأَبا

تدومأي)1(،ثابتفهوواستقرّ،دامقعد:بابمنثُبُوتاً،يثبُتُءُالشيثبت

أمريوقتأي)أَمَرْتُكَ؟إ(ب"تثبُت"متعلّقةظرفيّة)إِذْ(بالناستصليإماماًوتستقرّ

روايةوفي)كَانَ(نافية)مَا(ل!لمحبه(بَكْرٍ)أَبُو"فقال:نسخةوفي)قَالَ(بذلكلك

الحاءوتخفيف،القافبضم-قُحَافَةَ(أَبِي)لِابْنِ"ينبغيكانإما:النساليّ

القرشيّ،عامربنعثمانواسمه،الصدّيقوالدكنية-فاءالألفوبعد،المهملة

.عشرةأربعسنةومات،ل!لمحبهعمرخلافةإلىوعاش،الفتحعامأسلم

لنفسه،تحقيرأبكر؟لأبيماأولي،مابكر:أبويقللموإنما

لمجيمّ.اللّهرسولعندلمرتبتهواستصغاراً

والماجشون:،الحمادينروايةوفي!شَي(اللهِرَسُولييَدَيْبَيْنَيُصَلِّيَ)أَنْ

بينقُحافةأبيابنليرىاللّهكان"ما:للنساليّروايةوفي!يم((،النبيّيؤُمّإأن

!ي!((.نبيّهيدي

مقحم،"يدي"لفظأو:الكرمانيّوقال،قُدّامه"يديهإبينمنوالمراد

لاماعلىالمعنىينتظملامقحماً"يدي"لفظكانإذابأنهالعينيّوتعقّبه

..)2(
أعلم.تعالىواللّهجيّد،تعقبوهو،انتهى.يحمى

مايعنيإلخ"...قُحافةأبيلابنكان"ما:قوله"المنهل":فيوقال

حيث،عُذرهقَبِلَ!م!مالنبيّفكأن،!يمالنبيّيؤمّأنقُحافةأبيلابنينبغيكان

.أمرهمخالفةعلىيُعنّفهلم

الأمرأنعلمإذاوالتركالقبولبينفيهايُخيَّربكرامةأُكرممنأن:وفيه

)3(.انتهى.الإلزامطريقعلىليس

1.85/المنير""المصباح:راجع)1(

47.-6/46المورود"العذب"المنهل)3(

357.-5/603"القاري"عمدة)2(



)549(رقمحديث-الامَامُتَأَخرَإِذَابِهِمْيُصَفيمَنْالْجَمَاعَةِتَقْدِيمبَابُ-)23(

143

والمجروروالجارّ،مبتدأاستفهاميّةٌ"ما"لِي())مَا:لمجم!ماللهِرَسُولُ)فَقَالَ

!حلّفيجملةالتَّصْفِيقَ؟("كْثَرْتُمُ)رَأَيْتُكُمْ:وقولهللإنكار،والاستفهام،خبره

علىأقبلفرغ"فلما:النسائيّروايةوفيالمجرور،منالحالعلىنصب

فيأخذتمالصلاةفيشيءنابكمحينلكمماالناسأيهايا:فقال،الناس

؟".التصفيق

أصابه،أيصَلَاِتهِ(فِيشَئيءٌ)نَابَهُ"فليُسبّح"جوابها،شرطيّة)مَنْ(

إمامهتنبيهمنبشيء،غيرهإعلاميقتضيمماشيءصلاتهخلالفيلهوعرض

ذلكنحوأوبئر،فييقعأعمىرؤيةأو،الصلاةفيفعلهيريدخللعلى

الأمرالجمهوروحملاللّه"،سبحان:"فليقل:النسائيّروايةوفي)فَلْيُسَبِّحْ(

أمرهلتعليلالفاء)فَإِئهُ(قريباًمستوفًىعنهالبحثوسيأتي،الندبعلى

للفاعلبالبناءسَبَّحَ()إِذَاوالشأنالحاللأنأي،للشأنوالضمير،بالتسبيح

حينأحدٌيسمعهلا"فإنه:النسائيّروايةوفي،للمفعولبالبناءإِلَيْهِ()الْتُفِتَ

للفاعل.مبنيّهنا"والتفت"،إليهالتَفَتَإلااللّهسبحان:يقول

التصفيق""وإنما:النسخبعضوفي،المهملةبالحاءالتَّصْفِيحُ()وَإِئمَا

نابهنّإذاأنهنّيعنيالِلئسَاءِ(((واحدبمعنىكونهماالأرجحأنوتقدّم،بالقاف

،الأخرىالرواياتعليهتدلّكما،لهنّالمشروعهوفالتصفيحالصلاةفيأمر

النساء".وليُصفّح،الرجالفليُسبّح،أمرٌنابكم"إذا:للنسائيّروايةففي

،الصلاةفييُفْعَلأنيليقفلا،ولَعِبهنّالنساءأفعالمنأنه:المعنىأو

الأرجح.هووالأول

فيواختُلف-:والتصفيقالتصفيحمعنىذكربعد-ءإلنهُالقرطبيّوقال

ولا،الرجاللاالصلاةفييفعلهأنيجوزلا:فقيل،الصلاةفيحكمه

صلاتهفيشيءنابهمن:ع!يملقوله؟للجميعالتسبيحهووإنماالنساء،

وأصحابه،مالكمذهبمشهوروهذا"،إليهالْتُفِتسَئحَإذافإنه،فليُسبّح

منأنه:ومعناه،للتصفيقذمّذلكأنللنساء"التصفيق))إنما!ؤ:قولهوتأوّلوا

بظاهرتم!كاً؟الرجالدونللنساءجائزهو:وقيل،الرجاللاالنساء،شأن

والتصفيق،للرجال"التسبيح:مرفوعاًالآتي!لمحبههريرةأبيولحديث،الحديث

وعَلَّلواأيضاً،مالكعنوحُكي،والأوزاعيّ،الشافعيّمذهبوهوللنساء"،
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،الأذانمنمُنعنولذلك،عورةٌأصواتهنّلأن؟بالتصفيقالنساءاختصاص

بالاعتبار،لهالشرعشَهِد،مناسبٌمعنىوهو،والقراءةبالإقامةالجهرومن

رَءإدلّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهىوخبراً.نظراً؟الصحيحهوالثانيالقولوهذا

الصحيحأنمنرً-إدنةالقرطبيئرجّحهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

منيعدّوهذا،الحقّهو،النصوصبظواهرعملاًللنساء؟التصفيقمشروعيّة

معدائراًيكونأنمسلمكلّحقّهووهذا،مذهبهخلافهذاإذ؟رَءإد!ةإنصافه

فيمستوفىسيأتيالمسألةهذهفيوالخلاف،الأجلّةخالفهاوإن،الأدلّة

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالباب

النساءفأصوات،عليهدليللافمما"،عورةأصواتهنّ"لأن:قولهوأما

للحاجة،الرجالمعتتكلّمأنالشرعلهاأباحفقد،الإطلاقعلىعورةًليست

حاجتهنّ،الأجانبالرجاليسألن!ي!عهدهفيالمؤمناتالنساءكانتفقد

لشَتُنَّاَلبىِّ)يتِستَذ:خاصّةالمؤمنينلأمهاتتعالىاليّبماقالوإنجماوششفتينهم،

الآية،مَرَض!!قَلْبِهِءفِىاَنَذِىفَيَطْحًبِاَتفؤلِتَخضَعْنَفَلَااَتَّقَيْتُنًإِنِاَلِشَآئِنَ!أَصَدِ

32،،:الأحزاب1مَّعرُوفا!قَؤلا)وَقُقنَ:قالبل،الكلاممنيمنعهنّلمذلكومع

يخصلأمربل،ذكرهلماليسفهذاونحوهالأذانمنبمنعهنّاستدلالهوأما

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتفطّنالأمور،تلك

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!جمماالساعديّسعدبنسهلحديث(:الثانية)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(،(142)(569و59وه231459/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو3926(،و926وه1234و4012و012وا)684

فيو)مالك()3501(،(ماجهو)ابن97(،-)2/77و)النساليّ()049(،

118(،-117)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(164(،-163)1/"الموطأ"

)1("المفهم"2/56.
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،()279""مسندهفي(لحميديّو)ا،(7204)""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد

،338(و337و633و33وه133و5/033)"مسنده"فيحمد(أو)

854(،و)853"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/317(،"سننه"فيو)الدارميّ(

)211(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)0226(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

2695(،و1495و9095و5882و577وا)5742"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

3802(،و3702و2536و302وه2534و)2533"مسنده"في(عوانةو)أبو

""الكبرىفيو)البيهقيّ(439(،و429و149)مستخرجه""فينُعيم(و)أبو

أعلم.تعالىواللّه)974(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(248(،و)2/246

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بينهم،الفتنةمادةوحَسْم،الناسبينالإصلاحفضلَفيهأن)منها(:-ا

.واحدةكلمةعلىوجمعهم

ذلكوتقديم،للإصلاحرعيتهبعضإلىبنفسهالإمامتوجُّه)ومنها(:-2

الإمامةمنأولىوهو،المفسدةدفعذلكفيلأن؟بنفسهالإمامةمصلحةعلى

نأعلمإذا،الخصومبعضدعوىلسماعالحاكمتوجهبذلكويَلْتحق،بنفسه

مصلحة.فيه

الآخر.بعدأحدهما،بإمامينالواحدةالصلاةجوازبيان)ومنها(:-3

حضرإذاوأنه،غيرهيستخلفغابإذاالراتبالإمامأن)ومنها(:-4

النائبويصيرهو،يؤمأو،بهيأتمأنبينيتخيرالصلاةفينائبهدخلأنبعد

منأحدصلاةذلكمنشيءيُبطلولا،الصلاةيقطعأنغيرمنمأموماً

المأمومين.

وادَّعَى!ر،النبيّخصائصمنذلكأنالبرعبدابنوادَّعَى:الحافظقال

فالصحيح،ثابتالخلافبأنونوقض،لمجيملغيرهذلكجوازعدمعلىالإجماع

فيستخلف،يُحْدِثالإمامفيالقاسمابنوعنالجواز،الشافعيةعندالمشهور

انتهى..صحيحةالصلاةأنالأولوُييمّ،المستخلَففيخرجيرجعثم

فتبصّر.،جدواهلعدمذكرهتركت،لمذهبهنصراًكعادتهالعينيّوتعقّبه

قدالمرءوأن،الإمامقبلالمأمومإحرامجوازَفيهأن)ومنها(:-5

مأموماً.بعضهاوفيإماماً،صلاتهبعضفييكون
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معالدخوللهجازالصلاةأقيمتثممنفرداً،أحرممنأن)ومنهـا(:-6

وهو،القصّةهذهمنالطبريّاستنبطهكذا،لصلاتهقطعغيرمنالجماعة

"الفتح".فيقالهذكرنا،كماالمأمومبعدالإمامإحرامجوازلازممنمأخوذ

ر.يمبن،الصحابةجميععلىد!بهبكرأبيفضلبيانَفيهأن)ومنها(:-7

ز!بهبكرأباأنعلىكالرويانيّالفقهاء،ومن،الشُّرّاحمنجمعبهواستَدَلّ

تقديمجوازوعلى،غيرهدوناختاروهلكونهم؟أفضلهمالصحابةعندكان

والإنكار،الفتنةأُمِنتإذاذلكومحل:قالوا،إمامهمغابإذالأنفسهمالناس

الأمر،لذلكأصلحهميكونالإمامعننيابةًيتقدمالذيوأن،الإماممن

الفاضلوأن،الفاضلعلىالتقدميَعْرِضوغيرهالمؤذنوأن،بهوأقومهم

الجماعة.برضاذلكأنيَعْلَمأنبعديوافقه

ذلكفعلواالصحابةأنعلىمبنيّذلكوكلُّ:رًءإدلّهُالحافظقال

انتهى..!لمج!النبيّبأمرذلكفعلواإنماأنهمقدّمناوقدبالاجتهاد،

لكنه،المؤذنوظيفةمنالإمامواستدعاء،الصلاةإقامةأن)ومنهـا(:-8

،بالناس))أتصلّير!جمهما:بكرلأبيبلالقالفقد،الإمامبإذنإلايقيملا

الإقامة.فياستأذنهفقد؟"،فأقيم

غيرهأقامفإن،الأولىهووهذا،يقيمالذيهوالمؤذنأن:)ومنها(-9

زيدبناللّهعبدحديثوكذلك،فضعيف"،يقيمفهوأذَّن"من:حديثوأما،جاز

،أريدهكنتوأنا،رأيتهأنا:اللّهعبدفقال،بلالعلىيلقيهأن!لمج!النبيّأمرهلما

بعضهم.ادّعاهكما،بهماللاحتجاجيصلحفلاأيضاً،ضعيفأنت"،"فأقم:قال

مقدّمالوقتأولفيالعصرسيمالا،الصلاةفعلأن)ومنها(:-15

الأفضل.الإمامانتظارعلى

منلأنه؟الصلاةفيوالحمدالتسبيحجوازفيهأن)ومنها(:-11

منه.صدربماغيرهإعلامالمسبِّحمرادكانولو،اللّهذكر

!يمّلأنهوالثناء؟الدعاءعندالصلاةفياليدينرفعجواز)ومنها(:-12

ذلك.بكرأبيعلىيُنكرلم

كانولو،نعمةلهتجددتلمنتعالىاللّهحمداستحباب)ومنها(:-13

.الصلاةفي
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المصليمخاطبةوأن،للحاجةالصلاةفيالالتفاتجواز)ومنها(:-14

.بالعبارةمخاطبتهمنأولىبالإشارة

بكرأبا!يمالنبيّلمعاتبة؟النطقمقامتقومالإشارةأن)ومنها(:-15

إشارته.مخالفةعلى

لقصد؟المصلينبينوالمشي،الصفوفشَقّجواز)ومنها(:-16

وأ،كالإمام،بهذلكيليقمَنعلىمقصورلكنه،الأولالصفّإلىالوصول

الصففيفُرْجةسَدّأرادمنأو،استخلافهإلىالإماميَحتاجأنبصددكانمَن

.الأذىمنمعدوداًذلكيكونولاسذَها،يليهمنتركمع،يليهماأو،الأول

لأن؟التخطيعنالنهيوبينهذا،بينتعارضلا:رَ-إدئهُالمهلبقال

يَنزلمابسببيتقدمأنلهلأنغيرها؟ولاالصلاةأمرفيكغيرهليسع!ي!النبيّ

ذلك.تقريرفيوأطال،الأحكاممنعليه

هوأشاروقد،الخصائصمنليسهذابأنوتُعُقّب:-إلئهُالحافظقال

الذيوالجفاءالأذىمنشيءذلكفيلي!س:فقال،ذلكفيالمعتمدإلى

منفيهلما؟جلوسٌوالناسُ،الصفوفشقّكمنوليس،التخطيمنيحصل

رقابهم.تخطي

فيهالأقوالتحقيقوسيأتي،الصلاةفيالتصفيقكراهية)ومنها(:-17

.-تعالىاللّهشاءإن-مستوفى

الدين.فيالوجاهةعلىوالشكرَالحمدَفيهأن)ومنها(:-18

نأفهمإذاوالتركالقبولبينيتخيربكرامةأُكْرِممنأن)ومنها(:-91

ذلكذ!بهبكرلأبيبَيَّنَتالتيالقرينةوكأن،اللزومجهةغيرعلىالأمرذلك

نأمرادهأنذلكمنفَهِمَفكأنه،إليهانتهىأنإلىالصفوفشَقّع!ي!كونههي

والتنويه،لهالإكرامبابمنالإمامةفيبالاستمرارإياهأمرهوأن،الناسيؤم

نزولاحتمالُعندهذلكورَجَّحَ،والتواضعالأدبطريقَهوفَسَلَك،بقدره

لمهذالأجلوكأنهأحكامها،منحكملتغييرالصلاةحالفيالوحي

عليه.بردِّاعتذارهع!ي!يتعقب

للفاضل.المفضولإمامةجواز)ومنها(:-02

ذلك.عنالزجرقبلأمرهمخالفةسببعنالرئيسسؤالُ)ومنها(:-21
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لنفسهالرجلذكرواعتماد،بالكنيةبمخاطبتهالكبيرإكرام)ومنها(:-22

مكانالغيبةخطابل!هبكرأبياستعمالجهةمن،بالتواضعيُشْعِربما

إلىعنهفعَدَل،ليكانما:بكرأبويقولأنالكلامحقّكانإذالحضور؟

.الأولمنالتواضععلىأدلّلأنه"؟قحافةأبيلابنكان"ما:قوله

مقامهعنبكرأبيلتأخر؟الصلاةفيالقليلالعملجواز)ومنها(:-23

ولا،القَهْقَرَىيرجعذلكمثلإلىاحتاجمنوأن،يليهالذيالصفإلى

عنها.ينحرفولا،القبلةَيَستدبِر

علىالفتحجوازَمنهاستنبطرًءإللّهُالبرعبدابنالحافظأن)ومنها(:-24

أعلمتعالىواللّه،أولىبابمنالتلاوةجازتجازإذاالتسبيحلأن؟الإمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيابْنَيَعْني-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا-)...(5519،

كِلَاهُمَا-الْقَارِيُّالرَّحْمَنِعَبْدِابْنُوَهُوَ-يَعْقُوبُحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُوَقَالَ-)1(حَازِم

أَبُوفَرَفَعَحَدِيثِهِمَا:وَيخي،مَالِكٍحَدِيثِبِمِثْلِ،سَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمٍأبِيعَنْ

الصَّفِّ(.فِيقَامَحَتَّى،وَرَاءَهُالْقَهْقَرَىوَرَجَعَ،اللهَفَحَمِدَ،يَدَيْهِبَكْرٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ

81(فقيهٌصدون،المدنيّديناربنسلمة(حَازِمٍأَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

45.092/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكقبل:وقيل184()ت

بنالرحمنعبدبنيعقوبهو:الْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-3

زُهرةبنيحليف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالقاريّعَبْدٍبناللّهعبدبنمحمد

.35245/""الإيمانفيتقدم)ع((18ا)ت81(

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

"يعني".بدون"حازمأبيبنالعزيز"عبد:نسخةوفي)1(
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من)46(وهو،كسابقه،رًء%للّةالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيها:

.الكتابرباعيّات

عنويعقوبالعزيز،عبدحديثأنيعني(مَالِكٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

هذا.قبلذكرالذيعنهأنسبنمالكحديثمثلحازمأبي

العزيزعبدحديثفيوقعأنهيعنيإلخ(حَدِيثِهِمَا...)وَيخي:وقوله

أمرهما"على:قولهيذكراولماللّه"،فحمد،يديهبكرأبو"فرفع:لفظويعقوب

فيقامحتىوراءهالقهقرى"ورجع:وقالاذلك"،من!شَي!اللّهرسولبه

الصفّ".فياستوىحتىبكرأبواستأخر"ثم:مالكقولبدلالصفّ"

الرجوعو"القَهْقَرَى":":"القاموسفيقالوَرَاءَهُ(الْقَهْقَرَى)وَرَجَعَ:وقوله

الْقَهْقَرَى.رجعوتَقَهْقَر:وقَهْقَرَ،الياء،بحذفالْقَهْقَرَانوتثنيته،خلفإلى

.)1(

شهى.

لمعنىمؤكّدأ"وراءه":قولهيكونهذافعلى:عنهاللّهعفاالجامعقال

الوراء.وهو،خلفإلىالرجوعمعناهلأن؟القهقرى

فراجعها،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،

علىهناالمصنّفأحالهالذي،حازمأبيبنالعزيزعبدحديثأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيرًءإدلّهُالبخاريّالإمامساقهفقدمالكحديث

بنسهلعن،حازمأبيعنالعزيز،عبدحدّثنا،قتيبةحدثنا)1218(

بينهمكانبقباء،عوفبنعمروبنيأنمج!ي!اللّهرسولبلغ:قالد!بهسعد

!لج!،اللّهرسولفحُبِس،أصحابهمنأناسفي،بينهميصلحفخرجشيء،

نإبكر،أبايا:فقال،ز!بهبكرأبيإلىبلالفجاء،الصلاةوحانت

:قال؟الناستؤمأنلكفهل،الصلاةحانتوقد،حُبِسقدلمجصاللّهرسول

وجاء،للناسفكبّر،ل!بهبكرأبووتقدم،الصلاةبلالفأقام،شئتإننعم

فأخذ،الصففيقامحتىشَقّأ،يَشُقّها،الصفوففييمشي!شَي!اللّهرسول

أبووكان:قال-التصفيقهوالتصفيح:سهلقال-التصفيحفيالناس

2/123."المحيط"القاموس)1(
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ع!ي!،اللّهرسولفإذا،التفتالناسأكثرفلما،صلاتهفييلتفتلا!بهبكر

رجعثم،اللّهفحمد،يدهز!نهبكرأبوفرفع،يصلّيأنيأمرهإليهفأشار

فلما،للناسفصلّى،!شَم!مّاللّهرسولوتقدم،الصففيقامحتىوراءهالقهقرى

فيشيءنابكمحينلكمما،الناسأيها"يا:فقال،الناسعلىأقبلفرغ

صلاته،فيشيءنابهمنللنساء،التصفيحإنمابالتصفيح؟أخذتم،الصلاة

مابكر،أبا"يا:فقال،ز!نهبكرأبيإلىالتفتثماللّه"،سبحان:فليقل

لابنينبغيكانمابكر:أبوقال؟"إليكأشرتحينللناستصلّيأنمنعك

انتهى..كلي!اللّهرسوليديبينيصلّيأنقحافةأبي

رًءإئلّةالبخاريّأيضأبتمامهساقهفقدالرحمنعبدبنيعقوبحديثوأما

:فقال"صحيحه"،في

أبيعن،الرحمنعبدبنيعقوبحدّثناسعيد،بنقتيبةحدّثنا)1234(

بنعمروبنيأنبلغهمج!عِاللّهرسولأنءجهالساعديّسعدبنسهلعن،حازم

معه،أناسفي،بينهميُصلِحءلمجي!اللّهرسولفخرجشيء،بينهمكان،عوف

:فقال،زحبهبكرأبيإلىبلالفجاء،الصلاةوحانتكلي!،اللّهرسولفحُبس

تؤمأنلكفهل،الصلاةحانتوقد،حُبِسقد،ءلمجي!اللّهرسولإنبكر،أَبايا

،للناسفكبّر،ز!بهبكرأبووتقدم،بلالفأقام،شئتإننعم:قال؟الناس

فيالناسفأخذ،الصفّفيقامحتى،الصفوففييمشيع!ي!اللّهرسولوجاء

التفت،الناسأكثرفلما،صلاتهفييلتفتلاز!بهبكرأبووكان،التصفيق

أبوفرفع،يصلّيأنيأمرهع!ي!اللّهرسولإليهفأشار!ي!،اللّهرسولفإذا

فتقدم،الصفّفيقامحتى،وراءهالقهقرىورجع،اللّهفحمد،يديهءلمحبهبكر

أيها"يا:فقال،الناسعلىأقبلفرغفلما،للناسفصلّىع!ي!،اللّهرسول

التصفيقإنما؟التصفيقفيأخذتم،الصلاةفيشيءنابكمجنلكمما،الناس

حينأحدٌيسمعهلافإنهاللّه،سبحان:فليقل،صلاتهفيشيءنابهمنللنساء،

حين،للناستصلّيأنمنعكمابكر،أبايا،التفتإلااللّهسبحان:يقول

يصلّيأنقحافةأبيلابنينبغيكانما:ءلمحبهبكرأبوفقال؟"،إليكأشرت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىء!ي!.اللّهرسوليديبين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب
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:قالالكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْأَعْلَى،عَبْدُأَخْبَرَنَا)1(،بَزِيعِبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(5619(

!ك!يمّاللّهِنَثِيُذَهَبَ:قَالَ،السَّاعِدِيًّسَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمٍامِ!عَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثنَا

فَخَرَقَ،!يماللهِرَسُولُفَجَاءَوَزَادَ:،حَدِيثِهِمْبِمِثْلِ،عَوْفٍبْنِعَمْرِوبَييبَيْنَيُصْلِحُ

الْقَهْقَرَى(.رَجَعَبَكْرٍأَبَااَنَّوَيخيهِ،الْمُقَذَمِالضَفِّعِنْدَقَامَحَتَّىالمخُفُوفَ)2(

خمسة:الاسناد:هذارجال

-الزايوكسر،الموحّدةبفتح-بَزِيعِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

23/963."الطهارة"فيتقدمس(َت)م247()ت151(ثقةٌ،البصريّ

محمدأبو-بالمهملة-السّاميّالأعلىعبدبنالْاعْلَى()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(918()ت81(ثقةٌ،هَمّامأبو:لهقيلإذايغضبوكان،البصريّ

.5575/"لطهارة"ا

العمريّالخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-3

تقدم)ع(014(بضعسنة)ت51(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العدويّ

28.222/""الإيمانفي

قبله.تقدّماوالباقيان

ويعقوبالعزيز،وعبد،مالكحديثبمثلأيحَدِيثِهِمْ()بِمِثْلِ:وقوله

.حازمأبيعنثلاثتهم

اللّه.عبيدضميرالفاعل)وَزَادَ(:وقوله

قولهبمعنىوهوالصفّ"،"فخرق:نسخةوفيالصُّفُوفَ()فَخَرَقَ:وقوله

شَقّاً".يَشُقّها،الصفوففييمشي":الأخرىالروايةفي

أحالهالذيحازمأبيعنعُمَر،بناللّهعبيدحديثأتنبيه(:

بنويعقوب،حازمأبيبنالعزيزوعبد،مالكروايةعلىهنارًءإلنهُالمصنّف

:فقال"سننه"،فيرًء%دنةالنساليّساقه،الماضيالرحمنعبد

بنالأعلىعبدحدّثنا:قالبَزِيع،بناللّهعبدبنمحمدأخبرنا)1183(

الصفّ"."فخرق:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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بنسهلعن،حازمأبيعنعمر،ابنوهو،اللّهعبيدحدّثنا:قال،الأعلىعبد

فحضرت،عوفبنعمروبنيبينيُصْلِحمج!ي!اللّهرسولانطلق:قالسعد،

فجاء،ويؤمهمالناسيجمعأنفأمرهبكر،أبيإلىالمؤذنفجاء،الصلاة

الناسوصفّح،المقدَّمالصففيقامحتى،الصفوففخرقمج!ي!،اللّهرسول

فلما،الصلاةفييلتفتلابكرأبووكان،!ييهاللّهبرسولليؤذنوهبكر؟بأبي

مج!ي!،اللّهبرسولهوفإذا،فالتفتصلاتهمفيشيءنابهمقدأنهعَلِمَأكثروا

وأثنى،اللّهفحمد،يديهبكرأبوفرفع،أنتكماأي!اللّهرسولإليهفأومأ

فصلى،ع!يم،اللّهرسولوتقدم،القهقرىرجعثمع!يم،اللّهرسوللقول؟عليه

أبوفقالتصلّي؟"،أنإليكأومأتإذمنعك"مابكر:لأبيقالانصرففلما

قالثم!م!م،اللّهرسوليؤُمّأنقحافةأبيلابنينبغيكانما:لرلمحبهبكر

شيءنابكمإذا-:قالثم-للنساءالتصفيحإنماصفّحتم؟،بالكم"ما:للناس

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىفسبِّحُوا".صلاتكمفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْحُلْوَانِيئُ،عَلِيٍّبْنُوَحَسَنُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنِي-)274(5719،

،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعٍابْنُقَالَ،الرَّزَّاقِعَبْدِعَنْجَمِيعاً

شُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِبْنَعُرْوَةَأَن)1(،زِيَادٍبْنِعَبَّادِحَدِيثِعَنْ،شِهَابِابْنُحَذَثَنِي

قَالَ،تَبُوكَع!يماللّهِرَسُولِمَعَغَزَاأصنَهُ،أَخْبَرَهُشُعْبَةَبْنَالْمُغِيَرَةَأَنَّ،أَخْبَرَهُ

الْفَجْرِ،صَلَاةِقَبْلَاِدَاوَةًمَعَهُفَحَمَلْتُ،الْغَائِطِقِبَلَ!لَخ!اللّهِرَسُولُفَتَبَرَّزَ:الْمُغِيرَةُ

يَدَيْهِوَغَسَلَالادَاو،مِنَيَدَيْهِعَلَىأُهَرِيقُأَخَذْتُإِلَيئَع!م!ماللهِرَسُولُرَجَعَفَلَفَا

جُبَّتِهِ،كُمَّافَضَاقَ،ذِرَاعَيْهِعَنْجُبّتَهُيُخْرِجُذَهَبَثُئَم،وَجْهَهُغَسَلَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَ

إِلَىذِرَاعَيْهِوَكَسَلَ،الْجُبَّةِأَسْفَلِمِنْذِرَاعَيْهِأَخْرَجَحَتَّى،الْجُئةِفِييَدَيْهِفَأَدْخَلَ

نَجِدُحَتَى،مَعَهُفَآقبَلْتُ:الْمُغِيرَةُقَالَ،أَقْبَلَثُمَّ،خُفَّيْهِعَلَىتَوَضأَثُمَّ،الْمِرْفَقَيْنِ

إِحْدَىع!م!ماللهِرَسُولُفَأَدْرَكَ،لَهُمْفَصَفَى،عَوْفٍبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَقَدَّمُواقَدْالنَّاسَ

زياد".بنعبّادعن،شهابابن"حدّثني:نسخةوفي)1(
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قَامَ،عَوْفٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُسَلَّمَفَلَمَّا،الْاَخِرَةَالرَّكْعَةَالنَّاسِمَعَفَصَفَى،الرَّكْعَتَيْنِ

قَضَىفَلَمَّا،التَّسْبِيحَفَكثَرُوا،الْمُسْلِمِينَذَلِكَفَآفزَعَصَلَاَتهُ)1(،يُتِمُّ!اللهِرَسُولُ

يَغْبِطُهُمْأَصَبْتُمْ"،"قَدْ:قَالَأَوْأَحْسَنْتُمْ"":قَالَثُئَم،عَلَيْهِمْأَقْبَلَصَلَاَتهُء!الئبِئيُ

لِوَقْتِهَا(.الضَلَاةَصَفَوُاأَنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الأمويّجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-ا

بعدهاأو015()ت61(ويرسليدلّسكان،فاضلفقيةثقه،المكيّ،مولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(

أخو،سفيانأبيبنبزيادأبوهالمعروف،أبيهابن(زَيادٍبْنُ)عَئادُ-2

41(.حبّانابنوثقه)55(سنةسِجِسْتانواليكان،حربأبايكنى،اللّهعبيد

.ومكحولالزهريّعنهوروى.شعبةبنالمغيرةابنيوحمزة،عروةعنروى

حبانابنوذكره،الزهريغيرعنهيرولم،مجهولرجل:المدينيّابنقال

بهتفرد.وخمسينثلاثسنةسجستانمعاويةولّاه:خليفةوقالدؤالثقات".في

الحديث.هذاإلّاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّداود،وأبو،المصنف

ت)31(ثقةٌ،الكوفيّيَعْفُورأبو،الثقفيّشُعْبَةَ(بْنِالْمُغِيرَةِبْنُ)عُرْوَةُ-3

22.632/دؤالطهارة"فيتقدم)ع(09(بعد

المشهور،الصحابيّالثقفيّمُعَتّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-4

على)05(سنةمات،الكوفةثم،البصرةإمرةوولي،الْحُديبيةقبلأسلم

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيح

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،رًءإدلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مافالأولوعبّاد،،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود،وأبوهوبهتفرّدوعبّاد،النسائيّلهأخرجماوالثاني،ماجهابنلهأخرج

والنساليّ.

".صلاته"ليتمّ:نسخةوفي)1(
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،شهابابن:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن:3-)ومنها(

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابنروايةوفيه،المغيرةبنعروةعن،زيادبنعبّادعن

الحديث:شرح

متعلّق(زِيَادٍبْنِعَبَّادِحَدِيثِ)عَنْشهابابنحدّثني:جريجابنقال

"عننسخةوفيزياد،بنعبّادحديثعنمخبراًكونهحالأيمقدّر،بحال

أَنَّ،أَخْبَرَهُشُعْبَةَبْنِالْمُغِيرَةِبْنَعُرْوَةَ)أَنَّ"حديث"عنبإسقاطزياد"بنعبّاد

موضعأنهتقدّمصتبوكَ(!ي!اللّهِرَسُولِمَعَغَزَاأنهُ،)أَخْبَرَهُل!!نهشُعْبَةَ(بْنَالْمُغِيرَةَ

)قَالَشُعيباً)1(.إليهمتعالىاللّهبعثالذينمدينمنقريب،الشامببادية

وهويُكسر،وقد،بالفتحالبَرَازإلىخرجأي"لجيم(اللّهِرَسُولُفَتَبَرَّزَ:الْمُغِيرَةُ

بهكُنيثم،البارزةالصحراءالبَرَاز::وقيلالشجر،منالخاليالواسعالفضاء

،القافبكشرالْغَائِطِ()قِبَلَ:وقولهتبَرَّز،:فقيل،بالغائطكُنِيكماالنَّجْو،عن

ثم،وغُوي،وأَغْوَاط،غِيطانوالجمع،الأرضمنالْمُطْمَئِنّ:الموحّدةوفتح

لأنهم؟الخاصّباسمهتسميته؟الإنسانمنالمستَقْذَرالخارجعلىالغائطأُطلق

ثم،المجاورةمجازمنفهو،المطمَئِنّةالمواضعفيحوائجهميَقْضُونكانوا

الفيّوميّ)2(.قاله،الإنسانتَغَوّط:فقالوا،منهاشتقّواحتىفيهتوسّعوا

قبله؟لمامؤكِّد"الغائط"قِبَل:قولهأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

الغائط.معنىمنقريبوهو،الخاليالفضاءوهو،البَرَازإلىخرجتبرّزمعنىلأن

الناسأعينعنالبعيدالخاليالمكانإلىاتّجهغ!ي!أنه:المعنىوحاصل

أعلم.تعالىواللّه،حاجتهلقضاء

":"الطهارةفيالمتقدّمةالروايةففي،ع!ي!بأمرهأياِدَاوَةً(مَعَهُ)فَحَمَلْتُ

."...الإداوةخذمغيرةيا:فقالسفر،فيع!ي!اللّهرسولمع"كنت

وقالالواو،بفتحالأَدَوَىوجمعها،الْمِطْهَرَة:بالكسرو"الإِداوة"

بكسرهاوالميضأة،الميمبكسروالْمِطهرة،والرّكْوَةُ،الإداوة:رً-%دلّهُالنوويّ

الوضوء.إناءوهو،متقارببمعنىأيضاً

رَجَحَ)فَلَمَّاصلاتهالأجلبالوضوءليتأهّبأيالْفَجْرِ(صَلَاةِ)قَبْلَ

2/457.المنير""المصباح)2(1/66.المنير""المصباح:راجع)1(
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شَرَعتُ،أي)أَخَذْتُ(حاجتهقضاءبعدالخلاءمنأيإِلَيئَ(!ي!اللهِرَسُولُ

قال،الهمزةمنمبدلةوهيالهاء،وفتح،الهمزةبضمّ)اُهَرِيقُ(وبدأتُ

،بالهمزةويتعدّى،انصَبَّ:باعبابمنرَيْقاً،والدمُالماءُراق:رَءإل!هُالفيّوميّ

هاءً،الهمزةوتُبْدَل،مُرَاقٌوالمفعول،مُرِيقٌوالفاعل،صاحبُهُأراقه:فيقال

،المضارعمنالهاءتُفْتَحُولهذا،دَحْرَجهوزانُ،هَرْيَقَهُوالأصلُ،هَرَاقه:فيقال

والمفعولالفاعلمنوتُفْتَح،يُدَحْرِجُهُمنالدالتُفتَحُكما،يُهَرِيقُهُ:فيقال

القيس:امرؤقال،ومُهَرَاقٌ،مُهَرِيقٌ:فيقالأيضاً،

مُهَرَاقَةٌعَبْرَةٌشِفَائِىوَإِنَّ

الهاءبينيُجمَعُوقد،دَحْرِجْوزانُ،هَرْيِقْوالأصل،ماءَكهَرِقْوالأمرُ

كأنّ،يُسْطِيعبأَسْطَاعَلهتشبيهاًالهاءساكنُيُهْرِيقهأَهْرَاقهُ:فيقال،والهمزة

بهذهالفعليصيرلاولهذا،الأصلفيالياءحركةعنعِوَضاًزيدتالهمزة

)1(.انتهى.خُماسيّاًالزيادة

واستحبابالماء،صبّفيالاستعانةجوازفيهالادَاو(مِنَيَدَط)عَلَى

ذَهَبَ()ثُمَّثلاثاًأيوَجْهَهُ(غَسَلَثُمَّ،مَرَّاتٍثَلَاثَيَدَيْهِ)وَغَسَلَالأكابرخدمة

وتشديد،الجيمبضم)جُبَّتَهُ(الإخراجمنأولهبضم)يُخْرِجُ(وشرعأخذأي

وجِبَابٌ،ففتح،بضمجُبَبٌوجمعها،تُلبسالثيابمقطّعاتمننوع:الموحّدة

جُبَّتِهِ(كُمَّا)فَضَاقَبالغسلاليداستيعابمنليتمكّنأيذِرَاعَيْهِ()عَنْبالكسر

منومخرجهااليد،مدخلهو-:الميموتشديد،الكافبضمّ-كُمّتثنيةُ

)2(.كعِنبَةٍ-ففتحبكسر،-وكِمَمَة،أكمامجمعه،الثوب

استيعابهماليمكنه؟ذراعيهعنالثوبيشمّرأنأرادلَمّاع!يمأنهوالمعنى

الكمّان.عليهضاقبالغسل

".ذراعيهعنيحسُرذهب"ثم"الطهارة":فيالمتقدّمةالروايةوفي

فيزادالْجُبَّةِ(أَسْفَلِمِنْذِرَاعَيْهِأَخْرَجَحَتَّى،الْجُبَّةِفِييَدَيْهِ)فَأَدْخَلَ

وكسر،الميمبفتح-مَنْكِبَيْهِ"عَلَىالْجُبَّةَ"وَأَلْقَى"الطهارة":فيالمتقدّمةالرواية

1/248.المنير""المصباح)1(

كم.مادّةفي"الوسيطو"المعجم،المنير""المصباح:راجع)2(
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والْعَضُد)1(.الكتفرأسمُجْتَمِع-:مَجْلِسبوزن،الكاف

ثم:تقديره،حذدثفيهخُفَّيْهِ(عَلَىتَوَضَّأَثُمَّ،الْمِرْفقَيْنِاِلَىذِرَاعَيْهِ)وَغَسَلَ

خفّيه،علىمسحثم،الرأسبمسحوضوءهأتمّأي،خفّيهعلىومسحتوضّا،

عليه،"فصببتُ:روايةوفيخفّيه"،علىومسح"فتوضّأ،:المتقدّمةالروايةوفي

صلّى".ثمخفّيه،علىمسحثم،للصلاةوضوءهفتوضّأ

حَتَّى،مَعَهُ)فَآقبَلْتُز!بهالْمُغِيرَةُ()قَالَالناسإلى!ييهتوجّهأيأَقْبَلَ()ثُمَّ

لأن؟إلخ..قدّموا.قدالناسَوجدناحتى:يقولأنالظاهركانالنَّاسَ(نَجِدُ

نظرفيالغريبةللصورةاستحضاراً؟بالمضارععبّرولكنه،الماضيعنالكلام

زلمحبه.المغيرة

مستقبلاًكونهفبتقديرنصبهأما،ورفعهنصبهيجوز""نَجِدَ:قولهأتنبيه،:

الإخبار.لحالةحاليّتهفبتقديررفعهوأما،الإقباللحالة

للتكلّمبالنسبةمستقبلاًكانإنبعدهاماأن"حتى"مسألةفيوالأصل

وقتهحاضراًأو19،:أطهمُوسَى!هوإِلتنَالَزيمَ)حَتّىَ:تعالىكقوله،نصبهوجب

ماضياًأو،الدخولوقتقلتهإذاالبلدَأدخلُحتىسِرْتُ:كقولك،رفعهوجب

الحالحكايةعلىالتكلّموقتحاضراًقدّرتهفإن،التأويلباعتبارالأمرانجاز

فقوله،النصبوجبالتكلّموقتعليهالعزمبتقديرمسشقبلاًأو،رفعهوجب

البقرة:أالاَيةاَدئَهممهونَضرُمَتَىمَعَإُءَامَنُوأوَاَئَذِينَاَلرسُولُيَقُولَصَتَئ!ووَزُلزِلُواْ:تعالى

ورفعه،للزلزالبالنظرلاستقباله؟بالنصب"يقول"نافعاًإلاالسبعةقرأ214،،

لصورته.استحضاراً؟الحكايةحالواقعأالقولفرضعلىنافع

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى

الْمُسْتَقْبَلَا)2(وَانْصِبِارْفَعَنَّبِهِمُؤَوَّلَاأوْحَالاً"حَتَّى"وَبَعْدَ

كونهالنصبووجه،بهالمغيرةتكلّمحالواقعاًفرضههناالرفعووجه

أعلم.تعالىواللّه،المغيرةمعع!يوّلإقبالهبالنظرمستقبلاً

بنالحارثعبدبنعوفعبدبنعَوْفِ(بْنَالرَّحْمَنِعَبْدَقَدَّمُوا)قَدْ

2.624/و"المصباح"،912ص"المحيط"القاموس)1(

177.-2176/الخضريّكحاشية،وحواشيهاالبيتلهذا""الخلاصةشروح:راجع)2(
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أحد،الزهريّمحمدأبا،غالببنلؤيّبنكعببنمُرّةبنكلاببنزُهْرَة

:ويقالالشفاء،واسمهاأيضاً،زُهْرةبنيمنوأمه،بالجنّةالمبشّرينالعشرة

وشهد،الهجرتينوهاجرقديماً،وأسلم،سنينبعشرالفيلبعدوُلد،صَفِيّة

!ي!.النبيّفَغَيَّرهعمرو،عبد:ويقال،الكعبةعبداسمهوكانكلها،المشاهد

وحميد،،إبراهيم:أولادهعنهورَوىعمر،وعن،ع!ي!النبيّعنرَوَى

أختهوابن،إبراهيمبنالمسورابنهوابن،سلمةوأبو،ومصعبوعمر،

وأنس،،مطعمبنوجبيروجابر،عمر،وابن،عباسوابن،مخرمةبنالمسور

ورداد،الْهُذَليّإياسبنونوفل،الْحَدَثانبنأوسبنومالك،عبيدةبنوبَجَالة

وغيرهم.،مطعمبنجبيربنومحمد،ربيعةبنعامربناللّهوعبد،اللييّ

غزوةيعني-غزوةفيوراءهع!يماللّهرسولصلّىبَكّار:بنالزبيرقال

بنالرحمنعبدتصدَّق:الزهريّعنمعمر،وقال،الشُّورَىصاحبوهو-تبوك

ألفبأربعينتصدّقثم،آلافأربعةمالهبشطر!ي!النبيّعهدعلىعوف

وكان،راحلةوخمسمائة،اللّهسبيلفيفرسخمسمائةعلىحَمَلثمدينار،

.التجارةمنمالهعامة

بنالرحمنعبدوبينالوليدبنخالدبينكان:أنسعنحميدوقال

لها،سبقتمونابأيامعليناتستطيلون:الرحمنلعبدخالدفقال،كلامعوف

،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيلي"دَعُوا:فقال!شَييِمّ،للنبيّذُكِرذلكأنفبلَغَنا

أحمدالإمامرواه"،أعمالهمبلغتمماذهباًالجبالومثل،أُحُدٍمثلأنفقتملو

.)1(
."مسمده"!ي

مَرِضَ:عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمعن،الزهريّوقال

،رجلانأتاني:قالأفاقفلما،كلثومأمفصرخت،عليهفأُغمي،الرحمنعبد

به،تنطلقالا:فقال،رجلفلقيهما،الأمينالعزيزإلىنحاكمكانطلق:فقالا

أمه.بطنفيالسعادةلهسبقتممنفإنه

امرأةصولحت:أبيهعن،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبووقال

ألفاً.ثمانينعلىالثُّمُنربعِنصيبها،منالرحمنعبد

)01331(.برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(
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!ي!.اللّهرسولعهدعلىيُفتيممنز!بهعوفبنالرحمنعبدوكان

وثلاثين،اثنتينسنةماتواحد:وغيرعليّبنعمرووقال،كثيرةومناقبه

سنة.وسبعونخمسوله:بعضهموقال)3(،سنة:وقيل،إحدىسنة:وقيل

برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)9221(و)1757()1752(

)فَأَدْرَكَتعالىدلّهفالصلاةوإلا،بهمإماماًلأجلهمأيلَهُمْ()فَصَلَّى

)فَصَلَّى:بقولهأوضحهكما،الثانيةالركعةهيالرَّكْعَتَيْنِ(إِحْدَىع!يبماللّهِرَسُولُ

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُسَلَّمَ)فَلَمَّاالصبحصلاةمنالثانيةأيالْاَخِرَةَ(الرَّكْعَةَالنَّاسِمَعَ

ذَلِكَ)فَائزَعَ"صلاته"ليُتمّ:نسخةوفيصَلَاَتهُ(يُتِمُّ!راللّهِرَسُولُقَامَ،عَوْتٍ

)فَاكثَرُواع!يمالنبيّصلاةعلىصلاتهمتقدّمعليهمشقّأنهيعنيالْمُسْلِمِينَ(

ابنروايةففي،سُبقمالقضاءقامحينلا!ي!،النبيّحضرحينأيالتَّسْبِيحَ(

رأواحينلهالناسفسبّح،ركعةًركعوقد،الرحمنعبدإلى"فانتهيناسعد:

فأشار،ينكصأنيريدالرحمنعبدفجعل،يُفتنونكادواحتىع!يماللّهرسول

اثبُت".مأنإليه

بنحمزةعنمحمد،بنإسماعيلطريقمنالتاليةالمصنّفروايةوفي

دَعْهُ".:!ي!النبيّفقال،الرحمنعبدتأخيرفأردت:المغيرة"قال:المغيرة

وقد،عوفبنالرحمنعبدالناسأتموقد"فجئنا،:النسائيّروايةوفي

فنهاني".،لأوذنهفذهبتُ،الصبحصلاةمنركعةًبهمصلّى

ذهب!ي!بالنبيّأحسّ"فلما"الطهارة":فيالسابقةالمصنّفروايةوفي

بهم".فصلى،إليهفأومأيتأخر،

فزعواالذينالصحابةعلىأيعَلَيْهِمْ(أَقْبَلَصَلَاَتهُ!ي!النَّبِيئُقَضَى)فَلَمَّا

،الصوابفعلتمأيأَصَبْتُمْ"("قَدْ:قَالَاَوْ)))اَحْسَنْتُمْ"،ع!يمقَالَ()ثُمَّصنيعهممن

بكسروهومثلها،ويتمنّى،حالهميستحسنأي)يَغْبِطُهُمْ(الخطأضدّوهو

فيواقتصر"،"القاموسفيكما،وسَمِع،ضرببابيمن،وفتحها،الموحّدة

مامثلتمنّيتَإذا:ضرببابمنغَبْطأ،غَبَطته:قالالكسر،على"المصباح"

انتهى..عندكوعَظُم،منهأعجبكلماعنهزوالهتُريدأنغيرمنناله
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المؤوّلوالمصدر،مصدريّةالهمزةبفتح"أن"لِوَقْتِهَا(الصَّلَاةَصَلَّوُا)أَنْ

قريباً.عنهالبحثتقدّمكماقياساً،محذوفجرّبحرفمجرور

أبووتأخر،صلاتهفيإماماًعوفبنالرحمنعبدبقيكيفقلت،:أفإن

السابقة.القصّةفيلمجي!؟النبيّليتقدمزجنهالصديقبكر

قدكانالرحمنعبدقضيةفيأنوذلكبينهما،الفرقبوجودأجيب،:أ

قضيةبخلاف،القومصلاةترتيبيَخْتَلّلئلا؟التقدم!رالنبيّفترك،ركعةركع

!رالنبيّبتقدّميحصلفلا،صلاتهمنركعةأولفيكانفإنه،زلمحنهبكرأبي

رَ-إدلّهُ)1(.النوويّأفاده،اختلالٌالناسعلى

أبوابفياستوفيتهاقدمسائلهوبقيّة،وتخريجه،عليهمتّفقٌوالحديث

بإعادتها،الكتابأطيلفلا231/963(برقم"الطهارة"كتابمنالمسح

التوفيق.تعالىوباللّهجماً،علماًتستفدشئتإنفراجعها

هنال!بهشعبةبنالمغيرةلحديثرً-إللّهُالمصنّفإيرادمناسبةأتنبيه،:

يقدّمواأنللجماعةيستَحبّالوقتأولعنتأخّرإذاالراتبالإمامأنلبيان

منيتأذّىلاوأنه،الإمامخلقبحسنوَثقواإذاولكن،بهمفيصلّي،أحدهم

أولفييصلّونفإنهم،أذاهيَأمنوالمإذافأما،فتنةعليهيترتّبولا،ذلك

أمركما،معهمإعادتهالهماستُحبّبعدالجماعةأدركواإنثم،فرادىالوقت

:قالز!نهذرّأبيعن+إللّهُالمصنّفأخرجفقد،بذلكل!جبهذرّأبالمجؤالنبيّ

عنالصلاةيؤخرونأمراء،عليككانتإذاأنت))كيف:!اللّهرسولليقال

"صَلّ:قال؟تأمرنيفما:قلت:قالوقتها؟"عنالصلاةيميتونأو،وقتها

نإ"ثم:لفظوفي"،نافلةلكفإنها،فصلِّمعهمأدركتهافإنلوقتها،الصلاة

الصلاة"صلّ:قال:لفظوفيخير"،زيادةفإنها،معهمفصلّ،الصلاةأقيمت

فصلّ".المسجدفيوأنتالصلاةأقيمتفإن،لحاجتكاذهبثملوقتها،

قدّموهحيثل!بهعوفبنالرحمنعبدفضلبيانأيضاًالحديثوفي

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهمللصلاة

الوكيل.ونعم

.3731/"لنوويّاشر!"(1)
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الكتابأولَالمذكوررخَصلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَا:قَالَ،وَالْحُلْوَانِيئُ،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(5819(

بْنِمُحَمَّدِبْنِاِسْمَاعِيلَعَنْ،شِهَابِابْنُحَدَّثَنِي،جُرَيْجٍابْنِعَنِ،الزَزَّاقِعَبْدُ

تَأْخِيرَفَأَرَدْتُ:الْمُغِيرَةُقَالَ،عَئاَدٍحَدِيثِنَحْوَ،الْمُغِيرَةِبْنِحَمْزَةَعَنْ،سَعْدٍ

"دَعْهُ"(.:ع!ي!النَّبِيئُفَقَالَ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

محمدأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسَعْدِ(بْنِمُحَمَّدِبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-أ

72/388."الإيمان"فيتقدمس(دتم)خ134()ت41،حجةثقةالمدنيّ،

31،.ثقة،الثقفيّشعبةبنالْمُغِيرَةِ(بْنُ)حَمْزَةُ-2

،وقاصأبيبنسعدبنمحمدبنإسماعيلوعنه،أبيهعنرَوَى

اللّهعبدبنبَكْروروىخالد،أبيبنوالنعمان،سفيانأبيبنزيادبنوعباد

بنعروةعن:مرةوقال،الخفينعلىالمسحفيأبيهعن،عنهالْمُزَنيّ

في،أبيهعن،المغيرةابنعن:البصريّالحسنوقال،أبيهعن،المغيرة

يسمِّه،ولم،أبيهعن،المغيرةبنعروةعن:مرةًوقال،الخفينعلىالمسح

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةتابعيّ:العجليّقال

اختلاففيالكلامالمسحأبوابفيتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوبالئهتستفد،)23/638(رقمفراجع،مستوفًىالمذكورالإسثاد

هذاالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديث

عليّ.بنحسنهو:و"الْحُلوانيّ"،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

عنمحمد،بنإسماعيلحديثأنيعني(عَبَّادٍحَدِيثِ)نَحْوَ:وقوله

عن،المغيرةبنعروةعنزياد،بنعبادحديثنحو،المغيرةعن،حمزة

.المغيرة

،بالناسيصطّيالرحمنعبداتركأي))دَعْهُ"(!:الئبِيئُ)فَقَالَ:وقوله

.تؤخّرهولا
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ساقهاعبّادروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيإسماعيلروايةاتنبيه(:

:فقال"سننه"،فيالنسائيّبتمامها

سمعت:قال،سفيانحدّثنا:قالمنصور،بنمحمدأخبرنا)125(

شعبة،بنالمغيرةبنحمزةسمعت:قالسعد،بنمحمدبنإسماعيل

يا"تَخَلَّف:فقالسفر،في!النبيّمعكنت:قال،أبيهعنيحدّث

،الناسومضىماء،منإداوةومعي،فتخلفت"،الناسأيهاوامضوا،مغيرة

جبةوعليه،عليهأَصُبّذهبترجعفلما،لحاجته!صاللّهرسولفذهب

يدهفأخرج،عليهفضاقتمنها،يدهيُخرجأنفأرادالْكُمَّين،ضَيِّقةرُومِيّة

خفيه.علىومسح،برأسهومسح،ويديهوجههفغسل،الجبةتحتمن

انتهى.

عندالزيادةهذهأجدلمالخ(...فأردت:المغيرة)قال:قولهاَخر(:أتنبيه

بعدما-قال)25/376(الكبير""المعجمفيالطبرانيّعندإلا،المصنّفغير

:شهابابنقال:نصّهما-زيادبنعبّادعن،شهابابنروايةمنساقه

بمثل،شعبةبنالمغيرةبنحمزةعنسعد،بنمحمدبنإسماعيلفحدّثني

بنالرحمنعبدلأُخْبِرفبادرت:المغيرةقالوزاد:زياد،بنعبادحديث

أعلمتعالىواللّه.انتهى.نحوهفذكر))دَعْهُ"،!:النبيّفقال،عوف

والماب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإِيىِتَوكًتعَلَتهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطعْثمَااَلإصلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الْمَرْاَةِوَتَصْفِيقِ،الرَّجُلِتَسْبِيحِ)بَابُ-)24(

الصَّلَاةِ(فِي2شَئينَابَهُمَااِذَا

الكتاباولَالمذكوررخَصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثنَا-)422(1959(

اَبِيعَنْ،سَلَمَةَاَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبٍ

قَالَا:،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُ،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنَا)ح(!شَي!النَّبِئيعَنِ،هُرَيْرَةَ
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الْمُسَيّبِ،بْنُسَعِيدُاَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُاَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا

!يم:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَة7َباسَمِعَاأصَنهُمَا،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَوَأَبُو

:شِهَابٍابْنُقَالَ:رِوَايَتِهِفِيحَرْمَلَةُزَادَلِلنسَاءِ"،وَالتَّصْفِيقُ)1(،لِلرّجَالِ"التَسْبِيحُ

وَيُشِيرُونَ(.يُسَبّحُونَالْعِلْمِأَهْلِمِنْرِجَالاًرَأَْيتُوَقَدْ

سبعة::الأولىالاسنادرجالى

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّممحمد،بنعمرو:هوالئاقِدُ()عَمْزو-2

أيضاً.بابقبلتقدّم،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

أيضاً.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

الماضي.البابفيتقدّم،شهاببنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِفيُ(-5

فقيهمكثرٌثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)اَبُو-6

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

.24/"المقدمة"فيتقدمز!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

ثمانية::الثانيالاسنادرجالى

نزيلالضرير،الْخَزّازعليّأبو،المروزيّ(مَعْرُوتٍبْنُ)هَارُونُ-ا

63.035/""الإيمانفيتقدمد(م)خ23(ا)ت101(ثقةبغداد،

قريباً.تقدّم،الشافعيّصاحب،المصريّالتُّجِيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

قريباً.تقدّم،الفقيهالحافظالمصريّاللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابنُ-3

أيضاً.قريباًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

أبو،المخزوميّالقرشيّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن،فاضلفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّمحمد

6.71/""المقدمة

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

"والتصفيح".:نسخةوفي)1(
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الاسنادين:هذينلطائف

أعلى،فهو،ءإللّهُالمصنّفخماسيّاتمنالأولالإسنادأن)منها(:-ا

بينهم.قَرَنالشيوخمنثلاثةفيهوله

فيهوله،قبلهمماأنزلفهو،سُداسيّاتهمنفهوالثانيالإسنادوأما

بينهما.قرنشيخان

،هارونغيربالمصريينمسلسلٌالثانيالسندنصفأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.الثانيونصفه

تابعيين.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

علىالإسنادينهذينفيالتحويليختصرلمإنماأنه)ومنها(:-4

تامّا؟الثانيساقثم،بتمامهالأولساقبل،الزهرفيعنديحوّلبأن،عادته

:قالعيينةبنفسفيانالأداء،صيغفيبينهماالفرقبيانوهي،إسناديّةلمهمّة

وأفرد،فعنعنهع!يمّ((،النبيئعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّ"عن

المسيّب،بنسعيدأخبرنى،شهابابن"عن:فقال،يونسوأما،سلمةأبا

ع!يمّ((،اللّهرسولقال:يقول،هريرةأباسمعاأنهما،الرحمنعبدبنسلمةوأبو

،هريرةأبيعنوبسماعهما،سلمةوأبيوسعيد،،شهابابنبينالإخبارفبيّن

اختصارهفيعادتهمخالفتهفيالسببهوفهذا!،اللهرسولقال:وبقوله

لأن؟المحصّلينعندواضحأكانوإن،عليهنبّهتوإنما،بالتحويلاتالأسانيد

بلاتطويلهذاأنويظن،السياقهذامثليستغربعندهتحصيللاممنكثيراً

واَخرأ.أوّلاًللّهوالحمدشاكراً،فخذهالأسانيد،فنونأدقمنأنهمع،طائل

واللّه،عصرهفيالحديثروىمنأحفظل!بههريرةأباأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

نأتقدّمالْمُسَيِّبِ(بْنُسَعِيدُ)أَخْبَرَنِي:قالأنهالزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

أهلفتحوإنما،المدينةأهلعندالمعروفلأنه؟المًشدّدةيائهكسرالأولى

بنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)وَأَبُوالفتحيَكْرَهكانأنهعنهحكيوأيضاً،الكوفة

))التَّسْبِيحُ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُر!جبههُرَيْرَةَ(أَبَاسَمِعَا)أنَهُمَاعوف
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كاستئذان،الصلاةفيوهمشيء،نابهمإذاأنهيعني،وخبرهمبتدألِلرِّجَالِ(

اللّهسبحان:يقولواأنلهمفالمشروع،الساهيوتنبيه،الأعمىوإنذار،الداخل

كسابقه،إعرابهالِلنِّسَاءِ"(المهملةبالحاء"والتصفيح":نسخةوفي)وَالتَّصْفِيقُ(

خصّوإنما،يُصفّقنأنلهنّفالمشروع،الصلاةفيشيءنابهنّإذاأنهيعني

لَلفتنةدفعاَّ؟للحاجةإلاأصواتهنّبخفضمأموراتلأنهنّ؟بالتصفيقالنساء

النساء.شأنمنلأنه؟للرجالالتصفيقيُجعلولم،بهنّ

المشهورفيمالكإليهذهبماعلىيردّالحديث:رًءإللّهُالشوكانيّقال

أبوإليهذهبماوعلى،التصفيقدونالتسبيحالجميعحقّفيالمشروعأنعنه

)1(.انتهى.صلاتهافيصفّقتإذاالمرأةصلاةفسافىمنحنيفة

وقالوا:،والحنابلةالشافعيّةأخذتالحديثوبظاهر"المنهل":فيوقال

التصفيقكثُروإن،الصلاةجنسمنقوللأنهكثُر؟ولوالتسبيحيضرّلا

.الصلاةجنسغيرمنعمللأنهأبطلها؟

،فمقبول،الحاجةعلىالزائدبالكثرةأرادإن:عنهاللّهعفاالجامعقال

حاجتها،بقدرتصفّقأنلهاأباحالشارعلأنفلا؟الحاجةمعالكثرةأرادوإن

فيهذافيالبحثتماموسيأتيفتبصّر،للتقييد،وجهفلا،بالقلّةيقيّدهولم

.-تعالىاللّهشاءإن-المسائل

ابنعنأيرِوَايَتِهِ()فِيالثانيالسندفيالثانيشيخهيحيىبنحَرْمَلَةُ()زَادَ

الْعِلْمِأَهْلِىمِنْرِجَالاًرَأَيْتُ)وَقَدْالزهريّ(شِهَابٍابْنُ)قَالَيونسعن،وهب

جوازيرونأنهميعني،والإشارةالتسبيحبينيَجمعونأيوَيُشِيرُونَ(يُسَبِّحُونَ

،الإشارةوفعل،بالتسبيحالحديثهذافيأمرفقد،ع!ي!للنبيّسَنةكلّاَّلأن؟ذلك

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!لمحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

2/378.الأوطار""نيل)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()422(،69(وا69و.241959/هنا)المصنّف(أخرجه

)939(،"الصلاة"فيداود(و)أبو)3012(،"الصلاةفي"العملفي

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد31(،)1فيهاو)النساليّ()936(،فيهاو)الترمذفي(

""مسندهفي(و)الحميديّ،(1/171)"المسند"فيو)الشافعيّ(،(04)96

947و734و432و44.و62او2142/)""مسندهفيحمد(و)أ،(49)8

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)0137(،"سننه"فيو)الدارميّ(705(،و

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)2263(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)498(،

في(عوانةو)أبو)1/447(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()021(،

)469"مستخرجه"في(نعيمو)أبو7691(،و791وه7491و)7391"مسنده"

فيو)البغويّ(2(،46)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،949(و489و479و

)748(.السنّة""شرح

تعالىوباللّهتستفد،فراجعها،الماضيالبابفيتقدّمتالحديثوفوائد

التوفيق.

إذاللرجلالتسبيححكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

صلاته:فيشيءنابه

بشيء،غيرهإعلاميقتضيماصلاتهفيالمصلّينابإذاأنه)اعلم(؟

بئر،فييقعأعمىرؤيةأو،الصلاةفيفعلهيريدخَلَلعلىإمامهتنبيهمن

نألهينبغيأنهبأمرغيرهإعلاميريدالمصلّيكونأو،داخلاستئذانأو

لذلكويدل؟عليهالتنبيهيريدمالإفهاماللّه"؟"سبحان:يقولبأن،يسبّح

ل!جبههريرةأبيوحديث،الماضيالبابفيز!بهسعدبنسهلحديث

المذكور.

يوسف،وأبو،وإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،مالكقالوبهذا

والخلف.السلفمنالعلماءوجمهورثور،وأبو،والأوزاعيّ

بطلتجواباًبالذكرأتىمن:الحسنبنومحمد،حنيفةأبووقال

المذكورالتسبيحفحملا،تبطللمالصلاةفيبأنهالإعلامبهقصدوإن،صلاته

وهما،الصلاةفيبأنهالإعلامبهالقصدكانإذاماعلىالحديثهذافي
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شيءنابه"من:سهلحديثفيقولهحَمَلاوكذلك،ذلكعلىلدليلمحتاجان

والأصل،الصلاةفيبأنهالإعلامإرادةوهو،مخصوصٍنائبعلى"صلاتهفي

النائبفيتناول،الشرطسياقفينكرةًلكونه؟عامّلأنهالتخصيصً؟هذاعدم

فيبأنهالإعلامإلىمعهيحتاجالذيوالنائب،الجوابإلىمعهيحتاجالذي

كيف،إليهالمصيريمكنلادليلغيرمنأحدهماعلىفالحمل،الصلاة

،الصلاةفيبأنهالإعلامفيهاالقصديكنلمالحديثسببهيالتيوالواقعة

ع!يمّالنبيّفأرشدهمع!ي!،النبيّحضورعلىز!هالصديقتنبيهالقصدكانوإنما

اتفقواوقد،نائبكلعندوكذا،التسبيحالنائبهذاعندحقهمكانأنهإلى

إخراجه.يجوزلاالسببأنعلى

فِرَاشاًتكونلاالأَمَةإن:قولهمفيالحنفيةعلىالشافعيّةردهناومن

با،إخراجهيجوزلاوالسبب،أمةفيوردإنما"للفراش))الولد!:قولهبأن

رً-إللّهُ.العراقيّأفاده،حنيفةأبيقولمثلروايةأحمدوعن،خلاف

إليهذهبماالحقّأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أدلّته،لوضوح؟فليُسبّحصلاتهفيمطلقاًشيءنابهمنأنوالحنابلة،الشافعيّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

للنساء:التصفيقحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

نابإذاأنهإلى-تعالىاللّهرحمهم-والجمهوروأحمد،،الشافعيّذهب

تُصَفِّق.أنلهاينبغيشيءصلاتهافيالمرأة

:وقال،والمرأةالرجلبينذلكفيفسَوّى،رً-إدلّهُمالكذلكفيوخالف

للنساء.التصفيقأمروضَعَّف،كالرجلالتسبيححقهافيالمشروعإن

يفعلهأنيجوزلاأنهمالكقولمشهورعنالقرطبيّالعباسأبووحَكَى

النساء.ولاالرجاللاالصلاةفي

إذاالمرأةصلاةفسادرأىأنهحنيفةأبيعنعياضالقاضيوحَكَى

منالأبهريّوقال،القولهذاأصحابهوخَطَّا:قالصلاتها،فيصَفَّقت

التسبيح.المختارأنغيرصلاتها،تبطللمالمرأةصَفَّقتإن:المالكية

حديثفيقولهبظاهرأخذأنهمالكقولتوجيهفيالبرّعبدابنوذكر

علىوهذا:قالفليسبّح"،صلاتهفيشيءنابه))من:ر!حبهسعدبنسهل
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نأعلىللنساء"التصفيق))هـانما:لمجمقولهوتأولواوالنساء،الرجالفيعمومه

انتهى..لذلكالذمّجهةعلىالنساءأفعالمنالتصفيق

فإنه،الروايةهذهلفظفيمحتملاًكانإنوهومردود،التأويلوهذا

شيءرابكم"إذا:لفظها"صحيحه"،فيالبخاريّرواهاأخرىروايةفييتعذّر

النساء".وليصفِّح،الرجالفليسبّح،الصلاةفي

ذكربعدفقالالمنذر،ابنعنهبهاوجزمللجمهور،موافقةٌروايةٌمالكوعن

انتهى..مالكالخبرهذابظاهرقالللنساء"،والتصفيق،للرجال"التسبيح:حديث

أبوالقاضيفقال،ذلكفيالجمهورموافقةالمالكيةمنجماعةواختار

بصحيح.وليس:ذلكفيمالكمذهبمشهورنقلهبعدالعربيّابنبكر

وهذا:ذلكفيالجمهورمذهبذكرهبعدالقرطبيّالعباسأبووقال

ونظراً.خبراًالصحيحهوالقول

قالا:أنهماالخدريّسعيدوأبي،هريرةأبيعنرَوينا:حزمابنوقال

مخالف.رفل!الصحابةمنلهمايعرفولاللنساء،والتصفيق،للرجالالتسبيح

ابنعنهرواه،اللّهعبدبنجابرعنأيضاًذلكرُويقد:الدينوليّوقال

"مصنفه".فيشيبةأبي

الصلاةفييصفِّقونوالنساءالرجالكان:قيل:عياضالقاضيوقال

مُآ2!لَأاَلثتِعِندَصحَلَاصُهُثم؟نَ)وَمَا:تعالىاللّهفأنزل،والطواف

رجالاًذلكعنفنهواوتصفيقاً،صفيراًأي35(:الأنفال1الاَيةوَتَضدِيَة!

لهنّإباحةأنهلا،ولهوهنّخاصتهنّفيالنساءعادةمنأنهأَعْلَمثمونساءً،

انتهى..صلاتهنفييعتريهنفيماوسنة

؟نَ)وَمَا:تعالىقولهنزولسببفيليس:رَ-إدلّهُالعراقيّالحافظقال

هـانماغيرها،ولاالصلاةحالةفيلا،ذلكعنالنساءنهىأنهالاَيةصحَلَاصُهُئم!

الصلاةفيبذلك!رالنبيّيؤذونكانواأنهمالمفسرينمنواحدغيرذَكَر

يصفِّقأنبالمدينة!سَ!أمرهمثم،بمكةالاَيةفنزلت،عليهليشوّشوا؟والطواف

)1(.انتهى.نابهنّلماالنساء

3/216."التثريب"طرح)1(
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ماهوالراجحالمذهبأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

نأكما،صلاتهنّفيشيءنابهنّإذايُصفّقنالنساءأنمنالجمهورإليهذهب

بذلك.الأدلّةلصحّةشيء؟نابهمإذايسبّحونالرجال

ل!نه،هريرةأبيعنهمّامطريقمنالآتيةرَء%دلّهُالمصنّفرواية)فمنها(:

".الصلاةفيللنساءوالتصفيق،للرجال"التسبيح:قالغ!ي!النبيّعن

رابكم"إذا"صحيحه":من"الأحكام"كتابفيالبخاريّرواية)ومنها(:

فيشيءنابكم"إذاداود:أبيولفظالنساء"،وليصفح،الرجالفليسبح،أمرٌ

النساء".وليصفّح،الرجالفليسبّح،صلاتكم

ل!جبه،هريرةأبيعن،صحيحبسند"مسنده"فيأحمدأخرجهما)ومنها(:

".الصلاةفيللنساءوالتصفيق،للرجال"التسبيح:قالغ!ي!النبيّعن

"إذا:هريرةأبيعن،صالحأبيطريقمنالبيهقيّأخرجهما)ومنها(:

،المرأةعلىاستؤذنوإذا،التسبيحفإذنه،يصليوهو،الرجلعلىاستُؤذن

عنالحديثهذارُواة"الخلافيات":فيوقال"،التصفيقفإذنها،تصلّيوهي

انتهى..ثقاتآخرهم

وأنللنساء،الصلاةفيالتصفيقجوازفيصريحةكلهاالنصوصفهذه

فتبصّر،صحيحفىليلٌيؤيّدهلاقولٌالصلاةيبطلأنهأو،مشروعيّتهبعدمالقول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

.والمآب

،للرجالالتسبيححكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

للنساء:والتصفيق

وللنساء،التسبيحللرجالالمشروعكون:رًءإدلّهُالعراقيئالدينوليّقال

ذكرهالذيالإباحةأو،الاستحبابأو،الإيجابسبيلعلىهو،التصفيق

الرافعيّوحكاه،سنّةأنهوالنوويّ،الرافعيّومنهم-الشافعيّةيعني-أصحابنا

.الأصحابعن

السبكيّالدينتقيّالإمامشيخهعنالترمذيّ""شرحفيوالديوحَكَى

قاله،مباحينكانامباحاًكانفإن،قربةًالتنبيهكانإذاسُنّتينيكونانإنماأنهما

كإنذارواجباًالتنبيهكانإذاذلكوقياس:السبكيّقال،وغيرهحامدأبوالشيخ
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المقصودوحصلطريقاً،تَعَيَّناإذاواجبينيكوناأنبئرفيالوقوعمنالأعمى

انتهى..بهما

غيرفيبفعلفأتى،الإمامسهاوإذا"المغني":فيقدامةابنوقال

صفَّقن.نساءكانواوإنسبّحوا،رجالأكانوافإن،تنبيههالمأمومينلزمموضعه

غيرصورةفيأنهإلا،الوجوبمنالسبكيّذكرهلماموافقوهو.انتهى

السبكيّ.ذكرهاالتيالصورة

فيماجهابنرواهما،الإباحةمنحامدأبوالشيخذكرهماويوافق

التصفيق،فيللنساء!يِ!اللّهرسول"رَخص:قالأنهر!ثماعمرابنعن"سننه"

".التسبيحفيوللرجال

بهذامنكرحديثهذا:أبيقال:حاتمأبيلابن"العلل"وفي

.الإسناد)1(

مدلولعلىجريناإنالإباحةعلىفيهالاقتصاريقتضيبالرخصةوالتعبير

الأصولأهلمنواحدغيرذكرهبماالرخصةفَسَّرناإذافأما،اللغويّالرخصة

لأن؟الإباحةعلىيدلفلالعذر،الدليلخلافعلىالثابتالحكمأنها

التنبيهانقساموالحق،مندوبةتكونوقد،واجبةتكونقدباصطلاحهمالرخصة

مباحهوماوإلى،مندوبهوماوإلى،واجبهوماإلىالصلاةحالةفي

بذلكعَبّروافإنما،بالتنبيهوغيرهالرافعيّتعبيروأما،الحاليقتضيهمابحسب

الرجلتنبيهفيكون،والمرأةالرجلبينذلكفيوالتفصيل،التفريقلأجل

واجباً،يكونفقدالتنبيهأصلوأما،السنةَهوبالتصفيقالمرأةوتنبيه،بالتسبيح

يكونوقدأيضاً،مكروهاًيكونقدبلمباحاً،يكونوقدمندوباً،يكونوقد

:مسألتانفهما،عليهالمنَبَّهبحسبحراماً

إلىومنقسم،عليهالمنبَّهحكممنمعروفوهو،التنبيهحكمإحداهما:

الخمسة.الأحكام

عنهاتكلمالتيهيالثانيةوهذه،التنبيهبهايحصلالتيالكيفية:الثانية

هو،سعدبنوسهلهريرةأبيحديثالهيشهدلأنه؟رًءإَل!هُالألبانيّالشيخوصححه)1(

1.017/"ماجهابن"صحيحانظر:
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المرأةحقوفي،التسبيحالرجلحقفيالسُنّةإن:وقالوا،الأصحاب

أعلمتعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌوهورًءإللّهُ)1(،الدينوليّكلامانتهى.التصفيق

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

العلمأهلمنرجالأرأيت"وقد:رًءإللّةالزهريّقول(:السادسة)المسألة

ماإفهاممنهماكلفيلأنبينهماوجمعوا،الصلاةفيأي"ويشيرونيُسَبِّحون

يفعلونهماأوواحدةحالةفييجمعونهماكانواأنهمالمرادوهل،النفسفي

فيالإشارةجوازعلىوالخلفالسلفمنالعلماءوأكثرنظر،فيه؟متفرقين

هُفْهِمة.كانتولوبها،تَبطُللاوأنها،الصلاة

الصلاةفيالإشارةفيوردوقدوأحمد،،والشافعيّ،مالكقالوبهذا

الصلاةتُبطللاأنهالشافعيةعندوالأصحالتواتر،حدّتبلغأنتكادأحاديث

كالناطق.المفهمةالأخرسبإشارة

كانتأنهاعائشةعنبأسانيده"الرزاقعبد"مصنفمنحزمابنونقل

،زيديأنإليهافتشيرالصلاةفيوهيبها،فتمر،المرقةيَقْسِمخادمهاتأمر

.الصلاةفيوهي،بهتومئللمسلمينبالشيءوتأمر

تَقَذَم.أنخللاًورأىالص!،فيرجلإلىأومأأنهزفِالاعمرابنوعن

يعدِّلنيأنيدأعنديللرجللأعدّهاإني:ليلىأبيبنالرحمنعبدوعن

.الصلاةفي

اللّه،سبحان:فأقول،بييمرإنسان:لهقيلأنهرباحأبيبنعطاءوعن

إني:فيقول؟تذهبأينبيديلهفأقول،فيقبلثلاثاً،اللّهسبحان،اللّهسبحان

،أكرهولكنلا،:فقال؟صلاتيانقطعتهل،المكتوبةفيوأنا،وكذاكذا

لا.:قالللسهو؟فأسجد:قلت

إلىفأشارتوخمار،درعفيالصلاةإلىقامتأنهارقِنئعائشةوعن

بيدها،طعاممنبشيءإليهنفأومأت،نسوةعندهاوكان،فتناولتها،الْمِلْحَفة

تصلّي.وهييعني

أصحابمنالرجلإلىالرجلانيجيءكان:رافعأبيوعن

2/216."ال!ريباطرح)1(
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سمعه،لهافيُصغِي،الشهادةعلىأنهفيشهد،الصلاةفيوهو!شَي!،اللّهرسول

نعم.أي،برأسهيومئفرغفإذا

فلا،عليهفسُلّم،الصلاةفيأحدكمكانإذار!ا:عمرابنوعن

ردُّه.ذلكف!ن،إشارةوليشر،يتكلمنّ

منزلةونزّلوها،المفهمةبالإشارةالصلاةبطلانإلىالحنفيةوذهب

ل!بههريرةأبيعن"سننه"فيداودأبورواهبمالذلكواستدلوا،الكلام

لكنه،الصلاةيعنيلها"،فليَعُدْ،عنهتُفْهَمإشارةًصلاتهفيأشار"من:مرفوعاً

داود:أبيبنبكرأبووقال،وَهْمٌالحديثهذاداود:أبوقال،ضعيفحديث

أنه!شَي!النبيّعنوالصحيح،إسحاقابنقولمنولعله،مجهولغطفانأبو

هذاالأحاديثمنشيءفيليس:زرعةأبووقال،الصلاةفييشيركان

بنأحمدوقال،إسحا!تىابنرواهإنما،الصحيحبذاكعنديوليس،الكلام

فيكلّههذاذكربشيء،ليسإسناده،-الحديثهذايثبتلا:حنبل

"الطرخ")1(.

منالجمهورمذهبالحقّأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أخرجفقد،الكثيرةالصحيحةللأحاديث،الصلاةفيالمفهمةالإشارةجواز

تسألهجاريتهاأرسلتلمار!تهاسلمةأمحديثمن"صحيحيهما"فيالشيخان

ففعلت،عنهفاستَاخِريبيدهأشارفإن:لهاوقالتالعصر،بعدالركعتينعن

)2(.بطولهالحديث،عنهفاستأخرتبيدهفأشار،الجارية

2/921."التثريب"طرح)1(

بنالرحمنوعبد،مَخْرمةبنوالمسور،عباسابنأن،كريبعنالشيخانأخرج)2(

عنوسلهاجميعاً،منا!زاقرأ:فقالوار!تغا،عائشةإلىأرسلوهه!أزهر

نأبلغناوقدتصلينهما،أنكعنكأخبرناإنا:لهاوقلالعصر،صلاةبعدالركعتين

الخطاببنعمرمعالناسأضربوكنت:عباسابنوقالعنها،نهىع!ي!النبيئ

مأسل:فقالت،أرسلونيمافبلّغتها!ئها،عائشةعلىفدخلت:كريبفقالعنها،

بهأرسلونيمابمثلسلمةأمإلىفردّونيبقولها،فأخبرتهمإليهمفخرجت،سلمة

حينيصليهمارأيتهثمعنها،ينهى!ك!حِالنبيّلسمعت:سلمةأمفقالت،عائشةإلى

فأرسلت-الأنصار،منحَرَامبنيمننسوةوعندي،عليّدخلثمالعصر،صلى
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"أن:ل!جنهمالكبنأنسعن،صحيحبسندداودوأبوأحمد،وأخرج

")1(.الصلاةفييشيركان!ؤالنبيّ

مشروعيّةعلىفدلّ،بقولهالتسبيحثبتكما،لمجسمبفعلهالإشارةثبتتفقد

تعالىواللّهفتبصّر،،العلمأهلمنرجالعنشهابابننقلهكما،الأمرين

.بالصوابأعلم

عن،أمامةأبيعن"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهماأماأتنبيه،:

صلاةفيكانإنلمجراللّهرسولعلىاستأذنتُإذا"كنت:قال،د!جنهعليّ

بنعليّسندهفيلأن؟ضعيفحديثفهوأَذِنَ"،ذلكغيرفيكانوإن،سبّح

عن"سننه"،فيالنسائيّأخرجهماوكذلك.ضعيفوهو،الألهانيّيزيد

فيها،اَتيهساعة!وّاللّهرسولمنلي"كان:قالعليئعن،نُجَيّبناللّهعبد

أذنفارغاًوجدتهوإن،دخلتفتنحنح،يصليوجدتهإن،استأذنتأتيتهفإذا

فتنبّه.،ل!بهعليّوبيننُجيّ،بناللّهعبدبينمنقطعلأنهيصحّ؟لالي"،

ستإلىالنسائيّ""شرحفيالحديثبهذاالمتعلّقةالمسائلأوصلتوقد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد)2(،فراجعهامفيدةمسألةعشرة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

-عِيَاضٍابْنَيَعْني-الْفُضَيْلُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)...(1069(

إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(مُعَاوَيةَاَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(

اللّهرسوليا:سلمةأملكتقول:لهفقولي،بجنبهقومي:فقلت،الجاريةإليه=

ففعلت،عنهفاستأخريبيدهأشارفإنتصليهما،وأراك،هاتينعنتنهىسمعتك

أمية،أبيبنت"يا:قال،انصرففلما،عنهفاستأخرتبيدهفأشار،الجارية

عنفشغلوني،القيسعبدمنناسأتانيوإنهالعصر،بعدالركعتينعنسألت

".هاتانفهماالظهر،بعداللتينالركعتين

)439(."سننه"فيداودوأبو)3/138(،"مسنده"فيأحمدرواه،صحيححديث)1(

377.-9364/"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِكُلُّهُمْيُونُس!،بْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا

بِمِثْلِهِ(.ع!يمالنَّبِيِّعَنِ

تسعة:الاسناد:هذارجال

المشهور،الزاهدعليّأبو،التميميّمسعودبنعِيَاضِ(بْنُ)الْفُضَيْلُ-ا

دم)خقبلهاأو187()ت81(إمامٌعابدٌثقة،مكةوسكن،خراسانمنأصله

5/26."المقدمة"فيتقدمس(ت

تقدم)ع(1(0ا)ت31(ثبتثقة،المدنيّالسمّانذكوان(صَالِحٍ)أَبُو-2

.24/""المقدمةفي

":معاويةو"أبوالعلاء،بنمحمد":كريبو"أبوقريباً،تقدّمواوالباقون

راهويه.ابنهو":إبراهيمبنو"إسحاق،خازمبنمحمد

معاوية،وأبي،عياضبنلفضيلالضميرالْأَعْمَشِ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

يونس.بنوعيسى

بنسعيدعنهرواهالذيل!لمحنههريرةأبيحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

الماضي.السندفيسلمةوأبو،المسيّب

فيالنساليّفساقها،الأعمشعن،عياضبنفضيلروايةأماأتنبيه(:

:فقال"سننه"،

)ح(الأعمشعن،عياضبنالفضيلحدّثنا:قال،قتيبةأخبرنا)9.12(

أبيعن،الأعمشسليمانعن،اللّهعبدأنبأنا:قالنصر،بنسويدوأنبأنا

والتصفيق،للرجال))التسبيح:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالح

انتهى.للنساء".

"جامعه"،فيالترمذيّساقهافقد،الأعصشعن،معاويةأبيروايةوأما

:فقال

صالح،أبيعن،الأعمشعن،معاويةأبوحدثناهنّاد،حدّثنا)337(

والتصفيق،للرجال))التسبيح:لمجي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

انتهى..صحيححسنحديث:وقالللنساء"،

بتمامها،ساقهامنأجدفلم،الأعمشعن،يونسبنعيسىروايةوأما
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أبيروايةسوقهبعد-)2/247("الكبرى"السننفيقال،ءإَللّهُالبيهقيّأنإلا

نصّه:ما-+إَلثهُالأعمشعن،معاوية

ثناعمر،بنمحمدنصر،أبوأنبأ،الحافظاللّهعبدأبووأخبرنا)3154(

الأعمش،ثنا،يونسبنعيسىأنبأ،إبراهيمبنإسحاقثنا،سلمةبنأحمد

تفعله.أميكانتقد:فقال،لإبراهيمفذكرته:الأعمشقال،بمثلهفذكره

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامألىالمتّصلوبالسند

:قال

مَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنا،رَأفِعِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنا-)...(6119،

الصَّلَاةِ!(."فِيوَزَادَ:،بِمِثْلِهِع!ميمالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اهَمَّامٍعَنْ

خمسة:ألاسناد:هذأرجال

41(ثقةٌ،الصنعانيّعقبةأبو،الأَبْناويّكاملبنمُنبّهبن)هَمَّام(-أ

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(132()ت

.بابقبلتقدّمواوالباقون

قبله.المذكورز!بههريرةأبيحديثبمثلأي)بِمِثلِهِ(:وقوله

فيهمّامزادأي،لهمّامضمير"زاد"فاعلالضَلَاةِ(فِي)وَزَادَ::وقوله

ز!بههريرةأبيعنصالحوأبي،سلمةوأبي،المسيّبابنروايةعلىروايته

".الصلاة"في:قوله

فيالزيادةهذهأن+إللّهُالمصنّفكلامظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

أبيروايةفيالزيادةجعلفإنه،النسائيئقالهمايخالفوهذا،فقطهمّامرواية

نصّه:ودونك،سلمة

حدثنا:قالا،لهواللفظ،المثنىبنومحمد،قتيبةأخبرنا)7012(

:قال-!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّعن،سفيان

منبّه".بنهمّام"عن:نسخةوفي)1(
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انتهى.".الصلاة"في:المثنىابنزادللنساء"،والتصفيق،للرجال"التسبيح

فقد،زعبههريرةأبيعنسيرينابنروايةفيأيضاًالزيادةثبتتوقد

:قال"مسنده"فيأحمدالإمامأخرج

عن،هريرةأبيعنمحمد،عن،هشامأخبرنايزيد)1(،حدّثنا)18601(

انتهى.".الصلاةفيللنساءوالتصفيق،للرجال"التسبيح:قالمج!ي!النبيّ

سيرينوابن،وهمّام،سلمةأبيروايةفيثابتةالزيادةهذهأنيتبيّنفبهذا

واللّه،فتأمل،رَءإئلّهُالمصنّفكلاميوهمهكمالا،ز!بههريرةأبيعنكلهم

أعلم.تعالى

هيوإنما،البخاريّعندليستالزيادةهذه"الطرح":فيقالأتنبيه،:

منالنسائيعندوهي،هريرةأبيعن،همامعنمعمر،طريقمنمسلمعند

)2(.انتهى.هريرةأبيعن،المسيببنسعيدطريقمن،الوجههذا

بنسعيدطريقمنالنسائيّعندوهي:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

طريقمنلا،سلمةأبىطريقمنالنسائيّعندلأنهانظر؟فيهالمسيّب،

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهآنفاً،أسلفتهكماسعيد،

)2/94("مستخرجه"فينُعيمأبوساقهاهذههمّامروايةاَخر،:أتنبيه

:فقال

أنبا،الرزاقعبدأنبا،إسحاقثناأحمد،بنسليمانأخبرنا)949(

بنمحمدوحدّثنا)ح(يقول،هريرةأباسمعأنه،مُنَبِّهبنهمامعنمعمر،

أنبا،الرزاقعبدثنا،السّريّأبيابنثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيم

،للقوم))التسبيح:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،همامعنمعمر،

أعلمتعالىواللّه.انتهى.السّريّأبيابنلفظ"،الصلاةفيللنساءوالتصفيق

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُديبُ!.وَإليهِتَوكًتُعَلئهَلهاَلئَةِإِلَأتَوْفِيقوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

2/921.!ال!ريب"طرح)2(.هارونابنهو)1(
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فِيهَا(وَالْخُشُوعِوَءِاتْمَامِهَا،،الصَّلَاةِبِتَحْسِينِالأَمْرِ)بَابُ-)25(

الكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْهَمْدَانِيئُالْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبِأَبُو)حَدَّثَنَا-)423(6219،

الْمَقْبُرِيُّ،سَعِيدٍأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي-كَثِيرٍابْنَيَعْنِي-الْوَلِيدِعَنِ،أُسَامَةَأَبُو

فَقَالَ:،انْصَرَفَثُمَّيَوْماً،مج!ي!اللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ

فَإِنَّمَايُصَلِّي؟كَيْفَ،صَلَّىإِذَاالْمُصَلِّييَنْظُرُآلاصَلَاَتكَ؟تُحْسِنُ)1(آلافُلَانُ"يَا

يَدَيَّ"(.بَيْنِمِنْأُبْصِرُكَمَاوَرَافيمِنْ)2(لَأُبْصِرُوَاللّهِإِنِّي،لِنَفْسِهِيُصَلِّي

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدَانِيئُ(الْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَقَ()أَبُو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(ابنوهو02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

الكوفيّ،ثم،المدنيّمحمدأبو،المخزوميّ(كَثِيرٍبْنُ)الْوَليدُ-3

فيتقدم)ع(ا(ها)ت61(الخوارجبرأيورمي،بالمغازيعارفصدوقٌ

64.361/"لإيمان"ا

موتهقبلتغيّر،ثقةٌ،المدنيّسَعْدأبوالْمَقْبُرِيُّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

فيتقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو).12(سنةحدودفيمات31(،سنينبأربع

.36025/""الإيمان

)ع(ا(..)ت21(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالمقبريّكيسانسعيدأبو)أَبُوهُ(-5

74.293/""الإيمانفيتقدم

.24/"المقدمة"فيتقدمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

التحسين.منبالتشديدتُحَسّن""ألا:نسخةوفي)1(

الموضعين.فيبالفتح"مَن":نسخةوفي)2(



)629(رقمحديث-فِيهَاوَالْخُشُوعِوَإِتْمَامِهَا،،المَحلَاةِبِتَحْسِينِالأَمْرِبَابُ-)25(

177

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

الأصولأصحابعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّة

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسل!ههريرةأبا)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

عَنْ،الْمَقْبُرِيُّسَعِيدٍأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي-كَثِيرٍابْنَيَعْنِي-الْوَلِيدِ)عَنِ

"عنبزيادةكثير،بنالوليدطريقمنوالنساليّالمصنّفروايةهكذاأَبِيهِ(

طريقمن)4474(برقم"صحيحه"فيخزيمةابنعندهووكذا"،أبيه

منو)446(سعيد،أبيبنسعيدعن،إسحاقبنمحمدعن،الأعلىعبد

سعيد.عن،إسحاقبنمحمدعنالأحمر،خالدأبيطريق

عن-هارونابنيعني-يزيدطريقمن)2/944(أحمد""مسندفيووقع

ذكربدون...ر!جبههريرةأبيعنسعيد،أبيبنسعيدعن،إسحاقبنمحمد

".أبيه"عن

روايةوفييَوْماً(!لًخي!اللّهِرَسُولُبِنَاصَفَى:)قَالَأنهل!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

منخزيمةابنوعندالظهر"،!يماللّهرسولبنا"صلّى:خزيمةوابنأحمد،

،الصلاةمنسلّمأيانْصَرَفَ()ثُمَّ"العصر":المذكورةالأحمرخالدأبيطريق

كأالراويو!كن،!اسمهشاداهع!يمأنهالظاهرفُلَانُ("يَا:)فَقَالَمنهاوانتهى

أعلم.تعالىواللّه،اسمهذكرأحداًأرولم،عليهللسترطلباًوأخفاه،عنه

الصفوفمؤخّروفيالظهر،!يماللّهرسولبنا"صلّىلأحمد:روايةوفي

اللّه،تتقيألا،فلانيا!:اللّهرسولناداهسلّمفلما،الصلاةفأساء،رجلٌ

إنيوالله؟تصنعونمماشيءعليّيخفىأنيترونإنكم،تصلّيكيفترىألا

يديّ".بينمنأرىكماخلفيمنلأرى
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رجلاًنادىسلّمفلماالظهر،!تَاللّهرسولبنا"صلّى:خزيمةابنوعند

نإتصلّي؟كيفتنظرألا،اللّهتتّقيألافلانيا:فقال،الصفوفاَخرفيكان

أنيترونإنكم،يناجيهكيففلينظر،ربّهيناجييقومإنمايصلّيقامإذاأحدكم

يديّ".بينمنأرىكماظهريخلفمنأراكمواللّهإني؟أراكملا

:فقال،يصلّيبرجلفبَصُرَالعصر،ع!يبِماللهرسولبنا"صلّى:لفظوفي

خلفيمنلأرىإني؟أراكملاأنيأترون،صلاتكأحسن،اللّهاتّقفلانيا

وسجودكم".ركوعكموأتمّوا،صلاتكمأحسنوا،يديّبين!نأرىكما

بحثّ،الطلبوهو،تحضيضأو،برفقالطلبوهو،عَرْضأداة)أَلا(

من،ثالثهوكسر،أولهبضمّ)تُحْسِنُ(السياقعليهيدلّكماهنا،المناسبوهو

:يقال،التحسينمنبالتشديد،تُحَسّن""ألا:النسخبعضوفي،الإحسان

فيأفاده،وأتقنته،عرفتهءَ:الشيأحسنتَ:ويقال،زيّنهإذاءَ:الشيحَسّن

وتتقنها)صَلَاَثكَ؟(تُزَيِّنألاأي")1(،الصحاح"مختارفيونحوه"المصباحإ،

.والخشوعوالسجودالركوعبإتمام

ينبغي،لابمعنىالتوبيخيّللاستفهامالتيالهمزةأصل:بعضهمقال

ونفي،صلاتكتُحسنلاأنينبغيلاالكلامفصار،النافية"لا"علىدخلت

انتهى..صلاتكتحسنأنينبغي:المعنىفيصير،إثباتالنفي

النظر،للمصلّيينبغيأييُصَلِّي؟(كَيْفَ،صَفَىإِذَاالْمُصَئَييَنْظُرُ)ألَا

مابينويقارن،صلاتهفيالمصلّيليفكّرأي،والتأمّلالتفكّرالنظرمنوالمراد

مضادثالكلاموفي،للتعليلالفاءلِنَفْسِهِ(يُصَفَي)فَإِئمَاينبغيماوبين،يؤدّي

وعن،الإنسانعنغنيّتعالىاللّهفإن،نفسهوفائدة،نفسهلنفعأي،محذوفٌ

الفعلأنعَرَفَومن،ومجازاتهالعبدلمثوبةإلاالصلاةأوجبوما،عبادته

منالإنسانإلىأحمتهومنهناكفليس،عملهوأتقن،أحسننفسهلفائدة

غالبأ.نفسه

فيالميمبكسر)مِنْ(الإبصارمن،أولهبضملَأُبْصِرُ(وَاللهِ)إِنِّي

موصولةفهيوعليهبفتحها،النسخبعضوفي،الجارّةوهي،الموضعين

58.ص"الصحاحو"مختار،1/136المنير""المصباح:راجع)1(
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قاليَدَفَي(بَيْنِمِنْأُبْصِرُ)كَمَا"ظهريبعد"من:التاليةالروايةوفي)وَرَائِي(

قفاهفيإدراكاً!يملهخَلَقتعالىاللّهأنمعناهالعلماء:قال:رًء%دلّهُالنوويّ

منيَمنعوليسهذا،منبأكثرلمجي!لهالعادةانخرقتوقد،ورائهمِنبهيُبْصِر

به.القولفوجب،بظاهرهالشرعوردبل،شرعٌولاعقلٌهذا

الرؤيةهذهالعلماء:وجمهور،رًء%لئهُحنبلبنأحمدقال:القاضيقال

)1(.انتهى.حقيقةًبالعينرؤية

العلم،بهاالمراد:فقيل،ذلكمعنىفياختُلِفوقدازالفتح":فيوقال

كانلوالعلملأننظر؟وفيه،يُلْهَمأنوإما،فعلهمكيفيةإليهيوحىبأنإما

".ظهريوراءمن9:بقولهيقئدهلممرادأ

مععينهتدركهممنيسارهعنومن،يمينهعنمنيَرَىأنهالمراد:وقيل

ظاهروهذا،ظهرهوراءبأنههناكهومنويوصفالنادر،فييسيرالتفات

موجب.بلاالظاهرعنعدولوفيه،التكلف

إدراكالإبصارهذاوأن،ظاهرهعلىمحمولأنهالمختاروالصواب

رَءإَدلّهُ،البخاريّعَمِلَهذاوعلى،العادةفيهلهانخرقتلمجي!بهخاصّحقيقيئ

.وغيرهأحمدالإمامعننُقِلوكذا،النبوةعلاماتفيالحديثهذاأخرجفقد

أيضاً،فيهالعادةلهانخرقتعينهبرؤيةيكونأنيجوزالإدراكذلكثم

يشترطلاالرؤيةأنالسُنةأهلعندالحقلأن؟مقابلةغيرمنبهايرىفكان

يجوز،عاديةٌأمورتلكوإنما،قربولامقابلةولا،مخصوصعضوعقلألها

فيتعالىاللهرؤيةبجوازحكمواولذلكعقلأ،عدمهامعالإدراكحصول

.العادةمعلوقوفهم؟البِدَعلأهلخلافأ،الاَخرةالدار

دائماً.وراءهمنبهايرىظهرهخلفعينلهكانت:وقيل

يحجبهمالابهما،يبصرالخياطسمّمثلعينانكتفيهبينكان:وقيل

.غيرهولاثوب

المراَة،فيتنطبعكما،قبلتهحائطفيتنطبعصورهمكانتبل:وقيل

)2(.انتهى.أفعالهمفيشاهدفيها،أمثلتهمفيرى

1/666."الفتح1)2(.015-4914/النووفي"أشرخ)1(
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القولبل،دليلإلىتحتاجالثلاثةالأقوالهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

منه.للتعجّبإلاحكايتهينبغيلا،أبشعالثاني

أعطاهالذيالخبيرالعليمإلىلمخي!إبصارهكيفيّةفيالعلمنكلأنفالحقّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،المعجزةتلك

هذاأنوغيرهمالأشعريّةمنالسنّةأهلمذهب:رًءإدئهُالقرطبيّوقال

،العادةفيهلهانخرقتمحقّقاً،غ!ي!بالنبيّخاصّأإدراكأيكونأنيجوزالإبصار

منبهيرىفكان،العادةلهانخرقتالعينيّالإدراكيكونأو،وراءهلهوخلق

ولا،مخصوصةبِنْيَةًعقلاًالرؤيةفييشترطونلاالسنّةأهلفإن،مقابلةغير

الأمورتلكوأن،الْبِدَعوأهل،المعتزلةيشترطهمماشيئاًولاقرباًولا،مقابلة

بجوازحَكَمواولذلكعدمها،معالإدراكحصوليجوزعاديّةشروطهيإنما

أهلُذهبولَمّاكلّها،الأمورتلكإحالةمع،الاَخرةالدارفيتعالىاللّهرؤية

فأنكروها،،تعالىاللّهرؤيةعندهماستحالعقليّةالشروطتلكأنإلىالْبِدَع

عليهأجمعماوخالفوا،الرؤيةبإثباتوردتالتيالشريعةقواطعوخالفوا

إياهااللّهزاده"زيادة:هذافير!تهاعائشةقولُهذاويؤيّد،والتابعونالصحابة

)1(

."حجته!ي

وقالالضوء،فييرىكماالظلامفييرى!وِركانمخلد:بنبقيّوقال

يديه.بينمنيرىكماخلفهمنيرىلمج!كانمجاهد:

راجع"ورائيمنلأبصر))إني:ء!يمّقولهأنإلىالعلمأهلبعضوذهب

ذلكحَمْلُبل،إليهحاجةلاتأويلوهذا،لأعلمإني:معناهوأن،العلمإلى

لأن؟فضائلهوفي،ع!ي!النبيّكراماتفيزيادةًذلكويكون،أولىظاهرهعلى

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،قدّمناهكماالحقّأهلأصولعلىجارذلك

رًءإدلّهُ)2(.القرطبيّ

)2/336(،""الإكمالفيأيضأعياضالقاضيذكرههكذاهذا!نقاعائشةقول)1(

أخرجها،منأدريفلامصدر،إلىمنهمأحديعزهاولمأيضاً،الأبيّونقلها

فلينظر.

58.-2/57"المفهم")2(
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الرؤيةحملمنرَ-إدلّهُالقرطبيّحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌالنصّظاهرهوكما،الحقيقيّةالرؤيةعلى

مستنكراًالمحلّهذافي"المنعم"فتحصاحبكتبهمارأيتهماغريبومن

وأعجبوالشعور،الإحساسبمعنىالرؤيةكونومرجحاًالظاهر،المعنىهذا

للّهفإناالبصر،منفقدهعماتعويضاًيعطيهالتيالأعمىبإحساستشبيههمنه

كالأعمى؟إحساساًاللّهعوّضهحتى!شًي!النبيّفقدهبصرفأيّ،راجعونإليهوإنا

.العجابالعجبلهوهذاإن

منصبعلىالمزريالتأويلهذامثلإلىالالتفاتينبغيلاأنهوالحاصل

لبسولافيهخفاءلاتصريحاًصزحع!يموهو،بالأعمىتنظيرهفيع!ممالنبيّ

منيبصركما،ظهرهوراءمنإبصاراًأعطاهبأنوفضّله،خصّه!تاللّهبأن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،فرقغيرمنأمامه

بحالةيختصالإبصارذلكأنالحديثظاهر"الفتح":فيقالأتنبيه(:

عنذلكنُقِلوقد،أحوالهجميعفيواقعاًذلكيكونأنوَيحْتَمِل،الصلاة

فييبصركماالظلمةفييبصركان!شًي!أنهمَخْلَدبنبَقِيّوحَكَىمجاهد،

انتهى.الضوء.

عليهيدلّممابالصلاةخاصّاًالإبصاركونفي:عنهاللهعفاالجامعقال

علىحملهفالأولىالظاهر،هوالثانيالاحتمالبلنظر،عنديالحديثظاهر

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،رً-إلنهُمجاهدعننُقلكما،العموم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(424(،و)6391423و251629/هنا)المصنّف(أخرجه

،(911)2/""الصلاةفيو)النسائيّ(،74(1)"لأذانو"ا(4)18""الصلاةفي

63وه2423/)""مسندهفيحمد(و)أ،(1/671)"لموطّا"افي(لكو)ما

فيالجعد(بنو)علي6338ّ(،و)6337"صحيحه"فيحبّان(و)ابن937(،و
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في(نعيمبوو)أ،(4161)""مسندهفي(عوانةبوو)أ،)7928("إمسنده

و)البغويّ()6/73(،النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(59(،وا)059"مستخرجه"

أعلم.تعالىوأدلّه)3712(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إتمامعلىوالمحافظة،الصلاةبإحسانالأمرَفيهأن)منها(:-ا

فيها.الخشوععلىوالحثَّومستحبّاتها،أركانها،

إذازفِالاالزبيرابنكان:قالمجاهد،عنصحيحبإسنادالبيهقيّورَوَى

:قال،كذلككانزلمحبهالصديقبكرأباأنوحدَّثعُود،كأنهالصلاةفيقام

.الصلاةفيالخشوعذاك:يقالوكان

لمإذ؟يجبلاأنهعلىالباببحديثواستُدِلّ"الفتج":فيقال

.نظرٌوفيه،بالإعادة!بحيأمرهم

:-الحديثهذايعني-مسلمعنداَخروجهمنهريرةأبيحديثفينعم

"،صلاتكتحسنألافلانيا:فقال،أنصرفثميوماً!تَاللّهرسولاصلى

"أقيموا:أخرىوفيوالسجود"،الركوعإأتموا:أخرىروايةفيوله

أحمد:وعندبالسجود"،ولابالركوعتسبقوني"لا:أخرىوفي"،الصفوف

منوعنده"،الصلاةفأساء،رجلالصفوفمؤخروفيالظهر،بنا"صلى

هللينظر؟المسابقةتعمّدالصحابةبعضإأن!بهالخدريّسعيدأبيحديث

هذهواختلافذلك"،عننهاهالصلاةقضىفلمالا؟أوءلمجيماللّهرسولبهيعلم

فيأو،واحدةصلاةفيجماعةمنصدرذلكجميعأنعلىيدلالأسباب

.صلوات

عليهيَرِدولا،بواجبليسالخشوعأنعلىالإجماعالنوويّحَكَىوقد

الخشوعمعهيَذْهَبحدّإلىانتهتإذاالأخبثينمدافعةإن:حسينالقاضيقول

الإجماعبعديكونأنلجواز؟المروزيّزيدأبوأيضاًوقاله،الصلاةأبطلت

أمرفيوكلاهما،بوجوبهأحديُصَرِّحلمأنهبالإجماعالمرادأو،السابق

.الخشوعوتركالمدافعةمجموعمنيحصل

الخشوعإن:قالاأنهمازيدوأبيالقاضيإلىنسبمنعلىتعقبوفيه

علىمحمولهو:وقال،الطبريّالمحبحكاهوقد،الصلاةصحةفيشرط
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عندذلكفيوالخلافجميعها،فيلا،الجملةفيالصلاةفييحصلأن

أيضاً.الحنابلة

.الصلاةفيفرضالخشوعفإن:قائلقالفإن:بطالابنقولوأما

بذلكيريد،ونيتهبقلبهصلاتهعلىيُقْبِلأنالإنسانبحسب:لهقيل

القدرأنكلامهفحاصلالخواطر،مناعترضهبمالهطاقةولا!،اللّهوجه

فلا.ذلكعلىزادوما،الخشوعمنيجبالذيهوالمذكور

تابعالخشوععدمأنالصواب:وقال،الفرضيةإطلاقالْمُنَيِّرابنوأنكر

كانالواجباتفينقصاًأَثَّرفإن،متفاوتأمروهوالاَثار،منعنهيظهرلما

)1(.انتهى.فلاوإلاواجباً،الخشوعوكانحراماً،

المستحبلكن،ضرورةغيرمنتعالىباللّهالحلفجواز)ومنها(:-2

منوتمكينه،تحقيقهفيوالمبالغة،وتفخيمهأمر،كتأكيد،لحاجةإلاتركه

قاله،الحلفمنالأحاديثفيجاءمايُحْمَلهذاوعلى،النفوس

رً:إئلّهُ)2(.النوويّ

يرىتعالىاللّهجعلهحيث!شَي!،للنبيّباهرةمعجزةإثبات)ومنها(:-3

":السيرة"ألفيّةفيرَء%دئهُالعراقيّالحافظقال،أمامهمنيرىكماخلفهمن

مَعَاكَقُدَّامٍوَرَاءَهُيَرَىتَبَعَاحَقّأالأَنْبِيَاءِأَكْثَرُ

منيُبصرجعلهتعالىاللّهوأنظاهرها،علىأسلفناكماالرؤيةوهذه

أمامه.منيُبصركما،ظهرهوراء

بأحواليتعلقماعلىالناسيُنَبِّهأنللإمامينبغيأنه)ومنها(:-4

أعلمتعالىواللّه،الأَوْلىيخالفمامنهمرأىإنسيماولا،الصلاة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ:إلنهُالحجاجبنمسلما،مامإلىالمتصلوبالسند

أَبِيعَنْ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)424(6319،

هَاقِبْلَييتَرَوْنَ"هَلْ:قَالَ!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،

.4015/النوويّ""شرخ)2(265.-1/264""الفتح)1(
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وَرَاءَلَأَرَاكُمْإِنِّي،سُجُودُكُمْوَلَا،رُكُوعُكُمْعَلَيئَيَخْفَىمَافَوَاللّهِهُنَا،

)1(هَ.

"(.يِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

51(فقيهٌثقةٌ،المدنيّمولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَمادِ()أَبُو-ا

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت

31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّداودأبوفرْمُز،بنالرحمنعبد)الأَعْرَجُ(-2

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

.بابقبلومالك،الماضيالبابفيتقدّموقتيبة

ترونهلأي،القبلةإلىالإشارةهُنَا(هَاقِبْلَتِيتَرَوْنَ)"هَلْ:وقوله

والاستفهامفقط؟،المواجهةفيماأرىأنيفتظنّون،القبلةجهةإلىتوجّهي

هذهفيقبلتيلكون؟فعلكمأرىلاأنيتظنونأنتمأي،منهيلزملماإنكاريّ

هذا،تظنّواأنلكمينبغيفلا،وراءهماشيئاًاستدبراستقبلمنلأن؟الجهة

أراكمكما،ظهريوراءمنأراكمبل،قبلتيجهةفيقاصرةليسترؤيتيفإن

أمامي.من

روايةوفيلسُجُودُكُمْ(وَلَا،رُكُوعُكُمْعَلَيئَيَخْفَىمَا)فَوَاللّهِ:وقوله

يأ"الفتح":فيقالركوعكم"،ولاخشوعكمعليّيخفىما"فَوَاللّه:البخاريّ

وقد،الخشوعغايةفيهلأنالسجود؟بهيريدأنويَحْتَمِل،الأركانجميعفي

الرواية.هذهيعني،لمسلمروايةفيبالسجودصَرَّح

.الهمزةبفتحلَأَرَاكُمْ()إِنِّي:وقوله

"من".بزيادة"ظهريوراء"من:نسخةوفيظَهْرِي()وَرَاءَ:وقوله

الحديثفيتقدّمتومسائله،شرحهوتمام،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

الوكيل.

".ظهريوراء"من:نسخةوفي)1(



)649(رقمحديث-فِيهَاوَالْخُشُوعِوَ)تْمَامِهَا،،الضَلَاةِبِتَحْسِينِالأَمْرِبَابُ-)25(

185

الكتابأولَالمذكوررَخَرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)425(6419،

،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

بَعْدِيمِنْلَأَرَاكُمْإِئيفَوَاللَّهِوَالسُّجُودَ،الرُّكُوعَ"أَقِيمُوا:قَالَ!شَي!االنَّبِيِّعَنِ

وَسَجَدْتُمْ"(.رَكَعْتُمْإِذَا،ظَهْرِيبَعْدِمِنْ-:قَالَوَرُئمَا-

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،العَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّمبُنْداربشّاربنمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

أيضاً.قريباًتقذمغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

أيضاً.قريباًتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

يُدلّسثبتٌثقة،البصريّالخطّال!أبو،السدوسيّدعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت141

.بابقبلتقدّم،ل!لمحنهالشهيرالصحابيّمَالِك(بْنُ)ألْسُ-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

اَخره.إلىأولهمن،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.والسماعبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

سنةفيوماتا،الحفظفيرهانكفرسيكاناشيخيهأن)ومنها(:-5

الكتبأصحابعنهمروىالذينالتسعةالمشايخومن)252(سنة،واحدة

واسطة.بلاالستة

سنين،عشروخدمه!،النبيئلازمممنز!جبهأنساًفيهأن)ومنها(:-6

منبالبصرةماتمناَخروهوحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينومن

أعلم.تعالىواللّه،سنةمائةعمرهجاوزفقد،المعمّرينومن،كاالبنالصحابة



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمدمل!اكماكلصحيح!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل
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الحديث:شرح

الزُكُوعَ"أَقِيمُوا:)قَالَأنه!(النَّبِيِّ)عَنِد!!به(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

النساليّ:روايةوفي،والاعتدالالطمأنينةبمراعاةأكملوهماأيوَالسُّجُودَ(

"ألا:قولهفيالمتقدّمالإحسانبمعنىهناوالإقامة"أقيموا"،بدل"أتمّوا"

إليهأشاركما،ظهريبعدأيبَعْدِي(مِنْلَأَرَاكُمْإِنِّي)فَوَاللّهِ"صلاتكتُحسن

فيالجملةهذهمعنىعلىالكلامتقدّمظَهْرِي(بَعْدِمِنْ:قَالَ)وَرُبَّمَا:بقوله

ز!به.هريرةأبيحديث

ماعلىهناالبعديةفحَمَل،الشارحالداوديّوأغرب"الفتح":فيقال

حديثسياقيتأمللموكأنه،عليهتُعْرَضالأمةأعمالأنيعني،الوفاةبعد

فىز!نهأنسوحديثوحديثه،المقالةهذهسببفيهبَئنَحيثز!نههريرةأبي

.البابهذافيالحديثينإيرادهمافيالشيخينصنيعمقتضىوهو،واحدةقضية

إياهم،برؤيتهالصلاةفيالنقصمنتحذيرهمفيالحكمةماقيل،:أفإن

سؤالفيالمبيّنالإحسانمقاموهو،لهمتعالىاللّهبرؤيةتحذيرهمدون

تكنلمفإن،تراهكأنكاللّه"اعبُدِ":الإيمان"كتابفيتقدمكما!ر،جبريل

"؟.يراكفإنهتراه

لهم،تعالىاللّهرؤيةعلىتنبيهاًلهم!ي!برؤيتهالتعليلفيبأنأجيب(:أ

اللّهمراقبةإلىذلكأيقظهميراهمء!يمالنبيّلكون؟الصلاةأحسنواإذافإنهم

شهيداًيُبْعَثولكونه،بذلك!لهالمعجزةمنالحديثتضمنهمامع،تعالى

لهمليشهد؟عبادتهمفيتحفظوا،يراهمأنهعَلِمُوافإذا،القيامةيومعليهم

"الفتح")1(.فيأفاده،عبادتهمبحسن

أعلمتعالىواللّهد"أراكم"،ظرفوَسَجَدْتُمْ"(رَكَعْتُمْ)إِذَا:وقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسالتان

عليه.متّفقهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

.2/562"لفتحا":جعرا(1)



)659(رقمحديث-فِيهَاوَالْخُشُوعِوَإِتْمَامِهَا،،الضَلَاةِبِتَحْسِينِالأَمْرِبَابُ-)25(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()425(،69(وه251649/هنا)المصنّف(أخرجه

754و)641"و"الكبرى1117(و)1554"الصلاة"فيو)النسائيئ()742(،

926و177و17وهو.13)3/115"مسنده"فيو)أحمد(1363(،و

"مسنده"في(عوانةو)أبو)1175(،"مسنده"فيحميد(بنو)عبد274(،و

تعالىواللّه539(،و)529"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1716(،و)1715

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-مُعَابرحَدَّثَنَا،الْمِسْمَعِيئُغَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنِي-)...(6519(

عَنْ،عَدِفًيأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنِي-هِشَامٍ

الرُّكُوعَ"أَتِفُوا:!ك!مقَالَاللّهِنَبِئيَأَن،أنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْكِلَاهُمَا،سَعِيدٍ

سَجَدْتُمْإ،مَاوَإِذَا،رَكَعْتُمْمَاإِذَا،ظَهْرِيبَعْدِمِنْلَأَرَاكُمْإِئيفَوَاللَّهِوَالسُّجُودَ،

سَجَدْتُمْ)1("(.وَإِذَا،رَكَعْتُمْ"اِذَا:سَعِيدٍحَدِيثِوَيخي

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

1011ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م.23()ت

19(وَهِمَربّماصدوقٌ،البصريّالدستَوَاليّهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/"الإيَمان"فيتقدم)ع(2(5ه)ت

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

فيتقدم)ع(سنة)78(عن154()ت171كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

.21/561"لإيمان"ا

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هوعَدِفًي(أَبِي)ابْنُ-4

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت191ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعروبةأبيبن)سَعِيد(-5

وسجدتم".،ركعتم"إذا:نسخةوفي)1(
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61(قتادةفيالناسأثبت،واختلط،التدليسكثير،تصانيفله،حافظثقةٌ

.6/127""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

كسابقه.،بالبصريينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

تبيّنكما،زائدة"إذا"بعد"ما"سَجَدْتُمْ(مَايمِاذَا،رَكَعْتُمْمَا)إِذَا:وقوله

التالية.الروايةمن

تعالىواللّه،قبلهفيماتقدّمتومسائله،وشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!هو.وَإليهِلَؤكَلتُعَلَيْهِلاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطعْثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

نَحْوِهِمَا(أَوْ،سُجُودٍأَوْ،بِرُكُوعِالامَامِسَبْقِتَحْرِيمِ)بَابُ-)26(

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَاللَّفْظُ،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)426(6619(

عَنِ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُووَقَالَأَخْبَرَنَا،:حُجْرٍابْنُقَالَ،بَكْرٍلِأَبِي

قَضَىفَلَمَّا،يَوْمِذَاتَع!يمّاللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ،أنسٍعَنْ،فُلْفُلٍبْنِالْمُخْتَارِ

تَسْبِقُونِيفَلَا،إِمَامُكُمْإِنِّيالنَّاسُ"أيُّهَا:فَقَالَ،بِوَجْهِهِعَلَيْنَاأَقْبَلَ،الصَّلَاةَ

وَمِنْ،أَمَامِيأَرَاكُمْفَإِنِّي،بِالِانْصِرَافِوَلَا،بِالْقِيَامِوَلَابِالسُّجُودِ،وَلَا،بِالرُّكُوعِ

قَلِيلاً،لَضَحِكْتُمْرَأَيْتُمَارَأَيْتُمْلَوْ،بِيَدِهِمُحَمَّدٍنَفْسُ"وَالَّذِي:قَالَثُمَّخَلْفِي"،

وَالنَّارَ"(.الْجَنَّةَ"رَأَيْتُ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَارَأَيْتَوَمَاقَالُوا:كَثِيراً"،وَلَبَكَيْتُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

23()ته151(تصانيفصاحب،حافظثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

19(صغارمن،حافظٌثقة،المروزيّالسّعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت



)669(رقمحديث-نَحْوِهِمَاأَوْ،سُجُودٍأَوْ،بِرُكُوعالامَامِسَبْقِتَحْرِيمِبَابُ-)26(

918

غرائبلهثقةٌ،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

51(أوهاملهثقةٌ،البصريّحُريثبنعمرومولى(فُلْفُلٍبْنُ)الْمُخْتَارُ-4

36/358.""الإيمانفيتقدمس(تد)م

الماضي.البابفيتقدّم،ل!!نهمالكبن)أنَس(-5

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)47(وهو،رًءإَلمحهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

واَخر،المعمّرينومن،السبعةالمكثرينمند!!نهأنساًأن)ومنها(:-2

أعلم.تعالىواللّهقريبأ،سبقكمارفالوو،الصحابةمنبالبصرةماتمن

الحديث:شرح

منيومأأي(يَوْمٍذَاتَع!ي!اللّهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:)قَالَأنهل!!نه(أَنَسٍ)عَنْ

فَقَالَ:،بِوَجْهِهِعَلَيْنَا)اَقْبَلَمنهاوسلّم،أدّاهاأيالصَّلَاةَ(قَضَى)فَلَمَّاالأيّام

به،ويُقتدى،يؤتمّأنالإمامومُهمّةأي،الهمزةبكسرإِمَامُكُمْ(إِنِّيالنَّاصرُ"ألهَا

المتابعة.وجهعلى

كلَّفيعمّإمامأ،لكونهعليهالتقدّمامتناعأنفيه:رًءإَلمحهُالسنديّوقال

قوله:بهاجزمولذا،ناهية)فَلَا(.انتهى.بهليختصّنبيّاً؟لكونهلا،إمام

هيالموجودةوالنون،للجازمالرفعنونفحُذفت،تسبقوننيأصله)تَسْبِقُونِي(

"الخلاصة":فيقالكما،الوقايةنون

نُظِمْقَدْوَلَيْسِيوِقَايَةٍنُونُالْتُزِمْالْفِعْلِمَعَالنَّفْسِيَاوَقَبْلَ

بالانصرافالمرادبِالِانْصِرَافِ(وَلَا،بِالْقِيَامِوَلَابِالسُّجُودِ،وَلَا،)بِالرُّكُوعِ

أنهبدليل،أرجحوالأول،السلامبعدالانصرافهو:وقيل،السلامهوهنا

"ظهريوراءمنأراكم"فإني:قولهوأيضاً،والقياموالسجودالركوعمعذكره

قبلالصلاةفيالواقعةالمبادرةهيعنهانهاهمالتيالمبادرةأنعلىيدلّ

إليه.توجّهه

كانإذاإلا،الإمامقبلفيجوز،السلامبعديكونالذيالانصرافوأما



الصلاكتاب-الحجاححب!مسلكلاكمامعصحيحداثدح!الثجاححالمحيطالبحد

.بالرجالالاختلاطقبلبيوتهنّإلىينصرفنحتىالإماممعفيتأخّرنساء،هناك

أبيعن،ثقاترجالهبإسنادالكبير""المعجمفيالطبرانيّأخرجوقد

حتىتركعفلا،الإمامخلفكنت"إذا:قالز!بهمسعودابنأن،الأحوص

ولم،الإمامفرغوإذا،قبلهرأسكترفعولايسجد،حتىتسجدولا،يركع

".صلاتكتمّتفقد،ودَعْهُ،فاذهبحاجةلكوكانت،ينحرفولم،يقم

.)1(
شهى.

بينالإمام"جلسةبابفيالنساليّ""شرحفيالبحثهذااستوفيتوقد

تعالىوباللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعه)77/1333("والانصرافالتسليم

التوفيق.

ذهبفقد،بالانصرافإياهسبقهمعن!ي!نهيهوأما:رَ"إللّهُالقرطبيّوقال

أخذاً؟الإمامينصرفحتىينصرفلاأنالمأمومحقّأنإلىوالزهريّالحسن

تمّقدبالإمامالاقتداءلأنخلافهما؟علىوالجمهور،الحديثهذابظاهر

بابمنذلكوأن!،بالنبيّخاصّاًكانذلكأنورأوا،الصلاةمنبالسلام

النور:1الاَيةي!ئذنُوُه!وحَتَئيَذْهَبُواْئَؤجَاءَأَتىٍعًكمَعَم!انُوأ)وَإذا:تعالىقوله

والاَراء،المصالحومراعاة،الدينأمورفيمكالمتهمإلىيَحتاجقدفإنه62(،

أعلم.واللّه

منانصرف:يقالفإنه،التسليمالمذكوربالانصرافيريدأنويَحْتَمِل

)2(.انتهى.أعلمواللّهمنها،سلَّمأي،الصلاة

اَنفاً،أسلفتهلماالظاهر؟هوالتسليمعلىحمله:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه

يأخَلْفِي"()وَمِنْ"أمامي"من:النساليّروايةوفيأَمَامِي(أَرَاكُمْ)فَإِنَي

العلماءأقوالتقدّموقد،نبوّتهعلىبيّنةآيةإياهاتعالىاللّهأعطاه،حقيقيّةًرؤية

فراجعه.،الماضيالبابفيالرؤيةهذهمعنىفي

إلىإشارةً؟الخلفمعالأَمَامَع!يمالنبىذكرإنما:رَ"إدلّهُالملكابنوقال

97.-2/78الهيمميّللحافظالزوائد""مجمع:راجع)1(

95.-2/58"المفهم")2(
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فيلهحاصلةتكونالحالةهذهولعلّ،قُدّامهمنكرؤيتهخلفهمنرؤيتهأن

"إنما:قال!لأنه؟بشريّتهدونمَلَكيّتهجهةعليهتغلبحينالأوقاتبعض

انتهى.".تنسونكماأَنْسَىبشرأنا

تعالىواللّه،تأملمحلّملكيّته""جهة:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.

على!ثدلّهاليدإثباتفيه)بِيَدِهِ(!يم(مُحَفَدٍنَفْسُ)"وَالَّذِي!شَيمقَالَ()ثُثَم

،محذوفٌالصلةوعائد،موصولة"ما"رَأَ؟لتُ(مَارَأَيْتُمْالَوْبجلالهيليقما

منانتقامهوشدّة،تعالىاللّهقدرةعظيممنأي،رأيتهالذيرأيتملووالتقدير:

.الإجرامأهل

يأ،محذوفمطلقلمفعولصفةأنهعلىمنصوبقَلِيلاً(الَضَحِكْتُمْ

والأولقليلاً،زمناًأي:محذوفظرفصفةيكونأنويحتملقليلاً،ضحكاً

أظهر.

منكميقعولمِ،الضحكلتركتموالتقدير:،العدمهناالقلّةمعنى:قيل

وإعرابهكَثِيراَ"()وَلَبَكَيْتُمْعليكمالحزنواستيلاء،الخوفلغلبةنادراً؟إلا

تعالى،اللّهعذابمنخوفاًكثيراً؟زمناًأوكثيراً،بكاءًبكيتمأي،كسابقه

ماذلكوغير،وحلمهاللّهرحمةسعةمنرأيتملو:معناهيكونأنويَحْتَمِل

ذلك.منفاتكمماعلىوبكيتمالضحكلتركتمرأيت

وجوباً؟مقدّممفعول،استفهاميّة"ما"اللهِ؟(رَسُولَيَارَأَيْتَوَمَا)قَالُوا:

الرابط،بتقديرخبرهاو"رأيت"،مبتدأتكونأنويحتمل،استفهاماسملكونه

!يخم)قَالَ(واحدمفعولإلىتتعدّىولذا،بصريّةهناوالرؤية؟رأيتهشيءأيُّأي

سببوالنارالجنّةأنيعني،حقيقيّةأيضاًالرؤيةهذهوَالنَّارَ"(الْجَثةَ)"رَأَيْتُ

منها،الحرمانمنوخوفاًإليها،شوقاًفالجنّة،الضحكوقلّةالبكاء،لكثرة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بلهيبهاوالاحتراق،فيهاالدخولمنخوفاًوالنار

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإد!هُ.المصنّفأفرادمنهذاد!لمحبهأنسحديثالاْولى(:)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()426(،679(و261669/هنا)المصنّف(أخرجه

24وه217و154و126و201)3/"مسنده"فيو)أحمد()3/83(،"الصلاة"

في(عوانةو)أبو1716(،و)1715"صحيحه"في(خزيمةو)ابن92(،وه

تعالىواللّه)549(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1758(،و)1757"مسنده"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،والقياموالسجود،،بالركوعالإماممسابقةتحريمبيان)منها(:-ا

.والسلام

مماأمتهتحذيرفيعنايتهوشدّة!يم،النبيّحرصبيان)ومنها(:-2

فماوبالجملة،والاَخرةالدنيافيينفعهمماعلىوحثّهملهلاكها،سبباًيكون

منه،حذّرهمإلاشرّفيهشيءمنوما،عليهدلّهمإلالهمخيرفيهشيءمن

ئِنأَنفُسِحُئمعَئِيزعَلئهِمَارَسُوهـ!ئمجَلى!الولَقَدْ!:قولهمصداقفيهفظهر

1128.:التوبة1!!هورَّحِيصروُتبأِئمُؤْمنِينَعَلئحُحَرِيفىعَنِتُرْ

المغيّبات،علىإطلاعهمن!ي!نبيّه!اللّهخصّمابيان)ومنها(:-3

والنار.الجنّةحتى

اللائقهوهذالأنالبكاء؟وكثرة،الضحكقلّةعلىالحثّ)ومنها(:-4

الفائزينمنيكونهل:الآخرةفيحالهيكونماذايدريلاإذ؟بالعاقل

الجنّة،نسألكإنّااللهمالنار؟بدخولالخاسرينمنيكونأو،الجنّةبدخول

آمين.النارمنبكونعوذ

رً-إلمحهُ.النوويّقاله،مخلوقتانوالنارالجنّةأنبيان)ومنها(:-5

%نه)1(الكتابشرّاحبعضمنالمحلّهذافيرأيتهماأغربمنأتنبيه(:

قلنا:إن:قالحيثخطيراً،كلاماًالمذكورالنوويّاستنباطعلىردّاًهناكتب

المنعّمينمنفيهماومنفرآهما،!ي!،لهصُوّرتاأنهمايَحْتَمِل،بصريّةالرؤية

فيسيكونمابتصويرالتلفزيونشاشةنرىكماالحائطعُرْضفيوالمعذّبين

".المنعمفتح"كتابصاحب،شاهينموسىالدكتورهو)1(
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استدلّكما،موجودتانوالنارالجنّةأنعلىدليلٌفيهفليس،كائنهوماصورة

انتهى..أساسهمنالاستدلالسقطعلميّةالرؤيةإن:قلناوإن،النوويّبه

يؤمنلاممنأنهعلىيدلّهذاكلامهظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

...سيكونمماالتلفزيونفييشاهَدُبماتشبيههيفيدهكماوالنار،الجنّةبوجود

مثليصدرفكيف،الضالّةالفرقعقائدمنهذافإن،عظيمخطروهذا،إلخ

نبّهتوإنما،راجعونإليهوإناللّهفإنا"،مسلم"صحيحشرحيتولّىممنهذا

إذاسيّماولا،الكلامهذابمثليغترّونماكثيراًالناسلأن؟خطرهلعِظَمعليه

فيمناهدنااللهم،الحكيمالعزيزباللّهإلاقوّةولاحولفلا،الدكاترةمنصدر

وقنا،أعطيتفيمالناوبارك،تولّيتفيمنوتولّنا،عافيتفيمنوعافنا،هديت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اَمينقضيتماشرّ

فيإمامهسابقمنبطلانفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الصلاةأفعال

الإمامخالفمنصلاةفياختلفوا:رَءَإلمحهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

رقِرعلبهما.عمرابنعنالقولهذاروي،لهصلاةلا:طائفةفقالت،صلاتهفي

ولاالركوعأئمتكمتبادروالا:قالأنهز!جبهمسعودابنعنوروي

يرجعأنرأىوممن.بهسبقماقدرفليضع،منكمأحدسبقفإنالسجود،

والأوزاعيّ،،أنسبنمالك:الإمامقبلرأسهرفعإذاساجداًأوراكعأ

رأسهالإمامرفعفإذا،رأسهفليُعد:الأوزاعيّوقال،وإسحاقوأحمد،

فأدركه،الإمامقبلركعإذا:يقولثورأبووكان،نزلمابقدربعدهفليمكث

أنهالشافعيّعنوحُكي،ويجزيهأساءفقد،قبلهوش!جد،راكعوهو،الإمام

نأينبغي:الإمامقبلركعفيمنالثوريّسفيانوقال،وأكرهه،يجزيه:قال

كلامانتهىهذا؟.منيسلمومن:قالأيُعيد؟:لهقيل،يركعثم،رأسهيرفع

باختصار)1(.رًءإفهُالمنذرابن

رأسهرفعتعمّدفيمنالعلماءاختلفوقد:رًء%لمحهُرجبابنالحافظوقال

وجهانوفيهلا؟أمصلاتهتبطلهل،سجودهأوركوعهفيإمامهقبل

.291-4/091"وسطلأا"(1)
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رقِالا.عمرابنعنورُوي،البطلانعلىوأكثرهم-الحنبليّةيعني-لأصحابنا

.)1(

لتهى.

وعن،صلاتهوتجزئ،يأثمفاعلهأنعلىالجمهور"الفتح":فيوقال

نأعلىبناءًالظاهر؟وأهل،روايةفيأحمدقالوبه،تبطلهالا:عمرابن

ليس"رسالته":فيقالأنهأحمدعن"المغني":وفيالفساد،يقتضيالنهي

لهلَرَجىصلاةلهكانتولوقاذ:،الحديثلهذاصلا!د؟الإمامسَبَقَلمن

)2(.انتهى.العقابعليهيَخْشَولم،الثوابَ

ولا،يرفعلاأنمأمومكلعلىوفرض:رًءإلئهُحزمبنمحمدأبووقال

إمامه،معولا،إمامهقبليسلمولا،يقومولايكبّر،ولايسجد،ولا،يركع

ذلكفعلفإن،إمامهمنذلككلتمامبعدلكن،صلاتهبطلتعامداًفعلفإن

وعليه،إمامهمنذلككلبعدمنهكلهذلكيكونحتىبُدّولا،فليرجعساهياً

السهو.سجود

يرفعالذيإن:قالأنهدؤجبههريرةأبيعنرَوَينا،السلفقالوبه:قال

بناللّهعبدوعن،شيطانبيدناصيتهفإن،قبلهويخفض،الإمامقبلرأسه

رأسرأسهيعودأنالإمامقبلرأسهرفعإذاالرجليُؤَمّنما:ر!بهمسعود

شيء،ذلكمنسبقكمفإنبالسجود،أئمتكمتبادروالا:قالوعنه،كلب

حرفاًهذامثلل!!بهالخطاببنعمروعن.سَبَقماكقدررأسهأحدكمفليضع

حرفاً.

يعني-حمارأوكلبصورةفيالمسخمنأشدّوعيدلا:حزمابنقال

ناصيةإسلاممنأعظمعقوبةولا-،الاتيزحبههريرةأبيحديثفيالمذكور

عنتنوبلا،تعالىاللّهمنالمبعِدةالمحرّمةوالمعصية،الشيطانيدإلىالمرء

رً-إدلّة)3(.حزمابنكلامانتهى!.منهالمقرِّبةالمفترضةالطاعة

الإمامعنونُقل،رصِيهبنعمرابنقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

هو،السلفإلىحزمابنوعزاه،إمامهسابقمنصلاةبطلانمن،+إل!هُأحمد

رجب.لابن6/167"الباري"فتح)1(

62.-461/"المحلّى")3(

.2215/"الفتح")2(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،أدلّتهلوضوح؟عنديالراجح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(جَرِيزحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(6719،

عَنِ،انَسٍعَنْالْمُخْتَارِ،عَنِجَمِيعاً،فُضَيْلٍابْنِعَنِ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،نُمَيْرٍ

بِالِانْصِرَافِ"(.!وَلَا:جَرِيرٍحَدِيثِفيوَلَيْسَ،الْحَدِيثِبِهَذَاع!ي!النَّبِيِّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمسَعِيلإ(بْنُ)قتيْبَةُ-ا

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبّيّقُرْطبنالحميدعبدبن-)جَرِير(2

6.05/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيهاالريّ

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:نُمَيْرِ()ابْنُ-3

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(حافظٌَفاضلٌثقة،الكوفيّ

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-4

أبو،مولاهمالضّبّيّغَزْوَانبنفُضَيلبنمحمدهو:فُضَيْل()ابْنُ-5

فيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرُميعار!تصدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

كسابقه،رًءإدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.()48وهو،ولاحقه

رويافُضيلوابنجرير،منكلّاًأنيعنيالْمُخْتَارِ(عَنِ)جَمِيعاً،:وقوله

فُلْفُل.بنالمختارعن

الماضي.أنسبحديثأيالْحَدِيثِ()بِهَذَا:وقوله

روايةوأما،أخرجهامنأرلمالحميدعبدبنجريرروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،فيأحمدالإمامأخرجهافقد،فُضيلبنمحمد

بنأنسعن،فُلْفُلبنالمختارحدّثنا،فضيلبنمحمدحدّثنا)91155(

فأقبل،الصلاةمنانصرفوقد،يومذاتع!ي!اللّهرسولقال:قال،مالك
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بالسجود،ولا،بالركوعتسبقونيفلا،إمامكمإنيالناسأيها"يا:فقال،إلينا

ومن،أماميمنأراكمفإني،بالانصرافولابالقعود،ولا،بالقيامولا

ولبكيتمقليلاً،لضحكتم،رأيتمارأيتملو،بيدهنفسيالذيوايم،خلفي

انتهى.والنار".الجنة"رأيت:قال؟رأيتوما،اللّهرسوليا:قالواكثيراً"،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

بْنُوَقتيْبَةُ،الزَّهْرَانحقالرَّبِيعِوَأَبُو،هِشَامٍبْنُخَلَفُ)حَدَّثنَا-)427(6819(

،زِيَادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا:خَلَفقَالَ،حَمَّادٍعَنْكُلُّهُمْ،سَعِيدٍ

ا!مَامِ،قَبْلَرَاسَهُيَرْفَعُالَّذِييَخْشَى))أَمَا:!م!مُحَمَّدقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنَا

حِمَارٍ"(.رَأسَرَأْسَهُاللّهُيُحَوِّلَأَنْ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

له،ثقة،البغداديّالمقرئالبزّارثَعْلَببنهِشَام(بْنُ)خَلَفُ-ا

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101(القراءاتفياختيارات

ثقة،بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَاخيئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-2

.23591/""الإيمانفيتقدممدس()خ)234(1(51بحجةأحدفيهيتكلّملم

قريباً.تقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة3ُ

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدِرْهمبنزيد(بْنُ)حَمَّادُ-4

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيةثبتٌثقةٌ

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّ(زِيادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-5

29.005/""الإيمانفيتقدم)ع(31(أرسلربّما،ثبتثقة،البصرة

.24/""المقدمةفيتقدمل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

من)94(وهو،كسابقيه،رَ-إلثهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

وأبي،خلف:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكما،الربيع
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روى،للحديثروايةًالصحابةأكثرل!!بههريرةأباأن)ومنها(:-3

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

)قَالَ:ز!بههُرَيْرَةَ(اَبُو)حَدَّثَنَاقالأنه،الْجُمَحيّ(زِيادٍبْنِمُحَفَدِ)عَنْ

الرواية،هذهفيكذاالامَامِ(قَبْلَرَأْسَهُيَرْفَعُالَّذِييَخْشَى))أَمَا:!ي!مُحَفَذقَالَ

وفي."،..الإمامقبلصلاتهفيرأسهيرفعالذييأمن"ما:التاليةالروايةوفي

بالشكّ."أحدكميخشىألاأو،أحدكميخشى"أما:البخاريّرواية

"ما"وأصلها"ألا"،مثل،استفتاححرف-:الميمبتخفيف-و"أما"

وتوبيخ،إنكاراستفهامهناوهو،الاستفهامهمزةعليهادخلت،النافية

رَ-%دلّهُ)1(.الصنعانيّقاله،النهيومعناه،خبرٌلفظه،يخافبمعنىو"يخشى"

عامّةعنهاالمنهيّالمسابقةأنعلىتدلّآنفاًالمذكورة"صلاته"فيوزيادة

.الصلاةأجزاءجميعفي

رأسه،يرفع"الذيعمر:بنحفصعنداود،أبيروايةفيووقع

ففيهالسجود،منالرفعالمرادأنفتبيّن"الفتح":فيفقالساجد"،والإمام

الإمامعلىالمأمومتقدممنالمنعفينصّالحديثإن:قالمنعلىتعقّب

بهويلتحقالسجود،فينصّهووإنمامعاً،والسجودالركوعمنالرفعفي

مزية؟مزيدلهالسجودبأنبينهمايُفَرَّقأنويمكن،معناهفيلكونه؟الركوع

فلذلك،منهالمطلوبالخضوعغايةلأنه،ربهمنفيهيكونماأقربالعبدلأن

عليه.بالتنصيصخُصّ

فيالمشتركينالشيئينأحدذكروهوالاكتفاء،بابمنيكونأنويَحْتَمِل

الركوعفيالخفضفيالإمامعلىالتقدموأما،مزيةللمذكوركانإذا،الحكم

بينوالجلوسالاعتداللأن؟أولىبابمنبهيَلْتَحِق:فقيلوالسجود،

علىالدليلدلّوإذاالمقاصد،منوالسجًودوالركوع،الوسائلمنالسجدتين

مقصد.هوفيمايجبأنفأولى،وسيلةهوفيماالموافقةوجوب

.2/332"لعمدةا"شيةحا"لعدّةا"(1)
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والسجودالركوعمنالرفعلأن؟بواضحهذاليس:يقالأنويمكن

فيدخولهمنأشدّالمقاصدفيالنقصودخول،كمالهغايةعنقطعهيستلزم

اَخر،حديثفيالإمامقبلوالرفعالخفضعنالزجروردوقد،الوسائل

مرفوعاً:ل!بههريرةأبيعن،السعديّاللّهعبدبنمَلِيحروايةمنالبزارأخرجه

الرزاقعبدوأخرجه"،شيطانبيدناصيتهإنما،الإمامقبلويرفعيَخفِض"الذي

انتهى..المحفوظوهوموقوفاً،الوجههذامن

والسجود،الركوعإلحاقمن"الفتح"فيقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلكويقوّي،يشملهأنهالظاهربلسديد،غيرالمذكورالنصّيشملهلاوأنه

قبله:المذكورل!نهأنسحديثويؤيّده،الآتيةالروايةفي"صلاته"فيزيادة

".بالانصرافولا،وبالقيامبالسجود،ولا،بالركوعتسبقوني"فلا

ووقفها،رفعهافيالمختلفالبزّاربروايةهذاعلىيحتجّأنالغريبومن

مسلم.عندوهو،النهيفيأصرحز!هأنسحديثأنمع

المسابقةأنعلىصريحةدلالةتدلّوغيرهاالبابأحاديثأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،محرّمةالصلاةأجزاءجميعفي

زيادبنمحمدروايةواليحِمَارٍ"(رَأْسَ)رَاسَهُالتحويلمناللّهُ(يُحَوِّلَ)أَنْ

عن،مسلمبنالربيعروايةوفيحمار"،صورةصورتهاللّهيحوّل"أن:التالية

حمار".وجهوجههاللّهيجعل"أن:أيضاًالآتيةزيادبنمحمد

اللّهيجعلأوحمار،رأسرأسهاللّهيجعل"أن:البخاريّروايةفيووقع

رواهفقد،شعبةمنالشك"الفتح":فيقال،بالشكّحمار"صورةصورته

ومسلمزيد،بنحمادروايةمنخزيمةوابن،سلمةبنحمادعن،الطيالسيّ

بغيرزيادبنمحمدعنكلهم،مسلمبنوالربيععبيد،بنيونسروايةمن

الربيعوأما"صورة"،:فقاليونسوأما"رأس"،:فقالاالحمّادانفأماتردّد،

.الرواةتصرفمنأنهوالظاهر"وجه"،:فقال

،الرأسفيالوجهلأن؟متفقةالرواياتهذه:رًءإدلّهُعياضالقاضيقال

أيضاً،الوجهعلىيُطلقالصورةلفظ:رَء%للهُالحافظقال،فيهالصورةومعظم

الوعيدوقوعوخُصّ،المعتمدةفهيأشملوهيأكثر،فرواتهاالرأسوأما

أشمل.وهي،الجنايةوقعتبهالأنعليها؟
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فإن،الوجهبالصورةأريدإذامتقاربةالرواياتهذه:رَ-%لئهُالقرطبيئوقال

الحديثهذاومقصود،البلادةمنالباطنةالصفةإلىانصرفتالصفةبهاأريد

يدلّوهذا،بالرفعالإماممسابقةعلىالباطنةأو،الظاهرةالصورةبمسخالوعيدُ

كالركوع،مستقلّركنوأنه،لنفسهمقصودوالسجودالركوعمنالرفعأنعلى

.والسجود

قدأنهيعني")1(شيطانبيدناصيته"فإنما:الآخرالحديثفيوقوله:قال

)2(.انتهى.ناصيتهملكتَبمنتفعلكمايشاء،كيفيصرفهفهو،بجهلهمنهتمكّن

التحويلمعنىفيالعلماءقالهماتمامسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقمال

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيالحديثهذافيالمذكور

الروايةعلىالحيوانسائردونبالذكرالحماراختصّإنماأتنبيه،:

وأجهلها،الحيواناتأبلدمنالحمارلأن-أعلمواللّه-المشهورةالصحيحة

الذيالسَّوْءَالعالمتعالىاللّهمثّلولهذا،والبلادةالجهلفيالمثليُضربوبه

لَتمثُمَاَلَّؤرَلةَحُملُوأاَلَّذِينَ!مَثَلُ:تعالىقولهفيبهينتفعولا،العلميَحمِل

بالجهلالمتعئدفكذلكه،،:الجمعة1الآيةأَشفَالَرأ!تحمِلُأتحِمَارِكَمَثَلِ!رهَا

معنى.لغيرويَخفِضه،ويرفعه،رأسهيُحرّكالحمارفإنالحمار،يشبه

الفهموعدم،البلادةفيبالحمارإمامهيسابقمنمشابهةأنوالحاصل

منها،إمامهبخروجإلاالصلاةتلكمنيخرجلاأنهيعلممنلأن؟واضحة

نأبذلكفناسب،والحماقةالبلادةمنالغايةبلغقد،يسابقهذلكومع

منتكونالعقوبةإن:قالواوقدبه)3(،لشبههحمار؟رأسرأسهاللّهيجعل

أعلم.تعالىواللّه،والذنبالجنايةجنس

عن،علقمةبنعمروبنمحمدعن)491("الموطّا"في-إدلّهُمالكالإمامأخرجه)1(

رأسه،يرفع"الذي:قالأنه!بههريرةأبيعن،السعديّاللّهعبدبنمَلِيح

ابنوثّقهاللهعبدبنومليح،انتهى".شيطانبيدناصيتهفإنما،الإمامقبلويخفضه

.حبان

06.-2/95"المفهم")2(

547.-2546/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)3(
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"أن:بلفظالحديثهذافيحبّان"ابن"صحيحفيجاءآخر(:أتنبيه

فيجُمَيع)1(ابنوروى:رً-إَد!ةالملقّنابنوقالكلب"،رأسرأسهاللّهيحوّل

)2(،انتهى".شيطانرأسرأسهاللّهيحول"أنه:أيضاً!بههريرةأبيحديث

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاثتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

الحافظقالالبخاريّ":))شرحفيرً-إل!هُرجبابنالحافظقالأتنبيه(:

الطريق،هذامنالحديثهذاثبوتعلىالأئمةاتّفق:رَ-إَل!هُالمدينيّموسىأبو

"صورته"،:يقولوبعضهمنفسأ،خمسينمنقريبٌزيادبنمحمدعنرواه

وتابعخنزير"،أو،كلب"رأس:قالمنومنهم"وجهه"،:يقولوبعضهم

)3(.انتهى.زجبههريرةأبيعنجماعةزيادبنمحمد

وابن،عائشةهريرةأبيمعرواهالحديثهذا:رً-إَل!ةالملقّنابنوقال

فيمندهابنأفادهكما،اليمانبنوحذيفة،وأنس،عبّاسوابنعمر،

)4(
."مستخرجه"

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()427(،و.969،79و261/689هنا)المصنّف(أخرجه

فيها(و)الترمذيّ،)623(""الصلاةفيود(دابوو)أ،196()"لأذان"افي

فيها(ماجهو)ابن)209(،و"الكبرى")828(فيهاو)النساليّ()582(،

"مسنده"فيو)أحمد(0924(،)"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)619(،

،3(1/20)""سننهفي(رميّلداو)ا،(405و472و964و564و2562/)

هـ()503"المعجم"صاحبأحمد،بنمحمدبنأحمدبنمحمدالحسنأبو)1(

ص(.)204سنةومات

2/547.""الإعلام)2(

6/166.رجبابنللحافظ"الباري"فتح)3(

2/545."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)4(



)689(رقمحديث-نَحْوِهِمَاأَوْ،سُجُودٍأَوْ،بِرُكُوعِالامَامِسَبْقِتَحْرِيمِبَابُ-)26(

251

)2282(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن165(،)5"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

171وه)9175"مسنده"في(عوانةو)أبو)2/39(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

569و)559"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1714(،و1713و1712و171وا

أعلم.تعالىواللّه589(،و579و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأ،بركوعالإمامسبقتحريمعلىصريحاًدليلاًفيهأن)منها(:-ا

منوهو،بالمسخعليهتوعّدفقدعمداً،الصلاةأجزاءمنذلكغيرأوسجود،

.العقوباتأشدّ

ولا،صلّيتوحدكلا:فقال،إمامهسبقمنإلىز!نهمسعودابنونظر

"مصنّفوفي،بالإعادةوأمره،نحوهر!اليظعمرابنوعن،اقتديتبإمامك

ناصيتهإنماالإمامقبلرأسهيرفعالذي"إن:ل!بههريرةأبيعنالرزّاق"عبد

ل!نه.سلمانقالهوكذا"،شيطانبيد

لكونه؟الإمامقبلالرفعتحريميقتضيالحديثظاهر"الفتح":فيوقال

"شرحفيالنوويّجزموبذلك،العقوباتأشدّوهو،بالمسخعليهتُوُعِّد

وتجزئ،يأثمفاعلهأنعلىفالجمهور،بالتحريمالقولومع"،المهذب

الظاهر؟وأهل،روايةفيأحمدقالوبه،تبطل:ر!نحيهبنعمرابنوعن،صلاته

رسالته:فيقالأنهأحمدعن"المغني"وفيالفساد،يقتضيالنهيأنعلىبناءً

لهلرُجِيصلاةلهكانتولو:قال،الحديثلهذا؟صلاةٌالإمامسبقلمنلي!س

انتهى..العقابعليهيُخْشَولم،الثواب

رفالئها،عمرابنعننُقلماالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

شرحفيالرابعةالمسألةفيتحقيقهأسلفتكماالظاهر،وأهلأحمد،والإمام

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الماضيل!بهأنسحديث

ترجموقد،الإمامقبلرأسهرفعلمنالمذكورالوعيدبيان:)ومنها(-2

".الإمامقبلرأسهرفعمنإثم"باب:بقولهالحديثهذاعلىءإلمحهُالبخاريّالإمام

وقوعها.خشيةالمخالفةعلىالتهديدفيهأن)ومنها(:-3

نأخلافلا:عياضٌالقاضيقال،الإماممتابعةوجوب)ومنها(:-4

.الصلاةسننمنالإماممتابعة
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،الأحكاملهمبيّنحيثبأمتهع!ي!النبيّشفقةكمالبيان)ومنها(:-5

.العقابمنالمخالفةعلىيترتّبوما

ع!ي!عنهجاء"الْقَبس":فىرَءإدلّهُالعربيئابنبكرأبوقالما)ومنها(:-6

لاحتىبالوسوسةقولاًعليهصلاتهلإفسادالإنسانعلىمسلّطالشيطانأن

الوسوسةفأمابالاقتداء،يُخلّحتىالإمامعلىبالتقدّموفعلاًصلّى؟كميدري

،الاستعجالطلبفعلّتهالتقدّموأما،الصلاةعلىوالإقبالالذكر،فدواؤها

.الأفعالهذهفييستعجلفلا،الإمامقبليُسلّملاأنهيَعْلَمأنودواؤها

)1(.انتهى

عدمعلىبمنطوقهدالّالحديثهذا:الملقّنابنقالهما)ومنها(:-7

بهويفوت،يكرهلكن،فيهشكّولا،المقارنةجوازعلىوبمفهومه،المسابقة

وأما،الأفعالفيهذا،الإحرامتكبيرةفيمقارنتهتضرّنعم،الجماعةفضيلة

التأمين،فيإلاالإمامابتداءعنابتداؤهفيتأخّرفيها،يتابعهفإنهالأقوالفي

أحدها::أقوالثلاثةمالكعنالقاضيوحكى،فيهللنصّ؟المقارنةفتستحبّ

انتهى.تمامهفبعداثنتينمنالقيامإلامعه:ثالثها،تمامهبعد:ثانيها،عقبه

)2(

علىالحديثدلالةمنالملقّنابنقالهفيما:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىالمنطوقورودمعبالمفهوميحتجّكيف،يخفىلانظرالمقارنةجواز

موسىأبيحديثمنالمصنّفأخرجهفيما!سمقولهوهو،خلافه

:وقال"،قبلكمويرفع،قبلكميركعالإمام"فإن:سبقوقد،ز!ئهالأشعريّ

كذلك.السجودفيوقال"،بتلك،فتلك

أبيبنمعاويةعن،صحيحةبأسانيدوالبيهقيّداود،وأبوأحمد،وأخرج

فإنهبسجود،ولا،بركوعتبادروني)الا:مج!ي!اللّهرسولقال:قالرصِ!اسفيان

بدنت".قدإني،رفعتإذابهتدركوني،ركعتإذابهأسبقكممهما

،الإمامأفعالبعدتقعالمأمومأفعالأنعلىوصرّحع!ي!،النبيئنصّفقد

552.-2551/"الإحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

.2525/"لإعلام"ا)2(



)689(رقمحدبث-نَحْوِهِمَاأَوْ،سُجُودٍأَوْ،بِرُكُوعالِامَامِسَبْقِتَحْرِيمِبَابُ-)26(

302

فيالذيالأمرمعنىوهذا،يقارنهأنولا،يسابقهأنللمأموميجوزفلا

إثركفهاالمأمومأفعالفتكون،الحديث"...فاركعواركع))وإذا:!يمقوله

صلاةفلاتعمّدفإنالأمر،خالففقدذلكخالففمن،الإمامأفعالتحفق

المتابعة.إلىفليعُدساهياً،كانوإن،له

فيللإمامالمقارنةمنالناسمنكثيريفعلهماأنيتبيّنوبهذا

الأحاديثهذهتبلغهملمممنالعلماءبعضقالهماإلىمستندين،الانتقالات

إذاسيّماولا،ذلكأقبحفما،للشيطانوطاعةٌ!يم،اللهرسوللهديمخالف

،الهدىخالفمنعلىالمستعانوالله،العلمإلىالانتسابيدّعيممنصدر

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّةولاحولولا،الردىسبيلوسلك

يعقلونلاقومالحديثهذابظاهراستَدَلّ:+إَلئهُبزيزةابنقالأتنبيه،:

بغيردعاوىعلىمبنيئ4،رديمذهبوهو:الحافظقال)1(،التناسخجوازعلى

هذابخصوصلا،المسخبأصلاستَدَلّإنمامنهمبذلكاستَدَلّوالذي،برهان

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.الحديث

فيالمذكورالوعيدمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحديث:هذا

معنويّ،أمرإلىذلكيرجعأنيحتمل:فقيل،فيهاختلفواأنهم)اعلم(:

من،عليهيجببماللجاهلالمعنىهذافاستعير،بالبلادةموصوفالحمارفإن

معيقعلمالتحويلأنالمجازيّهذاويرجح،الإمامومتابعة،الصلاةفرض

وإنمابدّ،ولايقعذلكأنعلىيدلّماالحديثفيليسلكن،الفاعلينكثرة

الوعيد،ذلكعنهيقعلأنممكناًفعلهوكون،لذلكمتعرِّضاًفاعلهكونعلىيدل

-إَلئهُ.العيددقيقابنقالهالشيء،ذلكوقوعللشيءالتعرضمنيلزمولا

الهيئةتحويلأو،المسخبالتحويليرادأنيَحْتَمِل:هـ-إَلئهُبزيزةابنوقال

معاً.هماأو،المعنويةأو،الحسية

بينزمنتخلّلبغيرآخربدنمنالمفارقةبعدبالبدنالروحتعفق:التناسخ)1(

802(.)ص"التعريفمهمّاتعلى"التوقيففيقاله،التعققين

.2612/ث!لفتح"ا(2)



الصلاةكتاب-ا!جاحه!بئمسلكلالمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

ذلك.وقوعجوازمنمانعلاإذ؟ظاهرهعلىاَخرونوحمله

ما:الأمةهذهفيالمسخوقوعجوازعلىويدلّ:رً-%ل!هُالحافظقال

مالكأبيحديثمن"صحيحه"من"المغازي"فيالبخاريّأخرجه

يستحلونأقوامأمتيمن"ليكوننّ:يقول!ي!النبيّسمعأنه،د!بهالأشعريّ

يَرُوحعَلَمجنبإلىأقوامولَيَنْزِلَنَّ)1(،والمعازفوالخمر،والحرير،الْحِرَ،

غداً،إليناارجع:فيقولون،لحاجة-الفقيريعني-يأتيهم،لهمبسارحةعليهم

".القيامةيومإلىوخنازيرقِرَدةًاَخرينوَيمْسَخ،العَلَموَيضَعُ،اللّهفَيُبَيتهُم

صُحَار)2(بنالرحمنعبدعنصحيحبسند"مسنده"فيأحمدوأخرج

حتىالساعةتقوم"لا:يقول!يماللّهرسولسمعت:قال،أبيهعن،العبديّ

قبائل:قالحينفعرفت؟"،فلانبنيمنبَقِيمن:يقالحتى،بقبائليُخسَف

قراها.إلىتُنسَبإنماالعجملأن؟العربُأنها

في))يكون:!يماللّهرسولقال:قالتر!نهاعائشةعن،الترمذيّوأخرج

وفيناأنهلك،اللهرسوليا:قلت:قالتوقَذْف".،ومسخ،خسفالأمةاَخر

")3(.الخبثظهرإذا"نعم:قال؟الصالحون

!يماللّهرسولأنرفيئحصينبنعمرانعن،صحيحبإسنادأيضاًوأخرج

يا:المسلمينمنرجلفقال"،وقذف،ومسخ،خسفٌالأمةهذه"في:قال

وشربت،والمعازفالقيناتظهرت"إذا:قالذاك؟ومتى،اللّهرسول

.الكثيرةالصحيحةالأحاديثمنذلكوغيرالخمور"،

منحبانابنروايةفيأنظاهرهعلىحملهويقوّي:ا!هُالحافظقال

يُبعدفهذاكلب"،رأسرأسهاللّهيُحَوِّل"أنزياد:بنمحمدعنآخر،وجه

الحمار.بلادةمنذكروهاالتيالمناسبةلانتفاءالمجاز؟

كالعود،اللهو،آلاتو"المعازف":،الفرجالراء:وتخفيفالحاء،بكسر"الْحِرُ")1(

"القاموس".فيأفادهوالطنبور،

8/142."الفتح"فيقاله،التخفيفمعمضمومأولهبمهملتين)2(

صحيحالحديثلكن،بعضهمضعّفهالمكبرالعمريعمربناللّهعبدسندهفي)3(

.بشواهده
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255

تغييرعلىالدالّوباللفظ،المستقبلبالأمرالوعيدإيرادأيضاًيبعدهومما

رأسفرأسهمثلاً:لقالالبلادةلأجلبالحمارتشبيههأريدولو،الحاصلةالهيئة

حمار.

فيحاصلةالبلادةوهي،المذكورةالصفةلأن؟ذلكقلتوإنما:قال

ذلكفعلتإذايُخْشَى:لهيقالأنيحسنفلاالمذكور،فعلهعندذلكفاعل

.البلادةعننشأإنماالمذكورفعلهأنمعبليداً،تصيرأن

هذه-:بالصورةفيهاعَبّرالتيالروايةفي-رًء%لمحهُالجوزيابنوقال

وجهيبئنولم،البلادةفيحماررأسالمراد:قالمنتأويلتَمنَعاللفظة

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،المنع

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررًءإَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَذَثَنَا)2(-)...(19691

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،زِيَادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،يُونُسَعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُ

اللّهُيُحَوِّلَأَنْ،ا!مَامِقَبْلَصَلَاِتهِفِيرَأسَهُيَرْفَعُائَذِييَأْمَنُ))مَا:!لخيماللّهِرَسُولُ

"(.حِمَارٍصُورَةِفيصُورَتَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،بشرأبو،مولاهمالأسديّعليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(ثبتثقة

فاضلثبتٌثقة،البصريّعُبيدأبو،الْعَبديّديناربنعُبيدبن)يُونُسُ(-2

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(913()ت51(وَرعٌ

والباقيان،بابقبلتقدّماو"زهير"الناقد"ف"عمروقريباً،تقدّمواوالباقون

الماضي.السندفيتقدّما

"ما"إلخ(...ا!مَامِقَبْلَصَلَاِتهِفِيرَأْسَهُيَرْفَعُالَّذِييَأمَنُ)مَا:وقوله

"حدّثني".:نسخةوفي)2(216.-2215/"الفتح")1(
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602

ويَحْتَمِلُحمار،صورةفيصورتهتحويليأمنلاأي،نافيةتكونأنيَحْتَمل

صورةفيصورته!اللّهتحويلفييأمنشيءأيَّأي،استفهاميّةتكونأن

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهحمار،

الوكيل.

الكتاباولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمَنِوَعَبْدُ،الْجُمَحِئيُسَلَّامٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)...(1079(

،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَدَّثَنَا)ح(مُسْلِمِئنِالزَبِيعِعَنِجَمِيعاً،مُسْلِمِبْنِالزَبِيعِ

عَنْ،وَكِيغحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرَِاَبُووَحَدَّثَنَا)ح(شُعْبَةُحَدَّثًنَا،أَبِيحَذَثَنَا

بِهَذَا،!ي!النَبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْكُلُّهُمْ،سَلَمَةَبْنِحَمَّادِ

1(.حِمَارٍوَجْهَوَجْهَهُاللّهُيَجْعَلَ"أَنْ:مُسْلِمٍبْنِالزَبِيعِحَدِيثِفيأَنَّكَيْرَ

عشر:احدالاسناد:هذارجال

البصريّ،حربأبو،مولاهمالْجُمَحِيئُ()1(سَلَأمٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

0/01.526""الإيمانفيتقدم)م(23(ا)ت101(صدوقٌ

بنبكربنالرحمنعبدهو:مُسْلِم(بْنِالرَّبِيعِبْنُالرَّحْمَنِ-)عَبْد2ُ

.23(.)تااأ.ًصدوقٌ،البصريّالْجُمَحيّمسلمبنالربيع

الْقَيسيئ،حُمْرانبنومحمد،قُرَينبنوسهل،وجدّه،أبيهعنرَوَى

إسماعيل.بنالنضرالمغيرةوأبي

زرعة،وأبو،حاتموأبو،فقطالحديثهذاالمصنّفعنهوروى

وغيرهم.،خليفةوأبو،المثنىأبوومعاذوتمتاأ،خُرَّزاذ،بنوعثمان

وذكرهصحاحاً،أحاديثجدّهعنيُحَدّث،الصدقمحلّه:حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبانابن

ومائتين.ثلاثينسنةمات:البغويّالقاسمأبوقال

فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

.اللامبتشديد(1)



079()رقمحديث-نَحْوِهِمَاأَوْ،سُجُودٍأَوْ،بِرُكُوعالامَامِسَبْقِتَحْرِيمِبَابُ-)26(

702

167()ت171ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الْجُمَحيّمُسْلِم(بْنُ)الزَبِيعُ-3

001/526."المقًدمة"فيتقدمس(دت)م

1011حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبو،الْعَنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

3/7."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،العنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-5

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقنٌثقةٌ،القاضي

الماضي.البابفيتقدّمالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-6

حافظٌثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيعُ(-7

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمن،عابدٌ

حفظهتغيّر،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَفَادُ-8

6.08/"المقدمة"فيتقدم4(م)خت167()ت81(كبارمن،بآخره

.البابفيتقدّمواوالباقون

وشعبة،،مسلمبنالربيعمنكلّأي(زِيادٍبْنِمُحَفَدِعَنْ)كُلُّهُمْ:وقوله

زياد.بنمحمدعنالحديثهذاروواسلمةبنوحماد

المتقدّم.الحديثبهذاأي)بِهَذَا(:وقوله

على"غير"بنصبإلخ(...مُسْلِمبْنِالزَبِيعِحَدِيثِفِيأَن)غَيْرَ:وقوله

الاسحسناء.

462()1/"مسنده"فيعوانةأبوأخرجها،مسلمبنالربيعروايةأتنبيها:

:فقال

سمعت:قال،الْجُمَحيّالحباببنالفضلحدثني)1714(

مسلم،بنالربيعسمعت:يقول،مسلمبنالربيعبنبكربنالرحمنعبد

أباسمعت:يقولهريرةأباسمعت:يقولزياد،بنمحمدسمعت:يقول

رأسهاللّهيُحَوِّلأنالإمامقبلرأسهيرفعالذييخشى"أما:يقول!مالقاسم

حمار".رأس

رقم2/52المستخرج"دافينعيمأبوأيضاًاللفظبهذاساقهوكذا

فليُنظر،،بهساقهمنأجدفلم،ءإَلئهُالمصنّفأحالهالذياللفظوأما)579(،

أعلم.تعالىواللّه
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:فقال"صحيحه"،في-إدلّهُالبخاريّالإمامفساقها،شعبةروايةوأما

زياد،بنمحمدعن،شعبةحدثنا:قال،منهالبنحجاجحدّثنا)196(

يخشىلا-أو-أحدكميخشى"أما:قال!ي!النبيّعن،هريرةأباسمعت

اللّهيجعلأوحمار،رأسرأسهاللّهيجعلأن،الإمامقبلرأسهرفعإذاأحدكم

انتهى.حمار".صورةصورته

:فقال"مسنده"،فيرَ-إللّهُأحمدالإمامفساقها،سلمةبنحمادروايةوأما

زياد،بنمحمدعن،سلمةبنحمادحدّثنا:قال،وكيعحدّثنا)7239(

قبلرأسهيرفعالذييخاف))أما:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىحمار".رأسرأسهيُحَوّلأن،الإمام

والماَب.المرجع

أنُيبُ!هو.وَإِيهِلَؤكتعَلَتهِياَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَشتَطعْمثمَااَل!!لَخَإِلَّاأرُيدُ)إِن

الصَّلَاةِ(فِيالسَّمَاءِاِلَىالْبَصَرِرَفْعِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ-)27(

:قالالكتابأولَالمذكور2إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)428(7119(

سَمُرَةَ،بْنِجًابِرِعَنْ،طَرَفَةَبْنِتَمِيمِعَنْ،الْمُسَيَّبِعَنِ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُو

فِيالسَّمَاءِإِلَىأَبْصَارَهُمْيَرْفَعُونَأَقْوَامٌ)الَيَنْتَهِيَنَّ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

إِلَيْهِمْ"(.تَرْجِعُلَاأَوْ،الصَّلَاةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

.بابقبلتقدّم،الهمداثيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

بابين.قبلتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

بابين.قبلتقدّممِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

الأعمى،الكوفيّالعلاءأبو،الكاهليّالأسديّرافعبن)الْمُسَيَّبُ(-5

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(ا(ه)ته141ثقة
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الْمُسْليّ-الطائيّ-والراء،المهملةالطاءبفتح-طَرَفَقَ(بْنُ)تَمِيمُ-6

131.ثقة،الكوفيّ-المهملةالسينوسكون،الميمبضم

بنوالضحاك،أوفىأبيوابن،حاتمبنوعديّ،سَمُرةبنجابرعنرَوَى

قيس.

رُفيع،بنالعزيزوعبد،رافعبنوالمسيَّب،حرببنسماكعنهوروى

وغيرهم.

وقال،الحديثقليلثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:النساليّقال

،مأمونثقةداود:أبيعن،الآجريّوقال،مجهولطَرَفةبنتميم:الشافعيّ

"الثقات".فيحبّانابنوذكره،ثقةتابعيّكوفيّ:العجليّوقال

أبيابنوقال)49(،سنةمات:وغيره،الزياديّحَسّانأبووقال

فيحبانابنوقال)39(،سنةتُوُفّي:قانعابنوقال)59(،سنة:عاصم

وتسعين.أربعأو،ثلاثسنةمات"الثقات":

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

وأعادهو)1651(و)087(و)435()428(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتاب

.مراتأربع

قبيلةمُسليةإلىنسبة:المهملةوسكون،الميمبضم"الْمُسْلِيّ"اتنبيها:

")1(.اللباب"لبّفيقاله،بالكوفةلهمومَحِلّة،مَذْحِجمن

ليئ،الصحابيّابنالصحابيّالسُّوَائيّجُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-7

24/858."الحيض"فيتقدم)ع()75(سنةبهاومات،الكوفةنزل

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،البخاريّلهأخرجفما،وتميم،الترمذيّله

2/256"اللباب"لبّ)1(
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بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فيالستةالكتبأصحاباتّفقممنكريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

واسطة.بلاعنهالرواية

بالكنية.مشهورونمنهمثلاثةأن)ومنها(:-5

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-6

تميم.عن،المسيّبعن،الأعمش

اسمبصيغة،المشذدةالياءبفتح"رافعبن"الْمُسيَّبأن)ومنها(:-7

:وجهانففيه،المسيّببنسعيدوالدسوى،الْمُسَئبِكلّوكذا،المفعول

"ألفيّةفيالسيوطيّقال،مرّةغيرتقدّمكما،أولىوالكسر،والفتحالكسر،

:أالحديث

حَوَىفَلِوَجْهَيْنِسَعِيدٍأَبِيسِوَىفَبِالْفتْحِمُسَيَّبٍكُل

عليه:مذيِّلاًوقلت

فَثَبَتَابِهِالْمَدِينَةِأَهْلُأَتَىإِذْأَحَقُّوَكَسْرُهُقُلْتُ

اعْتَمَدْمَنِعَلَىدَعَاقَدْقِيلَبَلْوَرَفىْالْفَتْحَكُرْهُهُسَعِيموَعَنْ

مَطْلَبَاهَذَاوَيعْمَدُعَاءَهُمُجَانِبَاتَكُنْالْفَتْحِعَنِفَابْعُدْ

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أقوَائم("لَيَنْتَهِيَنَّ:!ي!ماللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهرقِالاسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

للفاعل،مبنيّوالفعل،لينتهينّواللّه:أيالمقذَر،للقسمالموطّئةهياللام

محلّفيال!مَاءِ(إِلَىأَبْصَارَهُمْ)يرْفَعُونَ:وجملة،الفاعليّةعلىمرفوعو"أقوام"

الفاعل،منمقدّربحالأوب"يرفعون"،متعلّقالصَّلَاةِ()فِيد"أقوام"صفةرفع

.الصلاةفيكائنينكوفهمحالأي

حُمِلفإنالدعاءأ،"عند:بزيادةءلمحبههريرةأبيحديثفيويأتي

.الصلاةفيالواقعبالدعاءالكراهةاختصاصاقتضىالمقيّدعلىالمطلق

ابنأخرجهوقدالظاهر،هوإطلاقهعلىحمله:عنهاللهعفاالجامعقال

أبصاركمترفعوا"لا:ولفظهتقييد،بغيرعمرابنحديثمنحبانوابن،ماجه
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أبيحديثمنالطبرانيّأيضاتقييدبغيروأخرجه،الصلاةفييعنيالسماء"إلى

بنهشامروايةمنشيبةأبيابنوأخرج،مالكبنوكعب،الخدريّسعيد

)قَدْ:نزلتحتىصلاتهمفييَلتفتون"كانوا:سيرينبنمحمدعن،حسان

فأقبلوا2(،1،:المؤمنون1!!خَشِعُونَعحَلَا!تمفِىهُتمألَذِينَ!أت!ؤ-منُونَأَفلَحَ

أحدهمبصريجاوزلاأنيستحبونوكانوا،أمامهمونظروا،صلاتهمعلى

!ر،النبيّإلىورفعه،فيههريرةأبيبذكرالحاكمووصله"،سجودهموضع

")1(."الفتحفيقاله"،رأسه"فطأطأ:آخرهفيوقال

:قالحيث"المفهم"،فيرًءإئنهُالقرطبيّذهبإطلاقهعلىحملهوإلى

يكونأنبينفرقولا،الصلاةفيالسماءإلىبصرهرفعمنبإعماءوعيدٌوهذا

بصرهرفعإذاإنهحيثمنبهتعلّقإنماالوعيدلأن؟غيرهعندأوالدعاء،عند

نقلوقد،الصلاةهيئةوعنسَمْتها،عنوخرج،القبلةعنأعرضالسماءإلى

كراهةالطبريّوحَكَى،الصلاةفيذلكعنالنهيعلىالإجماعالعلماءبعض

قالأنهشُرَيحعنوحُكي،الصلاةغيرفيالسماءإلىالدعاءفيالبصررفع

انتهى.تنالهولن،تراهلنفإنك،بصركواخفض،يديكاكفُفْ:يفعلهرآهلمن

أعلم.تعالىواللّه،نفيستحقيقٌوهوء%دلْهُ)2(،القرطبيّكلام

"أبصارهم"،ضميرالفاعلإِلَيْهِمْ!()تَرْجِعُ:قولهرفعولذا،نافيةلَا()أَوْ

لتُسلبنّأي"،أبصارهملتُخطفنّ"أو:التاليةل!بههريرةأبيروايةوفي

بسرعة.أبصارهم

16(،:الفتح1يمُتِدُونَ!أَؤ)نُقتِلُونَهُمْ:تعالىقولهنظيرللتخيير،هناو"أو"

الأمر،معنىفيخبروهو،الإسلاموإما،المقاتلةإما:الأمرينأحديكونأي

"الفتح".فيقاله

رجوععدموإماالانتهاء،إما،محالةلاواقعالأمرينأحدأنوالمعنى

لهم.!اللّهمنعقوبةً؟إليهمأبصارهم

هذاوعلىوعيد،هو:فقيل،بذلكالمرادفيواختُلِف":الفتحدافيقال

المعنى:وقيل،الصلاةيُبْطِل:فقال،حزمابنوأفرط،حرامالمذكورفالفعل

.206/"المفهملا)2(2.273/""الفتح(1)
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كما،المصلينعلىالملائكةبهاتنزلالتيالأنوارمنالأبصارعلىيُخْشَىأنه

تعالى-اللّهشاءإن-"القرآن"فضائلفيالاَتيرلمحيهماحُضَيربنأُسَيدحديثفي

مِجْلَز،أبيعن"،سلمةبنحماد"جامعفيونحوه،الداوديّذلكإلىأشار

التابعين.أحدِ

نُقِلَوقد،ذلكفيالشديدوالوعيدالأكيد،النهيفيه:رًءإل!هُالنوويّوقال

ذلك.عنالنهيفيالإجماعُ

فيالسماءإلىالبصررفعكراهةفيواختلفوا:رًءإد!هُعياضالقاضيوقال

:وقالوا،الأكثرونوجوَّزه،واَخرون،شُرَيحفكرهه،الصلاةغيرفيالدعاء

الأبصاررفعيُنكَرولا،الصلاةقبلةالكعبةأنكماالدعاء،قبلةالسماءلأن

!!لؤُعَدُونَوَمَازِزتجُ!اَدشَماةِ)وَفى:تعالىاللّهقالاليد،رفعيكرهلاكماإليها،

انتهى.220(:الذاربات1

لانظرفيهالدعاء"قبلةالسماء"لأن:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

عنهيُنقلولمالدعاء،عندالقبلةيستقبلكانأنه!يِ!النبيئعنالثابتإذ؟يخفى

رفعلأن؟صحيحغيراليدبرفعوتشبيههالسماء،إلىالدعاءفييتوجّهكانأنه

فيالسماءإلىالبصررفعوأما،الصحيحةالنصوصفيثبتالدعاءفياليد

لاكماللدعاء،قبلةًالسماءكونبيانفيهافليسالآيةوأمايَرِد،فلمالدعاء

بصير.علىيخفى

السماء،إلىلا،القبلةإلىالتوجّههوالدعاءفيالسنّةأنوالحاصل

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاربمنأسَمُرةبنجابرحديثالأولمحى(:)المسألة

رًءإللّهُ.المصنّف

بنجابرحديثمنالحديثهذابإخراجرًءإللّهُالمصنّفتفرّدأتنبيه،:

:فقال،ل!!نهأنسحديثمنبإخراجهالبخاريوتفرّدرفيهبها،هريرةوأبي،سمرة

:قالسعيد،بنيحيىأخبرنا:قال،اللّهعبدبنعليّحدّثنا)075(
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قال:قال،حدّثهممالكبنأنسأن،قتادةحدّثنا:قال،عروبةأبيابنحدّثنا

فاشتد"،صلاتهمفيالسماءإلىأبصارهميرفعونأقوامبال))ما!ر:النبيّ

".أبصارهملَتُخْطَفَنَّأو،ذلكعن"لَيَنْتَهُنَّ:قالحتى،ذلكفيقوله

،النونوسكونالياء،بضم-والحمويّ،للمستمليكذا"لَيُنْتَهَيَنَ":وقوله

والنون،للمفعولالبناءعلى-النونوتشديدوالياء،والهاءالمثناةوفتح

قاله،للفاعلالبناءعلى-الهاءوضم،أولهبفتح-"لَيَنْتَهُنَ":وللباقينللتأكيد،

"الفتح")1(.في

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)428(،719(271/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/143(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4501(،فيها(ماجهو)ابن)129(،

فيو)الدارميّ(13402(،و02و.699160وه)21991"مسنده"فيو)أحمد(

""الكبرىفيو)البيهقيّ(2(،15)2/"الكبير"فيو)الطبرانيئ((،)1268"سننه"

أعلم.تعالىواللّه)959(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو104(،)2/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

رفعوأما،الصلاةفيالسماءإلىالأبصاررفعتحريمبيان)منها(:-ا

ثبتفقد!يِ!،النبيّهديلمخالفته؟فمكروهالصلاةخارجالدعاءفيالبصر

هديه.مخالفةينبغيفلاالدعاء،فيالقبلةيستقبلكانأنهحديثغيرفي

إلىبصرهيرفعكانأنه!ي!عنهثبتلأنه؟فجائزالدعاءغيرفيرفعهوأما

خالتهعندباتحينر!الهماعبّاسابنحديثمن"الصحيحين"فيكماالسماء،

هذهتلاثم،السماءإلىفنظر،فخرج،الليلمنقامع!ي!أنهأخبرفقدر!تها،ميمونة

091،،:عمرانآلأالاَياتوَاَلأَزضِ!واَلسَّنَؤَتِطقِفِى)إِتَّ:عمراناَلفيالآية

،بصريفرفعت،صوتأالسماءمنسمعتإذأمشيأنا"بينا:الوحيبدءوحديث

وغير،عليهمتّفقٌ،الحديث"...كرسيّعلىجالسبحراءجاءنيالذيالملكفإذا

أكثرولكنالسماء،إلىبصرهيرفعكان!ي!أنهعلىتدلّالتيالأحاديثمنذلك

بقوله:"السيرة))ألفيّةفيرَء%د!هُالعراقيّالحافظذكرهكما،الأرضإلىكاننظره

(1)/2.273
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يَنْظُرُإِذْخَافِضٌالسَّمَاءِإِلَىأَكْثَرُمِنْهُلِلأَرْضِنَظَرُهُ

الصلاةفيالسماءإلىبصرهرفعلمنالشديدالوعيدبيان)ومنها(:-2

إليه.بصرهرجوعبعدم

ذلك.عنليرتدع؟المنكراتمرتكبزجرفيالقولتغليظ)ومنها(:-3

مرتكبزجرعندالرفقمسلكسلوكينبغيأنهبيان)ومنها(:-4

قالكما،بالإجماليكونبل،زجرهعنداسمهبذكرالتصريحبعدمالمنكرات

بال"ما:الآخرالحديثوفي"،أقوام"لينتهينّ:الحديثهذافي!النبيّ

علىذلكيحملهربّماإذ؟المرتكبللشخصفضيحةيكونلئلاوذلك"،أقوام

عنينهىلمنفينبغي،ذلكمنأشدّهوماارتكابأو،النصحقبولعدم

والانتفاع،قولهلقبولأدعىذلكفإن،أمكنماالسترمسلكيسلكأنالمنكر

يسلكونلاالمنكرعنوالنهيبالمعروفللأمريتصدّىممنفكثير،بإرشاده

سَبِيلِإِكَ)أخ:تعالىاللّهقاليوقد،يُصلحونمماأكثرفيُفسدون،المسلكهذا

125،،:النحل1الاَيةأَحْسَنُ!هِىَبِألًتِىوَجَدِتهُرألْحَسَنَةِوَألْمَؤعِظَةِبِألح!ةِرَلِّك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،سَؤَادٍبْنُوَعَمْرُوالالاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَني-)942(7219،

الْأَعْرَج،الرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،رَبِيعَةَبْنِجَعْفَرِعَنْ،سَعْدٍبْنُالفَيْثُحَدَّثَنِي،وَهْبٍ

أَبْصَارَهُمْ)1(رَفْعِهِمْعَنْأَقْوَائم"لَيَنْتَهِيَنَّ:قَالَع!يماللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

أَبْصَارُهُمْ"(.لَتُخْطَفَنأَوْالسَّمَاءِ،إِلَىالصَّلَاةِفيالدُّعَاءِ،عِنْدَ

سبعة:الاسشاد:هذارجال

السرحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-أ

.301/المقدمة"1فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

أبو،العامريّعمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-(سَؤَادٍبْنُ)عَمْرُو-2

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م254()ت111(ثقةٌ،المصريّمحمد

بالإضافة."أبصارهمرفع"عن:نسخةوفي)1(
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ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللهعبد:هووَهْب()ابْنُ-3

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(فقيهٌعابدٌحافظ

ثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسَعْدِ(بْنُ)الفَيْثُ-4

.412ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهٌثبتٌ

شرَحبيلأبو،الْكِنديّحَسَنَةبنشُرَحْبيلبنرَبِيعَةَ(بْنُ)جَعْفَرُ-5

92.225/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت51(ثقةٌ،المصريّ

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،ابنالْأَعْرَجُ(الزَحْمَنِ)عَبْدُ-6

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهثقةٌ،الحارث

.24/"المقدمة"فيتقدمز!ئههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

وهو،الأعرجإلىبالمصريينمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفومن

تابعيّ.عن،تابعيّروايةوفيه،مدنيّانوالصحابيّ

للفاعل.الفعلببناء(أَقْوَامٌ)الَيَنتهِيَن:وقوله

أبصارهم"رفع"عن:النسخبعضوفيأَبْصَارَهُمْ(رَفْعِهِمْ)عَنْ:وقوله

."أبصار"إلى""رفعب!ضافة

بنجابرحديثفييأتلمبالدعاءالتقييدهذاالدُّعَاءِ()عِنْدَ:وقوله

وظاهره،البخاريّأخرجهالذي!بهأنسحديثفيولا،الماضيرقِالاسمرة

إجراؤهالأولىلكن،الصلاةفيالدعاءحالةفيخاصّالنهيأنيقتضيأنه

ولأن،بالإطلاقالرواياتلكثرة؟النهيفيشرطأبهالقيدفليس،العمومعلى

ع!يمأمرفقد،الصلاةفيالمطلوبهوالذيالخشوعمنافاتهالنهيسبب

التاليالبابفيالآتيرقِالاسمرةبنجابرحديثفيكما،الصلاةفيبالسكون

.-تعالىاللهشاءإن-

لَتُسْلَبَن،أي:للمفعولالفعلببناءأَبْصَارُهُمْ(لَتُخْطَفَنَّ)أَوْ:وقوله

أَبضَرَهُتم!يحطَفُأنجقُ)يَ!دُ:تعالىقال،بسرعةوالأخذالسلبهووالخطف

.0،2:البقرة1

الأمر،معنىفيخبروهوتهديداً،للتخييرهناإأو":رًءإَل!هُالطيبيّوقال

الرفع.عندالأبصارخطفأوالبصر،رفععنالانتهاءمنكمليكوننّأي

انتهى.
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الماضي.الحديثفيتقدّمالحديثشرحوتمام

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًء%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذارفالبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"السهو"فيو)النساليّ()942(،729(271/هنا)المصنّف(أخرجه

""الكبرىفيو)البيهقيّ(،84(46و85)56"مسنده"فيو)أحمد(،()1276

أعلمتعالىواللّه)069(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3352(،و)9911

والماَب.المرجعهـاليه،بالصواب

أنُيبُ!هو.وَإِلةِتَوكتُعَيتَهِلمحألئَهإِلَّالَؤقيقِىَوَمَاأسْتَطَصْتمَاألآضلَخَإِلاأُرِيدُ!يوإِنْ

بِالْيَدِ،الاشَارَةِعَنِوَالنَّهْي،الصَّلَاةِفِيبِالسُّكُونِالأَمْرِ)بَابُ-)28(

التَّفَرُّقِ(عَنِوَالنًّهْيِفِيهَا،وَالتَّرَاصِّ،الأُوَلِالصُّفُوفِوَاِتْمَامِ

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)435(7319،

عَنْ،طَرَفَةَبْنِتَمِيمِعَنْ،رَافِعِبْنِالْمُسَيَّبِعَنِ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُو

رَافِعِيأَرَاكُمْلِي"مَا:فَقَالَ،َ!ممّاللّهِرَسُولُعَلَيْنَاخَرَجَ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِ

عَلَيْنَا،خَرَجَثُمَّ:قَالَالصَّلَاةِ"،فِياسْكُنُوا؟شُمُسٍخَيْلٍأَذْنَابُكَانهَا،أَيْدِيكُمْ

"آلا:فَقَالَعَلَيْنَا،خَرَجَثُمَّ:قَالَعِزِينَ؟"أَرَاكُمْلِي"مَا:فَقَالَحِلَقاً،فَرَآنا

تَصُفُّوَكَيْفَ،اللّهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:رَبِّهَا؟"عِنْدَالْمَلَائِكَةُتَصُفُّكَمَاتَصُفُّونَ

الصَّفِّ"(.فِيوًيتَرَاصُّونَ،الْأُوَلَالصُّفُوفَ"يُتِفُونَ:قَالَرَبِّهَا؟عِنْدَالْمَلَائِكَةُ

البابفيتقدّمالذيالإسنادهوالإسنادهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

إعادته.إلىحاجةفلا،هناكعنهوتكلّمنا،الماضي

الحديث:شرح

روايةوفي(ء!ي!االلّهِرَسُولُعَلَيْنَاخَرَجَ:)قَالَأنهل!علاسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

معصلّيناإذاكنّا:"قال:التاليةز!بهجابرعنالقبطيّةبناللّهعبيدعنمِسْعر،
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اللّه،ورحمةعليكمالسلام،اللّهورحمةعليكمالسلام:قلنا!واللّهرسول

الثالثة:القبطيّةابنعنالقزّاز،فُراتروايةوفي"،الجانبينإلىبيدهوأشار

عليكم،السلام:بأيديناقلناسلّمناإذافكنّا!،اللّهرسولمعصليت:"قال

رافعوونحنُ!ي!،اللهرسولعلينا"خرج:النساليّروايةوفي"،عليكمالسلام

منكراًفقالأيدينا،رافعيفرآناأيمقدّر،علىعطف)فَقَالَ("الصلاةفيأيدينا

خبرها،ومجرورجارّو"لي"مبتدأ،استفهاميّة"ما"لِي()"مَاالرفعذلكعلينا

لي؟.ثبتشيءأيُّأَيْ،إنكاريّهناوالاستفهام

مفعولإلىتتعدّىبصريّةهناوالرؤية،حاليّةجملة)أَرَاكُمْ(:وقوله

؟الحالعلى"رافعي"بنصبأَيْدِيكُمْ()رَالعِيلكمرائياًكونيحالأيواحد،

إلىمضافسالممذكّرجمعو"رافعي"آنفاً،أسلفتهكما،بصريّة"أرى"لأن

"الخلاصة":فيقالكما،للإضافةنونهسقطتولذا"أيديكم"،

سِينَا"!))طُورِاحْذِفْتُضِيفُمِمَّاتَنْوِينَاأَوْالإِعْرَابَتَلِينُونحاً

؟،بأيديكمتومئون))علام:!ي!اللّهرسولفقال:الآتيةمِسْعرروايةوفي

يسلّمثم،فخذهعلىيدهيضعأنأحدكميكفيإنما،شُمُسٍخيلأذنابكأنها

إلينافنظر:الآتيةالقزّازفُراتروايةوفي"،وشمالهيمينهعلىمَنْ،أخيهعلى

شُمُس؟خيلأذنابكأنهابأيديكمتشيرونشأنكم"ما:فقال!،اللهرسول

النسائيّ:روايةوفي"،بيدهيومئولا،صاحبهإلىفليلتفت،أحدكمسلّمإذا

؟".الصلاةفيأيديهمرافعينبالهمما:"فقال

وشمالاً،يميناًبهاوالإشارةالفخذ،عنرفعهاالأيديرفعمنوالمراد

آحاداً،القسمةتقتضيبالجمعالجمعومقابلةأصحابها،لجمعالأيديوجمع

؟.بالسلاممشيراً،يدهمنكمكلٌّرافعاًأراكمليما:قالكأنه

قال،بفتحتينذَنَبجمع:بالفتح"الأذناب"شُمْسِ(خَيْلٍأَذْنَابُ)كَأَّنهَا

،وأسبابسَبَبمثلُ،أَذنابٌجمعه:وغيرهوالطاَئر،الفرسوذَنَبُ:الفيّوميّ

منأفصحالطائرفيهو:ويقال،الذّنَبفيلغةالْخُزَامَىوزانُوالذُّنَابَى

)1(.انتهى.الذّنَب

1.215/المنير""المصباح)1(
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بالكسر:والذنِبَّىبضمّهما،والذُّنُبَّى،والذُّنَابَى":"القاموسفيوقال

.)1(انتهى.الذَّنَبُ

واحدهأو،لهواحدلا،الأفراسجماعة-:فسكون،بفتح-و"الخيل"

فيأفادهويُكسر،،بالضمّوخُيُول،أخيالجمعه،يختاللأنه؟خائل

.")2("القاموس

جمع-:بضمّتينأو،الميموسكون،المعجمةالشينبضمّ-و"الشُّمْسُ"

وحِدَّته،لِشَغَبهيستقرّلاالذيالدوابّمنالنَّفُوروهي-،فضمّ،بفتح-شَمُوس

.الاضطرابكثيرةوأذنابُها

الدوابّ:منوالشَّمُوس-الميمبكسر-و"الشَّمِسُ""اللسان":فيوقال

بالكسر--شِمَاساً،تَشْمِسُوالفرسالدابّةوشَمَسَتِيستقرّ،لمنُخِسَإذاالذي

وجَمَحَت،،شَرَدَت-:فضمّ،بفتح-شَمُوس!وهي-بضمّتين-وشُمُوساً

.بإيضاحانتهى.ظهرهاومَنَعَت

ضرببابيمن،وَيشْصُسُ،يَشْصِسُالفرسُوشَمَسَ"المصباح":فيوقال

وخَيْلٌشَمُوس!،فهو،راكبهعلىاستَعْصَى:بالكسروشِمَاسأشُمُوساً،ونصر

الشاعر:قال،ورُسُلٍرَسُولمثلُ،شُمُسٌ

بِنَاجِزِنَاجِزاًالشَّمُوسِرَكْضُ

الصَّعْبللرجلقيلومنهبالصاد،شَمُوصٌفرس!:يقالولا:قالوا

.)3(انتهى.يضاًأشَمُوس!:الْخُلُق

لاالتي:وهيوضمها،،الميمبإسكان"شُمْس":رَءإَدلّهُالنوويّوقال

هناعنهالمنهيّبالرفعوالمراد،وأرجلهابأذنابهاوتتحركتضطرببلتستقِرّ،

فيبهصُرِّحكما،الجانبينمنالسلامإلىمشيرين،السلامعندأيديهمرفعهم

)4(.انتهى.الثانيةالرواية

ثلاثةفيهاستخدموقدالتنفير،التشبيههذامنالمقصود:بعضهموقال

بالأذنابقوّتهورمز،الإنسانمقدّمةفيالتيالأيديتشبيه،منفّرةبهامشبَّهات

1/96."المحيط"القاموس)1(

323.-1322/المنير""المصباح)3(

3/373."المحيط"القاموس)2(

.153-4152/النوويّ""شرخ)4(
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الإنسانوتشبيه،والتبعيّةوالضعفللحقارةمثلٌوهي،المؤخّرةفيالتي

)1(.انتهى.والنفوربالشغبالحركةوتشبيه،بالحيوان

عنالنهيمنهفيلزم،الصلاةفيبالسكونالأمرفيهالصَّلَاةِ"(فِي)اسْكُنُوا

،الكثيرةالحركاتأو،حاجةلغيرالحركاتعلىمحمولوهوفيها،الحركة

الشُّمْس.الخيلأذنابباضطرابع!يمتشبيههعليهيدلّكما

يميناًبأيديهمالصلاةمنالسلامعنديشيرونكانوا:رًءإللّهُالقرطبيّوقال

أذنابهاتُحرّكفإنها،واقعٌتشبيهٌالشُّمُسالخيلبأذنابأيديهموتشبيهوشمالاً،

وهذا،الصلاةفيبالسكونأمرهمالحالةتلكعلىرآهمفلمّاوشمالاً،يميناً

يُسلِّم،أنإلىالمصلّيعلىباقٍالصلاةحكمأنفيحنيفةأبيعلىدليلٌ

الأخيرالجلوسحالةفيأعني-الحالةتلكفيأحدثإنأنهمنهويلزم

واللهجدّاً،نفيسٌبحثوهو،رَءإللّهُالقرطبيّكلامانتهى.الصلاةأعاد-للسلام

أعلم.تعالى

معنى:وقيلالمسجد،إلىبيتهمن!ي!النبيّخَرَجَ()ثُمَّز!نهجابر)قَالَ(

رًءإدلّهُ:النوويّقالحِلَقاً(فَرَآنَا)عَلَيْنَا،أظهروالأولوالظهور،الطلوع:الخروج

الجوهريّوحكى،اللامبإسكان،حَلْقةجمع،لغتانوفتحهاالحاءبكسرهو

انتهى..ضعيفةلغةفيفتحهاوغيره

ويمسر،،لامهماتُفتَحوقد،والقومِ،البابوحَلْقَةُ"القاموس":فيوقال

حَلَقٌ:جمعه،ضعيفةلغةأو،حالقجمعإلامحرَّكةًحَلَقَةٌالكلامفيليسأو

)2(.انتهى.الحاءوتكسر،محرَّكةًوحَلَقَات،وكَبِدَرٍ،محرَّكةً

وحَلْقَةُ،وغيرهحديثمنبالسكون،البابوحَلْقَةُ:""المصباحفيوقال

بفتحتينحَلَقٌ:والجمع،كلّهالسلاحُ:والْحَلْقَةُ،مُستديرينيجتمعونالذين:القوم

،وقَصَبٍقَصَبَةمثلُبالكسر،حِلَقٌوالجمع:الأصمعيّوقال،قياسغيرعلى

فيلغةبالفتحالْحَلَقَةَأنالعلاءبنعمروأبيعنيونسوحَكَىوبِدَر،وبَدْرَةٍ

)3(.انتهى.وقَصَبٍقَصَبَةٍمثلُ،قياسٌالهاءبحذففالجمعهذاوعلى،السكون

495.-2/395"المنعم"فتح)1(

147.-1/146المنير""المصباح)3(

3.222/"المحيط"القاموس)2(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيحداثدحىالثجاحعالملتطالبحد

وهو،جماعةًجماعةً،متفزقينأيعِزِينَ؟"(أَرَاكُمْلِي)"مَا!يمّ)فَقَالَ(

،بالاجتماعوالأمر،التفرّقعنالنهيومعناه،عِزَةٌالواحدة،الزايبتخفيف

+%قُ)1(.النوويّقاله

لمفعولتتعدّىبصريّةهنا"أرى"لأن،الحالعلى"عِزِين"ونصبُ

قريباً.ذلكسبقكماواحد،

حلقةً،حلقةًمتفرّقينجماعاتأي"عِزِين":قوله:رً-إقُالطيبيّوقال

فحُذفت،عِزوةوأصلها،الناسمنالمجتمعةالحلقةوهي،عِزَةجمعوهو

ثُبَةجمع،وبُرين،كثُبِين،قياسغيرعلىالسلامةجمعوجُمِعتالواو،

.وبُرَة

اَلمِينِ)عَنِ!:قولهمعناهوفيمتفرّقين؟أشتاتاًأراكمليما:والمعنى

37،.:المعارج1!!عِريناَل!ثمَالِوَعَنِ

الإنكاروالمقصودأشتاتاً،متفرّقينإياهمع!ي!رؤيتهعلىإنكاروهو:قال

تكونواولاتتفرّقوا،أنلكمينبغيلاأنهيعني،الحالةتلكعلىكونهمعليهم

بِحَئلِ)وَاَغتَصِمُواْ:تعالىاللّهقالوقدوكيف،بذلكإياكمتوصيتبىمعمجتمعين

أنكموذلك،طرفيمنالعذرولعل301ّ(،:عمراناَلأتَفَرَّقُوأ!وَلَاجَمِيعُاألئَهِ

منيُفدلممتفرّقين؟لكموما:قالولو،متفرّقينأراكموإني،مجتمعون

حكاية02ً،:النمل1اَتهُذهُدَ!هوأَرَىلَآ!ومَا!:تعالىقولهونظيره،فائدةًالمبالغة

أنهمعنىعلىبليغاً،إنكاراًالهدهدرؤيةعدمنفسهعلىأنكر!،سليمانعن

)2(.انتهى.ذلكغيرأو،سترهلساترحاضرٌوهو،يراهلا

منوحذرهم،والاجتماعبالائتلافأمرهم:رَ-إلمحهُعياضالقاضيوقال

،الصفوفبوصلوأمرهم،الصلاةفيهذاعننهاهمأنهيَحْتَمِلُوقد،الْفُرْقة

)3(.انتهىتصفّون"."ألا:فقال،خرجثم:قالكيفتراهألا

.4/153النوويّ""شرخ)1(

.4/1143"السننحقائقعن"الكاشف)2(

2.344/"المعلم"إكمال)3(



)739(رقم-حديثالخبِالْيَدِ،...الاشَارعَنِ،وَالتَهْيِالضَلَاةِفيبِال!كُونِالأَمْرِبَابُ-)28(
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عنفالنهي،الصحيحهوالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

وهذاالمسجد،فياجتماعهمحالفيهوبل،الصلاةحالفيليستحلّقهم

رَ-إللّهُحبّانابنالإمامترجمولذا،المختلفةالحديثرواياتعليهتدلّالذيهو

المسجدفيالناساجتماعتركعنالزجر"ذِكْرُ:بقوله534()4/"صحيحه"في

من،بسندهأخرجهثمدَرْسَه"،أو،العلمتعلُّمأرادواإذاالواحد،المجلسفي

المسجدفيوهم،أصحابهعلىع!يمالنبيّخرج:قال،ل!!بههريرةأبيحديث

انتهى.عِزِين؟".أراكملي"ما:فقالحِلَقاً،جلوس

:فقال234(،)3/"الكبرى"فيالبيهقيّوترجم

،كثيرةالجماعةكانتإذاالمسجد،فيالتحلُّقكرهمن"باب)12(

حديثأخرجثم"،الصلاةعنالمصلينمنعفيهوكانصغيرأ،والمسجد

ع!يم،اللّهرسولعلينادخل:"قال:بلفظ،البابفيالمذكوررفكاسمرةبنجابر

انتهى.عِزِين؟".أراكمليما:فقال،متفرقونحلقونحن

علينا،دخل:"قال:بلفظ038()1/"مسنده"فيعوانةأبووأخرجه

عِزِين؟".أراكمليما:فقالالمسجد،فيجلوسونحن

كانفإذا،الصلاةغيرفيكانذلكأنفيصريحةالرواياتهذهفكلّ

تعالىواللّه،فتنبّه،وأغلظأشدّفيهاعنهالنهيفيكونالصلاةغيرفيهذا

أعلم.

،الهمزةبفتح-"ألَا(:فَقَالَ)عَلَيْنَا،!يمالنبيّخَرَجَ()ثُمَّل!نهجابر)قَالَ(

كقوله،بِحَثّالطلبوهو،تحضيضأداة-:تشديدهاويجوز،اللاموتخفيف

قَؤمًالمتِلُوتَ)أَلَا:وقوله22،،النور:1لَكُؤ!واَلمَّهُيَغفِرَأَنتُحبُّونَ)الَا:تعالى

نصر،بابمن،ثانيهوضمّ،أولهبفتح)تَصُمونَ(13،:التوبة1أَيْمَنَهُز!نَّحَثُوأ

يُستعملوقد،مصفوففهوصَفّاً،ءَالشيصَفَفْتُ:فيقالمتعدّياً،ويستعمل

منهناوما"المصباح")1(،فيأفاده،همفصفُّوا،القومَصَفَفتُ:فيقاللازماً،

.اللازم

ربهم""عند:والنسائيّداود،أبيولفظرَبِّهَا؟"(عِنْدَالْمَلَائِكَةُتَصُف)كَمَا

1/343.المنير""المصباح)1(



الصلا6كتاب-الحجاححبئمسلكلالمامعصلتحدالل-الثجاحعالمحيطالبحل
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رَبِّهَا؟عِنْدَالْمَلَائِكَةُتَصُفوَكَيْفَ،اللهِرَسُولَ)يَا"قالوا":وللنسائيّ)فَقُلْنَا(

وفتح،الهمزةبضمالْأُوَلَ()الصُّفُوفَالإتماممن،أولهبضمّ)"يُتِمُّونَ(لمجيمقَالَ(

والمعنى:الأَوّل"،الصفّ"يُتمّون:النسائيّروايةوفي"الأُولى"،جمع:الواو

فِي)وَيَتَرَاصُّونَالأخيرالصفّعداماوهي،المتقدّمةالصفوفيتمّمونأنهم

تلاصقأنمنهويؤخذ،فُرَجبينهميكونلاحتىفيهايتلاصقونأيالصَّفِّ"(

واللّه،بالعكسوالعكس،الصفوفتسويةيستلزموتضامّهم،ببعضبعضهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنبهذاسَمُرَةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

43(،وا)769043(و79وه749و281739/هنا)المصنّف(أخرجه

و)عبد،(ه-4)3/فيها(و)النسائيّ،999(و661)""الصلاةفيداود(و)أبو

،(1/29)لمسند""افي(فعيّو)الشا،3(13)5""مصنّفهفي(الرزّاق

51وا88و86)5/"مسنده"فيو)أحمد()698(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

فيحبّان(و)ابن)733(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن701(،و201و

1828و1826و182وه)1822"الكبير"فيو)الطبرانيّ()9187(،"صحيحه"

5802و5702و5602و02)55""مسندهفي(عوانةو)أبو(،1837و9182و

فيو)البيهقيّ(639(،و629و)619"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2(،955و

السنّة""شرحفيو)البغويّ(و.18(،178و173و)2/172"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)996(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السنّة.خلافالصلاةفيأحدثمنعلىالإنكار)منها(:-ا

والإقبال،فيهاوالخشوع،الصلاةفيبالسكونالأمر)ومنها(:-2

لا،الثلاثبرواياتهالبابفيالمذكوررفيمسمرةبنجابرحديثفوائدالمراد)1(

فتنبّه.،المتقدّماللفظخصوص



)739(رقم-حديثالخبِالْيَدِ،...الِاشَارعَنِوَالئصالضَلا،فيبِال!كُونِالأَمْرِبَابُ-)28(
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خَشِعُونَ!صَلَا!مْفِىهُتماَئَذِينَ!اَتمُؤصمنُونَأَفْلَعَ)تَذ!:قولهمعنىوهوعليها،

قال)3/923(:"تفسيره"فيزَءإفهُرًءإدنهُكثيرابنالإمامقال2(-ا:المؤمنون1

وكذا،ساكنون،خائفون!خَاثمِعُونَ!:رضِبئعباسابنعن،طلحةأبيبنعلي

ل!جبه:طالبأبيبنعليوعن،والزهريّ،وقتادة،والحسنمجاهد،عنرُوي

كان:البصريّالحسنوقال،النخعيّإبراهيمقالوكذا،القلبخشوعالخشوع

وقال،الجناحوخَفَضوا،أبصارهمبذلكفغَضُّوا،قلوبهمفيخشوعهم

فيالسماءإلىأبصارهميرفعون!ي!اللّهرسولأصحابكان:سيرينبنمحمد

صَلَا!ئمفِىهُتماَئَذِينَ!اَتمُؤْصنُونَأَفلَعَ)تَذ:الاَيةهذهنزلتفلما،الصلاة

سيرين:بنمحمدوقال،سجودهمموضعإلىأبصارهمخَفَضوا!!وخَشِعُونَ

فَلْيُغَمّض،النظراعتافىقدكانفإن،مُصَلّاهبصرهيجاوزلا:يقولونوكانوا

أبيبنعطاءوعن،عنهجريرابنروىثم،حاتمأبيوابنجرير،ابنرواه

الآية.هذهنزلتحتى،ذلكيفعلكان!ي!اللّهرسولأنمرسلاً:أيضاًرباح

عمابهاواشتغللها،قلبهفَزَغلمنيحصلإنماالصلاةفيوالخشوع

قالكما،عينوقُرّة،لهراحةًتكونوحينئذغيرها،علىواَثرهاعداها،

عن)761(والنساليّ)3128(،أحمدالإمامرواهالذيالحديثفيع!ي!النبيّ

وجُعِلتوالنساء،،الطيبإليّ"حُبّب:قالأنهع!ي!اللّهرسولعن،د!!تهأنس

حسن.حديث"،الصلاةفيعينيقرة

بنعمروعنمِسْعَر،حدّثنا،وكيعحدّثنا)5364(:أحمدالإماموقال

:قال!لمجؤاللّهرسولأن:أسلممنرجلعنالجعد،أبيبنسالمعن،مُرّة

صحيح.حديث"،بالصلاةأَرِحْنابلال"يا

ثنا،مهديّبنالرحمنعبدثنا)5371(:أيضاًأحمدالإماموقال

ابنمحمدأنالجعد،أبيبنسالمعن،المغيرةبنعثمانعن،إسرائيل

،الصلاةفحضرتالأنصار،منلناصِهْرعلىأبيمعفىخلت:قالالحنفية

ذلك،عليهأنكرنافرآنا،فأستريح،أصليلعلّيبوَضُوءائتينيجاريةيا:فقال

)1(.انتهى".بالصلاةفأرحنا،بلاليا"قم:يقولكل!اللّهرسولسمعت:فقال

3/923.كثير"ابن"تفسير:راجع)1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحشل-الثجاححالمحيطالبلد

،الصفوفرصّعلىالمأمومينيحثّالإمامأنبيان)ومنها(:-3

وظيفته.منذلكوأنبينها،والمقاربة

.الصفوفتسويةفيالاهتمامشدّةمن!ي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-4

وتعبّداتهم.،صلاتهمفيالملائكةبأفعالالاقتداء)ومنها(:-5

هذافيوُصفكماصفوفهموأن،يصلّونالملائكةأنبيان)ومنها(:-6

نأللمسلمينفينبغي،فالأولالأولوإتمام،صفوفهمبتسويةفيعتنون،الحديث

ذلك.فيبهميقتفوا

!يِ!:اللّهرسولقال:قالل!نهحذيفةعنرً-إَللّهُالمصنّفأخرجوقد

لناوجُعلت،الملائكةكصفوفصفوفناجُعِلت:بثلاثالناسعلى"فُضِّلنا

)1(.الحديث."..طهوراًلناتربتهاوجُعِلتمسجداً،كلهاالأرض

قال،فيهاوالتراصّ،الأُوَلالصفوفبإتمامالأمر)ومنها(:-7

الثانيفييُشْرَعولا،الأَوَّليُتَمّأنالأُوَلالصفوفإتمامومعنى:رً-إَدلّهُالنوويّ

يتمحتىالرابعفيولا،الثانييتمحتىالثالثفيولا،الأوليَتِمّحتى

)2(.انتهى.اَخرهاإلىوهكذا،الثالث

عليكم"السلام:يقولأنالصلاةمنالسلامفيالسنّةأن)ومنها(:-8

شماله.عناللّه"،ورحمةعليكم"السلام،يمينهعناللّه"ورحمة

حديثفيهاجاءقدكانهـان"وبركاته"،زيادةيسنولا:النوويّقال

بل،حديثفيهايصحّلمإذ؟بدعةٌولكنهاالعلماء،بعضإليهاوأشار،ضعيفٌ

تركها.فيوغيرهالحديثهذاصح

زيادةصحّةعدممنالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

تخصولا،الجانبينمنصحيحزيادتهاأنالحقّبل،صحيحغير"وبركاته"

فيمستوفىهذافيالبحثوسيأتي)3(،بعضهمادّعاهكمافقط،اليمين

4/153.النوويّ""شرح)2()522(برقم-إدلّهُللمصنّفسيأتي)1(

السلامفيوبركاتهزيادةيُنكرعمنالغين"رفعسمّيتها:رسالةهذافيكتبتفقد)3(

واللّهتستفد،فراجعهاالنساليّ"،"شرحفيبتمامهامذكورةوهي"،الجانبينمن

التوفيق.وليّتعالى
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.-تعالىاللّهشاءإن-)581(برقم"الصلاةمنللتحلّلالسلام"باب

:قالولو،واحدةمرةعليكمالسلاممنهوالواجب:رَ-إلئهُالنوويّقال

تسليمتين،استحبابعلىدليلوفيه،صلاتهتصحّلمميمبغيرعليكالسلام

النوويّ)1(.كلامانتهى.الجمهورومذهبمذهبنا،وهذا

لأنه؟تأمّلمحلّ"واحدةمرّة"والواجب:وقوله:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلكعنهثبتكما،التسليمتينيعمّوهو"،التسليم))وتحليلها:!شَي!قولهثبتقد

واللهفتبصّر،،عليهدليللاقولفهذاواحدةً؟مرّةالواجبيكونفكيففعلاً،

أعلم.تعالى

المسلمونيكونأنيجببلأحزاباً،التفرّقعنالنهي)ومنها(:-9

إلىعنقهميلوونلا،الإيمانأخوّةوتربطهم،الحقّكلمةتجمعهمواحداًصفّاً

هموإنما،بالدينلهصلةلامماذلكغيرإلىولا،الوطنإلىولا،القوميّة

أخرجهفيماقالحيثع!ي!النبيّبذلكوصفهمكما،سواهممنعلىواحدةيدٌ

مرفوعاً:ل!نهعليّحديثمن"الصحيحين"فيوأصله،وغيره،النسائيّ

بذمتهمويسعى،سواهممنعلىيَذوهم،دماؤهمتَكَافَأُ"المؤمنون

الحديث."...أدناهم

!حو:اللهرسولقال:قالرلمحنطبشيربنالنعمانعن"الصحيحين"وفي

منهاشتكىإذاالجسد،مثلُ،وتعاطفهم،وتراحمهم،توادّهمفيالمؤمنين"مثل

إترى:البخاريّولفظوالْحُمَّى"،بال!هَرالجسدسائرلهتداعى،عضوٌ

أعلمتعالىوالله،الحديث"...وتعاطفهم،وتوادّهم،تراحمهمفيالمؤمنين

.بالصواب

حجةالحديثهذاالقصّارابنذكرقد:زً-إلنةعياضالقاضيقالأتنبيها:

وذكر،جملةذلكمنالمنعروايةعلىالصلاةفيالأيديرفععنالنهيفي

الاَيةاَلصًلَؤةَ!وَأَقيمُو(أَيذِيَكُغكُفوألَهُغقِيلَاَلًذِيئَإِلَىتَرَ)أَلَز:نزلتذلكفيأن

)2(.انتهى.هذاغيرعلىالاَيةنزولسببفيوالمفسّرون:قال77(،النساء:1

فيالمنعأرادإنالقصّارابنعننُقلالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

2.344/"المعلم"إكمال)2(.4/531"النوويّشر!"(1)
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المشروعالمحلّفياليدينرفععنالمنعأرادهـان،فمسلّمالمشروعمحلّغير

عنأبعدهفما،الصحيحفيثبتمما،ذلكونحو،منهوالرفعكالركوع

تكلّمممنأحديقلهلمفإنه،المذكورةبالاَيةاستدلالهمنهوأبعدُ،الصواب

*-التاليةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،القرطبيّإليهأشاركمافيها،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن

رفعمشروعيّةعدمعلىالحديثبهذاالحنفيّةاستدلّ(:الرابعة)المسألة

لأنه؟فيهدليللاإذ؟باطلٌاستدلالوهو،الإحرامحالةغيرفياليدين

ابنالإمامقال،بتمامهرَءإللّهُالمصنّفساقهكماالتاليالحديثمنمختصر

إنماالقومبأنالمتقدّمةللقصّةالمتقَصّيالخبر"ذكرُ"صحيحه":فيرَءإَدلّهُحبّان

عندالثابتالرفعدون،بالتسليمالإشارةعندالصلاةفيبالسكونأُمروا

الآتية.المصنّفروايةكنحورواهثم"،الركوع

بحديثاحتجّمن":اليدينرفع"جزءفيرًءإللّهُالبخاريّالإماموقال

هذا،العلممنحظّلهفليس،الركوععندالرفعمنععلىرقِريهاسَمُرةبنجابر

الحبير"."التلخيصفيكذاالتشهّد،حالفيكانإنماأنهفيهخلافلامشهور،

المختصرسمرةبنجابرحديثذكربعد"الراية"نصبفيالزيلعيّوقال

:فقال،اليدينرفعفيوضعهالذيكتابهفيالبخاريّواعترضه:مُلخّصهما

سَمُرة،بنجابرعن،طَرَفةبنتميمبحديثيعلملامنبعضاحتجاجوأما

ففسّره،القيامفيلاالتشهّد،فيكانإنماوهذا:وقالالمختصر،حديثهفذكر

صلّيناإذاكنّا:يقولسَمُرةبنجابرسمعت:قال،القِبطيّةبناللّهعُبيدرواية

كماكانولو:البخاريّقالثمالمذكور،الطويلحديثهوذكر!م،النبيّخلف

رفعاًيستثنلملأنه؟عنهمنهيّاًأيضاًالعيدتكبيراتفيالرفعلكانإليهذهبوا

انتهى..أطلقبل،رفعدون

كمابالاَخر،أحدهمايفسَّرلاحديثانإنهما:يقولأنولقائل:الزيلعيّقال

لاالتسليمحاليديهيرفعوالذي"،الصلاةفي"اسكنوا:الأولالحديثلفظفي

وهو،الصلاةأثناءفييديهيرفعلمنذلكيقالإنما،الصلاةفياسكن:لهيقال

وقتفيهذاروىوالراويالظاهر،هوهذا،ذلكونحووالسجود،الركوعحالة

انتهى..بُعْدٌذلكفيوليس،شاهدهكمااَخروقتفيالآخرورَوَى،شاهدهكما
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حديثكوندعواهمنالزيلعيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

نأمنحبّانوابنالبخاريّقالهماوالحقّ،صحيحغيرحديثينسمرةبنجابر

.الرواةاختصرهولكنواحد،الحديث

الركوععندالمشروعالرفعيتناوللاالنهيإن:نقولتسليمهتقديروعلى

أنفسهمالحنفيّةأنبدليلمشروعاً،ليسالذيالرفعفيهووإنما،ونحوه

فما،بالنصّثابتةأنهابدعوىالعيدينتكبيراتفيالرفعالنهيهذامنيستثنون

.فرقغيرمنهناجوابنافهوهناكبهأجابوا

ثبتذلكونحو،منهالرفعوعند،الركوععندالرفعأنوالحاصل

عمومعلىخصوصهافيُقدّمفيها،مطعنلاالتيالصريحةالصحيحةبالنصوص

هذا.جابرحديث

ماإلخ"...بأيدينا"فنسلّم:قولهعندرءإل!هُالحنفيّالسنديّقالولذا

السلامعندالأيديرفععنللنهيمسوقٌالحديثأنتبيّنالروايةوبهذه:نصّه

وعند،الركوععندالرفععنالنهيعلىفيهدلالةولا،الجانبينإلىإشارةً

عندالرفععنالنهيعلىبهالاستدلال:النووقيقالولذلك،منهالرفع

.قبيحٌجهلٌمنهالرفعوعند،الركوع

فيأيديهمرافعيبالهم"ما:ولفظ،اللفظبعمومالعبرة:يقالوقد

عليه،الاستدلالبناءفصحّ،تمام"الصلاةفي"اسكنوا:قولهإلى؟"الصلاة

العمومعنيعارضهلمإذاذلك:يقالأنإلا،بهعبرةلاالموردوخصوص

عندالرفعوثبتصحّقدهناوهاالمورد،خصوصعلىيُحْمَلُوإلا،عارض

خصوصعلىاللفظهذاحملفيجب،لهمردّلاثبوتاًمنهالرفعوعند،الركوع

رءإل!هُ)1(.السنديّكلاممنالمقصودانتهى.للتعارضودفعاًتوفيقاً،المورد؟

الحقّهوأخيراًرءإل!هُالسنديّحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

كما،الحنفيّلمذهبهتعصّبهوعدم،للحقّإنصافهمنوهذا،فيهمريةلاالذي

الحقّ.اتّباععنوأصمّهمالتقليدأعماهمممنكثيرلهتعصّب

وقيل،المسألةفيتناقضهمعليهمأوردإذاأنهمالغريبالعجيبومن

3/5.النساليّ"علىالسنديّ)شرح)1(
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يتناولهافلا،بالنصّمشروعةالعيدينتكبيراتفيالرفعإن:تقولونإنكم:لهم

فلا،بالنصّثابتإنه:ونحوهالركوعمنالرفعفيمثلهقلتمفهلّا،النهيهذا

الرفعفيبهتمسّكواالذيدليلهمأنعلىبينهما؟الفرقفما،النهيهذايتناوله

صحيحةونحوهالركوعفيالرفعوأدلّة،الحديثأهلعنديصحّلاالعيدينفي

أصحابمنوغيرهماالشيخانأخرجهافقد،الحديثأهلبينخلافبلاثابتةٌ

فتبصّر،العجابالعجبلهوهذاإن،الجوابعنوانقطعواسكتوا،،الصحاح

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الاعتسافسبيلتسلكولا،بالإنصاف

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنَا)ح(وَكِيعٌحَدَّثَنَا،الْأَشَجُّسَعِيدٍأَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(7419(

بِهَذَا،الْأَعْمَشُحَدَّثنَاجَمِيعاً:قَالَا،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ

.نَحْوَهُ(،الاسْنَادِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الْكِنديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

مشايخأحد،4/17"المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت101(صغارمن،ثقة

واسطة.بلاالستةالأئمة

.بابقبلتقدّمالْجَرّاحبن)وَكِيع(-2

.بابقبلتقدّمراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،السبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-4

الماضي.السندفيسبقو"الأعمش"

وعيسى،وكيعمنكلّاًأنيعنيالْأَعْمَشُ(حَدَّثَنَاجَمِيعاً:)قَالَا:وقوله

الأعمش.حدّثنا:قالا

عن،الماضيالأعمشإسنادإلىالإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رصِ!ا.سَمُرَةبنجابرعن،طَرَفَةَبنتميمعن،رافعبنالمسيَّب

الماضي.جابرحديثنحوأي)نَحْوَهُ(:وقوله
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:فقال))مسنده"،فيرًءإَل!هُأحمدالإمامساقهاهذهوكيعروايةأتنبيها:

عن،رافعبنالمسئبعن،الأعمشحدّثنا،وكيعحدّثنا)91102(

ونحنع!يمّ،اللّهرسولعلينادخل:قال،سَمُرةبنجابرعن،طَرَفةبنتميم

أذنابكأنها،أيديكمرافعيأراكملي"ما:فقال،الصلاةفيأيدينارافعي

حِلَقونحنالمسجد،عليناودخل:قال"،الصلاةفياسكنواشُمُس؟خيل

انتهى.عِزِين؟".أراكملي"ما:فقال،متفرقون

واللّهفليُنظر،،مفردةساقهامنأجدفلم،يونسبنعيسىروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،وَكِيغحَدثَنَا:قَالَ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)431(7519،

عَنْ،زَائِدَةَأَبِيابْنُأَخْبَرَنَا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،كُرَيْبِأَبُووَحَذَثَنَا)ح(مِسْعَبر

مَعَصَلَّيْنَااِذَاكُنَّا:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،القِبْطِيَّةِابْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنى،مِسْعَرٍ

وَأَشَارَ،اللّهِوَرَحْمَةُعَلَيْكُمْالشَلَامُ،اللهِوَرَحْمَةُعَلَيْكُمْالسَّلَامُقُلْنَا:كلم!ماللهِرَسُولِ

أَذْنَابُكَأنهَا،بِأَيْدِيكُمْتُومِئُونَ))عَلَامَ:!ك!يماللهِرَسُولُفَقَالَ،الْجَانِبَيْنِإِلَىبِيَدِهِ

عَلَىيُسَلِّمُثُمَّفَخِذ)2(،عَلَىيَدَهُيَضَعَأَنْأَحَدَكُمْيَكْفِيإِئمَا)1(؟،شُمُسٍخَيْلٍ

وَشِمَالِهِ)3("(.يَمِينِهِعَلَىمَنْ،أَخِيهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّابنيحيىهو:زَائِدَةَ(اَبِي)ابْنُ-ا

)ع(سنةً)39(عن184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌالكوفيّ،سعيد

5.121/""الإيمانفيتقدم

ثبتثقةٌ،الكوفيّسلمةأبوالهلاليّ،ظُهيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-2

5/13.""المقدمةفيتقدم)ع(ها(أوه3)ت71(فاضلٌ

بالواو."وإنما":نسخةوفي)1(

".وشمالهيمينهعن"من:نسخةوفي)3(

".فخذيهعلى"يديه:نسخةوفي)2(
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41(ثقة،الكوفيّالْقِبْطِيَّةِ(ابْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-3

أبيبناللّهعبدبنوالحارث،سلمةوأم،سَمُرةبنجابرعنرَوَى

الْعُطارديّ.رجاءوأبي،أميةبنصفوانبناللّهوعبد،ربيعة

القَزّاز،وفُرَاتالسّقّاء،كَنِيزبنوبحر،رُفيعبنالعزيزعبدعنهوروى

ومسعر.

الدارقطنيّوحَكَى،ثقةتابعيّكوفيّ:العجليّوقال،ئقة:معينابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكرهالمهاجر،يلقّبكانأنه"العلل"في

أحدهما:فقطحديثانوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

الخمس.فيداودوأبي،المصنّفعندوالئاني،عندهم،البابحديث

.البابفيتقدّمواوالباقون

نيّةوعند،الصلاةنهايةفيأياللهِ(وَرَحْمَةُعَلَيْكُمْالسَّلَامُ)قُلْنَا::وقوله

منها.الخروج

وهو،ل!جبهجابرضمير"أشار"فاعلالْجَانِبَيْنِ(إِلَىبِيَد)وَأَشَارَ:وقوله

.السلامإشارةبالإشارةوالمراد،القبطيّةابناللّهعبيدكلاممن

بأيديكم،تشيرونشيءأيّعلىأيبِأَيْدِيكُمْ(تُومِئُونَ)عَلَامَ:وقوله

ما"،"علىوأصلها،الاستفهاميّة"ما"علىدخلتالجارّة"على"هيف"علام"

ابنأشاروإليه11،النبأ:1!!ولُونَيَتسًلى!وعَئَم:تعالىكقوله،ألفهافحُذفت

:قالحيث"الخلاصة"فيرًءإللّةمالك

تَقِفْإِنْالْهَاوَأَوْلهَاأَلِفُهَاحُذِفْجُرَّتْإِنْالاسْتِفْهَامِفِيوَ"مَا"

-"علام"أعني-والمجروروالجارّ،أشاربمعنى،أومأمضارعو"تومئون"

هذايصحّولا،ينبغيلاأنهبمعنى،توبيخيّوالاستفهامب"تومئون"،متعلّق

لكم.

بالواو."يكفي"وإنما:نسخةوفييَكْفِي()اِنَّمَا:وقوله

"يكفي".فاعلالمصدرتأويلفييَضَعَ()أَنْ:وقوله

يديهيُبقيأي،بالتثنية"فخذيه"على:نسخةوفي(فخِذ)عَلَى:وقوله

يسلّمأنإلىالتشهّدأولمنكذلكوضعهماالسنّةإذ؟فخذيهعلىموضوعتين

.الصلاةمن
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منبدلموصولةوهي"من"،ميمبفتحوَشِمَالِهِ(يَمِينِهِعَلَى)مَنْ:وقوله

وشماله،يمينهجهةعلىاستقرّالذيأيصلتها،والمجروروالجارّ"أخيه"،

"على".بدلب"عن""يمينهعن"مَنْ:النسخبعضوفي

عنالحاضرينإخوانهأي،الجنسبالأخالمراد:رَءإفهُالنوويّقال

)1(.انتهى.والشمالاليمين

تعالىوالله،الأولالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%لّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُوسَى،بْنُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثنَازَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَدَّثنَا)2(-)...(7619(

قَالَ:،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْالْقَزَّازَ،يَعْنِي،فُرَاتٍعَنْ،إِسْرَائِيلَعَنْ

،"""َ،"ي،)3(5
السَّلامُعَليْكمُالسَّلامُبأيْدِينَا:قُلْنَاسَلمْنَاإِذافَكنّا!،اللّهِرَسُولِمع--

كَأنَّهَا،بِأَيْدِيكُمْتُشِيرُونَ،شَانكُمْ"مَا:فَقَالَ،كلي!اللّهِرَسُولُإِلَيْنَافَنَظَرَ،عَلَيْكُمْ

(((.بِيَديُومِئْوَلَا،صَاحِبِهِإِلَىفَلْيَلْتَفِتْ،أَحَدُكُمْسَفَمَإِذَا؟شُمُسٍخَيْلٍأَذْنَابُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الطّحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَامِمُ-ا

فيتقدمق(ست)م)025(حدودفيمات111(ثقةٌ،جدّهإلىنُسبوربما

.4/118""الإيمان

الكوفيّ،محمدأبو،الْعَبْسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّعكانثقة

يوسفأبو،الْهَمْدانيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)إِسْرَائِيلُ(-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو)165(71(حجةبلافيهتُكُلّمثقةٌالكوفيّ،

2.542/""الطهارة

أبو،التميمىّالْقَزّازالرحمنعبدأبيبنفُرَات:هوالْقَزازُ()فُرَات-4

15101ثقةٌالكوفيّ،ثم،البصريّاللّهعبدأبو:ويقالمحمد،

.4154/النووفي""شرخ)1(

"صلّينا".:نسخةوفي)3(

"وحدّثني".:نسخةوفي)2(
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ابناللّهوعبيد،الأشجعيّسلمانحازموأبي،الطُّفَيلأبيعنرَوَى

النخعيّ.يزيدبنالأسودبنالرحمنوعبدجبير،بنوسعيد،القبطية

،فراتبنالحسنبنزيادابنهوابن،الفراتبنالحسنابنهعنهوروى

بنوعمرو،الملاليّقيسبنوعمر،والمسعوديّ،وشعبة،جُحَادةبنومحمد

وغيرهم.،والسفيانان،وشريك،الأحوصوأبو،الرازيّقيسأبي

وذكره،الحديثصالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينابنقال

ثقةً،كان:سفيانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال"الثقات"،فيحبانابن

.ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال

)431(برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)1092(و)1842(

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

!يم((.اللهرسولمع"صلّينا:نسخةوفيج!(اللهِرَسُوليمَعَ)صَلَّيْثُ:وقوله

.الإشارةعلىالقولإطلاقففيه،أشرناأيبأَيْدِينَا()قُلْنَا:وقوله

؟.حالكمماأي،استفهاميّة))ما"شً!مْ()مَا:وقوله

شرحوتمام،الحالعلىنصبمحلّفيجملةبِأَيْدِيكُمْ()تُشِيرُونَ:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأولالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديث

والماَب.المرجعوإليه

أنُيبُ!.وَإيىِتَوكًتُعَيتولهاَلئَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَااَشتَطَضثمَااَلاصْلَخَإلاأرُيدُ)إِن

مِنْهَا(الأوَّلِوَفَضْلِوَإِقَامَتِهَا،،الصُّفُوفِتَسْوِيَةِ)بَابُ-)92(

الكتابأولَالمذكوررخًرفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)432(7719،

عَنْ،التَّيْمِيِّعُمَيْرٍبْنِعُمَارَةَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،وَوَكِيغ،مُعَاوِيَةَوَأَبُو،إِدْرِيسَ

الصَّلَاةِ،فِيمَنَاكِبَنَايَمْسَحُء!يماللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،مَسْعُودٍأَبِيعَنْ،مَعْمَرٍأَبِي

الْأَحْلَامِأُولُومِنْكُمْلِيَلِنِي،قُلُوبُكُمْفَتَخْتَلِفَتَخْتَلِفُوا،وَلَا"اسْتَوُوا،:وًيقُولُ
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أَشَذُالْيَوْمَفَائتُمُمَسْعُود:أَبُوقَالَيَلُونَهُمْ"،الَّذِينَثُئَم،يَلُونَهُمْاثَذِينَثُئَم،وَالئهَى

.اخْتِلَافأ(

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

81(عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الأَوْديّاِدْرِش!(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعوله291()ت

141.ثبتٌثقةٌ،الكوفيّثعلبةبناللّهتيمبنيمنالئيْمِيئُ(عُمَيْبربْنُ-)عُمَارَة2ُ

بنوالحارث،النخعيّيزيدبنالأسودعنوروىعمر،بناللّهعبدرأى

بنوإبراهيم،الوادعيّعطيةوأبي،النخعيّيزيدبنالرحمنوعبد،التيميّسُويد

وغيرهم.،الأزديسَخْبَرةبناللّهعبدمعمروأبي،الأشعريّموسىأبي

والأعمش،،الياميّوزبيد،عتيبةبنوالحكم،النخعيّإبراهيمعنهوروى

وغيرهم.المعتمر،بنومنصور،عبيدةبنوسعد

وقالحديثاً،ثمانيننحوله:المدينيّابنعليعنالبخاريّقال

هذا؟مثلعنيُسأل،وزيادةثقة:فقال،عنهأبيسألتأحمد:بناللّهعبد

وكان،ثقةكوفيّ:العجليّوقال،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينابنوقال

جزموكذاعمر،بناللّهعبدعنرَوَى"الثقات":فيحبّانابنوقالخياراً،

".والتعديل"الجرحفيحاتمأبيابنعمرابنعنبروايته

ابنقالوكذا،الملكعبدبنسليمانخلافةفيتُوُفّيسعد:ابنقال

خيثمةأبيابنوأما)89(،سنةوزاد:،خياطبنوخليفة"الثقات"،فيحبان

وثمانين.ثنتينسنةماتأنهمعينبنيحىعنفحَكَى

حديثاً.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

المعجمة،وسكون،المهملةبفتح-سَخْبَرَةبناللّهعبدمَعْمَرِ()أَبُو-3

)ع(زيادبناللّهعبيدولايةفيمات21(ثقةٌ،الكوفيّالأزَديّ-الموحّدةوفتح

.47.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم

الصحابيّالبدريّالأنصاريّثعلبةبنعمروبنعقبةمَسْعُود()أَبُو-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبلز!بهماتالشهير،

458.ص2بر
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الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَ"إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بعض:عن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

معمر.أبيعن،عمارةعن،الأعمش

وإنمابدراً،يشهدلمإنه:قيل،بالبدريّاشتهرصحابيّهأن)ومنها(:-5

شهدممن"صحيحه"فيرً"إللّهُالبخاريّعدّهولكنبها،لسكناهإليها،نُسب

أعلم.تعالىواللّهبدراً،

الحديث:شرح

بنعقبة(مَسْعُودٍأَبِي)عَنْالأزديّسَخْبَرةبناللّهعبد(مَعْمَرٍأَبِي)عَنْ

يُسَوِّيأيمَنَاكِبَنَا(ع!ييَمْسَحُاللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنه،زلمحنهالبدريّعمرو

فيها.ويُعَدِّلنا،الصفوففيمناكبنا

-الكافوكسر،النونوسكون،الميمبفتح-مَنْكِبجمعو"المناكب":

علىيدهيضعأنهيعني"المصباح"،فيقاله،والْكَتِفالعضدرأسمُجْتَمَعوهو

متعلّقالصَّلَاةِ()فِييتأخّرأوبعض،علىبعضنايتقدّملاحتىمناكبنا

تسويتنايراعيأنهيعني،بالجماعةالصلاةأداءإرادةحالفيأيب"يمسح"،

المناكبتسويةحالفي)وَيَقُولُ(ذلكويَتَعَهَّد،للصلاةالقيامعندللصفوف

لابأنصفوفكمفياعتدلواأي)"اسْتَوُوا(القاريقالهكماالظاهر،هوماعلى

والتأخّر،بالتقدّمأيتَخْتَلِفُوا()وَلَا:قولهمعنىوهو،بعضعلىبعضكميتقدّم

أنهعلى"تختلف"بنصبقُلُوبُكُمْ()فَتَخْتَلِفَبهاالفعلجُزمولهذا،ناهيةو"لا"

"الخلاصة":فيقالكماالسببيّة،الفاءبعد،النهيجواب

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيجَوَابِفَاوَبَعْدَ

والتأخّر،بالتقدّمبالأبدانالصفوفإقامةفيتختلًفوالا:والمعنى
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اختلاففيسبباًيكونالظاهراختلافلأن؟والإرادةبالأهويةقلوبكمفتختلفَ

الباطن.

ففسادهاللأعضاء،تابعالقلبأنعلىيدلّالحديثهذاقلت،:أف!ن

فيإن"ألا:عليهالمتّفقرقِالابشيربنالنعمانحديثويعارضه،لفسادهسببٌ

ألا،كلّهالجسدفسدفسدتوإذا،كلّهالجسدصلحصلحتإذامضغةًالجسد

بصلاحه،فصلاحها،للقلبتابعةالأعضاءأنعلىيدلّلأنه"؟القلبوهي

بينهما؟.يُجمعفكيف،بفسادهوفسادها

وذلك،القلبفسادعنناشئالظاهرفيالاختلافبأنيُجمع،:أقلت

علىيدلّبهاالاعتناءوعدم،بالسنّةالاعتناءعدميدلّالصفوفإقامةعدمأن

يكونالإيمانبنورمنؤَرأصالحاًحيّاًقلبهكانمنلأن؟وفسادهالقلبغفلة

الاختلافترتّببهذافثبت،بالعكسوالعكس،أحوالهجميعفيللسنّةمتّبعاً

المتسبّبالظاهريّالاختلافهذامنيَنشَأثم،الباطنيّالفسادعلىالظاهريّ

والبغضاءالعداوةوقوعوهوآخر،بمعنىالباطنيّالاختلافالقلبفسادعن

بينهم.فيماوالتحاسد

الأصل؟هوالسنّةعنبالإعراضأوّلاًالقلبفسادأنبهذافظهر

بالعداوةالباطناختلافعنهينشأالذيالصفوفإقامةبعدمالظاهرلاختلاف

هوالأولفالفساد،القلبفسادجهةفاختلفونحوها،والتحاسدوالبغضاء

الذيالفسادهوالثانيوالفساد،السنّةاتّباععنوالإعراض،اللّهعنالغفلة

.الأولالفسادنتيجةالثانيفالفساد،المذكورةالأشياءمنبينهميكون

والمنّة.الفضلوله،والنعمةالحمدودثه،الحديثينبينالجمعيحصلوبهذا

منّي،ليقربأيوالدنوّ،،القربوهو،الوَلْيمنأمرمِنْكُمْ(الِيَلِنِي

.للجزمالياءحُذفتالأمرلامدخلتفلمّاَ،اللامبعدبياء"إيلينيوأصله

"ليلني"،:قولهمنهـاثباتهاالثانيةالياءحذففيالشزاحتكلّمأتنبيه،:

،النونقبلياءغيرمن،النونوتخفيف،اللامينبكسرهو:ر-إَدئهُالنوويّفقال

هامشفيوأشار)1(.انتهىالتوكيد.علىالنونتشديدمعالياءإثباتويجوز

.155-4154/النووفي""شرخ()1
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وتشديدبالياء"لِيَلِيَنّي":النسخبعضفيوقعأنه03()2/ذهنيمحمدنسخة

النوويّ.ذكرهمماالثانيالضبطوهو،النون

لأنهشاذّ؟وهوالياء،بإثبات"لِيَليني"الرواية"المصابيح":شارحوقال

لعله:قيل،للجزمالياءحذففيجبللأمر،واللام،القرببمعنىالوليمن

كذا.قُرئثم،الأصللأنهبالياء؟كُتبأو،الكاتبمنسهو

،:البسيطأمنالشاعرقولفيقيلكماالكسرةإشباعمنإنه:يقالأنوالأولى

تَدَعِوَلَمْتَهْجُولَمْزَبَّانَهَجْوِمِنْمُعْتَذِراًجِئْتَثُمَّزَبّانَهَجَوْتَ

"تَهْجُو".فيالواوثبتتحيث

،:الطويلأمنوقوله

يَمَانِيَاأَسِيراًقَبْلِيتَرَىلَمْكَأَنْعَبْشَمِيَّةٌشَيْخَةٌمِنِّيوَتَضْحَكُ

"تَرَى".فيالألففثبتت

هـاشباع24(:-22)ص"التوضيح"شواهدفيرً-إللّهُمالكابنقال

والألف-والياء،الواو،يعني-الثلاثةالأحرفوتوليد،الثلاثالحركات

تستفد.فراجعهشواهد،لذلكوذكر،معروفةلغةبعدها

يَتَّقِيمَنْ)إِنَّهُ:قُنْبُلقراءةفيقيلكما،الأصلعلىتنبيههوأو

الهوامع")1(."همعفيقالهكمالغةأنهأو،وَيَصْبِرْ!و

نقلبعدالترمذيّعلىكتبهفيمارَ-إللّهُشاكرمحمدأحمدالعلامةوقال

طبعةفيالياءبحذف"مسلم"صحيحفيطُبعوهكذاالمذكور:النوويّكلام

وابنمسعودأبيحديثيفي03()2:الاستانةطبعةوفي:128(،)1بولاق

وضبط"ليليني"،:نسخةفيأنمسعودأبيحديثفيبهامشهاوكتبمسعود،

"صحيحمنعنديمخطوطةنسخةفيولكنقبلها،الياءوفتح،النونبتشديد

فيبهامشهاوكتب،ضبطغيرمنفيهماالياءبماثباتالصحّةعليهايغلب"مسلم

الياء.بحذف"ليلني"نسخةفيأنالموضعين

الترمذيّ:نسخبعضفيوقعقد)1/391(:المباركفوريّالشارحوقال

بإثباتها.بعضهاوفي،النونقبلالياءبحذف"ليلني"

1.51/"عقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:راجع)1(
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الياء،بحذفالترمذيّنسخمنشيءفيأرهالموإنيشاكر:أحمدقال

علىالكلمةضبطوكذلك،الناسخينتصرّفمنغيرهوفيفيهحذفهاأنوأظنّ

بجزمالنحوقواعدفيالجادّةإلىمنهذهاباً؟النونوتشديدبفتحها،الياءإثبات

والعلماءالناسخينمنكثيراًرأيتوقد،العلّةحرفبحذفالمعتلّالفعل

والدليلخطا،أنهمنهمظنّاًالمعروفةالقواعدخالفماتغييرلأنفسهميجيزون

اللفظهذاحقّمن:قالأنهالطيبيّعننقلالشارحأنمنهمالتصرّفظنّعلى

وسكونهاالياءبإثباتوجدناهوقدالأمر،صيغةعلىلأنهالياء؟منهيُحذفأن

غلظ.أنهوالظاهر،الحديثكتبسائرفي

حرفإثباتبل،الطيبيّزعمكماغلطاًهذاوليسشاكر:أحمدقال

فيهبَحَثوقدالشعر،منشواهدولهكثيراً،الحديثفيوردهذامثلفيالعلّة

منوذكر15(-)11طويلأبحثأ"التوضيح"شواهدكتابفيمالكابنالعلامة

يقوممتىوإنه،أسيفرجلٌبكرأبا"إن:عائشةقولالبخاريفيشواهده

يغشانا"،فلا،الشجرةهذهمنأكل"من:وحديث"،الناسيُسمعلامقامك

أحسنها،متعدّدةبأوجهذلكووجّه"،بالناسفليُصلّيبكرأبا"مرُوا:وحديث

الألففأثبت،الصحيحمُجرىالمعتلّأجرييكونأن،الثالثالوجهعندي

منويّاًثبوتهاكانالتيالضمّةحذفبتقديرواكتفى-الياءأوالواو،أويعني-

رً-إد!هُ)1(.شاكرمحمدأحمدكلامانتهى.الرفعفي

حذفهاأنوأظنّ:رَ-إل!هُشاكرأحمدقولأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيثبتماأنالحقّلأن؟يخفىلانظرفيهكلامهآخرإلىالناسخينتصرّفاتمن

الناسخيننتّهمولاالقواعد،وفقعلىكانإذاسيّماولا،عليهيُعتمدالنسخ

منليسالطيبيّفإن،الطيبيّعننقلهبمااستدلالهالغريبومن،بالتصرّف

والبلاغة.والنحواللغةأهلمنهووإنما،الرواياتضبطفيالمعتمدينالمحدّثين

النونوتخفيف،اللامينبكسرأنهمنالنوويّبهضبطهماأنوالحاصل

هوالتوكيد،علىالنونتشديدمعالياءإثباتتجويزمع،النونقبلياءغيرمن

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،الوجيهالوجه

441.-1044/الترمذيّ""جامععلىتعليقه:انظر)1(
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،فسكونبكسر،حِلْمٌواحدها،الراجحةالعقولذووأيالْأَحْلَامِ()أُولُو

،وحُلُومٌ،أَحْلامٌجمعه،والعقل،الأناة:بالكسرالْحِلْم"اللسان":فيقال

أمنجريرقال32،،الطور:1الآيةبِهَذَأَ!أَصْنمُمُتَأْمُرُ!)أَتم:العزيزالتنزيلوفي

(:البسيط

وَتَضْرِيسِيعَضّيمِنْالنَّاسُجَرَّبَمَافَتُنْذِرُهُمْلأَقْوَامٍحُلُومٍمِنْهَلْ

)1(.انتهىالمصادر.منجُمِعماأحدوهذا:سِيدهْابنقال

الأمور،فيوالتثبّت،الأناة:بالكسرالْحِلْم"المرقاة":فيوقال

لأن؟بالعقلويُفسّر،الغضبهَيَجَانعندالنفسوضبطوالوقارُ،،والسكون

إأولو:وقيل،لهايتسبّبالراجحوالعقلُ،العقلمقتضياتالأمورامنهذه

النائم.يراهماوأصله،البلوغالحاءبضئموالْحُلُم،البالغون":الأحلام

.)2(

شهى.

بمعنىبالضمّنُهْيَةجمع:مقصوراًالهاءوفتح،النونبضم)وَالنُّهَى(

القبائح.عنصاحبهينهىلأنهبهسمّي؟العقل

التنزيلوفيوجَمْعاً،واحداًيكونالعقلُ"النُّهَى":"اللسان":فيوقال

العقلُ،:بالضمّوالنُّهْية54ُ،،:أطهاَلفَى!لِأُؤليلَايَمخذَلِكَفِى!إِنَالعزيز:

(:الطويلأمنللخَنْسَاءبَرّيّابنوأنشد،القبيحعنتنهىلأنها؟بذلكسُمّيت

حُلَّتِالْجَهْلِطَائِفِمِنْالْحُبَامَاإِذَاوَنُهْيَةٍأَصِيلٍحِلْمٍذَاكَانَفَتًى

اللِّحْيانيّصَرَّحوقد،نُهْيةجمعالنُّهَىيكونأنبعضهماختارهناومن

)3(.انتهى.التأويلعنفأغنى،نُهْيَةٍجمعالنُّهَىبأنّ

،البالغون:وقيلالعقلاء،هم":الأحلام))أولو:رًءإَد!هُالنوويّوقال

":الأحلام"أولو:يقولمنقولفعلى،العقول-:النونبضم-و"النُّهَى"

الاَخرعلىأحدهماعُطِفاللفظاختَلَففلمابمعنًى،اللفظانيكونالعقلاء

النُّهَىواحدة:اللغةأهلقالالعقلاء،البالغون:معناهالثانيوعلىتأكيداً،

نَهِينَ،قوممن-فكسر،بفتح-نَهٍورجلٌ،العقلوهي-النونبضم-نُهْية

.12/146"العرب"لسان)1(

15.346/"العرب"لسان)3(

172.-3171/"المفاتيح"مرقاة)2(
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بكسرتين--نِهٍ:ويقالأَنْهِيَاء،قوممن-مشدّدةفياءفكسر،،بفتح-ونَهِيّ

لأنه:وقيليُتَجاوَز،ولا،بهأَمَرَماإلىيُنْتَهَىلأنه؟نُهْيَةًالعقلوسُمّي،للإتباع

القبائح.عنيَنْهَى

وأن،كالْهُدَىمصدراً،النُّهَىيكونأنيجوز:الفارسيّعليّأبوقال

ومنه،والحبس،الثبات:معناهاللغةفيوالنُّهَى:قال،كالظُلَمِجَمْعاًيكون

الماء،إليهيَنتَهِيالذيللمكانوالنُّهْيةُوفتحها،النونبكسر،والنَّهْيُ،النّهْيُ

وهوواحد،قولإلىالنُّهْيةاشتقاقفيالقولانفرجع:الواحديّقال،فيستنقع

رًءإدلّهُ)1(النوويّكلامانتهى.القبائحعنوتَحْبس،تَنْهَىالتيهيفالنُّهْية،الحبس

"اللسان")2(.منبزيادة

وتيقّظهم،،فِطْنتهمومزيد،لشرفهمالعقلاء؟البالغونمنّيلِيَدْنُ:والمعنى

الإمامة.فياستخلفهمعارضبهحدثوإن،لصلاتهوضبطهم

؟الإمامإلىفالأفضلالأفضلتقديمُالحديثهذافي:رًءإلئهُالنوويّوقال

أولى،هوفيكون،استخلافإلىالإماماحتاجربماولأنه،بالإكرامأولىلأنه

صفةوليضبطوا،غيرهلهيتفطنلالماالسهوعلىالإماملتنبيهيَتَفَطَّنولأنه

مَنبأفعالهموليقتدي،الناسويُعَلّموها،وينقلوهاويحفظوها،،الصلاة

فيالفضلأهليقدمأنالسنَّةبل،بالصلاةالتقديمهذايختصولا،وَراءهم

والذكر،والقضاء،،العلمكمجالس،المجلسوكبيرالإمامإلىمَجْمَعكل

وإسماعوالإفتاء،،والتدريس،الصلاةوإمامة،القتالومواقف،والمشاورة

والعقلوالدينالعلمفيمراتبهمعلىفيهاالناسويكونونحوها،،الحديث

علىمتعاضدةالصحيحةوالأحاديث،البابذلكفيوالكفاءة،والسنّوالشرف

)3(.انتهى.عليهاوالحثّ،بهاالإمامواعتناء،الصفوفتسويةُوفيه.ذلك

الأخطار،أولوالنجباء،العلماءمنّيليدن:المعنى:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

والسنن،الأحكامويضبطوا،صلاتهليحفظوا؟بهأمرهموالوقار،السكينةوذوو

أقدارهمونباهة،شؤونهمجلالةعنالإفصاحبعدذلكوفي،بَعْدهممَنفيُبلغوا

.4155/النوويّ"اشرخ()1

.156-4155/النوويّ"اشرخ)3(

15.346/"العرب"لسان)2(
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المساهمةعنقصرلمنإرشادوفيه،الفضيلةتلكإلىالمسابقةعلىلهمحثٌّ

)1(.انتهى.فيهايُزاحمهمماتحرّيإلىالمنزلةفيمعهم

كالمراهقين،،الوصفهذافيمنهميَقْرُبونالذينأييَلُونَهُمْ(الَّذِينَ)ثُئَم

كالصبيانيَلُونَهُمْ"(الَّذِينَ)ثُثَموالْحِلْمالنُّهَىفيالأولينيقاربونالذينأو

وعَقْلاً.حِلْماًالمتقدّمينمنمرتبةًأنزلهمالذينأو،الممئزين

قالاخْتِلَافاً(أَثمَدُّالْيَوْمَ)فَأنتُمُزلمحبهعَمْروبنعقبة(مَسْعُودٍ؟لو)قَالَ

الاختلافسببأنوأراد،الفِتَنهيَّجُواالذينللقومخطابهذا:+إَدنهُالطيبيّ

بينوقعتالتيالفتنأرادلعله:أيضاًوقال،صفوفكمتسويةعدموالفتن

اسممقام"أفعل"وضعمنالمبالغةعلىيجريأنيَحْتَمِلو"أشدّ"،الصحابة

)2(.انتهى.عليهمزيدلااختلاففياليومفأنتمأي،الفاعل

معنيين:يَحْتَمِلل!!بهمسعودأبيكلامإن:عنهاللهعفاالجامعقال

اليوممنالصفوففياختلافاًأشدّاليومإنكم:يقولأنهأحدهما،:أ

كانفإنه"،قلوبكمفتختلفتختلفوا،"لا:!شًي!اللّهرسولفيهلناقالالذي

،الناسبعضمنالصفّتسويةعدم!النبيّيرىأحياناًكانفقدقليلاً،

كان:قالرةلمحابشيربنالنعمانعنوغيرهماالشيخانأخرجفقد،فيُحذّرهم

عنه،عَقَلناقدأنارأىحتىالْقِدَاحَيُسوّيكأنماصفوفنا،يُسَؤي!يَئِاللّهرسول

:فقال،الصفّمنصدرهبادياًرجلاًفرأىيكبّرُ،كادحتىفقاميوماً،خرجثم

".وجوهكمبيناللّهليُخالفنّأو،صفوفكملتسوّنّاللّه"عباد

اختلافاًأشدّالصفوفتسويتكمعدمبسبباليومأنتم:يقولأنهالثاني،:أ

وهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الفتنفيوقعتمحيث

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!!بهمسعودأبيحديث(:الأولى)المسألة

4/1142."السننحقائقعن"الكاشف)1(

4.1141/"السننحقائقعن"الكاشف)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)432(،789(و192/779هنا)المصنّف(أخرجه

)769(،فيها(ماجهو)ابن88(،-)2/87فيهاو)النسائيئ()674(،"الصلاة"

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)0243(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)456(،"مسنده"فيو)الحميديّ()612(،

92(،10/)""سننهفيو)الدارميّ(،(122)4/""مسندهفيو)أحمد(،35(1

)2172"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1542(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

"الكبير"فيو)الطبرانيئ()315(،""المنتقىفيالجارود(و)ابن2178(،و

و)أبو895(،و795و695و95وه395و295وو.95895و)17/587

)649"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1383(،و)1382"مسنده"في(عوانة

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(2(،191/)"مستدركه"في(و)الحاكم69(،وه

أعلم.تعالىواللّه79(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لأنه؟فيهاالاختلافوعدم،الصفوفتسويةوجوببيان)منها(:-ا

الوعيد.عليهوترتّبالأمر،بهجاء

بتسويةالاهتمامشدّةمنلمجي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

بنفسه.ذلكوتولّي،الصفوف

القلبيّ،الاختلافعليهيترتّبالصفوفتسويةعدمأنبيان)ومنها(:-3

توحيدوعدموالتحاسد،والتنافر،البغضاء،المجتمععلىبسببهفيستولي

باللّه.إلاقوّةولاحولولا،والهلاكالدمارهوواللّهوهذا،الكلمة

مناليومبالمسلمينحلّماأنهالاتّضاحتمامويتّضحيتبيّنفبهذا

وأمثالههذابسببإلاالإسلاملأعداءوالخضوع،والذلّ،والهَوَان،الضعف

يجتمعمسجدأتدخللافإنكبمخالفتها،مبالاتهموعدم،بالسنّةتهاونهممن

منطلبتوإذاعوجاء،صفوفهموترىإلا،جماعةًالصلاةلأداءالمسلمونفيه

بل،الاستجابةعنبعيداًمعرضاًوجدتهيتراصّأنأوالص!،يكملأنبعضهم

فيدخلواإذاثم،غيركشأنفيتتدخّلولا،لنفسكصلّ:بعضهمقالربما

ومقارنة،الانتقالاتفيللإمامبعضهممسابقةمنالعجابالعجبترىالصلاة
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إلىمستنداً،المقارنةمذهبنافيالمستحبّإن:بعضهمقالربّمابل،لهبعضهم

يركعالإمام))فإن:!يمّكقوله،الصحيحةللأحاديثمخالفةساقطةأقوالبعض

الحكيم.العزيزباللّهإلاقوّةولاحولفلا،الحديث."..قبلكمويرفعقبلكم

وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاً،الحقّأرنااللهم

خيارمنواجعلنا،عليهاوأمتناعليها،أحينا،السنّةعلىثبّتنااللهم،اجتنابه

.الدعواتمجيبقريبٌسميعإنكوأمواتاً،أحياءًأهلها

والتكريمالخيرمجالمسفيالتقدّمحقّلهمالفضلأهلأن)ومنها(:-4

عن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،الإمامأخرجفقد،مراتبهمحسبعلى

والأنصار؟المهاجرونيليهأنيُحبّكانلمجماللّهرسولأنزلمحبهمالكبنأنس

.أسلفناهكماهذافيء%ل!هُالنوويّالكلامأشبعوقد،عنهليحفظوا

وتوافق،،تناصحوقتكانإذ!؟النبيّعهدفضلبيان)ومنها(:-5

!يمبعدهواشتدّ،الاختلافجاءوإنما،والاختلافالتنازعوقليل،كلمةواتّحاد

.الكلامهذافيرلمحنهمسعودأبوبيّنهكما

إقامةحكمةفيذكروا-تعالىاللّهرحمهم-العلماءأن)ومنها(:-6

أموراً:الصفوف

باطناً.المطلوبهوكماظاهراً،والاعتدالالاستقامةحصولأحدها(:أ

فيجاءكما،بالوسوسةصلاتهمفيفسد،الشيطانيتخللهملئلاأثانيها(:

الحديث.ذلك

الهيئة.حُسْنمنذلكفيماأثالثها(:

تراصُّوافإذا،جمعهمكثرةمعصلاتهممنتمكّنهمذلكفيأنأرابعها،:

عنهم.ضاقذلكيفعلوالموإذاالمسجدُ،جميعهموَسِع

كانواإذا،منهيشغلهماإلىبالنظربعضاًبعضُهميَشْغَللاأنأخامسها(:

حركاتهم،منوكثير،بعضعنبعضهموجوهغابتاصطفُّواوإذا،مختلفين

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.ظهورهمبعضمنبعضهميليوإنما

والماَب.المرجعوإليه

2/932."التثريب"طرح)1(
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:الصفوفتسويةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

بحديثلهماستُدِلّوقد،مستحبّةتسويتهاأنإلىالعلماءجمهورذهب

إقامةفإن؟الصلاةفيالصف))أقيموا:لمجي!اللّهرسولقال:قال!بههريرةأبي

صفوفكم،"سوُّوا:زحبهأنسحديثمنولمسلم"،الصلاةحسنمنالصفّ

".الصلاةإقامة"من:وللبخاريّ"،الصلاةتماممنالصفوفتسويةفإن

كانلولأنه؟سنّةٌالصفوفإقامةأنعلىيدلّهذا:رَء%لئهُبطّالابنقال

وذلك،تمامهعلىزيادةالشيءحسنلأن؟الصلاةحسنمنيجعلهلمفرضاً

"من:!بهأنسحديثفيقولهأنعلىهذاودلّ:قال.الوجوبعلىزيادة

الفريضة.علىتقعكماالسنّةعلىتقعالصلاةإقامةأن"الصلاةإقامة

"الصلاةتمام"من:قولهمنيؤخذقد:رَءئجللّهُالعيددقيقابنالشيخوقال

واجباتها،منولاأركانها،منأنهيذكرلملأنه؟واجبغيرمستحبّأنه

مشهورفيبهاإلايتحقّقلاالتيحقيقتهوجودعلىزائدأمرالشيءوتمام

إلاالحقيقةتخّلامابعضعلىالوضعبحسبينطلقوقد:قال،الاصطلاح

انتهى..به

منولا،أركانهامنأنهيذكر"ولم:قولهفيرَءإَدلّهُالصنعانيّواعترضه

واعتباراتالمطّرد،منليسوالواجباتبالأركانالتعبير:قائلاًواجباتها"

"،القرآنبأميقرألملمنصلاة"لا:الفاتحةفيقالبل،مسفملهالشارع

منركناًالفعلأو،القولهذاكونوغايةتصل"،لم"فإنك:!شَي!وقال

إلاالصلاةتتمّلافيماالشرعلسانفيبهالتعبيريقعلممنهاواجباًأو،الصلاة

انتهى.فنادز.جاءوإن،به

وهذا:فقال"،الاصطلاحمشهور"في:قولهائحللّهُالحافظواعترض

اللسانفيالوضععليهدلّماعلىإلايُحْمَللاالشارعلفظلأن؟بعيدٌالأخذ

العرفلا،الشارععرفأنهثبتإذاالعرفعلىيُحْمَلوإنما،العربيّ

انتهى..الحادث

الصلاةوبطلان،الصفوفتسويةفرضيّةإلى:حزمبنمحمدأبووذهب

والتراصّ،فالأولالأول،الصفوفتعديلالمأمومينعلىوفَرْض!:فقال،بتركه

صلىومن،آخرهافيكاننقصٌكانفإن،والأرجلبالمناكبوالمحاذاة،فيها
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اتحهى)1(..صلاتهبطلتيفعلفلم،بنفسهسدّهايمكنهفُرْجةالصففيوأمامه

بيناللّهليخالفنأو،صفوفكم"لتسوُّنّبشير:بنالنعمانحديثذكرثم

منكبيرةفيإلايكونلاوالوعيد،شديدٌوعيدوهذا:قال"،وجوهكم

وقدمه،صاحبهبمنكبمنكبهيُلْزِقأحدناكان:أنسقولذكرثمالكبائر،

:قالثم،منهمإجماعهذا:قالثمالبخاريّ"،"صحيحفيوهو،بقدمه

:قالالنَّهديّعثمانأبيعنإسنادبأصحرَوَينا،الطيِّبالسلفيقولوبقولنا

ابنقال،الصلاةفيالصفلإقامةقدمهالخطاببنعمرُضربفيمنكنت

،فرضغيرعلىعليهمُحَرَّمةبَشَرَةًوششبيحأحداً،ليضربل!حنهكانما:حزم

يخبروهحتىيكبّرلاوأنه،لذلكرجلاًز!بهعثمانبعثحزمابنحكىثم

ذلكفييخالفهملا،الصحابةبحضرةالخليفتينفعلفهذا:قالثمباستوائها،

اللّه!رسولمؤذنهو،بلالكان:قالغَفَلةبنسُويدعنحَكَىثم،منهمأحد

ليضربكانمابلالفهذا:قالثممناكبنا،وشموِّي،الصلاةفيأقدامنايضرب

كانمماشيئاًأتنكر:مالكبنلأنسقولهمحكىثم،الفرضغيرعلىأحداً

ابنقال،الصفوفتقيمونلاأنكمإلالا،:فقالع!؟اللّهرسولعهدعلى

)2(.انتهىمنكراً.ليسالمباح:حزم

فبوّب،الوجوبعلىهذاأنسبكلام+إللّهُالبخاريّالإماماستدلوقد

بكرأبوالقاضيوقال"،الصفوفيتملممنإثم"باب"صحيحه")3(:فيعليه

تركفيإلايكونلاالنعمانحديثفيالذييعنيالوعيدهذا:العربيّابن

انتهى..ذلكفيسَمَحَالشرعأنإلاالوجوبيقتضيكانوهذا،واجب

هذاذلك"فيسَمَحَالشرعأن"إلا:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

56.-452/"المحلّى")2(4.52/"المحلَّى"()1

)724(،الصفوفيُتمّلممنإثم"باب"صحيحه":فيءإئلّهُالبخاريّالإمامنصّ)3(

عبيدبنسعيدأخبرنا:قال،موسىبنالفضلأخبرنا:قالأسد،بنمعاذحدّثنا

فقيل،المدينةقَدِمأنه،مالكبنأنسعن،الأنصاريّيساربنبُشَيرعن،الطاليّ

أنكمإلاشيئاًأنكرتما:قال!لًخ؟اللّهرسولعَهِدتَيوممنذمنّاأنكرتَما:له

انتهى.".الصفوفتقيمونلا
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"لتسوّن:قولهبعد،الصفوفتسويةبتركسمحفهلفيه؟سمحفمتى،عجيمب

.!!!هيهاتفهيهات"؟،وجوهكمبيناللّهليُخالفنّأو،صفوفكم

أنكرت"ما:أن!سحديثفيهأوردرُشيد:ابنقال"الفتح":فيوقال

".الصفوفتقيمونلاأنكمإلاشيئأ

حصولعلىذلكيدلّفلا،السنّةتركعلىيَقعقدالإنكاربأنوتُعُقّب

لإثم.ا

عَنْيُخَالِفُونَألْذِينَ)فَقخذَرِ:تعالىقولهفيالأمرحَمَللعلهبأنهوأُجيب

مجردلا،والحالالشأنبالأمرالمرادأنعلى63،النور:1الاَيةأَضيِة!

يأثم؟أن!شَي!عليهاكانالتيالحالمنشيئأخالفمنأنمنهفيلزم،الصيغة

أنهمفيظاهرر!هأن!سوإنكار،الآيةفيالمذكورالوعيدعليهيدُلّلِمَا

هذافعلى،الصفوفإقامةمن!شَي!اللّهرسولزمنفيعليهكانواماخالفوا

ملخصاً.رُشيدابنكلامانتهى.التأثيمالمخالفةتستلزم

؟مسنونشيءيبقىلاأنإلىيُفضيلأنه؟ضعيفوهو:الحافظقال

واجب.تركعنيحصلإنماالتأثيملأن

المندوبالسننمنكانتلَمّاالصفوفتسويةإن:بطالابنقولوأما

فهو،الذميستحقتاركهاأنعلىدلّعليهاالمدحفاعلهايَستحِقّالتيإليها

يَرِدُلكنسَلَّمنا،اَثماً،يكونأنالسنّةتاركذمّمنيلزملاأنهجهةمنمُتَعقَّب

قبله.الذيالتعقبعليه

لمخي!:قولهفيالأمرصيغةمنالوجوبأخذالبخاريّيكونأنوَيحْتَمِل

ومن"،أصليرأيتمونيكما))صلُّوا:!ي!قولهعمومومن"،صفوفكم"سَوُّوا

علىوقعإنماأنسإنكارأنالقرائنبهذهعندهفرَجَح،تركهعلىالوعيدورود

السنن.تركعلىيقعقدالإنكاركانوإنالواجمما،ترك

نأفالحقّ،الصوابهوالأخيرالاحتمالهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فقدالأمر،صيغةسيّماولا،الأدلّةهذهمنالوجوبأخذإنمارً-إد!هُالبخاريّ

إلا،الوجوبعلىالجمهورعندمحمولةالأمرصيغةأنالأصولفيتقرّر

فتنبّه.،هناصارفولا،لصارف

يُسَوِّولم،خالفمنفصلاة،واجبةالتسويةبأنالقولومع:قال
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لمعليهمإنكارهمعز!بهأنساًأنذلكويؤيد،الجهتينلاختلاف؟صحيحة

.الصلاةبإعادةيأمرهم

عدمعلىالإجماعادَّعَىمَنونازع،بالبطلانفجزمحزمابنوأفرط

الصف،لإقامةالنهديّعثمانأبيقَدَمضَرَبأنهعمرعنصحّبماالوجوب

ويضربمناكبنا،يُسَوّيبلالكان:قال،غَفَلةبنسُوَيدعنصحّوبما

غيرتركعلىأحداًيضربانوبلالعمركانما:فقال،الصلاةفيأقدامنا

الواجب.

كلامانتهى.السنّةتركعلىالتعزيريريانكاناأنهمالجوازنظر؟وفيه

رَ"إللّهُ)1(.الحافظ

،الصفوفتسويةوجوبُعندييترجّحالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

علىالأدلّةأوضحومنآنفاً،المذكور+إدلّهُالبخاريّالإمامصنيعظاهرهوكما

فيالمذكورالوعيدومنهاآنفاً،أسلفناهكماللوجوبوالأمر،بهع!ي!أمرهذلك

ضربمنصحّماومنها"،وجوهكمبيناللّهليخالفنّإأو:بقولهالبابأحاديث

تركه.علىر.جمماوبلالعمر،

إفادةفيواضحةحزمابنبهااستدلّالتيالأدلةأنالقولوخلاصة

ذكربعدرً"إللّهُالصنعانيّقالولذأ،واضحةفغيرالبطلانإفادتهاوأما،الوجوب

(التسوّنّ:غ!ي!بقولهالوعيد:قلت:نصّهمارً"إلئهُالحافظكلاممنتقدّمما

رسلانابنقالهكما،الوجوبيقتضي"وجوهكمبيناللّهليُخالفنّأو،صفوفكم

"لتسونّأحمد:عندرلمحبهأُمامةأبيحديثويؤئدهالترمذيّ""شرحفي

مثلأنهالظاهر:الجوزيّابنقالولهذا")2(،الوجوهلتُطمسنأو،صفوفكم

الآيةأَذبَارِهَاَ!وعَلَ+فَنَرُذَهَاوُصممانَطسَ!أَنقئلِ)مِن:تعالىقولهفيالوعيد

47،.النساء:1

،ناهضةٌالوجوبعلىأدلّةوبلالعمروفعلوالوعيد،الأوامر،نعم

2/245-246.""الفتح)1(

للشيخ"الجامع"ضعيف:راجع"مسنده"،فيأحمدالإمامأخرجه،ضعيفحديث)2(

)4653(.فىَح!دئهُالألبانيّ
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رًء%لّهُ)1(،الصنعانيّكلا!انتهى.عليهالدليلمنبدّفلأ،الصلاةبطلانعلىوأما

جدّاً.نفيسٌبحثٌوهو

الصلاةبطلاندونالصفوفتسويةوجوبالراجحأنهذامنفتلخّص

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تسويتهابعدم

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَحَذَثَنَا:)2(قَالَ)ح(جَرِيزأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-...()7819(

حَذَثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنَا:قَالَ)ح(-يُونُسَابْنَيَعْني-عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍ

نَحْوَهُ()3(.الاسْنَادِ،بِهَذَا،عُيَيْنَةَابْنُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالحميد،عبدبن-)جَرِير(ا

جعفر-وزان،المعجمةبالخاء-خَشْرَمبنعليّ:هو(خَشْرَمٍ)ابْنُ-2

)متالمائةقاربوقد،بعدهاأو257()ت151(صغارمن،ثقةٌ،المروزيّ

4/25.""المقدمةفيتقدمس(

مكة،نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَ.ي)ابْنُ-3

فيتقدمق(تس)م243()ت101(عيينةابنولازم"المسند"،صنّف،ثقةٌ

5.31/""المقدمة

81،كبارمنالمشهور،الفقيهالحجةالإمامسفيانهو:عُيَيْنَةَ()ابْنُ-4

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت

الماضي.البابفيتقدّمايونسبنوعيسى،راهويهبنوإسحاق

يونس،بنوعيسىجرير،منكلّاًأنيعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

عن:وهو،السابقبإسنادهالأعمشعنالحديثهذاروواعيينةبنوسفيان

ل!به.مسعودأبيعنمعمر،أبيعن،التيميّعُميربنعمارة

218-2/217"العمدةحاشية"العدة)1(

الموضعين.في"قال"بتقديم)ح(":"قال:نسخةوفي)2(

"نحوه".لفظةالنسخبعضمنسقط)3(
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معاوية،وأبي،إدريسبناللّهعبدحديثنحوأي)نَحْوَهُ(:وقوله

الأعمش.عنثلاثتهم،ووكيع

:فقال"سننه"،فيرًءإلنهُماجهابنالإمامساقهاهذهعيينةابنروايةأتنبيه،:

الأعمش،عن،عيينةبنسفيانأنبأنا،الصباحبنمحمدحدّثنا)769(

كان:قال،الأنصاريّمسعودأبيعنمعمر،أبيعنعمير،بنعمارةعن

فتختلفَتختلفوا،"لا:ويقول،الصلاةفيمناكبنايمسحلمجماللّهرسول

الذينثم،يلونهمالذينثم،والنهىالأحلامأولومنكملِيَلِيَنِّي،قلوبكم

انتهى.."يلونهم

نُعيمأباأنإلاأفردهما،منأجدفلم،وعيسىجرير،روايةوأما

فيفقال،الأعمشعنروواجماعةعنساقهاروايةجملةفيساقهما

:(55)2/""مستخرجه

:قالغَنّام،بنعُبيدثناالطلحيّ،يحيىبنبكرأبوحدّثنا)649(

وأبوإدرش!،بناللّهعبدثنا،كتابيفيشيبةأبيبنبكرأبيعنوحدّث

شيبة،أبيبنبكرأبوثنا،الحسنثناعمرو،أبووحدّثنا)ح(ووكيع،معاوية

أبووحدّثنا)ح(الأعمشعن،ووكيع،معاويةوأبوإدرش!،بناللّهعبدثنا

أبوثنا،الفريابيّمحمدبنجعفرثناقالا:جعفر،بنومخلد،حيانبنمحمد

وأبو،إدريسوابن،معاويةوأبونمير،وابن،فضيلوابن،وكيعثنا،كريب

ثناأحمد،أبووحدّثنا،الأعمشعن:قالواعُبيد،بنومحمدالأحمر،خالد

بنوعيسى،إدرشىبناللّهوعبدجرير،ثنا،إسحاقثنا،شيرويهبناللّهعبد

أبوثناعمرو،بنمحمدبنجعفروحدّثنا)ح(الأعمشعن،ووكيع،يونس

وأبو،ووكيع،إدريسبناللّهعبدثنا،الْحِمّانيّيحيىثنا،الوادعيّحصين

أبيعنمعمر،أبيعنعمير،بنعمارةعن،الأعمشعن،ويعلى،معاوية

"استَوُوا،:ويقول،الصلاةفيمناكبنايَمسحع!يمّاللّهرسولكان:قالمسعود،

الذينثم،والنهىالأحلامأولومنكملِيَلِيَنِّي،قلوبكمفتختلفَتختلفوا،لا

اختلافاً.أشدّاليومفأنتممسعود)1(:أبوقال"،يلونهمالذينثم،يلونهم

فتنبّه.،غلطٌوهومسعود"،"ابن:النسخةفيوقع)1(
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924

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررخَصَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِحَاتِمِبْنُوَصَالِحُ،الْحَارِثيئُحَبِيبٍبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(1979،

عَنْ،مَعْشَرٍأَبِيعَنْالْحَذَّا!،خَالِذحَدَّثَنِي،زُرَيْعٍبْنُيَزِيدُحَذَثَنَاقَالَا:،وَرْدَانَ

"لِيَلِنِي:!شَي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَسْعُودٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،اِبْرَاهِيمَ

الْأَسْوَاقِ!(.وَهَيْشَاتِوَإِيَّاكُمْثَلَاثاً،يَلُونَهُمْالَّذِينَثُمَّ،وَالئهَىالْأَحْلَامِاُولُومِنْكُمْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

4()م248()ت101(ثقةالبصريّ،الْحَارِثئيُ(حَبِيبٍبْنُ)يَحْيَى-أ

14/165.""الإيمانفيتقدم

101،.صدوق،البصريّمحمدأبووَرْدَانَ(بْنِحَاتِمِبْنُ)صَالِحُ-2

الوهابوعبدومعتمر،زيد،بنوحماد،زريعبنويزيد،أبيهعنرَوَى

الثقفيّ.

وأبو،زرعةوأبومَخْلد،بنوبَقِيّ،رِمْثةأبووإبراهيم،مسلمعنهوروى

القاسموأبو،يعلىوأبو،سفيانبنوالحسن،الأهوازيّوعبدان،حاتم

وغيرهم.،لبغويّا

فيحبانابنوذكره،صالح:قانعابنوقال،شيخ:حاتمأبوقال

"الثقات".

ومائتين.وثلاثينستسنةمات:هارونبنموسىقال

)432(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

.()1872وحديث

81(ثبتٌثقة،البصريّمعاويةأبو،الْعَيشيّزُريع(بْنُ)يَزِيدُ-3

7.132/"الًإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

وتغيّر،يُرسلثقة،البصريّالْمنازلأبو،مِهْرَانابنالْحَذَّاءُ()خَالِذ-4

01.144/""الإيمانفيتقدم)ع(142(أوأ)ت51(الشاممنقَدِمَلَمّاحفظه
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وأ91)ت61(ثقةٌ،الكوفيّالحنظليّكُليببنزياد(مَعْشَرٍ)أَبُو-5

32/674."الطهارة"فيتقدمس(تد)م125(

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-6

6/52.)ع(69()ت51(كثيراًيرسل،فقيهثقةٌ

بعدمات21(عابدٌفقيهٌثبتٌثقةٌالكوفيّ،النخعيّقيسبن-)عَلْقَمَةُ(7

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(السبعينبعد:وقيل،الستين

)ع()32(سنةل!بهماتالشهير،الصحابيّ(مَسْعُودٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-8

.311/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+%د!ةالمصنّفسباعيّاتمنأنه)ومنها(:-ا

بينهما.

كمامعشر،وأبا،شيخيهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

بصريّون.والباقونمعشر،أبيمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

علقمة.عن،إبراهيم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عنالأكابرروايةمنمعشرأبيعنالحذّاءخالدروايةأن)ومنها(:-5

السادسة.منمعشروأبا،الخامسةالطبقةمنخالداًفإنالأصاغر،

جمّ،وقرّائهمز!الصحابةفقهاءأكابرمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرتقدّموقد،المناقب

الحديث:شرح

مِنْكُمْ)الِيَلِيي:!يماللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!جبه(مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

ثلاث"يلونهمالذين"ثمكرّرأيثلَالاً"(يَلُونَهُمْالَّذِينَثُمَّ،وَالنُّهَىالْأَحْلَامأُولُو

وبالشينالياء،وسكونالهاء،بفتحالْأَسْوَاقِ"(وَهَيْشَاتِ)وَاِيَّاكمْمرّات

،والخصومات،والمنازعة،اختلاطهاأي:بالفتحهَيْشَةجمع:المعجمة

النوويّ.قاله،فيهاالتيوالفِتَن،واللغط،الأصواتوارتفاع
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بالياء:وُيروى"،الأسواقوهَوْشَات"إياكم:قوله:ءإدئهُالأثيرابنوقال

)1(.انتهىوهَيْجها.فِتَنهاأي

:يقال،الاختلاطوهو،الْهَوْشمنأصله"المعالم":فيالخطّابيّوقال

تهاوش!،وبينهم،بعضفيبعضهمودخل،اختلطواإذا:القومُتهاوش

انتهى..واختلاف

رفعوهي،هَيْشَةجمع":الأسواق"هيشات"المرقاة":فيوقال

فينبغي،الإلهيّةالحضرةيديبينحضورٌالصلاةلأنعنها؟نهاهم،الأصوات

لاأي،الاختلاطهي:وقيل،العبوديّةواَداب،السكوتعلىيكونواأن

عنوالعقولالأحلامأصحابيُميّزفلا،الأسواقأهلاختلاطتختلطوا

)2(.انتهى.الإناثمنالذكورولا،البالغينمنالصبيانيتميّزولا،غيرهم

هي:وقيل،الأصواتوارتفاع،الْجَلَبَةمنيكونماهي:الطيبيّوقال

منالذكوريتميّزفلا،الأسواقأهلاختلاطتختلطوالاأي،الاختلاط

منأنفسكمقوا:المعنىيكونأنويجوز،البالغينمنالصبيانولا،الإناث

)3(.انتهى.تلونيأنيمنعكمفإنه،الأسواقبأمورالاشتغال

الفتنة،:الْهَوْشَةُ:عبيدأبوقال:قال"المفهم"فيالقرطبيّذكرأفائدة(:

مالاًأصاب"من:ومنه،اختلطواإذا:القومُهَوَّش:يقال،والاختلاط،والهيج

غيرمنأُخذمالكلّهوعبيد:أبوقالنَهَابِر"،فياللّهأذهبه،نَهَاوِشمن

:الصواب:العلمأهلبعضوقال،الهوشاتمنذكرنابماشبيهوهو،حلّه

)4(.انتهى.تخاليطمنأيبالتاء،تهاوشمن

(،نهابِر")ْفياللّهأذهبه،مهاوِشمنمالاًأصاب"من:الأثيرابنوقال

ما:بالضمّوالْهُوَاشُ،وجههمايُدرىولا،حلّهغيرمنأُصيبمالكلّهو

والخلط،الجمع:الْهَوْشمن،مَهْوَاشجمعكأنه،وحلالحراممالمنجُمع

.زائدةوالميم

5.282/""النهاية(1)

4/1142."السننحقائقعن"الكاشف)3(

2/63."المفهم")4(

.3271/"ةلمرقاا"(2)

مهالك.:نهابرومعنى)5(
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،تَهْواشجمع:الواووكسر،بالتاء"و"تَهاوِش،بالنونلما"نهاوِشوُيروى

.()1انتهى.بمعناهوهو

أخرجهإلخ"...مالأأصاب"من:قول:عنهاللهعفاالجامعقال

،متروكالحصينبنعمرووفيه)441(رقم271()1/"مسنده"فيالقضاعيّ

واردهوولا،يصحّلمالحديثهذا)2/936(:"الفتاوى"فيالسبكيّوقال

ورودهبعدمعلمهمعكانفإن،العوامّمنأوردهومن،المذكورةالكتبفي

واللّه)2(،انتهى.كلامهآخرإلى،لجهلهوعُذر،يأثملمورودهاعتقدوإن،أثم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذا!بهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رًءإل!هُ.المصنّف

ابنحديث"علله"فيرًءإلنهُعمّاربنالفضلأبوالحافظأوردأتنبيه(:

مولىأحمدبنمحمدحدّثني:قالثم،المصنّفروايةمنهذاز!بهمسعود

:قال،حنبلبنأحمدعمّهعن،إسحاقبنحنبلسمعت:قال،هاشمبني

هذامنحنبلبنأحمدأنكرهإنما:قلت:الفضلأبوقالمنكر،حديثهذا

)3(.انتهى.صحيحفهو،ل!حبهالأنصاريّمسعودأبيحديثفأما،الطريق

منكونهأنكرإنمارَءإلنةأحمدالإمامأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

تقدّمفقد،ل!لمحنهمسعودأبيحديثمنرواهمنلكثرة؟ز!بهمسعودابنحديث

معاوية،وأبو،وكيع:وهم،جمعالأعمشعنرواهفقد،كثيرةبأسانيد

وابنعبيد،بنويعلىعُبيد،بنومحمد،وشعبةوجرير،،إدريسبناللّهوعبد

وابن،يونسبنوعيسى،والثوريّالأحمر،خالدوأبونمير،وابن،فضيل

)4("
بنعمارةعن،ثابتأبيبنحبيبتابعهبل،الأعمشبهينمردولم،عيينه

5.282/""النهاية(1)

1.271/"الشهاب"مسندمحقّقأفاده)2(

.1/641"لحجاجابنمسلمصحيحمقدّمةشرحفيلمحتاجاعينقرّة"بيكتا:جعرا)3(

56.-255/"عوانةأبي"مستخرج:راجع)4(
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ينفردولم)1/921("المس!درك"فيوالحاكم)17/795(الطبرانيّعندعُمير،

معمر.أبيعن،مُرّةبنعمروتابعهفقد،عمارةبه

يرىلارً"إللّهُالمصنّفلكنالإسناد،هذاإلالهفليس،الحديثهذاوأما

تعالىواللّه،تفرّدهميضرّفلا،وضبطهم،رجالهلثقة؟صحّتهفيعلّةهذا

أعلم.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)432(،979(192/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1/475)""مسندهفيحمد(و)أ،2()28"فيها(و)الترمذيّ،675()

)1572(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن592(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

79(،-)3/69"الكبرى"فيو)البيهقيّ()2185(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

و)أبو)821(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(1(،5)410"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

.)669(""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،)1384""مسندهفي(عوانة

ل!لمحبهمسعودأبيحديثشرحفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هناكفراجعها،السابق

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتاباولَالمذكوررً"إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:بَشَّارِ،وَابْنُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)433(1089(

،مَالِكٍبْنِأَنسِعَنْيُحَدِّثُقَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَذَثَنَاجَعْفَر،بْنُمُحَفَدُ

تَمَامِمِنْالصَّفَتَسْوِيَةَفَإِنَّ،صُفُوفَكُمْ))سَوُّوا:ع!ي!اللهِرَسُولقَالَ:قَالَ

.الصَّلَاةِ"(

لطائفهومن،أبوابثلاثةقبلبعينهتقدّموقد،ستةالإسناد:هذارجال

وفيه،واسطةبلاالستّةالأئمةمشايخمنشيخيهوأن،بالبصريينمسلسلٌأنه

عنيرويولا،شعبةعنهالراويلكن،عنعنهوقد،المدلّسينمنقتادة

بسماعه.صرّحواماإلاالمدلسين

داودأبيطريقمنزادفقد،الإسماعيليّعندماهذاعلىيعكرلكن
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:قتادةأسأللم،الحديثهذافيداهنت:يقولشعبةسمعت:قال،الطيالسيّ

إلاقتادةعنأرهولم:رً-إئلّهُالحافظقال.انتهىلا؟أمأنسمنأسمعته

فيمعههريرةأبيلحديثالبخاريّإيرادفيالسرّهوهذاولعلّمعنعناً،

)1(.انتهى.تقويةً؟الباب

فيرً-%لمحهُعوانةأبوساقهاالمذكورةشعبةقصّة:عنهاللهعفاالجامعقال

:فقال937()1/"مسنده"

سمعت:قال،موسىبنأسدثنا:قال،مرزوقبننصرحدّثنا)1372(

وإذا،كتبتسمعت:قالفإذا،قتادةشَفَتَيئالدنيامنهمتيكان:يقولشعبة

ع!يو:النبيّحديثيعني،مالكبنأنسعنبهذاحدّثنيوأنه،تركتقال:قال

أسمعته؟،أسألهفلم"،الصلاةتماممنالصفوفتسويةفإن،صفوفكم"سَوُّوا

انتهى..عليّيُفْسِدهأنمخافة

رً-إقُ؟البخاريّكصنيعصنعأيضاًرَ-إئلّهُالمصنّفولعلّ:الجامعقال

عكس!،هريرةأبيبحديثأتبعهثم،أنسحديثفأوردالمذكور،للغرض

أعلم.تعالىواللّه،رً-إلمحهُالبخاريّصنيع

الحديث:شرح

))سَوُّوا:!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!!به(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

بها)2(القائميناعتدال:الصفوفتسوية:رً-إلمحهُالعيددقيقابنقالصُفُوفَكُمْ(

علىبناءفيها؟الْفُرَجسدّعلىأيضاًتسويتهاتدلّوقدواحد،سمتعلى

أمروالثانيالأولبالمعنىتسويتهاأنعلىوالاتّفاق،المعنويّةالتسوية

)3(.انتهى.الأولَبالحديثالمرادأنّالأظهركانوإن،مطلوب

هذاأنتقدّموقد،الصفوفتسويةوجوبعلىدليلفيه"سوّوا":فقوله

الحقّ.

2/245.""الفتح)1(

لاإذ؟الاعتدال!لا،التسويةهوفإنه،بالتعديليعبّرأنينبغيكان:البرماويّقال!)2(

2/216."العدّة"اص..بالقاصرالمتعدّييفسّر

الحاشية.بنسخة2/216"الأحكام"إحكام)3(
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البخاريّ:روايةوفي،الجنسبهوالمرادبالإفراد،الضَف(تَسْوَيةَ)فَ!ن

وكذا"تمام"،بلفظالمصنّفعندهكذاالصَّلَاةِدا(تَمَامِ)مِنْبالجمع""الصفوف

البخاريّ:ولفظ،وغيرهموالبيهقيّ،والإسماعيليّ،ماجهوابن،فىاوفىأبيعند

فيفاعلهاالممدوحبهاالمأمورالصلاةإقامةجملةمنأي"الصلاةإقامة"من

تعديلوهي55(،:المائدة1اَلضَلَؤَة!هويُقِيمُونَ)اَلًذِفيَ:تعالىكقوله،الكثيرةالاَيات

وآدابها.،وسننها،فرائضهافيزيغيقعأنمنوحفظها،أركانها

الصلاةتماممن))إنع!يِ!:اللّهرسولقال:قالز!بهجابرحديثوفي

"الكبير"،فىوالطبرانيّ،يعلىوأبوأحمد،أخرجهالصفّ")1(،إقامةَ

."لأوسطو"ا

.الصلاةتمامحسنمنأو،الصلاةتماممنأي:الحينيّقال

معناهوالحديثالظاهر،خلافهذا:فقال"المرعاة"،صاحبوتعقّبه

وجيه.تعقّبوهو)2(،انتهى.الحسنأو،الكماللفظتقديرغيرمنمستقيم

فيتحقيقهأسلفناكما،التسويةوجوبأدلّةمنالحديثأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيل!نهمسعودأبيحديثشرح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارفجبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(و)434(،)433(89(وا192859/هنا)المصنّف(أخرجه

فيئيّ(و)النسا،)668(""الصلاةفيداود(و)أبو،723(و)718"لأذان"افي

الطيالسيّ(داودو)أبو)399(،"الصلاة"في(ماجهو)ابن19(،)2/"الصلاة"

2(،463و4272و2)426""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد(،8291)"مسنده"في

)3/177"مسنده"فيو)أحمد(351(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

و)ابن928(،)1/""سننهفيو)الدارميّ(92(،وا286و927و274و254و

.4/7"ةلمرعاا":جعرا(2)صحيح.حديث)1(
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)1543(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن2174(،و)2171"صحيحه"فيحبّان(

932(،وأ2132و3188و3137و503وه2)799""مسندهفي(يعلىو)أبو

)808السنّة""شرحفيو)البغويّ(001(،-)3/99"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

فينُعيم(و)أبو1373(،و)1372"مسنده"في(عوانةو)أبو812(،و

689(.و)679"مستخرجه"

،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتفقد،الحديثمسائلبقيّةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإَل!هُالحجاجِبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

عَبْدِعَنْ،الْوَارِثِعَبْدُحَدَّثَنَا،فَرُّوخبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)434(8119(

الضُفُوفَ،"أَتِفُوا!!لَخم:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أنسٍعَنْ،صُهَبْبٍابْنُوَهُوَالْعَزِيزِ،

ظَهْرِي"(.خَلْفَاَرَاكُمْفَ!نِّي

أربعة::الاسنادهذارجالى

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الأُبُليّمحمدأبو،الْحَبَطيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

تقدمس(د)مسنةوتسعونبضعوله23(،أوه6)ت19(صغارمنبالقدر،

.12/571"لإيمان"افي

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتثقةٌ،البصريّالتّنوريّ

تقدم)ع(.13()ت41(ثقة،البصريّالْبُنَانيّصُهَيْبِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-3

.23/""المقدمةفي

الماضي.السندفيتقدّمل!ء!بهو"أنس"

أعلىوهو،زًءإَلنهُالمصثّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

وشيخه،بالبصريينمسلسلوهو،الكتابرباعيّاتمن5(0)وهو،لهالأسانيد

أعلم.تعالىواللّه،بالبصرةموضع"أُبُلّة"إلىنسبة-اللاموتشديد،بضمتين-أُبُليّ

للأمرتعليلفالجملة،للتعليلالفاءظَهْرِي(خَلْفَاَرَاكُمْ)فَإِنَي:وقوله

منكمتحقّقتلأني؟بذلكأمرتكمإنما:لهميقولفكأنه،الصفوفبإتمام

رؤيةأنهاالصوابوأن،الرؤيةهذهمنالمرادالمعنىقريباَتقدّموقد،خلافه
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ونحو،بذلكلهضروريّعلمخلقبهاالمرادأن3زلمنخلأفاً،حقيقيّة

لفظتعطيلمعنىفيلأنه؟تأويلهاإلىحاجةلا:رَءإئلّهُالمنيّرابنقالط،ذلك

أولى؟ظاهرهاعلىحملهابل:رَ-%دلّهُالقرطبيّوقال،ضرورةغيرمنالشارع

!يم)1(.النبيّكرامةفيزيادةلأنه

،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)435(8219(

لمجيوّا،اللّهِرَسُولِعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

مِنْالصَّفِّإِقَامَةَفَإِنَّ،الصَّلَاةِفِيالصَّفَّ"أَقِيمُوا:وَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ

الصَّلَاةِ"(.حُسْنِ

أربعةقبلبعينهالإسنادهذاتقدّموقد،خمسةالإسناد:هذارجال

.أبواب

،همّامضمير""قالفاعلإلخ(...هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:)قَالَ:وقوله

بصحيفةالمشهورةالصحيفةوهي،أحاديثمنمجموعكتابإلىالإشارةواسم

الكتبأصحابرواهاثم،عنهمعمر،عن،الرزاقعبدرواها،منبّهبنهمّام

مرّة.غيربيانهاتقدّموقد،الرزاقعبدأصحابعنالستّة

ويحتمل،كثيرةأحاديثر!ههريرةأبوذكرأياَحَادِيثَ()فَذَكَرَ:وقوله

لهمّام.الضميريكونأن

مبتدأو"قال"،مقدّمخبروالمجرورالجارّإلخ(...وَقَمالَ:)مِنْهَا:وقوله

لفظه.لقصد؟محكيّمؤخّر

والمراد"الصفّ"،بإفرادهكذاالصَّلَاةِ(فِيالصَّفَّ)أَقِيمُوا:وقوله

فيه.وتراصّوا،وعدّلوه،سوّوهأي،الجنس

.2/342"لفتحا":جعرا(1)
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في+إدلّهُالبخاريّالإمامقالالصَّلَاةِ(حُسْنِمِنْالصَّفَإِقَامَةَ)فَإِنَّ:وقوله

ثم"،الصلاةتماممنالصّفّإقامةُ"بابٌ:الحديثهذاعلىمترجماً"صحيحه"

"،الصلاةتمام"من:الترجمةفيالبخارقيقالإنمارُشيد:ابنقال،أورده

هنا،بالحسنالمرادأنهيُبيّنأنأرادلأنه"؟الصلاةحسن"منالحديثولفظ

الحكميّالحسنمنهالمقصودبل،الترتيبمنالمرئيئالظاهربهيُعْنَىلاوأنه

إقامة"من:بقولهفيهعترحيث،قبلهالذيالحديثيعني،أنسحديثبدليل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمالحديثشرحوتمام)2(،انتهى")1(0الصلاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!جههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()435(،829(192/هنا)المصنّف(أخرجه

/2)""مسندهفيو)أحمد(،2(442)""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،)722(

"مسنده"في(عوانةو)أبو)2177(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن314(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو99(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،)1374

.)969(

ساقهوقد،المصنّفعندمختصرهذاز!4هريرةأبيحديثأتنبيه(:

:فقالمطوّلاً،البخاريّ

أخبرنا:قال،الرزاقعبدحدّثنا:قالمحمد،بناللّهعبدحدّثنا)722(

جُعِل"إنما:قالأنهع!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،مُنَبِّهبنهمامعنمعمر،

لمناللّهسمع:قالهـاذافاركعوا،ركعفإذا،عليهتختلفوافلا،بهليؤتمالإمام

فصلّواجالساًصلّىوإذافاسجدوا،سجدوإذاالحمد،لكربنا:فقولواحمده

حسنمنالصفّإقامةفإن،الصلاةفيالصفّوأقيموا،أجمعونجلوساً

تقدّمكما"،الصلاةتمام"من:مسلمعندلفظهوأما،البخاريّعندلفظههذا)1(

قريبأ.

245.-2/244"الفتح")2(
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وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".الصلاة

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتاباولَالمذكوررً-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شُعْبَةَعَنْ،كُنْدَرٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)436(8319(

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(

قَالَ:،الْغَطَفَانِئيَالْجَعْدِأَبِيبْنَسَالِمَسَمِعْتُ:قَالَ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُ

صُفُوفَكُمْ،"لَتُسَوُّنَّ:يَقُولُع!يماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،بَشِيرٍبْنَالنُّعْمَانَسَمِعْتُ

وُجُوهِكُمْ"(.بَيْنَاللّهُلَيُخَالِفَنَّأَوْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الكوفيّاللّهعبدأبو،الْجَمَليّطارقبناللهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-ا

فيتقدم)ع(قبلهاأو118()ت51(بالإرجاءرُميعابذ،ثقة،الأعمى

.85452/""الإيمان

الأشجعيّرافعأبيهواسمالْغَطَفَانِيئُ()2(الْجَعْدِ)1(أَبِيبْنُ)سَالِمُ-2

تقدم)ع(ذلكغيروقيل89(أو7)ت31(كثيراًيُرسلثقة،الكوفيّ،مولاهم

8/728."الحيض"في

بيّالمح!الخزرجيّالأنصاريّثَعْلَبةبنسَعْدبنبَشِير(بْنُ)النُّعْمَانُ-3

بحمصقُتِلثم،الكوفةإِمْرةوَليثم،الشامسكنثم،بالمدنيّالصحابيّابن

79.522/""الإيمانفيتقدّم)ع(سنة)64(وله)65(سنة

.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

منثلاثةفيهوله،رَ-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنَأنه)منها(:-ا

غندر،حدّثنا:قالبكرفأبوالأداء،صيغلاختلاف؟بينهمفرّقالشيوخ

حدّثنافقالا:بشّاروابنالمثنّىابنوأما"،شعبة"عن:وقال،بلقبهفذكره

المهملة.العينوسكون،الجيمبفتح)1(

قبيلة،غَطَفَانإلىنسبةفاء:بعدها،المهملةالطاءوفتح،المعجمةالغينبفتح)2(

"اللبّ".فيقاله،جُذَامومن،جُهَينةمنوبطنٌ،عَيْلانقيسمنكبيرة
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له.شعبةبتحديثوصرّحا،باسمهفذكراه،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمد

فكوفيّ،بكر،أبيغير،شعبةإلىبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

كالباقين.

وشرح،سالمعنعمرو،:تابعيعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

تعالىواللّههذا،منأتمّلكونه؟إليهأخّرتهوإنما،بعدهالذيفييأتيالحديث

الوكيل.ونعمحسبثاوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِسِمَاكِعَنْ،أَبُو.خَيْثَمَةَأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)...(8419(

يُسَوِّيع!ي!اللهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُ،بَشِيرٍبْنَالنُّعْمَانَسَمِعْتُ:قَالَ،حَرْبٍ

خَرَجَثُمَّ،عَنْهُعَقَلْنَاقَدْأنَارَأَىحَتَّى،الْقِدَاحَبِهَايُسَوِّيكَأَّنمَاحَتَّىصُفُوفَنَا،

اللهِ"عِبَادَ:فَقَالَ،الصَّفِّمِنَصَدْرُهُبَادِياًرَجُلاًفَرَأَىيُكَبِّرُ،كَادَحَتَّىفَقَامَيَوْماً،

وُجُوهِكُمْ"(.بَيْنَاللّهُلَيُخَالِفَنَّأَوْ،صُفُوفَكُمْلَتُسَوُّنَّ

أربعة:الاسناد:هذارجال

إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت1151

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالْجُعفيّحُدَيجبنمعاويةبنزُهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

6.62/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(174(أو3)ت171

الكوفيّ،المغيرةأبو،الذُّهليّخالدبنأوسبنحَرْب(بْنُ)سِمَاكُ-3

""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت141تلقّنفربمَا،باَخرهتغيّر،صدوقٌ

/64.365

رباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمن:عنهاللهعفاالجامعقال

.الكتابرباعيّاتمن)51(وهو،رًءإَدلّهُالمصنّف

الحديث:شرح

)يَقُولُ:ر!لمحهمابَشِيرِ(بْنَالنُّعْمَانَسَمِعْتُ:)قَالَأنهحَرْبِ(بْنِسِمَاكِ)عَنْ

يُسَوِّيكَأنمَا)حَتًّىبأمرهأو،بيدهيعَدِّلهاأيصُفُوفَنَا(يُسَوِّيع!يمّاللّهِرَسُولُكَانَ

-قِدْحٍجمع-الدالوتخفيف،القافبكسر-)الْقِدَاحَ(بالصفوفأيبِهَا(

فيرًءإدلّهُالخطّابيّقال،وتُبْرَىتُنْحَتُحينالسهامخَشَبُوهو-فسكونبكسر،



)199(رئمحدي!-منهَاألم"اوَفَفئلِوَإِفَامتِهَا،،الضفولِىنَ!وِيَةِبَابُ-)92(
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النَصْلُفيهيركّبأنقبلوأُصلح،بُريإذاالسهمخشب:القِدْحُ"المعالم":

مطلقاً.السهمهو:وقيل)1(.انتهى.والرِّيش

؟السهامبهايُقَوَّمكأنماتصيرحتىالصفوفتسويةفييبالغأنه:والمعنى

رًءإللّهُ)2(.النوويّقالهواعتدالها،استوائهالشدة

وُيرَكَبَ،يُرَاشأنقبلالسهمبالكسر:"الْقِدْح":رَءإَدنهُالطيبيّوقال

المعنىفيالأشياءأبلغمنهناهابهالمثلوضَرْبُ،قِدَاحٌ:وجمعه،نَصْلُهُ

الاستواء،فيالانتهاءبعدإلامنهيُرادلمايَصلُحُلاالْقِدْحلأن؟منهالمراد

علىصفّكلّيسوّيأي،الصفوفلمكانبالمفردعنهالغُنيةمعجُمعوإنما

بها"يُسوّي:قولهفيورُوعِيَ،حِدَتِهِعلىقِدْحكلَّالصانعيُسوّيكماحِدَته

كما،للاَلةوالباء،بالقِدَاحيسوّيهاكأنما:يقالًأنالظاهرلأن؟نكتةٌ"القداح

؟القِدَاحبهايُسؤَىالتيهيالصفوفوجَعَل،فعَكَسَ،بالقلمكتبتُقولكفي

)3(.انتهى.استوائهافيمبالغة

،الصفوففييسوّينا"كان272(:)4/"مسنده"فيلأحمدروايةوفي

كماالصفوف"يقيم271(:)4/لهروايةوفيالْقِدَاح"،بنايُحاذيكأنماحتى

)499(:ماجهوابن)4/277(،لهروايةوفيالْقِدَاح"،أو،الرماحتقام

الْقِدْحِ".أو،الزُمْحمثلَيَجعلهحتىالصفّ"يُسوّي

التيالتسويةفَهِمناأيعَنْهُ(عَقَلْنَاقَدْ)أنا!ي!النبيّعَلِمأيرَأَى()حَتَى

استواءاستويناحتىصفوفنايبرحلمأنهيعني:رًءإَدلّهُالطيبيّوقالمنّا،أرادها

انتهى..فعلهعنهوتعقّلنامنّا،أراده

فيأيفَقَامَ()يَوْماً،بالناسليصلّيالمسجدإلىبيتهمنأيخَرَجَ()ثُئَم

وأنمضارعاً،يكونأن"كاد"خبرفيالغالبيُكَئرُ(كَادَ)حَتَىإمامتهمحلّ

"الخلاصة":فيقالكما"أن"،منيُجرّد

خَبَرْلِهَذَيْنِمُضَارعغَيْرُنَدَرْلَكِنْوَ"عَسَى""كَادَ"!))كَانَ"

عُكِسَافِيهِالأمْرُوَ"كَادَ"نَزْرٌ"عَسَى"بَعْدَ"أَنْ"بِدُونِوَكَوْنُهُ

1.184/"المعالم"()1

حقائقاعن"الكاشف)3(

.4157/النوويّ""شرخ)2(

"4/0114.لسنن
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.للإحرامع!ي!تكبيرهقرُبحتى:والمعنى

الصَّفِّ(مِنَ)صَدْرُهُخارجاًظاهراًأي)بَادِياً(اسمهيُذكرلمرَجُلاً()فَرَأَى

أناظَنّإذا"حتىداود:وأبيلأحمد،روايةوفي،الصفّأهلصُدُورمنأي

مُنْتَبِذٌرجلفإذا،بوجههيومذاتأقبل،وفهمناه،عنهذلكأخذناقد

شاخصاًرجلاًرأىيكبّرأنأراد"فلمالأحمد:روايةوفي."،..بصدره

مرتفعاًيعنيناتئاً"رجلصدر"فرأى:ماجهوابن،لهروايةوفي."،..صدره

)1(.أصحابهعلىبالتقدّم

وهوالنداء،حرفبحذفالنداءعلىمنصوباللّهِ()))عِبَادَع!يِ!)فَقَالَ(

"الخلاصة":فيقالكما،الكلامسعةفيجائز

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثاًجَاوَمَاوَمَنْدُوبٍمُضْمَرٍوَغَيْرُ

"مُلْحته":فيرَ-إَدلّهُالحريريّوقال

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبّكَقَوْلِهِمْالنّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

الواووضم،السينوفتح،المثناةالتاءوضم،اللامبفتح-الَتُسَوُّنَّ(

المستملي:روايةفيالبخاريّ""صحيحفيووقع-النونوتشديد،المشددة

القسم،بهايُتَلَقَّىالتيهياللامهذه:البيضاويّقال،بواوين"لَتُسَوُّون"

فيبالقسمصرّحوقد.انتهى.المشددةبالنونأكدهولهذامقدَّر،هناوالقسم

قلوبكم"بينليخالفنّأو،صفوفكملتقيمنّ"واللّه:ولفظهداود،لأبيرواية

اعتدالالصفوفبتسويةوالمرادد"تُسوّنّ"،المفعوليّةعلىبالنصب)صُفُوفَكُمْ(

)أَوْالصفّفيالذيالخللسَدّبهايرادأوواحد،سَصْتٍعلىبهاالقائمين

للعطف،"أو":البيضاويّقال.تُسَوُّوالمإنأيوُجُوهِكُمْ(بَيْنَاللّهُلَيُخَالِفَنَّ

مثلإن:الطيبيّوقاللنقيضها،كاللازمهووما،الصفوفتسويتهمبينرَدّد

تسويةإما:الأمرينأحدليكنأيوتهديداً،توبيخاًللأمرمتضمّنالتركيبهذا

)2(.انتهى.وجوهكمبينتعالىالنهيُخالفأنأو،الصفوف

صورها؟عنويُحَوِّلهايمسخها،:معناه:قيل:رً-إللّهُالنوويّقال

.4/3"ةلمرعاا"(1)

"4/0114.لسننحقائقاعن"الكاشف)2(



)111(لىثمطبط+!نْالَاأ!لِا!نَفْ!!يَ!تَا!نِالَا!المُّفُمقِئَسْ!بَةِلَالُى+)21(

111

صفاتها،يُغَيّرُ:وقيلحمار"،صورةصورتهتعالىاللّه))يَجعللمجيِ!:لقوله

واختلافوالبغضاء،العداوةبينكميوقع:معناهأن-أعلمواللّه-والأظهر

لي،كراهةوجههمنليظهرأي:عليّفلانوجهتَغَيَّر:يقال!كما،القلوب

واختلاف،ظواهرهمفيمخالفةالصفوففيمخالفتهملأن؟عليّقلبهوتَغَيَّر

انتهى..البواطنلاختلافسببالظواهر

حقيقته،علىهو:فقيلالمذكور،الوعيدفياختُلِف"الفتح":فيوقال!

نحوأو،القفاموضعَبجعلهوضعهعنخلقهبتحويلالوجهتسويةوالمراد

اللّهيجعلأنالإمامقبلرأسهرفعفيمنالوعيدمنتقدَّممانظيرفهو،ذلك

وهي،الجنايةجنسمنالوعيدوقوعاللطائفمنوفيهحمار،رأسرأسه

المخالفة.

الصفوفَ،)الَتُسَوُّنَّ:ر!بهأمامةأبيحديثُظاهرهعلىحملهويؤيد:قال!

ابنقال!ولهذا،ضعفإسنادهوفيأحمد،أخرجه"،الوجوهلَتُطْمَسَنّأو

نَطمِسَأَنقَبْلِ!الوئِن:تعالىقولهفيالمذكورالوعيدمثلأنهالظاهر:الجوزيّ

147.النساء:1الاَيةأَذبَارِهَاَمهوعَكًفَزُدَّهَاوُصهًا

العداوةبينكميوقع:معناه:النوويّقال!المجاز،علىحملهمنومنهم

ليظهرأي:عليّفلانوجهتَغَيَّر:تقول!كما،القلوبواختلافوالبغضاء،

واختلاف،ظواهرهمفيمخالفةالصفوففيمخالفتهملأن؟كراهيةوجههمن

"أو:بلفظوغيرهداودأبيروايةويؤيِّده،البواطنلاختلافسببالظواهر

)1(.انتهى".قلوبكمبيناللّهليخالفَنّ

علىحملهفالحقّ،المجازلدعوىداعيلا:عنهاللّهعفاالجامحقال

يمكنإذداود؟أبيفيماينافيهولاآخر،خلقإلىوجههخلقتحويلمن،ظاهره

أعلم.تعالىواللّه،بهذاوبعضهم،بهذابعضهمبعقوبةأو،العقوبتينبينالجمع

الذيغيروجهاًواحدكلّفيأخذتفترقون:معناه:رَ-إللّهُالقرطبيّوقال!

الداعي،للقلبالْمُفْسِدالكبرمَظِنَّةُغيرهعلىالشخصتقدّملأن؟صاحبهأخذ

القطيعة.إلى

243.-2/242""الفتح)1(
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فالمخالفة،المخصوصالعضوعلىحُمِلإن:بالوجهالمرادأنوالحاصل

علىحُمِلوإنوراء،القدامجَعْلِأو،الصفةأو،الإنسانيةالصورةبحسبإما

الكرمانيّ.ذلكإلىأشارالمقاصد،بحسبفالمخالفة،الشخصذات

لاومنبخير،الْمُسَوّيفيُجازيالجزاء،فيبالمخالفةيرادأنوَيحْتَمِل

انتهى.بشرّ.يُسَوّي

كما،الحقيقةعلىحملهفالصواببعيد،احتمالهذا:الجامحقمال

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،سبق

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقز!يهمابشيربنالنعمانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فىافمانية(:)المسألة

)والبخاريّ()436(،89(وه849و192839/هنا)المصنّف(أخرجه

لترمذيّ(او)،(66هو636)"ةلصلاا"في(ودافىبوأو)،7(71)"نذالأا"في

داودو)أبو)499(،فيها(ماجهو)ابن)2/98(،فيهاو)النساليّ()227(،فيها

و)أبو2(،)942""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد)197(،""مسندهفيالطيالسيّ(

"مسنده"فيالجعد(بنو)عليّ)1/358(،"مصنّفه"في(شيبةأبيبنبكر

و)البيهقيّ(277(،و276و272)4/"مسنده"فيو)أحمد(351(،)1/)581(

و)ابن)081(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(01(،30/و21)2/""الكبرىفي

"مسنده"في(عوانةو)أبو،2(176و172وه2)165""صحيحهفيحبّان(

79وا)079"مستخرجه"في(نعيمو)أبو138(،واو.9137138و)1378

أعلم.تعالىواللّه729(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بها،اهتمامهوشدّة،الصفوفتسويةعلىع!ي!النبىّحرص)منها(:-ا

.القيامحقّبنفسهيقومحتى

تسويتها.علىالحثَّفيهأن)ومنها(:-2

قال،الصلاةفيوالدخولالإقامةبينالكلامجواز)ومنها(:-3



)859(رقمحديث-مِنْهَاالاؤلِوَفَضْلِوَإِقَامَتِهَا،،الضُفُوفِتَسْوِيةِبَابُ-)92(
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بعفالعلماء،ومنعهالعلماء،جماهيرومذهبمذهبنا،وهدا:رءًإئمهُالنوويّ

لاأولغيرها،أو،الصلاةلمصلحةالكلامكانوسواءالجواز،والصواب

)1(.انتهى.لمصلحة

فيهاالتفريطوأن،واجبةالصفُوفتسويةأنعلىدليلٌأنه)ومنها(:-4

تركعلىإلايكونلاوأمثالهبالوعيد،المقرونالأمرهذالأن؟حرام

مستوفًىفيهالبحثتقدّمكماالمختار،الصحيحالقولهووهذا،واجب

ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)حَدَّثَنَا-)...(8519(

الاسْنَادِ،بِهَذَا،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثنَا)ح(الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثنَا

نَحْوَهُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

الكوفيّعليّأبو،الْقَسْريّالْبَجَليّسليمانبنالزَبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-2

وأ22(ه)ت1(10ثقةٌ،الْخَشّاب:ويقالالْحَصّار،-الموحّدةبضمّ-الْبُورَانيّ

5.26/"المقدمة"فيتقدم)ع()221(

متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-3

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-4

ثبتٌثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-5

2/4."المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو5)ت71(

.4157/النوويّ""شرخ()1
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حدّثاعوانةوأبا،الأحوصأباأنيعنينَحْوَهُ(الاسْنَادِ،)بِهَذَا:وقوله

خيثمةأبيحديثنحورصِيهبمابشيربنالنعمانعن،حرببنسماكبإسناد

عنه.

:فقال،رًء%ل!هُالنسائيّالإمامساقهاهذهالأحوصأبيروايةأتنبيه(:

عن،سماكعن،الأحوصأبوأنبأنا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا)081(

الْقِدَاح،تُقَوَّمكما،الصفوفيُقَوّمع!اللّهرسولكان:قالبشير،بنالنعمان

"لَتُقِيمُنّ:يقولووخ!النبيّرأيتفلقد،الصفّمنصدرهخارجاًرجلاًفأبصر

انتهى.".وجوهكمبيناللّهليخالفنّأو،صفوفكم

))جامعه"،فيرًءإل!هُالترمذيّالإمامساقهافقد،عوانةأبيروايةوأما

:فقال

عن،حرببنسماكعن،عوانةأبوحدّثنا،قتيبةحدّثنا)021(

فرأىيوماً،فخَرَجَ،صفوفنايُسَوّيع!ي!اللّهرسولكان:قالبشير،بنالنعمان

بيناللّهليخالفنّأو،صفوفكم"لتسَوُّنّ:فقال،القومعنصدرهخارجاًرجلاً

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".وجوهكم

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)437(8619،

جم!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،السَّمَّانِصَالِحِأَبِيعَنْ،بَكْرٍأَبِيمَوْلَى،سُمَيٍّ

أَنْإِلَّايَجِدُوالَمْثُمَّ،الْأوَّلِوَالصَّفِّالنًّدَاءِ،فِيمَاالنَّاسُيَعْلَمُ"لَوْ:قَالَ

يَعْلَمُونَوَلَوْ،إِلَيْهِلَاسْتَبَقُواالتَّهْجِيرِفِيمَايَعْلَمُونَوَلَوْلَاسْتَهَمُوا،عَلَيْهِيَسْتَهِمُوا

حَبْواً"(.وَلَوْلَأَدوْهُمَاوَالصُّبْحِالْعَتَمَةِفِيمَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

حديث.قبلالمذكورالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَمالِك(-2
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"شرحفيتقدّم)ع(917()ت171المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدار

378.ص%االمقدّمة"

،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبَكْر(أَبِيمَوْلَى)سُمَيّ-3

"الصلاة"فيتقدم)ع(بقُديدمقتولا13ً(ه)ت61(ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو

.18/189

تقدم)ع(01(ا)ت31(ثبتثقة،المدنيّذكوانالسَّمَّانُ(صَالِحٍ)أَبُو-4

.24/""المقدمةفي

.24/""المقدمةفيتقدمل!عنههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

-إئلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.داود

المدينةدخلوقدأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذ

روى،السبعةالمكثرينرأسز!نههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

بنالرحمنعبدبنبَكْر(أَلِى)مَوْلَىالتصغيربصيغة،أولهبضم(سُمَيٍّ)عَنْ

السينبفتح)السَّمَّانِ(ذكوانصَمالِحِ(أَبِي)عَنْالمخزوميّهشامبنالحارث

محلّإلىمحلّمنحملهأو،السَّمْنَبيعإلىنسبة:الميموتشديد،المهملة

أَبِي)عَنْالكوفةإلىوالزيتالسمنيجلُبكانلأنه،الزّيّات:لهويقالاَخر،

فَوَضَععَلِمُوا،لوأيالنَّاسُ(يَعْلَمُ"لَوْ:قَالَ!شَي!اللهِرَسُولَ)أَنَّد!لمحنههُرَيْرَةَ(

علىيكونأنينبغيمماوأنه،العلماستمرارليُفيد؟الماضيموضعالمضارع

عنعُمَر،بنبِشْرروايةوهي"الفتح":فيقال،الأذانأيالنِّدَاءِ(فِي)مَابالٍ

السّرّاج.عندمالك
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والتأذينالأذانلفظةأنوالأذانالنداءبينالفرق":"العمدةفيقال

التأذينأن،والتأذينالأذانبينوالفرقوشرعاً،لغةالنداءلفظمنأخصّ

فهوالأذانوأما،ونيةوهيئةوفعلقولمنالمؤذنمنيصدُرماجميعيتناول

)1(.انتهى.ذلكبدونتُعْقَلُحقيقةٌ

أبيعن،الأعرجطريقمن،لهروايةفيالشيخأبوزادالْاوَّلِ()وَالصَّفِّ

،الأولالصففيماالناسيعلملووالتقدير:"،والبركةالخير"من:هريرة

ماالفضيلةيُبَيّنولم"ما"،كلمةوهو"يَعْلَم"،مفعولأَطْلَق:رًء%دلّهُالطيبيّوقال

والإطلاق،الوصفتحتيدخللامماوأنه،المبالغةمنضرباًليفيدهي؟

"بالخير:الأخرىالروايةفيبُيِّنتفقدوإلا،الفضيلةقدرفيهوإنما

"الفتح")2(.فيقاله"،والبركة

مطلقأ،الإماميليما:فقيل،الأولبالصفّالمرادفياختُلفأتنبيه،:

كمقصورة،شيء،تخلّلهمالا،الإماميليتامّصفّأول:وقيل،الأصحّوهو

وهذا،الصفوفاَخرفيصلّىولو،الصلاةإلىسبق!نبهالمرافى:وقيل

.ضعيفٌ

الأحاديثوردتقدالذيالممدوحالأولالصف:رَ-إئئهُالنوويّوقال

صاحبهجاءسواء،الإماميليالذيالصفهوعليهوالحثّ،بفضله

هوهذالا،أمونحوها،مقصورةتخللهوسواءمتأخراً،أومتقدماً،

طائفةوقال،المحققونبهوصرح،الأحاديثظواهريقتضيهالذيالصحيح

لا،طرفهإلىالمسجدطرفمنالمتصلهوالأولالصفالعلماء:من

بل،بأولفليسشيءالإماميليالذيتخللفإنونحوها،مقصورةيتخلله

عنعبارةالأولالصف:وقيلتأخر،وإنشيء،يتخللهلاماالأول

وهذانمتأخر،صففيصلّىوإنأوّلاً،المسجدإلىالإنسانمجيء

به.يغترلئلا؟بطلانهعلىلأُنَبّهومثلهأذكرهوإنما،صريحٌغلطالقولان

5.182/"القاري"عمدة)1(

)2(.2/115
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أعلم.تعالىواللّهنميس!،تحقيقوهو،نتهى
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البخاريّعندووقع،الأولوالصفّالنداءمنللتمكّنأييَجِدُوا(لَمْ)ثُمَّ

فيأنالكرمانيّوحَكَى"،يجدونلا"ثم:والحمويّ،المستمليروايةفي

قالتخفيفاً،النونحذفبجوازووجّهَهُيجدوا"،لا"ثم:الرواياتبعض

من،يقترعواأييَسْتَهِمُوا(أَنْ)اِلَّاالروايةهذهعلىأقفولم:الحافظ

أقرعهم،إذا:سَهْماًفلانفسَهَمَهماستهموا،:يقال،الاقتراعوهو،الاستهام

وتقارعوا،اقتَرَعوا،وقد،الاقتراع:الظُّلْمةمثالُالقُرْعة":"العينصاحبوقال

نأأمرتهمإذا:بينهموأقرعت،دونهالقُرْعةأصابتنيأي:فقرعتهوقارعته

فيالتيانيّابنذكره،أصوبوالأولأيضاً،بينهموقارعت،يقترعوا

والسبق،،القرع:الأعرابيّابنعنمنصور،لأبي""التهذيبوفي"الموعب"،

عليه.يَستِبقالذيالخطر:والندب

الأذانفيأما،بالاقتراعإلاالأولويةوجوهمنشيئاًيجدوالم:والمعنى

،المؤذنشرائطمنذلكونحو،الصوتوحسن،الوقتمعرفةفييستووافبأن

فيويستووا،واحدةًدفعةًيَصِلُوافبأنالأولالصففيوأما،وتكملاته

)2(.الحالينفيبينهمفيمايتراضوالمإذا،بينهمفيُقْرَع،الفضل

جزائه،وعظيم،الأذانفضيلةعَلِمُوالوأنهم:معناه:رً-إللّهُالنوويّوقال

إلاللمسجديؤذنلالكونهأو،الوقتلضيق؟بهيحصلونهطريقاًيجدوالمثم

نحوالفضيلةمنالأولالصفّفيمايعلمونولو،تحصيلهفيلاقترعواواحد،

لبعضبعضهميسمحلمثم،عليهموضاق،واحدةًدفعةًإليهوجاءوا،سبقما

)3(.انتهى.عليهلاقترعوابه

4.016/النوويّ""شرخ)1(

.2151/""الفتح)2(

.158-4/157النوويّ""شرخ)3(
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منالأولوالصفالنداء،فيماعَلِموالو:المعنى:رَءإئلّهُالطيبيّوقال

موضعالمضارعفوضعَ،ذلكعليهملوجبإليهالاستباقحاولواثم،الفضيلة

ثم،منهبالعلىيكونأنينبغيوأنه،العلماستمرارليفيد"لو"؟يستدعيهما

دلالةًالنداء؟ذكرَوقَدَّم،العلممنالاستباقرتبةبتراخيالْمُؤْذِنةِب"ثُمَّ"أتى

،العزةربيديبينالْمُثُولهوالذيالمقصودإلىالموصلةالمقدمةتَهَيُّؤعلى

ماالفضيلةأنيُبيّنولم"ما"،يعني"يَعْلَم"مفعولوأَطْلَقَ،المقرّبينمنفيكون

وكذا،والوصفالحصرتحتيدخللامماوأنه،المبالغةمنضرباًليفيدهي؟

إلايقعلالأنهحَدَّها؟البالغةالمبالغةمنفيهبالاستهامالاستباقحالةتصوير

مخرجإخراجهسيّماولا،الراغبونفيهوَيرْغب،المتنافسونفيهيَتنافسأمرفي

هذاسمعَهطَرَقَمَنويَتَمسّك،يتشبّثبماذاشعريوليتوالحصر،الاستثناء

ولعلّه؟الأولالصفّإلىالاستباقعنخصوصاًالجماعةعنيتقاعدثم،البيان

وهورَءإدلّهُ)1(،الطيبيّكلامانتهى.وأطاعسَمِعمنزمرةمنخارجبأنهيعتذر

.مفيدٌبحث

مؤذنعلىبالاقتصارقاللمنبعضهمبهواستَدَلَّ"الفتح":فيقال

واحد،منأكثرمقابلةفيواحدمنأكثراستهاملصحةبظاهر؟وليسواحد،

منفيهلما؟الإماممنالتوليةجهةمنيتوجهالأذانعلىالاستهامولأن

المزية.

أُخْرِجوأنه،بالسهامالتراميهنابالاستهامالمرادأنبعضهموزَعَمَ

الأوللكن"،بالسيوفعليه"لتجالدوا:لفظهبحديثواستَانَسَ،المبالغةمخرج

هريرةأبيعن،رافعأبيطريقمنالمصنّفروايةبيّنتهكما،وأقربأظهر،

:قالحيثرَءإئلّةالبخاريّفهمهالذيهووهذاقُرْعَةً"،"لكانت:بلفظالاَتية

أبيبنسعدبقصّةذلكعلىاستشهدثم"،الأذانفيالاستهام"باب

أبيطريقمنكلاهماوالبيهقيّمنصور،بنسعيدأخرجهماوهو،ل!جئهوقّاص

798.-3/698"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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الأذانفيالناستشاحّ:قال،شبرمةبناللّهعبدعن،هشيمعنعبيد،

وقد،منقطعوهذا،بينهمفأقرع،وقاصأبيبنسعدإلىفاختصموا،بالقادسية

بناللّهعبدعن،عنهطريقهمنوالطبريّ"الفتوح"،فيعمربنسيفوصله

النهار،صدرالقادسيّةافتتحنا:قال،وائلأبووهو،شقيقعن،شُبْرُمة

منهم،لرجلالقرعة"فخرجتوزاد:،فذكره،المؤذنأُصيبوقد،فتراجعنا

)1(.ءب
.دن"

والصف،الأذان:الأمرينلِيَشْمَلذُكِرَ؟ماعلىأي)عَلَيْهِ(:وقوله

النداء،علىلا،الأولالصفعلىعائدةالهاءالبر:عبدابنوقال،الأول

إنه:وقال،القرطبيّونازعهمذكور،لأقربيعودالضميرلأن؟الكلامحقّوهو

معنىعلىيعودوالضمير:قال،لهفائدةلاضائعاًالنداءيبقىأنمنهيلزم

الفرقان:1الآيةأَثَاما!يَلْقَذَلِكَيَفعَل!ووَمَن:تعالىقولهومثله،المتقدمالكلام

ذلك.جميعأي68،

روايةتؤيّدهلأنه؟أولىالقرطبيّقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

المرادبيّنتفقدعليهما"،"لاستَهَموا:بلفظ،مالكعن،لهالرزاقعبد

فتبصّر.،الروايةهذهفيبالضمير

والاستهام:ذُكِرَ،ماعلىلاقترعواأي"لو"؟جواب)لَاسْتَهَمُوا(:وقوله

الصافّات:1!مهواَلذحَضِينَمِنَفَ!نَ!الوفَسَاهَمَ:تعالىقولهومنه،الاقتراعبمعنى

أسماءهميكتبونكانوالأنهم؟الاستهام:لهقيل:وغيره،الخطابيّقال141،،

انتهى..غَلَبسهمهخرجفمنالشيء،فياختلفواإذاسهامعلى

الأولالصفّإلىالاستباقفيالترغيبمنفرغفلَمّا:رًءإدلّهُالطيبيّقال

بالتبكير،التهجيريفسّرأنأوجبولذا،الوقتأوّلإدراكفيبالترغيبعقّبه

،الصلاةإلىالتبكيرأيالتَّهْجِيرِ(فِيمَايَعْلَمُونَ)وَلَوْالكثيرونإليهذهبكما

إلىالإتيانالمراد:فقالوا،ظاهرهعلىوغيرهالخليلوحمله،الهرويّقاله

الحرّشدّةوهي،الهاجرةمنمشتقّالتهجيرلأن؟الوقتأولفيالظهرصلاة

.2151/""الفتح)1(
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علىيَرِدُولا،البخاريّمالذلكوإلىالظهر،وقتأولوهوالنهار،نصف

إلىوقَصَد،قائلتهتَرَكمَنوأما،الرفقبهأريدلأنهالإبراد؟مشروعيةذلك

"الفتح")1(.فيقاله،الفضلمنلهمايخفىفلا،الصلاةلينتظرالمسجد؟

:يقال،إليهوالمبادرةشيء،كلّإلىالتبكير:التهجير:ءإد!ةالطيبيّوقال

وقتأولإلىالمبادرةأراد،حجازيّةلغةوهي،مُهَجِّرٌفهوتهجيراً،هَجَّرَ

بَدَنَةً".كالمهديإليها"فالمهجِّر:الجمعةحديثومنه،الصلاة

الجماعةإلىوالسعيبالتهجير،الأمرينافيبالإبرادالأمر:يقاللا:قال

الرخصة،علىبهالأمرحملواأصحابنامنكثيراًفإن،ذلكنمنعلأنا؟بالظهيرة

،الندبعلىذلكحَمَلومن،سنّةًوالتهجير،رخصةًالإبراديكونهذافعلى

يخرجولا،الظلّيقعبحيثتأخيرأدنىالظهرتأخيرالإبراد:يقولأنفله

العصر.يقرُبأنإلىالوقتعلىتُطلقالهاجرةفإنالتهجير،حدّعنبذلك

رًءإد!ة)2(.الطيبيّكلامانتهى

هوالتهجيربأنالهرويّتفسيرالأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيفالتهجير،المستحبّالوقتأولبهوالمرادمطلقاً،الوقتأولفيالتبكير

بينمنافاةفلا،البرودةدخولأولفيأيالإبراد،بعديكونالظهرصيف

فيالمجدقالهالذيهورجّحتهالذيوهذابالإبراد،الأمروبينالتهجير،

كالمهديالجمعةإلى))الْمُهَجّر!ي!:قولهفيوالتهجير:ونصّه"القاموس"،

إلىالتبكيربمعنى"إليهلاستبقواالتهجيرفيمايعلمون"ولو:قولهوفيبَدَنَةً"،

.الهاجرةمنوليس،أوقاتهاأوائلفيالمضيّوهو،الصلوات

النهارنصفُ:والهاجرةُوالْهَجْرُ،،والهَجِيرةُوالْهَجِيرُ،:ذلكقبلوقال

الناسلأنالعصر؟إلىزوالهاعندمنأوالظهر،معالشمسزوالعند

تهجيراً،وهَجَّرْناالحرّ،وشِدّةُتهاجروا،قدكأنهم،بيوتهمفييَسْتَكِنُّونَ

)3(.انتهى.الهاجرةفيسِرْنا:وتهَجَّرناوأهجرنا،

)1(.2/115

3/798."السننحقائقعن"الكاشف)2(

.2/158"المحيط"القاموس)3(
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نأإلىالناسمنكثيريذهب:الأزهرقيعننقلاً"اللسان"فيوقال

،غلطٌوهو:قال،الزوالوقتالمهاجرةمنالأحاديثهذهفيالتهجير

:قالأنهشُمَيلبنالنضرعن،المصاحفيئداودأبوروىمافيهوالصواب

وسَمِعتُ:قالشيء،كلّإلىوالمبادرةالتبكير،:وغيرهاالجمعةإلىالتهجير

تَهْجِيراً،يُهَخرُهَجَّرَ:يقال،الحديثهذاتفسيرفيقاله،ذلكيقولالخليل

ومنالحجاز،أهللغةوهي،صحيحٌوهذا:الأزهريّقال،مُهَخرٌفهو

،:البسيطأمنلبيدقال،قيسمنجاورهم

ابْتَكَرُوامَابَعْدَبِهَجْرٍالْقَطِينُرَاحَ

التهجيرفيماالناسيَعلم)الو:ع!ي!وقوله:قالبالابتكار،الهجرفقَرَنَ

أولفيإليهاالمضيّوهو،الصلواتجميعإلىالتبكيرأراد"إليهلاستبقوا

وقاتها.أ

بالهاجرة،خرجإذا:الرجلهَجَّرَ:يقولونالعربوسائر:الأزهرقيقال

)1(.انتهىوبالْهَجْرِ.بالْهَجِير،أتيته:ويقالالنهار،نصفوهي

إلىالمبادرةوهو،المطلقالتبكيرعلىالتهجيرإطلاقأنبهذافتبتن

حديثيعارضالحديثهذاإن:يقالأنداعيفلا،ثابتةلغةوقتهأولالشيء

الوقتأولغيرهأوالظهرإلىالمبادرةالمرادإذالظهر؟فيبالإبرادالأمر

بعدمبكّراًيذهبأنأيالإبراد،معيكونالظهرصيففيفالتبكير،المستحبّ

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،الحرّ،شدّةويذهبيُبرِد،أن

بالاستباقالمراد:جمرةأبيابنقالالتهجير،إلىأياِلَيْهِ()لَاسْتَبَقُوا

علىالمسابقةلأن؟الصلاةإلىالحضورفيغيرهيَسْبِقبأنحِسّاًلامعنًى

انتهى..منهممنوعوهو،المشيفيالسرعةتقتضيح!اًالأقدام

و"الْعَتَمَةُ"،الفضلمزيدمنأيوَالصُّبْحِ(الْعَتَمَةِفِيمَايَعْلَمُونَ)وَلَوْ

الصبحوأداء،أدائهاثوابفيمايعلمونلويعنيالعشاء،صلاةهي:بفتحات

منأَتْياً،يأتيالرجلُأتى:يقال،ثلاثيّبالقصرو"أتى"،الصلاتينأي)لَأَلوْهُمَا(

الشاعر:قالومتعدّياً،لازماًيُستعملوأتيته،الإتيانوالاسمجاء،:ضربباب

255.-5254/"العرب"لسان)1(
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الْعَسْكَرِأَتْيِقَبْلَلِنَفْسِكَفَاحْتَلْ

الفيّوميّ)1(.قاله،لغةٌأَتْواًيأتووأتا

ضميرفيعَمِلَلأنه،المتعدّيهناالمناسب:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتنبّه.،المثنّى

وإنماالمسجد،وهو،جماعةًفيهيُصلَّيانالذيالمحلّلأتواوالمراد

فحُثَّ،العبادةعنوالكسل،والغفلةالنوموقتفيلأنهما"بهذاخُصّتا

)2(.القاريأفاده،التفويتمظنّةلكونهما،عليهما

أربع،علىمَشَىإذا:الصبيّحَبَىمن،حابينكانواولوأيحَبْواً"()وَلَوْ

اسْتِهِ.أو،ركبتيهأو،يديهعلىمشىإذا:ويقال"المجمل"،صاحبقاله

أبيولابنالصغير،يَزْحفكماالمشيمنمانعمنعهمإذايزحفونأي

فيقالهوالرُّكَب"،المرافقعلىحَبْواً"ولو:ل!لمحنهالدرداءأبيحديثمنشيبة

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")3(،"الفتح

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!حههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسأل!

""الأذانفيو)البخاريّ()437(،869(192/هنا)المصنّف(أخرجه

22)5"لصلاة"افي(لترمذيّو)ا،2()968"اتفىلشهاو"ا72(وا456و16)5

،(1/67)"لموطّأ"افي(لكو)ما،(223/و1/962)فيها(ئيّلنساو)ا،(622و

278و236)2/"مسنده"فيو)أحمد(2(،5)57"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

و)ابن)193(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن533(،و37وه374و303و

)1/428""الكبرىفيو)البيهقيّ(2153(،و)9165"صحيحه"فيحبّان(

"مسنده"في(عوانةو)أبو)384(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(ا/288(،و.

أعلم.تعالىواللّه)739(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1367(،و)079

.4-1/3المنير""المصباح)1(

)3(.2/166

2/323."المفاتيح"مرقاة)2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أبوابه.فيمستوفًىفيهالبحثتقدّموقد،الأذانفضيلةبيان)منها(:-ا

لاستماعِ؟الإماممنوالقرب،الأولالصفّفضيلةبيان)ومنها(:-2

وأيضاَ،تكبيرهعقبوالتكبير،الفاتحةمنفراغهعندوالتأمينجهر،إذاالقراَن

فحصل،خليفتههوفيكون،الحاجةعنداستخلافإلىالإماميحتاجأنيَحْتَمِل

وسيأتي،الناسويعلمهاوينقلها،الصلاةصفةيضبطأو،عظيمأجربذلكله

صفوفوخيراَخرها،وشرُّها،أولهاالرجالصفوف))خير:!يِ!قولهالبابفي

.أولها"وشرّها،اَخرهاالنساء

"أنل!نهساريةبنعرباضعن،صحيحب!سندالدارميّوأخرج

مرةً".الثانيوللصفثلاثاً،الأولللصفيستغفركان!ي!اللّهرسول

!يِ!:اللّهرسولقال:قالتر!هتهاعائشةعن،صحيحبسندداودأبووأخرج

النار".فياللّهيؤخرهمحتى،الأولالصفعنيتأخرونقوميزال"لا

كان:قال!لمحنماعازببنالبراءعن،صحيحبإسنادالنساليّوأخرج

وصدورنا،مناكبنايمسح،ناحيةإلىناحيةمنالصفوفيتخلل!يداللّهرسول

يصلونوملائكتهالله"إن:يقولوكان،قلوبكمفتختلف،تختلفوالا:ويقول

".المتقدمةالصفوفعلى

اللّه"إن:ل!نهعوفبنالرحمنعبدعن،صحيحبسندالطبرانيّوأخرج

".الأولالصفعلىيصلونوملائكته

علىيصلونوملائكتهاللّه))إنر!كيما:عازبعنالبراءعنحبانابنوعند

أعلم.تعالىوالله"،الأولالصف

تسميتهاعنالنهيوردوقد،عَتَمَةًالعشاءتسميةجوازبيان)ومنها(:-3

)الا:ع!ي!اللّهرسولقال:قالرصِريكيماعمرابنعنالمصنّفأخرجفقدبها،

وإنهاالعشاء،اللّهكتابفيفإنهاالعشاء،صلاتكماسمعلىالأعرابتَغْلِبَنَكم

".الإبلبحلابتُعْتِم

بوجهين:بينهماالعلماءجمعوقد

للتحريم.لا،للتنزيهالنهيأن)أحدهما(:

؟مفسدةونفي،لمصلحةهناالعتمةاستعمالأنالأظهر،وهو)والظني(:
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مايعلمون"لو:قالفلو،المغربفيالعشاءلفظةتستعملكانتالعربلأن

،المطلوبوفات،المعنىففسد،المغربعلىلحملوها"والصبحالعشاءفي

علىمتظاهرةالشرعوقواعدفيها،يَشُكُونولايعرفونها،التيالعتمةفاستَعْمَل

أعظمهما)1(.لدفعالمفسدتينأخفّاحتمال

نإ-)644(برقمالمذكورالحديثشرحعندهذافيالبحثتماموسيأتي

.-تعالىاللّهشاء

المستحبّ.وقتهاأولفيالصلاةإلىالتبكيرفضيلةبيان)ومنها(:-4

المساجد،فيوالصبحالعشاءصلاتيحضورعلىالحثّ)ومنها(:-5

النفسعلىالمشقّةمنفيهمالماوذلكالكثير؟الفضلمنذلكفيماوبيان

أخرجفقد،المنافقينعلىالصلاةأثقلكانتاولهذا،واَخرهالنومأولبتنقيص

قال:قالل!ههريرةأبيعن،صحيحبسندماجهوابن،.والنسائيّأحمد،

الفجر،وصلاةالعشاء،صلاةُالمنافقينعلىالصلاةأثقل))إن:كييهاللّهرسول

حَبْواً".ولولأتوهمافيهمامايعلمونولو

ويُتنازع،عليهايُزدَحمالتيالحقوقفيالاقتراعمشروعيّة)ومنها(:-6

فيها.

منأ!والثالث،الثالثمنأفضلالثانيالصفأن)ومنها(:-7

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجَرّاً،وهلُمّ،الرابع

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَخَرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِيعَنْ،الْأَشْهَبِأَبُوحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)438(87191

أَصْحَابِهِفِيرَأَىع!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الْعَبْدِيِّنَضْرَةَ

قَوْمٌيَزَالُلَا،بَعْدَكُمْمَنْبِكُمْوَلْيَأتمَّ،بِيفَأْتمُّوا"تَقَدَّمُوا،:لَهُمْفَقَالَتَأَخراً،

اللّهم((.يُؤَخِّرَهُمُحَتَّى،يَتَأَخَّرُونَ

5.184/"القاريو"عمدة،4/158النوويّ")شرح:راجع)1(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-أ

مشهور،البصريّالْعُطَارديّالسَّعْديّحتانبنجعفرالْأَشْهَبِ()أَبُو-2

66.375/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)59(عن165()ت61(ثقةٌ،بكنيته

البصريّ،الْعَوَقيّقُطَعَةبنمالكبنالمنذرالْعَبْدِفيُ(نَضْرَةَ)أَبُو-3

6/127.""الإيمانفيتقدم4(م)خت901(أو8)ت31(ثقةٌ،بكنيتهمشهور

الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-4

تقدّم)ع(74(:وقيل6أوه4أو)3سنةماتزةمِييهما،الصحابيئابنالصحابيّ

48.هص2برالمقدّمة""شرحفي

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)51(وهو،رَءإئلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

وشيخه،فمدنيّ،الصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

.بالبصرةقريةإلىنسبةأُبُلّيّ

حديثاً.)0117(روى،السبعةالمكثرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

هيرَأَى(ع!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّرلمحيمامالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

)فِي:وقوله"تأخّراً"،:قولهوهوواحد،مفعولإلىتعدّتفلذا،بصريّةهنا

الصفّعنأي)تَأَخُّراً(بعضهمالمرادأنوالظاهرب"رأى"،متعلّقأَصْحَابِهِ(

."،.المسجد.مؤخَّرفيقوماً!ي!اللّهرسول"رأى:التاليةالروايةوفي،الأول

الأحلامأولومنكم)اليلني!:قولهسمعوالمالأنهمتأخّرواإنماولعلّهم

أعلم.تعالىواللّه،فتأخروا،المرتبةهذهعنقُصوراًأنفسهمفيرأوا"والنهى

بهيرادأنيَحْتَمِلُ"أصحابهفيتأخّراً"رأى:قوله:رَءإَللّهُالطيبيّوقال

ليَقِف:المعنىالأولفعلى،العلمأخذعنوالتأخّر،الصلاةصفوففيالتأخّر

لاظاهراًالأولبالصفّيقتدونالثانيالصفّفيدونهممنوالألبّاءالعلماء

الشريعة،وأحكام،العلممنّيكلُّكمليتعلّم:المعنىالثانيوعلىحكماً،
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هذاالدنيا،انقضاءإلىقرنبعدقرناًيلونهممنوكذلك،منكمالتابعونوليتعلّم

)1(.انتهى.المظهركلامتلخيص

يأبِي()فَماتْمُّواالأولالصفّإلىأي"تَقَدَّمُوا(:الَهُمْ!النبيّ)فَقَالَ(

وهي"من"،ميمبفتحبَعْدَكُمْ(مَنْبِكُمْ)وَلْيَآْتمَّالصلاةفيبأفعالياقتدوا

يليكم.الذيالصفّبكمليقتدأيصلتها،والظرف"يأتمّ"،مفعولموصولة

الائتمامجوازمنالشعبيّبظاهرهيحتجّوقد:-إَللّهُعياض!القاضيقال

قدوالإمامداخلدخللوحتىوراءهملمنإماممنهمصفّكلّوأن،بالمأموم

لمالداخليليالذيالصفّكانفإن،معهوالناس،الركعةمنرأسهرفع

بعض،أئمةبعضهملأن،الركعةأدركالداخلهذاركعحتىرؤوسهميرفعوا

إذاوأنهمالتأخّر،ذمّفيجاءإنماالحديثوهذابها،يقولونلاالفقهاءوعامّة

بفعلالإماملفعلبعضهميتنبّهولا،الصلاةفيحَدَثَمايعلموالمتأخّروا

بعض.

ويأتمّ،وقتهأهليريدبي"فائتمّوا،"تقدّموا:قولهيكونأنيَحْتَمِلُوقد

التقدّمعلىفحضّهم،عنّيوتعلّمتموه،سُنّتيمنبهأخذتمفيمابعدكممنبكم

الصلاةفيهيئاتهومشاهدة،وأقوالهأفعالهجميعفيبهالاقتداءليتحقّقوا

رَ-%دلّهُ)2(.القاضيكلامانتهىالتأخّر.معيصحّلاوذلك،وآدابه

منهمصفّكلّإن:قولهعلىالشعبيّبظاهرهتمسّك:+إئلّهُالقرطبيّوقال

لأنه؟مجملالكلاملأن،بهذايقولونلاالفقهاءوعامّة،وراءهلمنإمام

أفعالهنقلفيبهيُرادولأن،الصلاةفعلفيالاقتداءبهيُرادلأنمُحْتَمِل

وتمسّك،الإجمالدعوىدَفَعَوالشعبيّ،غيرهميُبلّغوهاكيوسنّتهوأقواله

)3(.انتهى.منهبالظاهر

النوويّ:وأجاب،+إدلّهُالشعبيّلمذهبيدلّظاهره"الفتح":فيوقال

أفعاليعلىمستدلّينبييقتدواأيبَعْدَكم"مَنْبكم"وليأتمّ:معنىبأن

يسمعهولا،يراهلاالذيالإماممتابعةفيالمأموماعتمادجوازففيه،بأفعالكم

4/1142."السننحقائقعن"الكاشف)1(

2/66."المفهم")3(2.351/"المعلم"إكمال)2(
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منّيتعلّموا:معناه:وقيل،للإماممتابعاًيراهقُدّامهصَ!أو،عنهمُبَلّغٍعلى

انقراضإلىأتباعهموكذلك،بعدكمالتابعونمنكموليتعلّم،الشريعةأحكام

.)1(انتهى.الدنيا

!اللهم((يُؤَخرَهُمُ)حَتَّىالأُوَلالصفوفعنأييَتَأَخَّرُونَ(قَوْمٌيَزَالُ)لَا

قاله،ذلكونحو،العلموعن،المنزلةورفيع،فضلهوعظيم،رحمتهعنأي

رًءإَللّهُ)2(.النووقي

حديثفيجاء:نصّهماالمذكورالنوويّكلامذكربعدرَءإَللّهُالطيبيّوقال

رحمتهعنيؤخّرهميزاللا:ومعناهالنار"،فياللّهيؤخّرهم))حتىر!بفا:عائشة

)3(.انتهى.النارإلىأمرهمعاقبةتكونحتىوفضله

اللّهأنبهيرادأنويَحْتَمِلُ،المنافقينفيهذا:قيل:ءإئلّهُالقرطبيّوقال

)4(.انتهى.السابقينرتبةعنأو،عنهمالمأخوذالعلماءرتبةعنيؤخّرهم

هذافيالمذكورالتأخيرتفسيرالأولىعندي:عنهاللّهعفاالجامعقمال

ماوخيرالمذكور،ر!تقاعائشةحديثفسّرهكماالنار،فيبالتأخيرالحديث

بسند)967("سننه"فيداودأبوأخرجهوالحديثالوارد،هوالواردبهفُسّر

الصفعنيتأخرونقوميزال)الا:!صاللّهرسولقال:قالتعنها،،صحيح

"حتى"مسنده":فيلأحمدروايةوفيالنار"،فياللّهيؤخرهمحتى،الأول

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،القيامةيوم!ضاللّهيؤخّرهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!!نهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رًءإئلّهُ.المصنّف

:فقال"صحيحه"،فيرًءإَللّهُالبخاريّالإمامعلّقهالحديثهذاأتنبيه،:

.2044/"و"الفتح،915-4158/النوويّ""شرح)1(

.4/951"النوويّ"شر!2()

.4/1143"السننحقائقعن"الكاشف)3(

2/66."المفهم")4(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمسلمعاكماكلصحي!شلحىالثجاححالمحيطالبحل

285

"الفتح":فيقال"،بعدكممنبكموليأتمّ،بي))ائتمّوا:!ي!النبيّعنويُذكَر

شرطه؟علىليسنضرةأبالأن؟التمريضبصيغةالبخاريّذكرهإنما:قيل

شرطهغيرعلىكونهمنيلزملالأنه؟بصوابليسوهذا:قال،فيهلضعف

،عندهبهللاحتجاجصالحأيكونقدبل،بهللاحتجاجعندهيصلحلاأنه

هذهأنوالحقّ،الصحّةشروطأعلىهوالذيصحيحهشرطعلىهووليس

صيغةبخلافأيضاً،الصحيحفيتُستَعمَلقدبل،بالضعيفتختصّلاالصيغة

)1(.انتهى.الصحيحفيإلاتُستَعْمَللافإنها،الجزم

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)438(،889(و192879/هنا)المصنهّف(أخرجه

ماجه(و)ابن284(،1/)""الكبرىوفي83()2/فيهاو)النسائيّ(68(،و.)967

فيالطيالسيّ(داودو)أبو،(253/)""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد،()789فيها

87011(،و86201و)71501"مسنده"فيو)أحمد(287(،)1/"مسنده"

27(،)3/"صحيحه"في(خزيمةو)ابن276(،)1/"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد

فيالجعد(و)ابن(،هواو)43/27(5وا327)2/"مسنده"في(يعلىو)أبو

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو،()1385""مسندهفي(عوانةو)أبو،(1)458""مسنده

أعلم.تعالىواللّه،(1301/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(79(،وه)749

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الأولالصفّعنالتأخّرذمّبيان)منها(:-ا

علىبالحثّالعنايةشدّةمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

به.الاقتداءفيالمسابقة

!ىّاللّهيعاقبهالأُوَلالصفوفعنوتهاون،تكاسلمنأن)ومنها(:-3

القياممنويَحْرِمه،الصالحاتالأعمالمنوالثوابالأجربهينالعمابتأخيره

علىيثبّتناأنتعالىاللّهنسألالنار،إلىمنتهاهيكونحتىالطاعاتبأنواع

أعلمتعالىواللّه،رحيمرءوفبعبادهإنه،جنّتهأهلمنويجعلنا،طاعته

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

2/044.""الفتح)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُحَذَثنَا،الذَارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)...(8819،

أَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْ،الْجُرَيْرِفَيعَنِ،مَنْصُورٍبْنُبِشْرُحَدَّثنَا،الرَّقَاشِيئُاللّهِعَبْدِ

مِثْلَهُ(.فَذَكَرَالْمَسْجِدِ،مُؤَخَّرِفِيقَوْماًع!يماللّهِرَسُولُرَأَى:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍ

ستّة::الاسنادهذارجال

الإمامالسَّمَرْقنديّمحمدأبوالدَّارِفِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

)74(عن2(ه)ته1111فاضلمتقنٌثبتٌثقةٌ"المسند"،صاحب،الحافظ

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د)مسنةً

شينثم،القافوتخفيفالراء،بفتح-الرَّقَاشِيئُ(اللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

اللّهعبدأبو،مسلمبنالملكعبدبنمحمدبناللّهعبدبنمحمدهو:-معجمة

1011.كبارمن،ثقةٌ،البصريّ

زياد،بنالواحدوعبد،ومالكخالد،بنووهيب،أبيهعنرَوَى

السّليميّ،منصوربنوبشر،الضُّبَعيّسليمانبنوجعفر،سليمانبنومعتمر

وغيرهم.

بواسطةلهماجهوابن،والنسائيّ،مسلمورَوَى،البخاريّعنهوروى

رافع،بنومحمد،الأعرجسهلبنوالفضل،الدارميّالرحمنعبدبناللّهعبد

يحيىبنومحمدالعلاء،بنوهلال!،إسحاقبنوالحسنمنصور،بنوعمرو

وغيرهم.،الذُّهْليّ

العجليّ:وقال!،ثبتٌثقةٌ:شيبةبنيعقوبوقال!متقناً،كان:الذُّهْليّقال!

وقال!)1(،ركعةأربعمائةوالليلةاليومفييصليكانإنه:يقال!،عاقلٌمتعبدٌثقةٌ

ليس:النساليّوقال!،الرضيّالثقةالرَّقَاشيّاللّهعبدبنمحمدحدّثنا:حاتمأبو

.بأسبه

أنه!معنهيُنقلولم!م،محمدهديالهديخيرفإن،يخفىلانظرفيههذا)1(

وقد،السبيلسواءإلىالهاديتعالىوالله،فتفطّن،ركعةأربعمائةيومفيصلى

مرّة.غيرهذاعلىنبّهت
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موسى،أبووقال)222(،سنةقبلمات:حبانوابن،البخاريّوقال

)217(.سنةمات:غيرهوقال،ومائتينعشرةتسعسنةمات:المثنىبنمحمد

هذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط)1(.الحديثهذاالكتاب

،اللامكسر،المهملةالسينبفتح-السَّلِيميّ(مَنْصُورٍبْنُ)بِشْرُ-3

81(.زاهدعابدصدوق،البصريّالأزديّمحمدأبو-تحتانيّةوبعدها

وابن،الأحولوعاصم،الْجُريريّوسعيد،السختيانيّأيوبعنرَوَى

وغيرهم.،عجلانوابن،جُريج

،عياضبنوفُضيل،مهديّبنالرحمنوعبد،إسماعيلابنهعنهوروى

اللّهوعُبيد،فَرُّوخبنوشيبانحماد،بنالأعلىوعبد،الحافيوبشر

وغيرهم.،الرَّقَاشيّاللّهعبدبنومحمد،القَوَاريريّ

يومكليصليوكان،منهدلّهأخوفأحداًرأيتما:مهديّابنقال

منأفضلمنهو:القواريريّوقال،القراَنثلثوردهوكان)كعة)2(،خمسمائة

وقال،ثقةٌ:حاتمأبووقال،مأمونثقة:زرعةأبووقال،المشايخمنرأيت

كان"الثقات":فيحبانابنوقال،الحديثفيثبت:الجهضميّعليبننصر

شيبة:بنيعقوبوقال،عَمِيبعدمامات،وعُبّادهم،البصرةأهلخيارمن

بالحديث.عنايةلهيكنولم،سَمِعقدكان

عن،البخاريّقالوكذا)185(،سنةأبيمات:بشربنإسماعيلقال

المدينيّ.ابن

هذاالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

فقط.الحديث

البصريّ،مسعودأبوإياسبنسعيد-مصغّراًبالضمّ-)الْجُرَيْرِفيُ(-4

45/266.""الإيمانفيتقدم144()ت51(سنينبثلاثموتهقبلاختَلَط،ثقة

ثلاثةعنهرَوَىالبخاريّأن")الزهرة"عن)9/247("التهذيب"تهذيبفيونقل)1(

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

فتنبّه.،قبلهالتيالترجمةفيعليهالكلامتقدّم)2(
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الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

،المفعولاسمبصيغةالمشدّدةالخاءبفتحالْمَسْجِدِ(مُؤَخَّرِ)فِي:وقوله

انتهى..مقذمهخلافُ:والفتحبالتثقيلشيءٍكُلِّومُؤَخَرُ"المصباح":فيقال

المسجد.آخرفيأي:هناوالمعنى

عنالْجُريريّسعيدذكرأي،الْجُريريّضميرالفاعلمِثْلَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

عنه.،الأشهبأبيحديثمثل،نضرةأبي

))مسنده"،فيرَ-إَل!هُعوانةأبوالحافظساقها،هذهالْجُريريّروايةأتنبيه،:

:فقال

بنمحمدثنا:قال)1(،سافريبنإسحاقبنأيوبحدّثنا)1385(

عن،نَضرَةأبيعن،الْجُرَيريّعنمنصور،بنبشرثنا:قال،الرَّقَاشيّاللّهعبد

يزال"لا:فقالالمسجد،مُؤَخَّرفيناساًع!يماللّهرسولرأى:قالسعيد،أبي

مَنْبكموليأتئم،بيفائتَمُّوا،مِنِّيادْنُوا،اللّهيؤخرهمحتى،يتأخرونقوم

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىبَعْدَكم".

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْوَاسِطِيئُ،حَرْبٍبْنُوَمُحَمَّدُ،دِينَارٍبْنُإِبْرَاهِيمُ)حَدَّثَنَا-)943(1989(

عَنْ،خِلَاسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،قَطَنٍأَبُوالْهَيْثَمِبْنُعَمْرُوحَدَّثَنَاقَالَا:

فِيمَايَعْلَمُونَأَوْ،تَعْلَمُونَ"لَوْ:قَالَ!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،رَافِعِأَبِي

إِلَّاكَانَتْمَا،الْاوَّلِ"الصَّفِّ:حَرْبِابْنُوَقَالَقُرْعَةً"،لَكَانَتْ،اَلْمُقَدَّمِالصَّفِّ

قُرْعَةً"(.

ثمانية:الاسناد:هذارجال

1011ثقةٌ،البغداديّإسحاقأبوالتّمّار،(دِي!ارٍبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-ا

41.272/""الإيمانفيتقدم)م(232()ت

تحرير.إلىويحتاج"سافري"،:النسخةفيوقعكذا)1(
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:ويقال-بالمعجمة-النشاليّالْوَاسِطِئيُ(حَرْببْنُ)مُحَمَّدُ-2

1011.صغارمن،صدوقٌ،الواًسطيّاللّهعبدأبو،النشاستجيّ

الواسطيّ،يزيدبنومحمد،معاويةوأبي،عليةابنإسماعيلعنرَوَى

بنعمروقَطَنوأبيعطاء،بنالوهابوعبد،الأزرقيوسفبنوإسحاق

وغيرهم.الوليد،بنشُجَاعبَدْروأبي،الواسطيّعاصمبنوعلي،الهيثم

حاتم،وأبومَخْلَد،بنوبَقِيّداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

وغيرهم.،الحضرميّاللّهعبدبنومحمد،خزيمةوابن،زرعةوأبو

ابنوذكره،ثقةًكان:الطبرانيّالقاسمأبووقال،صدوقٌ:حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبان

مات:حبّانابنوقال،ومائتينوخمسينخمسسنةمات:القرّابقال

الخمسين.بعد

هذاالكتابهذافيولهداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّعنهروى

صلوات"خمس!:عُبَادةحديثداودأبيوعند،فقطالحديث

.")1(...اللّهافترضهن

هو:-المهملةوالطاء،القافبفتح-قَطَن(أَبُوالْهَيْثَمِبْنُ)عَمْرُو-3

الطاءوفتح،القافبضمّ-الْقُطَعِيّالزبَيديّكعببنقَطَنبنالهيثمبنعمرو

191.صغارمن،ثقةٌ،البصريّقَطَنأبو-المهملة

أنس،بنومالك،فَضَالةبنومبارك،مِغْوَلبنومالك،شعبةعنرَوَى

بنوسعيد،حنيفةوأبي،الزّيّاتوحمزة،الماجشونسلمةأبيبنالعزيزوعبد

وغيرهم.،الرحمنعبدبنواصلحُرّةوأبي،عروبةأبي

بنوأحمد،اللَّخْميّبِشْربنويحيى،معينبنويحيىأحمد،عنهوروى

ديناربنوإبراهيمثور،وأبووبُندار،،يونسبنوسُرَيجالناقد،وعمرو،مَنِيع

وغيرهم.،الزعفرانيّمحمدبنوالحسن،النشاليّحرببنومحمدالتمّار،

أحمد:عنداود،أبووقال،ثقة:الشافعيّعن،سليمانبنالربيعقال

ثمانيةعنهروىالبخاريّأن""الزهرةعن59()9/"التهذيب"تهذيبفيوذكر)1(

أعلم.تعالىوالله،أحاديث
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وكان،قطنأبوقال:قال،أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال،بأسٌبهكانما

يوماً،أحمدعنهثنا:الحربيّإبراهيموقال،قطّكتابيأحداًأعرتما:ثبتاً

أهلثُلُثإنأحمد:فقالالقدر،فيبعدكمتَكَلَّمهذاإن:رجللهفقال

أبو،إليكأحبأيما:لأبيقلت:أحمدبناللهعبدوقال،قدريّةالبصرة

أقدمالخفاف:فقال؟عروبةأبيبنسعيدفيالْخَفّافالوهابعبدأو،قَطَن

ابنوقال،شعبةأصحابمنالرابعةالطبقةمنثقةٌ:المدينيّابنوقالسماعاً،

أبووقال،بجميلفذكره،زرعةأبوعنهسئل:حاتمأبيابنوقال،ثقة:معين

وقال،ثقةٌ:البغداديّمحمدبنصالحوقال،صالحٌصدوقٌ:حاتم

قطن؟أبيعنمحمد،بنصالحعليّأباسألت:النسفيّخَلَفبنالمؤمنعبد

الطبقةفيالحجاجبنمسلموذكره"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:فقال

وغيرهما.،هارونبنويزيد،وكيعمع،شعبةأصحابثقاتمنالثانية

سنةمات:عاصمأبيابنوقال،المائتينبعدمات:حبّانابنوقال

،شعبانفيوزاد:،الواقديّعنسعد،ابنأرَّخهوفيها،ومائةوتسعينثمان

سنةً.)77(ابنوهو

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)0272(.برقمالدعاءفيوحديث)943(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

عمروابن-اللاموتخفيف،المعجمةالخاءبكسر-)خِلَاس(-4

121.ثقةٌ،البصريّ-بفتحتين-الْهَجَريّ

،عباسوابن،هريرةوأبى،وعائشةياسر،بنوعمار،عليّعنرَوَى

وغيرهم.،الصائغرافعوأبي

هند،أبيبنوداود،صُبْحبنوجابر،الأعرابيّوعوف،قتادةعنهوروى

وجماعة.

عليّعنروايته:حنبلبنأحمدعن،الْجُوزَجَانيّيعقوببنإبراهيمقال

أحمدبنصالحوقال،ثقةٌثقةٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال،كتابمن

خاصةً،عليّعن،خِلاسعنيُحَدّثأنيتوقىسعيدبنيحيىكان:أبيهعن

سَمِع:قيل،ثقةٌثقةٌداود:أبيعن،الاَجريّوقال،بحديثعنهحدّثناوأظنه

منخِلاسيسمعلم:يقولأحمدوسمعتداود:أبوقاللا،:قالعليّ؟من
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وقال،حذيفةمنيسمعلمخِلاسآخر:موضعفيوقالشيئاً،هريرةأبي

الأعور،الحارثصحيفةعنيُحَدِّثخِلاسيكونأنيخشونكانوا:أيضاً

أبوسئل:حاتمأبيابنوقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال

هو:يقولسعيدبنيحيىكان:فقالعليّ؟منسمع،خِلاسعنزرعة

:يقال:حاتمأبووقال،عباسوابن،وعائشةعمّارمنسمعوقد،كتاب

كثيرقديماًكانسعد:ابنوقال،بقويّوليس،عليّعنصُحُفعندهوقعت

ولم،صالحةأحاديثله:عديّابنوقال،عنهايُحَدِّثصحيفةله،الحديث

البخاريّوقال،بغيرهمقرون"البخاري"صحيحفيحديثهبأساً،حديثهبعامّةأر

طالب:أبووقال،صحيفةًرصِر!النههماوعليّ،هريرةأبيعنرَوَى"تاريخه":في

فيأحمدبناللّهعبدوقاللا،:فقالعُمَر؟منخِلاسسَمِعأحمد:سألت

وقالعليّ،منولاعمر،منيسمعلمسعيد:بنيحيىقال"العلل":

تابعيّ،،بصريّ:العجليّوقال،عليّشُرْطةعلىكان:والعقيليّ،الْجُوزجانيّ

عنحديثهمنكانوماصحابيّاً،أبوهكان:الدارقطنيّعن،الحاكموقال،ثقةٌ

بنمحمدوذكرفلا،وعليّ،عثمانعنوأما،احتُمِلهريرةأبيعن،رافعأبي

ياسر.بنعمارسألت:قالأنهالوتر""كتابفينصر

المائة.قبيلخِلاسمات:الذهبيّبخطقرأت:الحافظقال

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

مشهور،ثبتثقةٌ،البصرةنزيل،المدنيّالصائغنُفيع(رَالِغٍ)أَبُو-5

462.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(21(بكنيته

.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بايهط.قرنشيخانفيهوله،رَءإدلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

بغداديّ،فالأول،شيخيهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مدنيّ.والصحابيّ،واسطيّوالثاني

قتافىة،:بعضعن،بعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

رافع.أبيعن،خِلاسعن
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الحديث:شرح

للشكّأَوْ(،تَعْلَمُونَ"لَوْ:)قَالَأنهع!ي!(النَّبِيِّ)عَنِد!جنههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

)يَعْلَمُونَ(أو،الفوقانيّةالمثنّاةبالتاء"تعلمون"لو:قولهفيشكّ،الراويمن

اسمبصيغةالْمُقَدَّمِ(الصَّفَ)فِي"تعلمون"مفعولموصولة)مَما(التحتانيّةبالياء

ماالمسلمونيعلمأو،المخاطبونأيهاتعلمونلويعني،الأوّلأي،المفعول

اسمقُرْعَةً"(الَكَانَتْالعظيموالأجر،الجسيمالفضلمنالأولالصفّفي

وأ،قُرْعةًللنزاعالفاصلةالخصلةلكانتأي،المفهومإلىيعودضمير"كان"

فيالثانيشيخهحَرْبِ()بْنُمحمد)وَقَمالَ(بالقُرعة،الجماعةصلاةلكانت

أيضاًوقالاَلمقدَّم"،"الصفّ:ديناربنإبراهيمقولبدلالْاوَّلِ()الصَّفِّروايته

أعلمتعالىواللّه،قُرْعةلكانت:إبراهيمقولبدلقُرْعَط(اِلَّاكَطنَتْ)مَا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!جنههريرةأبيحديث(:الأولى)المحطلة

"العلل":نصّودونك،الحديثهذارَ-%للّهُالدارقطنيّالإمامانتقدأتنبيه(:

)الو:!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،رافعأبيحديثعنوسئل)1642(

عنه،واختُلِف،قتادةيرويه:فقال"؟قرعةلكانت،الأولالصففيماتعلمون

أبيعن،رافعأبيعن،خِلَاسعن،قتادةعن،شعبةعن،قَطَنأبوفرواه

،قتادةعن،همامعنعَبّاد،بنيعلىقالوكذلك،!ي!النبيّعن،هريرة

ذلكقالموقوفاً،،هريرةأبيعن،رافعأبيعن،قتادةعنيرويهوغيرهما

)1(.انتهى.أشبههذا،قتادةعنالعطار،وأبانٌ،عروبةأبيبنسعيد

عن"التهذيب")2(فيذكرفقدمحمد،بنصالحانتقدهوكذلك

عنمحمد،بنصالحعليّأباسألت:قال،النسفيّخَلَفبنالمؤمنعبد

أبيعن،رافعأبيعن،خِلاسعن،قتادةعن،شعبةعن،قَطَنأبيحديث

9.61/للدارقطنيّ"النبويةالأحاديثفيالواردة"العلل:راجع)1(

.8151/"التهذيبو"تهذيب22،285/"الكمال"تهذيب:راجع)2(
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:فقال"؟قرعةلكانت،المقدمالصفّفيماتعلمون)الو:ع!يمالنبيّعن،هريرة

أحديرفعهولم،قطنأبيعنثور،وأبو،معينبنيحيىبهثناخطأ،هذا

انتهى..قولههريرةأبيعنوالصحيح،غيره

تقدّمفقدنظر،فيه"غيرهأحديرفعه"لم:قوله:عنهاللهعفاالجامحقالى

فتنبّه.مرفوعاً،قتادةعن،همّامعن،رواهعبّاد،بنيعلىأنالدارقطنيّعن

بنوهمّام،شعبةلأن؟الوقفعلىالرفعرجَّح:المصنّفأنوالظاهر

تضرّ.لافيهلهماالعطّاروأبانعروبةأبيبنسعيدفمخالفة،عليهاتّفقايحيى

وقد،عليهمتّفق،نفسِهِر!جههريرةأبيحديثمنشاهدللرفعوأيضاً

يجدوالمثم،الأولوالصفّالنداءفيماالناسيعلم"لو،حديثينقبلتقدّم

لاستهموا".،عليهيستهمواأنإلا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،الرفعهوالراجحأنوالحاصل

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الصلاة"في(ماجهو)ابن)943(،192/9891هنا)المصنّف(أخرجه

)1/"مسنده"في(يعلىو)أبو)1555(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)899(،

)4/"المحلَّى"فيحزم(و)ابن)769(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو501(،

فيتقدّمتالحديثوفوائد145(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(56(،

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،السابقةالأحاديث

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

عَنْ،سُهَيْلٍىعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)445(5199،

أَوَّلُهَا،الرِّجَالِصُفُوفِ"خَيْرُ:ع!ي!االلّهِرَسُولُىقَالَى:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِ

أَوَّلُهَا"(.وَشَرُّهَاآخِرُهَا،النِّسَاءِصُفُوفِوَخَيْرُآخِرُهَا،وَشَرُّهَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سمد)خ234()ت1151ثبتٌ
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تقدّمالحميد،عبدابنهو()جَرِيرٌ-2

حفظهتغيّرثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،السمّانصالحأبيبن)سُ!ل(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(138()ت161باَخره

سُهيل،وأبوالحميد،عبدابنهووجرير:،البابفيتقدّمواوالباقون

السمّان.ذكوانصالحأبو

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-2

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسر!نههريرةأباأن)ومنها(:-3

حديثاً.

الحديث:شرح

الرِّجَالِصُفُوفِ))خَيْرُ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وأكثرها،الرجالصفوفأفضلأنيعني"أولها"،خبرهمبتدأ"خَيْرُ"أَوَّلُهَا(

الصفّعلىيُصلّونوملائكتهتعالىاللّهلأنخيراً،كانوإنماأولّها،ثواباً

نأز!يهبماعازببنالبراءعن"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجفقد،الأول

الحديث،."..المقدمالصفعلىيصلونوملائكتهاللّه"إن:قاللمج!اللّهنبيّ

المتقدّمة".الصفوف"على:النسائيّولفظ

والاقتداء،الإمامعنوالضبط،الأوصافبكمالاختصّواالرجالولأن

المراد:الملكابنوقالالنساء،صفّمنالبعدمنفيهولما،عنهوالتبليغ،به

أكثر،متابعتهفتكون،الإمامبحالأعلمالأولالصفّفإن،الثوابكثرةبالخير

انتهى..أوفروثوابه

الصفّأنهالراجحوأن،الأولبالصفّالمرادفيالخلافتقدّموقد

تخلّلهوسواءمتأخّراً،أممتقدّماً،صاحبهجاءسواءمطلقاً،الإماميليالذي

لا.أمونحوها،مقصورة

،الإمامعنلبعده"آخرهاثواباًالرجالصفوفأقلّأنيعنيآخِرُهَما()وَشَرُّهَما

النساء.صفّمنولقربه،الأولالصفّإلىبالتقدّمالحاصلةالفضيلةولترك
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ورؤيتهم،،الرجالمخالطةمنلبعدهنّأيآخِرُهَا(النسَاءِصُفُوفِ)وَخَيْرُ

)وَشَرُّهَاذلكونحو،كلامهموسماع،حركاتهمرؤيةعندبهمالقلبوتعلّق

،*رؤيتهنّعنالمتسبّب،بهنّالقلبوتعلّق،المخالطةمظنّةلكونهأيأَوَّلُهَا"(

كلامهنّ.وسماع

للتفضيل؟والنساءالرجالصفّيفيوالشرّوالخير:رءإدلّهُالطيبيّوقال

إلىالشرّنسبةومن،فيهالاَخرشركةالصفّينأحدإلىالخيرنسبةمنيلزملئلا

نأمعالأخير،الصفّإلىالشرّونسبة،فيتناقض،فيهالاَخرشركةأحدهما

تمكّنهمعالقربمقامعنالرجلتأخُّرأنإلىإشارةٌ؟خيرٌكلّهاالصلاةصفوف

أمنالطيّبأبوقالشرّاً،يسمّىأنيبعُدفلا،لرأيهوتسفيهٌ،لحقّههَضْممنه

الوافر،:

التَّمَامِعَلَىالْقَادِرِينَكَنَقْصِعَيْباً)1(النَاسِعُيُوبِفِيأَرَوَلَمْ

فهوتقدّماً،أكثرهوفمن،بالتقدّممأمورونالرجال:رخً!اللّهُالمظهروقال

وأما،لغيرهيحصللاماالفضيلةمنلهفيحصل،الشرعلأمرتعظيماًأشدّ

تركاًأكثرتكونالرجالصفّإلىأقربهيفمن،بالحجابفمأموراتالنساء،

)2(.انتهىالأخير.الصفّفيتكنّاللائيمنشرّلذلكفهي،للحجاب

فخيرهاعمومها،علىفهي،الرجالصفوفأما:رحم!اللّهُالنوويّوقال

صفوفبالحديثفالمرادالنساء،صفوفوأماأبداً،اَخرهاوشرهاأبداً،أولها

،الرجالمعلا،متميزاتصَلّينإذاوأما،الرجالمعيصليناللواتيالنساء

فيالصفوفبشرّوالمراداَخرها،وشرها،أولهاصفوفهنخير،كالرجالفهنّ

وخيرها،الشرعمطلوبمنوأبعدهاوفضلاً،ثواباًأقلُّهماوالنساءالرجال

منلبعدهنّ؟الرجالمعالحاضراتالنساءصفوفآخرفُضِّلهـانما،بعكسه

وسماع،حركاتهمرؤيةعندبهمالقلبوتعلُّق،ورؤيتهم،الرجالمخالطة

)3(.انتهى.ذلكلعكس؟صفوفهنأولوذُمَّ،ذلكونحو،كلامهم

488(.-)3/487القدير""فيضمنهناوما"شيئاً"،:النسخةفيوقع)1(

4/1144."السننحقائقعن"الكاشف)2(

.061-4951/"النوويّ"شر!)3(



)599(رقمحديث-مِنْهَاالأؤَلِوَفَضْلِوَإِقَامَتِهَا،،الضُفُوتِتَسْوِيَةِبَابُ-)92(

192

بينالنساءصفوففي-إدئهُالنوويّتفريق:عنهاللهعفاالجامعقال

يعمّالنصّظاهرفإننظر؟محلّوحدهنّوصلاتهنّ،الرجالمعصلاتهنّ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،النوعين

الوكيل.ونعمحسبنا

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو44(،)995(وا192599/هنا)المصنّف(أخرجه

،49(-239/)فيهالنساليّ(و)ا،22(4)فيها(و)الترمذيّ،)678("لصلاة"ا

داودو)أبو)1/913(،"المسند"فيو)الشافعيّ()0001(،فيها(ماجهو)ابن

)2/385(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8024(،"مسنده"فيالطيالسيّ(

336)2/"مسنده"فيو)أحمد(1(،55وا001)5"مسنده"فيو)الحميديّ(

خزيمة(و)ابن192(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(48(،وه367و354و34وه

و)أبو9136(،و)1368"مسنده"في(عوانةو)أبو)1561(،"صحيحه"في

)9217(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن789(،و)779"مستخرجه"في(نعيم

واللّه)815(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(79(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.والثوابالفضلفيوالنساءالرجالصفوفترتيببيان)منها(:-ا

وأما،آخرهاوشرها،أولها،الرجالصفوفخيرأنبيان)ومنها(:-2

فبالعكس.النساء

محلّعنالابتعادعلىبالحثّالشرععنايةشدةبيان)ومنها(:-3

شرعيّ.محظوريقعلئلا؟الرجالعنالنساءببعدأمرفقد،الافتتان

فيعليهنّيتقدّمونحيثالنساء،علىالرجالفضلبيان)ومنها(:-4

اللّهفضّلمما،ذلكوغير،القتالوصفوف،الصلاةكصفوف،المهمةالمواطن

وأثقال،الدينأعباءمنعنهنّمتحمّلينفجعلهمالنساء،علىالرجالبهتعالى
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مهواَلنِّسَدعَلَىقَؤَمُوتَ)اَلرضالُ:تعالىقالكما،تحمّلهعليهنّيشقّما،المعيشة

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه34(،النساء:1الاَية

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

؟قال

يَعْنِي-الْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا:قَالَ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(1199(

الاسنَادِ(.بِهَذَا،سُهَيْلٍعَنْ-الدَّرَاوَرْدِيَّ

ثلاثة::الاسنادهذارجال

(101ثبتثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.655/""المقدمةفيتقدم)ع(24(ه)ت

الْجُهنيّعُبيدبنمحمدبنالعزيزعبدهو:الدَّرَاوَرْدِفيُ(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

81(فيُخطئ،غيرهكتبمنيُحدّثكان،صدوقٌ،المدنيّمحمدأبو،مولاهم

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت

قبله.ذُكرو"سهيل"

ل!جبه.هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلبإسنادأيالاسنَادِ()بِهَذَا:وقوله

فيرَ-إلنهُالترمذيّالإمامساقهاهذهالدراورديّالعزيزعبدروايةاتنبيه،:

:فقال"جامعه"،

أبيبنسُهيلعقمحمد،بنالعزيزعبدحدّثنا،قتيبةحدّئنا)802(

صفوف))خير:ع!يمّاللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالح

أولها"،وشرهااَخرها،النساءصفوفوخيراَخرها،وشرها،أولهاالرجال

صحيح.حسنحديث:وقال

وعائشة،،وأُبَيّسعيد،وأبي،عباسوابنجابر،عنالبابوفي:قال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،رضبم،وأنس،ساريةبنوالعرباض

.والماَب

أنُيبُ!و.وَإِيىِتَوكَلتُعَلتهِلهاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيتِىَوَمَااَشتَطَضتمَااَلْاضلَخَإلاأرِيدُإِن!ي
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يَرْفَعْنَلَااَنْالرِّجَالِوَرَاءَالْمُصَلِّيَاتِالنِّسَاءِأَمْرِ)بَابُ-)35(

الرِّجَالُ(يَرْفَعَحَتَّىالسُّجُودِمِنَرُؤُوسَهُنَّ

الكتابأولَالمذكوررخًصل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سُفْيَانَ،عَنْ،وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)441(2199(

فِياُزُرِهِمْعَاقِدِيالرِّجَالَرَأَيْتُلَقَدْ:قَالَ،سَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ

مَعْشَرَيَا:قَائِلٌفَقَالَع!ي!،النَّبِيِّخَلْفَالْأزرِ،ضِيقِمِنْالصِّبْيَانِمِثْلَ،اَعْنَاقِهِمْ

الرِّجَالُ(.يَرْفَعَ)1(حَتَّىرُؤُوسَكُنَّتَرْفَعْنَلَاالنِّسَاءِ،

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بنإبراهيم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

.11/""المقدمةفيتقدمق(سدم)خ23(ه)ت1(51حافظٌثقةٌ،الكوفيّعثمان

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(كبارمن،عابدٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(16(ا)ت71(كبارمن،إمامٌفقيهٌ

عابدٌثقةٌ،القاصّالمدنيّالتمّارالأعرجديناربنسلمة(حَازِمٍ)أَبُو-4

55/313.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو،قبلهاأو14(.)ت51(

الساعديّالخزرجيّالأنصاريّخالدبنمالكبنسَعْد(بْنُ)سَهْلُ-5

وقيل:)88(سنةمات،المدنيّالعبّاسأبو،ر!نحكبظالصحابيّابنالصحابيّ

55/313.""الإيمانفيتقدم)ع(المائةجاوزوقد،بعدها

الاسناد:هذالطائف

ءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتاء."ترفع":نسخةوفي)1(
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

مدنيّان.والباقيان،سفيانإلىبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

وهو،سنةمائةعمرهجاوزقد،المعمّرينمنصحابيّهأنّ)ومنها(:-4

يزيد،بنالسائبهوالاَخر:وقيلزضِ!،الصحابةمنبالمدينةماتمنآخر

أعلم.تعالىواللّه،الأصحهووالأول

الحديث:شرح

اللامالرِّجَالَ(رَأَيْتُلَقَدْ:)قَالَأنهرصِفا،الساعديّ(سَعْدٍبْنِسَهْلِ)عَنْ

رجالٌ""كان:بلفظالبخاريّعندووقع،النكرةحكمفيفهو،للجنسفيه

فيقاله،كذلكوهو،ذلكبخلافكانبعضهمأنيقتضيوهوبالتنكير

أزرَهم""عاقدينوأصله،الحالعلىمنصوبأُزُرِهِمْ()عَاقِدِي"الفتح")1(.

قالكما،للإضافةالنونسقطتأُضيففلما،المفعوليّةعلى"أزرهم"بنصب

":"الخلاصةفي

سِينَا"!))طُورِاحْذِفْتُضِيفُمِمَّاتَنْوِينَاأَوْالإِعْرَابَتَلِينُوناً

الحبلَعَقَدَ:يقالءَ،الشيعَقَدَمن،فاعلاسمعاقد،جمعو"عاقدي"

)2(.وربطه،شدّهإذا:ضرببابمن،وغيره

ويؤنّث،يُذكَّر،الْمِلْحَفة:بالكسرلإِزار،كثرةجمع:بضمّتينو"الأُزُرُ"

وأَحْمِرَة)3(.وحُمُرٍحمارمثلُ،اَزِرةٌ:القلّةوجمع

أعناقهم""على:البخاريّروايةوفيب"عاقدي"،متعلّقأَعْنَاقِهِمْ()فِي

الصغير،وهو،صَبِيّجمعوضمّها،،المهملةالصادبكسرالصِّبْيَانِ()مِثْلَ

أنهم:والمعنى،الأعناقعلىعقدهالسبببيانالْأموور(ضِيقِ)مِنْ:وقوله

قفاهمعلىالصبيانيعقدكماضيقها،أجلمنأعناقهمعلىأُزُرهميَعْقِدون

واقفينكونهمحالأيمقدّر،بحالأوب"عاقدي"،متعلّق!يمّ(النَّبِيِّ)خَلْفَ

1/564.""الفتح)1(

1.315/"المحيطو"القاموس،2421/المنير""المصباح:راجع)2(

.1/13""المصباخ:جعرا)3(
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!ر،النبيّهوالقائلهذايكونأنيَحْتَمِلقَائِل()فَقَالَوراءهيصلّونلمجي!،خلفه

بسندداودوأبوأحمد،أخرجهماالأولويؤيّد،غيرهيكونأنويحتمل

لمخيِ!اللّهرسولسمعت:قالت!جمهنما،بكرأبيبحْتأسماءحديثمن،صحيح

يرفعحتىرأسهاترفعفلاالآخر،واليوم،باللّهيؤمنّمنكنّكان"من:يقول

".الرجالعوراتمنيَرَيْنَأنكراهةَ؟رؤوسهمالرجال

قال"الفتح":فيقالللنساء"،"وقال:بلفظللبخاريّروايةفيووقع

روايةفيوقعوقد،بهجزمكذا،لمجي!النبيّهو"قال"فاعل:الكرمانيّ

ذلك،لهنّيقولمنأمرلمجي!النبيّفكأن:قالللنساء"،و"يقال:الكشميهنيّ

انتهى..بلالأنهالظنّعلىويغلب

باشرالذيهولمجي!أنهمنقدّمتهماالأقرب:عنهاللهعفاالجامعقال

على"يغلب:الحافظقولوأماالمذكور،ر!نفاأسماءلحديث"بنفسهالقول

أعلم.تعالىواللّه،الغلبةعلىمستندهيذكرفلمإلخ"...الظنّ

جماعةأي،الجماعة:كالْمَسْكَن،بالفتح"المعشر"النِّسَاءِ(مَعْشَرَ)يَا

روايةهكذاالرِّجَالُ(يَرْفَعَ)حَتَّىالسجودمنأيرُؤُوسَكُنَّ(تَرْفَعْنَ)لَاالنساء

"حتى:البخاريّروايةوفي،رؤوسهمأيمحذوفاً،المفعولفيكون،المصنّف

نأويحتمل،راكعجمعكالركوع،جالسجمعوهوجُلُوساً"،الرجاليستوي

.الحالعلىونصبه،جالسينبمعنىمصدراًيكون

السجودمنرؤوسهنّرفععنديَلْمَحْنَلئلا؟ذلكعنالنساءنُهيوإنما

آنفاًالتصريحتقدّموقدالأُزُر،لضيق"نهوضهمعندالرجالعوراتمنشيئاً

داود.وأبىأحمد،عندر!نفاأسماءحديثفيبذلك

علىالصلاةفييؤمرنالنساء"كُنّ)5916(:رقمخزيمةلابنروايةوفي

منمقاعدهمالرجاليأخذحتىرؤوسهنّيرفعنلاأن!يِ!اللّهرسولعهد

أعلمتعالىواللّه،أسفلمنالتستّريجبلاأنهمنهويؤخذ"،الثيابقباحة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!النهماسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ(44(،)35129911/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)1215(،"الصلاةفيو"العمل)814("و"الأذان)362(

في(شيبةأبيو)ابن07(،)2/"القبلة"فيو)النساليّ()063(،"الصلاة"

و)ابن،331(/وه433)3/""مسندهفيو)أحمد(،5(4-53)2/""مصنّفه

)2351(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)5916(،"صحيحه"في(خزيمة

و)أبو24(،1)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ()5763(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،41هوه4541و1)453""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه)979(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عوراتيرينلاحتىرؤوسهنّرفعبعدمالنساءأمربيان)منها(:-ا

.الرجال

ضيقمنع!ي!اللّهرسولأصحابعليهكانمابيان)ومضها(:-2

الجبال!لهتعالىاللّهلجعلشاءولو،ع!ي!اللّهرسولأنصاروهم،المعيشة

.الآخرةعيشالعيشولكنّذهباً،

المسجد.فيالرجالمعجماعةيصلّينكنّالنساءأنبيانَفيهأن3-)ومنها(ة

)اليلني:!ي!قالكما،الرجالصفوفخلفصفوفهنّأن)ومنها(:-4

".يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،والنهىالأحلامأولومنكم

ستربهليحصل؟أمكنإذاالقفاعلىيُعقدالضيّقالإزارأنبيان)ومنها(:-5

عنه)1(.حنبلروايةفيأحمدالإمامبهاستدل!ولهذا،العورةمعالمنكبينبعض

.البدنأسفلستروجوبعدمبيان)ومنها(:-6

عورتهمنانكشفمنإن:رَءإدلّهُرجبابنالحافظقالهما)وم!هما(:-7

الفقهاء،منطائفةبذلكاستدل!وقد:قال،صلاتهتبطللمصلاةفييسير

فيهيُذكَرلمأنهإلىيشير،بالبيّنهوليس:وقالأحمد،الإمامفيهوتوقّف

سَلِمةبنعمروحديثذكروإنما،ذلكخشيةفيهإنما،حقيقةًالعورةانكشاف

2.037/رًء%لقُرجبلابن"الباري"فتح:راجع)1(
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عنه،تقلّصتسجدإذافكان،صغيرةلهبُرْدةفيبقومهيُصلّيكانأنهالْجَرْميّ

قارئكم؟استعنّاتغطّونألا:ورائهمنعجوزقالتحتىعورتهبعضفيبدو

البخاريّ.أخرجه

ثممنها،كثيرٌأوكلّها،العورةانكشفتإذاأنهأحمدومذهب:قال

يسير،شيءمنهاانكشفإنوكذلك،الصلاةتبطللميسيرز!نفيسترها

مدّةوطالتكثيراً،كانوإن،زمنهطالولوالنظر،فييُستفحشلاماوهو

لمصلاتهفيعورتهانكشفتلو:الثوريّقالوكذا،الصلاةبطلتانكشافه

.الحالفيسترهاأعادإذاومرادهيُعِد،

ماأحمدوعن،حالبكلّبانكشافهاالصلاةيُعيدأنهالشافعيّومذهب

عليه.يدلّ

قدردونالمغلّظةالعورةمنانكشفإن:وأصحابهحنيفةأبيوعن

زادفيماويُعيد،فكذلكربعهادونانكشفإنالمخفّفةومن،إعادةفلاالدرهم

الأكثرين.عندذلكفيوالسهوالعمدبينفرقولا،ذلكعلى

وهويُعد،لمصلاتهانقضاءبعدإلابذلكيَعلَملمإن:إسحاقوقال

صفَىمنأنالمالكيّةمنطائفةعنوحُكيأيضاً،مالكأصحابعندالصحيح

منالعورةسترليس:وقالوا،بعدهيُعيدولا،الوقتفييُعيدفإنهعاريأ،

إذاالحرّةأنمالكعنوالمنصوص،سنّةهوبلكالوضوء،الصلاةفرائض

خاصّة،الوقتفيأعادتالقدمينظهورأوالصدر،أوالشعر،باديةصلّت

)1(.البخاريشرحفيء%دلّهُرجبابنذكره

الصلاةفيالعورةسترأنعنديالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

علىالدالّةالأدلّةلعموم،أنثىأمذكراًالمصلّيكانسواءمطلقاً،،واجب

"بابفيالمسألةتفصيلوسيأتيالجمهور،إليهذهبماهووهذا،ذلك

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-)515(برقمواحد"ثوبفيالصلاة

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!هو.وَإِئهِتَوكتُعَلئهَبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَل!!لَخَإلَأأرُيدُ)إِن

371.-2375/ءإلنهُرجبابنللحافظ"الباري"فتح)1(
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(مُتَطَيِّبَاتٍغَيْرَالْمَسَاجِدِ،إِلَىالنِّسَاءِخُرُوجِ)بَابُ-)31(

ابْنِعَنِجَمِيعاً،حَرْبِبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَيي-)442(3199،

عَنْيُحَذَثُسًالِماً،سَمِعَ،الزُّهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَازُهَيْز:قَالَ،عُيَيْنَةَ

فَلَاالْمَسْجِدِ،إِلَىامْرَال!دهُأَحَدَكُمُاسْتَأذَنَتْ"إِذَا:قَالَمج!ي!النَّبِيئَبِهِيَبْلُغُ،أَبِيهِ

يَمْنَعْهَا"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

،عثمانأبو،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْرو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت151(حافظثقةٌ،الرَّقّةنزيل

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

891()ت81(كبارمن،الثبتالفقيهالحجةالإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

383.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

41(رأس،الثبتالفقيهالحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

348.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته

أبو،العدويّالقرشيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِم(-5

)ع(الصحيحعلى601()ت31(فقيهثبتثقةٌالمدنيّ،اللّهعبدأبوأوعمر،

14.162/""الإيمانفيتقدم

المدنيّالرحمنعبدأبو،العدويّالخطّاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-6

فيتقدم)ع(بعدهاالتيأولأو)73(سنةماترصِ!ا،الصحابيّابنالصحابي

لكونه؟إليهأخرتهوإنما،بعدهالذيفييأتيالحديثوشرح،1521/""الإيمان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أتمّ

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)...(4199،

عُمَرَ،بْنَاللّهِعَبْدَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنُسَالِمُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

اسْتَأذَنَّكُمْإِذَاالْمَسَاجِدَ،نِسَاءَكُمُتَمْنَعُوالالَا:يَقُولُجميمالَئهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ
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اللهِ،عَبْدُعَلَيْهِفَآقبَلَ:قَالَلَنَمْنَعُهُنَّ)1(،وَاللهِ:اللهِعَبْدِبْنُبِلَالُفَقَالَ:قَالَإِلَيْهَا"،

ع!ي!،اللهِرَسُولِعَنْأُخْبِرُكَ:وَقَالَ،قَطمِثْلَهُسَئهُسَمِعْتُهُمَاسَيِّئاً،سَئاًفَسَبَّهُ

لنَمْنَعُهُن(.وَاللهِ:وَتَقُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

المصريّ،حفصأبو،التُّجيبيّعِمْرانبنحرملةبنيَحْيَى(بْنُ-)حَرْمَلَةُأ

.341/""المقدمةفيتقدمق(س)م24(4أو3)ت(111صدوقٌ،الشافعيّصاحب

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْبِ()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،المصريّمحمد

من،ثبتٌثقةٌيزيد،أبو،مولاهمالأمويّالأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(،الصحيحعلى915()ت71(كبار

قبله.تقدّمواوالباقون

الإسنادين:هذينلطائف

،شيخانفيهوله،رً-%لئهُالمصنّفخماسيّاتمنالأولأن)منها(:-أ

سُداسيّاته.منوالثانيبينهما،قرن

أخرجمافالأول:شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

هو،بهتفرّدوالثالث،الترمذيّلهأخرجما،والثاني،ماجهوابن،الترمذيّله

ماجه.وابن،والنسائيّ

والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهالثانيالسندأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

سالم.عن،الزهريّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالماًفيهأن)ومنها(:-5

)0263(روى،السبعةالمكثرينأحدرصِ!عمرابنفيهأن)ومنها(:-6

من،بالفتوىالمشهورينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدوهو،حديثأ

أعلم.تعالىواللهرفِ!،الصحابة

لنمنعضّإ."إنا:نسخةوفي)1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمدالل!اكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

003

الحديث:شرح

بْنُسَالِمُأَخْبَرَنِي:)قَالَأنه،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَر!الهماالخطّاببنعُمَرَ(بْنَ)عَبْدًاللّهِأباهأَنَّ(،اللهِعَبْدِ

حضورأيالْمَسَاجِدَ(نِسَاءَكُمُ)تَمْنَعُوا:قولهبهاجُزمولذا،ناهية"لَا(:يَقُولُ

بيتوهووكسرها،الجيمبفتحمسجد،جمعوهوفيها،للصلاةالمساجد

اسْتَأْذَنَّكُمْ()إِذَا)1(.الإنسانبدنمنالسجودموضععلىأيضاًويُطلق،الصلاة

وسيأتي،الجمعبواواستأذنوكم""إذا:الآتيةالروايةوفي،النونبتشديد

للمساجد،والضميرب"استأذنّ"،متعلّق)إِلَيْهَا"(الإذنطلبوالاستئذان،توجيهه

".بالليلالمساجدإلىالخروجمنالنساءتمنعوا"لا:الاَتيةمجاهدروايةوفي

"إذا:بلفظ،سالمعن،حنظلةروايةمن،البخاريّعندوقعوكذا

حنظلةعنالرواةأكثريذكرلم":"الفتحفيقاللا،بالليلنساؤكماستأذنَكُم

عنالزهريّعلىفيهاختلفوقد،وغيرهمسلمأخرجهكذلك"بالليل"،:قوله

بنيونسروايةمنومسلممعمر،روايةمن،البخاريّفأوردهأيضاً،سالم

الزهريّعنكلهمالأوزاعيّروايةمنوالسرّاج،عُقيلروايةمنوأحمديزيد،

المدينيّ،ابنعليعن"النكاح"فيالبخاريّأخرجهوكذا،بالليلتقييدبغير

فيعوانةأبيعندووقعقيد،بغيرالزهريّعن،عيينةبنسفيانعن

:آخرهفيقاللكن،مثلهعيينةابنعن،الأعلىعبدبنيونسعن"صحيحه"،

عيينةابنسفيانأنالعلاء،بنالجبارعبدعنخزيمةابنوبَيَّن"،بالليل"يعني

قال:قال،عيينةابنعن،الرحمنعبدبنسعيدعنوله،يعني:القائلهو

،رجلٌجاءنا:قال،عيينةابنعن،حكيمبنيحيىعنوله"بالليل"،:نافع

عيينةابنعن،الرزاقعبدوسَمَّى،بالليلهوإنما:قال،نافععنفحدّثنا

وحدثنا:عيينةابنقال،الزهريّعنروايتهبعدفقال،المبهمالرجل

هذابمثليخبرالباقر،يعنيجعفر،أباسمعأنه،القاسمابنيعنيالغفار،عبد

بالليل.ذلكإنماعمر:ابنمولى،نافعلهفقال:قالعمر،ابنعن

إذاذلكمحلّأنيخفىولاأستر،لكونه؟بذلكالليلاختصاصوكأن

.1/662"لمصباخا":جعرا(1)



)499(رقمحديث-مُتَطَئبَاتكَيْرَالْمَسَاجِدِ،إِلَىالئسَاءِخُرُوجِبَابُ-)31(

351

)1(.انتهى.وعليهنّ،منهنّالمفسدةأُمِنت

إذاالرجلأنالحديثهذامنويخرج:رً-إلقُبطالابنقالأفائدة(:

الحراماللّهمسجدعننهيهوجهفيكونيمنعها،لاالحجّإلىامرأتهاستأذنته

المرأةأنفيوالشافعيّ،مالكقولوهو:قال،إيجابنهيالحجفريضةلأداء

انتهى..الحجمنمنعهالزوجهاليس

الآخر،والقول،قوليهأحدهوالشافعيّعننقلهوما:رً-إَللّهُالعراقيّقال

لهاالإذنمنيلزمولا،الفرضحجمنمنعهالهأنأصحابهعندالأظهروهو

وأعمال،ونفقةسفر،إلىيَحتاجالذيالحجفيالإذنالقريبالمسجدفي

)2(.انتهى.كثيرة

وجهلامماالحجّفرضعنالمرأةبمنعالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

هيالتيالجماعةصلاةلأداءالنساءمنععنالرجالنهىالشارعكانفماذا،له

والنفقةالسفرمنذكروهوماالحجّ؟بفريضةفكيفالنساء،حقّفيمستحبّة

هذهمعفرضهفرضهحينتعالىاللّهلأن؟المنعفيوجهلهفليسذلكوغير

هدّدبل،أدائهفييتساهلأنالاستطاعةمعلأحديرخّصولمكلها،المشاقّ

سَ!يلأإِليَهاَشتَطَاعَمَنِاَلْبَيْتِحِبئُاَلثاسِعَلَى)وَلِثَهِ:قولهبعدقالحيثذلكفي

خطرالحجفرضفترك79(،:عمرانآلأاَلْفَلَمِينَ!عَنِغَنئَاَدئَهَفَارزكَفَرَوَمَن

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأملهونساءً،رجالاًجميعاً،الناسعلىعظيم

الروايةهذهفيهكذاعمر،بناللّهِ(عَبْدِبْنُبِلَالُ)فَقَالَشهابابن)قَالَ(

نفسهاللّهعبدبنبلالعن،علقمةبنكعبروايةفيوكذابلالاً،تسميته

تسميتهالآتيةعمرابنعنمجاهد،عندينار،بنعمروروايةفيووقع،الاَتية

بناللّهلعبدابن"فقال:بلفظمجاهدعن،الأعمشروايةفيووقعبواقد،

فأبهمه.عمر"،

رً-إلقُ:الحافظقال،القصّةذكربدونالحديثرَ-إللّهُالبخاريّأخرجوقد

لهذاالبخاريأخرجهاالتيالطرقمنشيءفيذكراًالقصةلهذهأرولم

لبيانيتعرضولم،ذلكخلاف"العمدة"صاحبصنيعأوهموقد،الحديث

2/317."التثريب"طرح)2("2/404.)1("الفتح
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ابنتسميةفيللاختلافاختصرها؟البخاريوأظنّ،شُرّأحهمنأحدٌذلك

الابنوسَمَّىعمر،ابنعنآخروجهمنمسلمرواهفقدعمر،بناللّهعبد

عنعمر،بناللّهعبدبنبلالعن،علقمةبنكعبطريقمنفأخرجهبلالاً،

فقال،استأذنَّكمإذاالمساجد،منحظوظهنالنساءتمنعوا"لا:بلفظ،أبيه

عن،هُبيرةبناللّهعبدطريقمنوللطبرانيّ،الحديث."..لثمنعهنواللّه:بلال

فَلْيُسَرّحْشاءفمن،أهليفسأمنعأناأمّا:"فقلت:وفيه،نحوهاللّهعبدبنبلال

الحديث:هذافيسالمعن،الزهريّشهابابنعن،يونسروايةوفي"،أهله

عندعُقَيلروايةفيومثلهلنمنعهن"،واللّه:اللّهعبدبنبلالفقال:"قال

بعضأو،سالمفقال:المذكورةالأعمشعن،شعبةروايةفيوعندهأحمد،

الحديث..".دَغَلاً.يتخذنهنَدَعُهُنّلا"واللّه:بنيه

نفسِهِ،روايتهمنذلكلورود؟بلالٌالقصّةصاحبأنهذأمنوالراجح

الأخيرةالروايةهذهوأما،ذلكفيعليهمايُخْتَلَفولم،سالمأخيهروايةومن

فيها.الشكلوقوع؟فمرجوحة

الأعمشعنالرواياتمنشيءفيذلكمعأرهولم:الحافظقال

بنإبراهيمروايةمنأحمد،أخرجهفقدمجاهد،شيخهعنولا،مُسَمًّى

أحديسمّهولممجاهد،عنكلهمسُليمأبيبنوليث،نَجِيحأبيوابنمهاجر،

واقداً،تسميتهفيمحفوظةًمجاهدعندينار،بنعمروروايةكانتفإن،منهم

فيأو،مجلسفيإما،ذلكمنهوقعوواقدبلالمنكليكونأنفَيَحْتَمِلُ

به.يليقبجوابمنهماكلّاًعمرابنوأجاب،مجلسين

مسلم:عندبلالروايةففيعمر،ابنجوابفيالنَّقَلَةاختلافويُقَوّيه

بناللّهعبدوفسّرقط"،مثلهيسبهسمعتهماسيّئاً،سبّاًفسَبّهاللّه،عبدعليه"فأقبل

،زائدةروايةوفي،مرّاتثلاثباللعنالمذكورالسبَّالطبرانيّروايةفيهُبيرة

الأعمش:عننُمَير،ابنعنولهلك"،أُفّ:وقال،"فانتهره:الأعمشعن

منولمسلم،يونسبنعيسىروايةمنللترمذيّومثله"،وفعل،بكاللّه"فَعَل

وغَضِبَ"،،"فسَبَّه:جريرروايةمنداودولأبي"فَزَبَره"،:معاويةأبيرواية

يكونوأن،باللعنالمفسربالسبّأجابهفلذلكالبادئبلاليكونأنفيَحْتَمِل

وكأن،صدرهفيالدفعمع،بالتأفيفالمفسربالسبّأجابهفلذلكبدأهواقد
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ووافقه،المخالفةعِلّةيذكرولم،برأيهالخبرعارضبلالاًأنذلكفيالسرّ

المعجمة،ثم،المهملةبفتحوهودَغَلأ"،"يَتَّخِذنه:بقولهذكرهالكنواقد،

فييَلُفّالمخادعلكون؟المخادعةفياستُعْمِلثم،الْمُلْتَفّالشجروأصله

فيالنساءبعضفسادمنرأىلَمّاذلكقالوكأنه،غيرهويظهرأمرأ،ضميره

لتصريحهعمر؟ابنعليهأنكروإنما،الْغَيْرةذلكعلىوحملته،الوقتذلك

ربمابعضهنوإنتَغَيَّر،قدالزمانإنمثلاً:قالفلووإلا،الحديثبمخالفة

وإلى،عليهيُنكرلاأنيَظْهَرلكان،غيرهوإضمارالمسجد،قَصْدُمنهاظهر

"الفتح")1(،فيماانتهى.الأخيرالحديثفيذُكِربمار!نهاعائشةأشارتذلك

.نفيسٌبحثٌوهو

)فَآقبَلَشهابابن)قَالَ(المساجدإلىالخروجعنأيلَنَمْنَعُهُن()وَاللهِ

)سَبّاًشتمهأينصر،بابمن)فَسَئهُ(ر!يمماعمربزاللهِ()عَبْدُبلالأيعَلَيْهِ(

السبّ،هذاتفسيرالطبرانيّروايةمنتقدّمقدقَط(مِثْلَهُسَئهُسَمِعْتُهُمَاسَيئاً،

ع!(اللهِرَسُولِعَنْ)أُخْبِرُكَلهسبّهسببمبيّناًعمرابن)وَقَالَ(مرّاتثلاثباللعن

المساجدإلىالخروجفياستأذنّهمإذانسائهممنععنالرجالنهيهعنأي

نأالإيمانمقتضىلأن؟القولمنمنكرفهذاأيلَنَمْنَعُهُن(،وَاللهِ:)وَتَقُولُ

يعترضولاوأطعنا،سمعنا:يقولأنمج!ي!اللّهرسولأمرسمعإذاالمسلم

يُحَكِمُوكَحَتَئيُؤمِنُوتَلَاوَرَئك)فَلَا!:اللّهقال،الإيمانينافيلأنه؟برأيه

لتمَئلِيما!وَيسُلِّمُوأقَضَيْتَئِضَاحَرَجاأَنفُسِهِتمفىيَجِدُوألَاثُخَطنَهُضشَجَرَممَا

الآيةفَاَننَهُوا!عَنهُنَهَنكُمْوَمَافَخُذُوُهاَلزَسُولُءَانَنكُمُ)وَمَاَ!:وقال165،النساء:1

أَنأَمْراوَرَشُولُهوُاَلمَهُقَفَىإِذَامُؤمنَةٍوَلالمحؤْصمنٍكاَنَ)وَمَا:!وقال7،،الحشر:1

،بالصوابأعلمتعالىواللّه36،،:الأحزاب1الآيةأَمرِهِتم!مِناَلْخِيَرَةُلَهُمُيَكُونَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاريالبنعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

"2/504-604.الفتح)1(9
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

899و799و699و99وه499و311/399هنا)المصنّف(أخرجه

889و873و)865""الأذانفي(و)البخاريّو)442(،(551وه999و

و)ابن568(،و)567"الصلاة"فيداود(و)أبو)5238(،و"النكاخ"59(وه

،()5391"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)16(،"المقدّمة"في(ماجه

)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(5122(،و)5157"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)612(،"مسنده"فيو)الحميديّ(127(،

و)الدارميّ((،51وا9وه77و76و9و7)2/""مسندهفيو)أحمد(383(،

فيحبّان(و)ابن)1677(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/392(،"سننه"في

"الكبير"فيو)الطبرانيّ(2213(،و221وه9225و22)80"صحيحه"

144وا144وه9143و1438و)1437"مسنده"في(عوانةو)أبو)13255(،

في(نعيمو)أبو1447(،و1446و144وه1444و1443و1442و

فيو)البيهقيّ(869(،و89وه849و839و829و89وا)089""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)862(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(132(،)3/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لاأنبشرطلكنالمساجد،إلىالنساءخروججوازبيان)منها(:-ا

الاَتية.الرواياتفيقُيّدكما،تتطيّب

لكنالمسجد،تُمْنعلاأنهافيظاهرةالبابأحاديث:ءإَدنهُالنوويّقال

ولا،متطيبةتكونلاأنوهي،الأحاديثمنمأخوذةالعلماءذكرهابشروط

مختلطةولا،فاخرةثيابولاصوتها،يُسمعخلاخلذاتولا،متزيثة

يُخافماالطريقفييكونلاوأنبها،يفتتنممنونحوهاشابةولا،بالرجال

ونحوها.مفسدةبه

ذإ؟يخفىلانظرٌفيهإلخ"...شابّة"ولا:قوله:عنهاللّهعفاالجامحقال

:نقولفإنا،بهايُفتتنممنكونهاوأما،والشابّاتالعجائز،تعمّ،عامّةالنصوص

زينتها،مظهرةأو،متستّرةغير،متبرجةكانتإذاإلايتحقّقلابهاالافتتانإن

يُفتتنمنبهيئةيكنّلاأنالمساجدإلىالخروجلهنّأجازحينالشارعبيّنوقد

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،بجلبابهامستترةتكونبلتبرُز،ولا،تتطيّبفلا،بها
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إذاالتنزيهكراهةعلىمحمولالخروجمنمنعهنعنالنهيوهذا:قال

لهايكنلمفإن،المذكورةالشروطووجدتسيد،أوزوجذاتالمرأةكانت

انتهى..الشروطوُجدتإذاالمنعحَرُمسيدولازوج

ذاتفيالكراهةعلىالنهيبحملالتفريق:عنهاللهعفاالجامعقال

الواردالنهيبل،عليهدليللامماغيرهما،فيالتحريموعلىوالسيّد،الزوج

عنصرفهالذيفماوالسيّد،الزوجذاتفيجاءإنماالبابأحاديثفي

أعلم.تعالىواللّه،لغريبهذاإن؟التحريم

بيتمنتخرجلاالمرأةأنعلىبهاستُدِلَّ:النوويّقالهما)ومنها(:-2

.بالإذنالأزواض!إلىالأمرلتوجهبإذنهإلازوجها

وهو،لقبمفهومفهو،المفهوممنأُخِذإنبأنهالعيددقيقابنوتعقبه

عَلَّقوإنمامقرّز،أمرنساءهمالرجالمنعإن:يقالبأنيَتَقَوَّىلكن،ضعيف

المنع.علىعداهمافيبقىالجواز،محللبيانبالمساجدالحكم

لغيرالمذكورالإذنأنإلىإشارةوفيه":"الفتحفيقالما)ومنها(:-3

إذايتحققإنماذلكلأن،الاستئذانمعنىلانتفىواجباًكانلولأنه؟الوجوب

انتهى.الردّ.أوالإجابةفيمخيراًالمستاذَنكان

نظر؟فيهإلخ"...يتحقّقإنماذلك"لأن:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

البقرة:1الاَيةأَزؤَجَهُنَ!هويَنكِخنَأَنلقفحُلُوهُنَّ)فَلَا:تعالىاللّهقال،ذلكيلزملاإذ

والردّ،الإجابةفيمخيّرالوليّبأنقائلفلاقطعاً،للتحريمالنهيفهذا232(

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّلههنا،فكذا

تأديبولدهعلىز!لمحبهاللّهعبدإنكارمنيؤخذأنه)ومنها(:-4

.بهواهالعالموعلى،برأيهالسننعلىالمعترِض

لابماتكلمإذاكبيراًكانوإنولدهالرجلتأديبجواز)ومنها(:-5

له.ينبغي

نَجِيح،أبيابنروايةفيوقعفقد،بالْهِجْرانالتأديبجواز)ومنها(:-6

نإوهذا:الحافظقالمات"،حتىاللهعبدكلَّمه"فماأحمد:عندمجاهدعن

انتهى.بيسير.القصةهذهعقبماتأحدهمايكونأنيَحْتَمِلمحفوظاًكان

يتسمّىممنعجبتُ:أقول-:الروايةهذهعلىمعلّقا-رَء%دلّهُالطيبيّوقال
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عليها،رأيهرجّحرأيولهلمجي!،اللّهرسولسننمنسنّةًسمعوإذا،بالسنيّ

يكونحتىأحدكميؤمن"لا:حديثسمعأما؟المبتدعوبينبينهفرقوأيُّ

الصحابة،فقهاءأكابرمنوهوعمر،ابنهووهابه")1(،جئتلماتبعاًهواه

وهَجَرَ،ع!يمولرسوله،تعالىدلّهغضبكيفوالاجتهاد،بالفتياإليهوالمرجوع

كلامانتهى.الألبابلأوليعِبرةً؟الْهَنَةلتلكروحهوشقيق،كَبدهفِلْذَة)2(

رًء%د!هُ.الطيبيّ

يطيبكيف،وأجمله،رًءإد!هُالطيبيّكلامأحسنما:عنهاللهعفاالجامعقال

الناسمنأحدلرأيأو،لرأيهالسنةيخالفأنالاَخرواليومباللّهيؤمنلمسلم

فيمَايثكِموكَحَتَّىيُؤمِنُوتَلَاوَرَبِكَ)فَلَا!:قولهيسمعوهو،تقليدهيرىممن

!!لتمَئلِيماوَيمسَفِمواقَضَيْتَمِّمَّاحَرَجاأَنفُسِهِمفِىَيَجِدُوألَاثمَّطنَثضشَجَرَ

أَنأَئرًاوَرَسُولهؤاَدئَهُقَضَىإِذَامُؤمنَةِوَلافُئَمنٍ؟نَ)وَمَا:تعالىوقوله65،،النساء:1

36،،:الأحزاب1ثبينًا!وضَنَلأضَلَّفَقَذوَرَشُولَمُ!اَلتَهَيَعْصِوَمَنأَمرِهِتممِناَلحيَرَةُاَلُمُيَكُونَ

)رَبنَا32،،:أيونساَلضّحَظُ!ه!إِلاألْحَقبَغدَ)فَمَاذَاالحقّهووهذا،السبيلهوهذا

8،،:عمرانآلأ!!اَ!لؤفَابُأَنتَرَحْمَةًانَكَتَدُنكَمِنلَنَاوَهَمتهَدَيتَنَاإ:بَغدَظُوَبنَالُرخلَا

اَمين،اجتنابهوارزقناباطلاًالباطلوأرنا،اتباعهوارزقناحقاًالحقّأرنااللهم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آميناَمين

فيصريحالحديث:رًءإل!هُالعيددقيقابنالإمامقال(:الرابعة)المسألة

الروايةفيوقوله،الاستئذانعندالمساجدعنللنساءالمنععنالنهي

إنماالمانعفإن،للخروجبطلبهنأيضاًيشعراللّه"إماءتمنعوا"لا:الأخرى

لهنّ؟إباحتهالخروجمنمنعهنعنالنهيمنويلزم،المقتضيوجودبعديكون

منه.منعهنعنالرجالينهلمممتنعاًكانلولأنه

رجبابنالحافظعليهفردّ"أربعينه"،فيالنوويوصححهالإسناد،ضعيفحديث)1(

ضعّفهوقد،بهحمّادبننعيملتفزد593(؟-)2/493أوالحكمالعلوم"جامعفي

الآية:بمعناهلكنالمذكور،بالرقمكتبهمافراجع،أيضأانقطاعوفيه،الأكثرون

65،.النساء:1الآية!هُض!مثَجَرَفِيمَايُحَكِمُوكَحَتَئيُؤمِنُوتَلَاوَرَئمكَ)فَلَا

بكسرفِلَذوجمعهاالشيء،منالقطعة:اللاموسكون،المعجمةالذالبكسرالْفِلْذ)2(

2.481/"المصباح!فيأفادهوسِدَر،كسِدْرَة،ففتح
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بشروطخصصوهقدالفقهاءولكنالنساء،فيعامّوالحديث:قال

:تلاوحا

بعضففي،الحديثفيمذكورالشرطوهذا،يتطيبنلاأن:منها

المسجد،إحداكنّشَهِدت"إذا:بعضهاوفيتَفِلات")1(،"ولْيَخْرُجْن:الروايات

تلكتطيّبفلاالعشاء،إحداكنّشَهِدت"إذا:بعضهاوفيطيباً"،تمسفلا

".الليلة

تحريكمنفيهلمامنهمُنِعإنماالطيبفإن،معناهفيمابالطيبفيُلْحَق

فماأيضاً،المرأةشهوةلتحريكسبباًيكونوربما،وشهوتهمالرجالداعية

أصابتامرأة"أيما:قال!ي!النبيّأنصخَوقد،بهالتَحَقَالمعنىهذاأوجب

ه-)2(برً
الملابس،حُسْنأيضابهويُلحَق"،الاخرةالعشاءمعناتشهدفلا،بحورا

فير!نهاعائشةقولبعضهموحَمَل،الزينةفيأثرهيظهرالذيالحليّولبس

لمنعهن،بعدهالنساءأحدثتمارأىلمجي!اللهرسولأن"لو"الصحيحين":

حسنإحداثتعنيهذا،على"إسرائيلبنينساءمُنِعتكماالمساجد،

والزينة.والطيبالملابس

المسجدإلىالخروجمنعأنالحديثهذابعضهمبهخَصّومما:قال

جائز.المشهورةالجميلةللمرأة

يتناولعائمالنصّفإن،صحيحغيرالقولهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

عن،ماجهوابن،والنسائيّ،الترمذيّأخرجهمايردّهومما،وغيرهاالجميلة

أحسنمنحسناءلمخي!النبيّخلفتصلّيامرأة"كانت:قالر!الثبنعباسابن

ويستأخريراها،لئلا؟الأولالصففييستقدمالقومبعضفكان،الناس

تحتمنينظرهكذا،قالركعفإذاالمؤخر،الصففييكونحتىبعضهم

منمأخوذ،تَفِلَةجمعالفاء:وكسرفوقُمنالمثناةالتاءبفتحهواتَفِلات":قوله)1(

ومنه،للطيبتاركاتليخرجن:بهوالمراد،الكريهةالريحوهو،بفتحهماالتَفَل

2/316."التثريباطرحفيقالهالتَّفِلُ".الشَعث"الحاجّالاَخر:الحديث

قاله،غيرهماأو،لُبَانأوعُود،من،بهيُتَبَخرما:الموحدةالباءبفتح"البَخُورا)2(

2/316.ي!الطرخ"في
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!!وأئخمخخِرفيَعلنَاوَلَقَذمِنكُتما"ف!تَقدِمِينَلَخنَا)وَلَقَذ:اللّهفأنزل،إبطه

شأنها")1(.في24،الحجر:1

ولم!ر،النبيّمعالصلاةتحضركانتالجميلةالمرأةهذهأنثبتفقد

.بالإنصاففتبصّر،ذلكمنتُمنع

وهذا،بالليليكونأنالتخصيصيقتضيممابعضهمذكرهومما:قال

الخروجمنالنساءتمنعوا"لا"الصحيح":فيالحديثطرقبعضفيجاءقد

.قالبمايشعرقدبالليلفالتقييد"،بالليلالمساجدإلى

.الرجاليزاحمنلاأن:الحديثهذاتخصيصفيأيضاًقيلومما

المنع،منالمعنىاقتضاهفما،المعنىإلىالنظركلههذافمداروبالجملة

به.العموموخُصّ،الحديثعنخارجاًكان

الخروجمنامرأتهيمنعأنللرجلأنعلىدليلاًالحديثفيإن:وقيل

ذلكوأنالمساجد،إلىبالخروجالنهيتخصيصمنأُخِذإنوهذا،بإذنهإلا

المساجد.غيرفيالمنعجوازالمفهومبطريقيقتضي

اللقبومفهوم،باللقبالحكمتخصيصهذابأنعليهيُعْتَرضوقد

الأصوليين.عندضعيف

مشهورالخروجمنللنساءالرجالمنعإن:هذافييقالأنويمكن

الجواز،محللبيانبالمساجدالحكمعُلّقوإنما،عليهقُرِّرواوقدمعتاد،

فلاهذاوعلى،المنععلىعداهمافيبقى،المعلومالمستمرالمنععنوإخراجه

بالمسجدالحكمتقييدمنمأخوذاًالمسجدلغيرامرأتهلخروجالرجلمنعيكون

فقط.

اللّهإماءتمنعوا)الا:!ي!قولهفيأنوهوآخر،وجهفيهيقالأنويمكن

خروجهنإلىبالنسبةاللّهإماءكونهنأعني،الإباحةتقتضيمناسبةًاللّه"مساجد

بالنساءالتعبيرمنالنفسفيأوقع،اللّهبإماءالتعبيركانولهذا،اللّهمساجدإلى

الحكم؟انتفىانتفىوإذاللجواز،علةيكونأنأمكنمناسباًكانوإذا،قيللو

ماجهوابن)087(،والنساليّ)4703(،برقمالترمذيّأخرجه.صحيححديث)1(

.)4601(
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إلىالخروجانتفاءهناهابالانتفاءوالمراد،علتهبزواليزولالحكملأن

أعلمتعالىواللّهرً-إللّهُ)1(،العيددقيقابنكلامانتهى.للصلاةالتيالمساجد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

إلىالنساءخروجحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

المساجد:

لهنّ"خير"وبيوتهنّ:حديثعلىالكلامعند"التثريب"طرحفيقال

شهودلهنّيستحبّلملمنحجةهذافي:حاصلهما-عليهالكلامتقدّموقد-

الجمعةنساءهيمنعالنخعيّإبراهيموكان،الكوفةأهلقولوهو،الجماعة

المكتوبة،والصلاة،الجمعةشهودللنساءأكره:حنيفةأبووقال،والجماعة

وقالفلا،ذلكغيروأماوالفجر،العشاءتشهدأنللعجوزأرخصوقد

يوسف:أبووقالعجوزاً،كانتوإن،بيتهامنخيرللمرأةليس:الثوريّ

الشافعيّة:وقال،كلهاالصلواتفيالعجوزتخرجأنبأسولا،للشابّةأكرهه

أشهبورَوَىالعجائز،دونللشوابكُرِهالرجالمعالمسجدحضورأردنإن

ولاالمسجد،إلىتخرجأن-السنّالكبيرةأي-وللْمُتَجَالَّة:قالمالكعن

)2(.انتهى.المرةبعدالمرةتخرجأنوللشابة،إليهالترددتكثر

لسيّدولا،المرأةلوليّيحلّولا:رً-إللّهُحزمبنمحمدأبوالعلامةوقال

يُردنأنهنّعُرفإذاالمسجد،فيجماعةفيالصلاةحضورمنمنعهماالأمة

فعلتفإن،حِسَانثيابوفي،متطيّباتيخرجنأنلهنّيحلّولا،الصلاة

.منفرداتصلاتهنّمنأفضلالجماعةفيوصلاتهنّفليمنعها،

حنيفةأبووكره،أفضلبيوتهنّفيصلاتهنّ:ومالكحنيفةأبووقال:قال

ورَخص،العيدينوفي،وللجمعة،الجماعةلصلاةالمساجدإلىخروجهنّ

خروجهنّيكرهلمأنهعنهرويوقدوالفجر،الآخرةالعشاءفيخاصّةًللعجوز

العيدين.في

يأ-للْمُتَجَالّةوأباحالمساجد،إلىالخروجمننمنعهنّلا:مالكوقال

.143-2/913"الأحكام"إحكام)1(

2/317."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(
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المسجدإلىالشابّةتخرج:وقالوالاستسقاء،،العيدينشهود-السنّالكبيرة

التردّد.تكثرولاالمسجد،إلىتخرجوالمتجالّة:قال،المرّةبعدالمرّة

فأفاد،كتابهغيرفيتجدهلابماهؤلاءعلىر-%للّهُمحمدأبوردّثم

وأجاد)1(.

قوله:إلاجدّاًحسنٌر-إدنهُحزمابنقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

بيوتهنّفيصلاتهنّفإن،لهمسلّمغيرفإنه،أفضلالجماعةفيوصلاتهنّ

بذلك.الأحاديثلصحّة؟أفضل

أبيامرأةحميد،أمحديثمنوالطبرانيّأحمد،أخرجهما)فمنها(:

إني،اللّهرسوليا:فقالتجم!،اللّهرسولإلىجاءتأنهارقِفاالساعديّحميد

فيوصلاتك،معيالصلاةتحبينأنكعلمتُ"قد:قال،معكالصلاةأُحب

صلاتكمنخيرحجرتكفيوصلاتك،حجرتكفيصلاتكمنلكخيربيتك

وصلاتك،قومكمسجدفيصلاتكمنلكخيرداركفيوصلاتك،فىاركفي

لهافبُنِيفأمرت:قال"،مسجديفيصلاتكمنلكخيرقومكمسجذفي

.!اللّهلقيتحتىفيهتصلّيفكانتوأظلمه،بيتهامنشيءأقصىفيمسجد

.بعدهالاَتيز!ئهمسعودابنحديثلهويشهد،حسنوإسناده.انتهى

بيتهافيالمرأة"صلاة:قالالنبيّأنل!عبهمسعودابنحديث)ومنها(:

فيصلاتهامنأفضلمُخْدَعهافيوصلاتهاحجرتها،فيصلاتها!نأفضل

صحيح.ب!سنادداودأبوأخرجهبيتها"،

الميموتثليثالشيء،فيهيُحرزصغير،بيت:الميمبضمّو"الْمُخْدَع"

الفيّوميّ)2(.قاله،لغة

المساجد،نساءكمتمنعوادالامرفوعاً:رمِ!اعمرابنحديث)ومنها(:

وصححه،والبيهقيّ،والحاكموأحمد،داود،أبوأخرجهلهنّ"،خيروبيوتهنّ

اَخرون،جماعةأيضاًوصححه،الذهبيّووافقه،الشيخينشرطعلىالحاكم

بالأحاديثينجبرلكن،مدلّسوهو،ثابتأبيبنحبيببعثعنةبعضهموأعلّه

فتنبّه.،المذكورة

.3912/"المحفَىا:انظر)1(
1.165/المنير""المصباح)2(
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ابنفتضعيفبها،للاحتجاجصالحةصحيحةالبابفأحاديثوبالجملة

فتأمّل،إليهيُلتفتلافمماثبوتها،تقديرعلىلهاالنسخدعواهوكذالها،حزم

التقليد.أسيرتكنولا،بالإنصاف

الشروطتوفّرتإذاجائزةالمسجدفيالمرأةصلاةأنوالحاصل

.المذكورةللأحاديث؟أفضلالبيتفيصلاتهاولكن،المذكورة

ويتأكّد،الفتنةمنفيهالأمنتحقّقأفضلالإخفاءفيصلاتهاكونووجه

ر!نها:عائشةقالتثَتمومن،والزينةالتبرّجمنالنساءأحدثماوجودبعدذلك

بنينساءمُنعتكماالمسجد،لمنعهنّالنساءأحدثما!ي!اللّهرسولأدرك"لو

الأحاديثمجموعمنحصلوقد:ءإللْهُالشوكانيّوقال.عليهمتّفق"،إسرائيل

يكنلمإذاالمساجدإلىالرجالمنللنساءالإذنأنالبابهذافيالمذكورة

علىواجبٌزينةأو،حليّأو،طيبمن،الفتنةإلىيدعوماخروجهنّفي

عليهنّويحرميجوز،لابل،ذلكإلىيدعومامعيجبلاوأنه،الرجال

العشاءمعناتشهدفلابَخُوراً،أصابتامرأة))أيما:لمج!لقوله؟الخروج

فيحالكلّعلىوصلاتهنّ،والنساليّداود،وأبو،مسلمرواهالاَخرة"،

وهو،رًءإللّهُالشوكانيّكلامانتهىالمساجد.فيصلاتهنمنأفضلبيوتهنّ

.نفيسٌتحقيقٌ

علىيجبأنهالأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

طلبنإذا،المنعلهميجوزولاالمسجد،إلىبالخروجللنساءالإذنالرجال

المتقدّمة،الأحاديثفيمذكورهومما،الخروجآدابيلتزمنأنبشرطذلك

العلماءألحقهمماذلكوغيربالبخور،التبخّروعدم،الطيبتركمن

الفتنة.يثيرممابالمنصوص

يكونلأنه؟لهاالإذنيجوزولا،الخروجعليهافيحرمذلكخالفتإذافأما

أخرجفقد،زانيةتكونلذلكقاصدةمتعطّرةخرجتإذالأنها؟المعصيةعلىإعانة

مجصَي!:اللّهرسولقال:قالل!نهالأشعريّموسىأبيحديثمنوأحمد،،النسائيّ

تعالىواللّه")1(،زانيةفهي،ريحهاليجدوا؟بقومفمَرّت،استَعْطَرتامرأة"أيما

في=والنسالي12918ّ(،و)91887برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(



الصلاةكتاب-ا!جاححبئمسل!اكماكلصحيحىشلح!الثجاححالمحيطالبحل

312

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَحرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَابْنُ،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(5199(

قَالَ:مج!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاقَالَا:إِدْرِش!،

اللّهِ"(.مَسَاجِدَاللّهِإِمَاءَنَمْنَعُوا"لَا

ستة:الاسناد:هذارجالى

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت1011فاضلٌحافظٌثقةٌ

سنّيّ،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُمَيربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت191كبارمن

الأوديّ،الرحمنعبدبنيزيدبنإدريسبناللّهعبد:هوإِدْرِش!()ابْنُ-3

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(291()ت181عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو

أبو،الْعُمريّالخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعُمربناللّهِ(-)عُبَيْد4ُ

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(14(5بضعسنة)ت151ثبتثقةٌ،المدنيّعثمان

فقيةثبتثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،العدويّعمرابنمولى)نَافِح(-5

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت131مشهورٌ

النفسفيأوقعاللّهبإماءالتعبيراللّهِ(مَسَاجِدَاللّهِإِمَاءَتَمْنَعُوا)لَا:وقوله

يُمنعنلاأنيقتضياللّهإماءكونهنإذ؟ظاهرةمناسبةففيهبالنساء،التعبيرمن

يستحقّممنلأنهنّ؟لهنّالإذنإلىللأزواجدفعففيه،مالكهنّمساجدمن

.عبيدهالرجالأنكما!دلّهإماءلكونهنّإليها؟الخروج

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

)2532(.برقم"سننه"فيوالدارفي)5126(،برقم))المجتبى"-

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

سَمِعْتُ:قَالَ،حَنْظَلَةُحَدَّثنَا،اَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثنَا-)...(6199،

"إِذَا:يَقُولُلمجي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُعُمَرَابْنَسَمِعْتُ:يَقُولُسَالِماً

لَهُن(((.فَأْذَنُواالْمَسَاجِدِ،إِلَىنِسَاؤُكُمْاسْتَأْذَنَكُمْ)1(

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنصفوانبنالرحمنعبدبنالأسودواسمهسفيانأبيبن)حَنْظَلَةُ(-أ

5/123.""الإيمانفيتقدم)ع(151()ت61(حجةثقة،المكيّالْجُمَحيّأُميّة

نُمير.بناللّهعبدبنمحمدهونُمير"و"ابن،قبلهتقدّمواوالباقون

"،نساؤكماستأذنتكم"إذا:نسخةوفينِسَاؤُكُمْ(اسْتَأْذَنَكُمْ)"إِذَا:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حديثقبلتقدّمتومسائله،الحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَاَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(7199(

الْخُرُوجِمِنَالنِّسَاءَتَمْنَعُوا))لَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،مُجَاهِدٍ

فَيَتَّخِذْنَهُ،يَخْرُجْنَنَدَعُهُنَّلَاعُمَرَ:بْنِاللّهِلِعَبْدِابْنفَقَالَبِالفَيْلِ"،الْمَسَاجِدِإِلَى

لَا:وَتَقُولُ،ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَأصقولُ:وَقَالَعُمَرَ،ابْنُفَزَبَرَهُ:قَالَدَغَلاً،

نَدَعُهُنَّ؟(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الستّة،مشايخأحد،الكوفيّالْهَمدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْبِ()أَبُو-ا

4/117."لإيمان"فيتقدم)ع(247()ت151(حافظٌثقةٌ

.بابقبلتقدّمخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

استأذنتكم"."إذا:نسخةوفي)1(
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.بابقبلأيضاًتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

ثبتٌثقةٌ،المكيّالحجّاجأبو،مولاهمالْمخزوميّجَبْربن)مُجَاهِد(-4

4/21."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو101()ت31(مشهورإمامٌ،فقيه

قالبِاللَّيْلِ(الْمَسَاجِدِاِلَىالْخُرُوجِمِنَالنِّسَاءَتَمْنَعُوا)"لَا:وقوله

تقدّم،كما،منعهنعنالنهيالحديثطرقبعضفيأطلق:رًءإللّهُالعراقيّ

دليلالروايةهذهوفي:بطالابنقال،الروايةكهذه،بالليلبعضهافيوقئده

علىيَقْضِيالحديثوهذا:قال،الليلعلىلنصه؟ذلكبخلافالنهارأنعلى

الغلس"؟.منأحديَعْرِفهنّ))مار!لمحنها:عائشةقولإلىترىألا،المطلق

قولمنمدرجبالليلالتقييدأنالبيهقيروايةظاهر:قيلإن:قال

فلاالمسجدإلىامرأتُهُأحدَكُماستأذنت"إذا:طريقهمنرواهفإنه،سفيان

ليلاً".ذلككان"إذا:سفيانقال:روايتهفيالعلويّزاد:قالثميمنعها"،

فيهاليس،مطلقةٌوغيرهما"الصحيحين"فيسفيانروايةأنوالجواب

فيهاالتيوالرواية،ذلكاشتراطهفيهاسفيانزيادةيَضُرُّنافلا،بالليلالتقييد

عن،سالمعن،حنظلةروايةمنهيإنما،طريقهمنليست،بالليلالتقييد

ابنعنمجاهد،روايةمنأيضاًالشيخانعليهاواتَّفَقَ،البخاريّعند،أبيه

أصلمنهيوإنما،مدرجةًهذاعلىوليست،سفيانطريقمنوليستعمر،

أعلم.تعالىواللّه،نفيشتحقيقٌوهورَءَإلنهُ)1(،العراقيّكلامانتهى.الحديث

بناللّهعبدبنبلالأنهالراجحأنتقدّمعُمَرَ(بْنِاللّهِلِعَبْدِابْن)فَقَالَوقوله

واقد.:وقيل،عمر

الفساد،هو:المعجمةوالغين،الدالبفتحدَغَلاً()فَيَتَّخِذْنَهُ:وقوله

رَءَإدلّهُ)2(.النوويّقاله،والريبة،والْخِداع

أهلفيهيكونالذيالْمُلْتفّالشجر:الدَّغَلأصل:رًءإلمحهُالقرطبيّوقال

:قال،يُخالفهمافيهأدخلتإذا:الأمرفيأدغلت:يقال:الليثقالالفساد،

)3(.انتهى.فيهدَغَلَ:قيلمُريباًمدخلاًالرجلدخلوإذا

2.315/"التثريب"طرح)1(

2.68/"المفهم")3(

.4/261"لنووفياشر!"(2)



)899(رقمحديث-مُتَطَمباتٍكَيْرَالْمَسَاجِدِ،اِلَىالئسَاءِخُرُوجِبَابُ-)31(

315

قال:+إَدلّهُعياضالقاضيقال،انتهرهأيعُمَرَ(ابْنُ)فَزَبَرَهُ:وقوله

قطعته،ءَ:والشي،كتبتهإذا:الكتابزَبَرتُ:يقال":"الأفعالصاحب

عمرابنوانتهار:القاضيقال،بالحجارةطويتُهاوالبئرَ:،انتهرته:والرجلَ

علىللمعترضتأديبفيهالحديثجاءكما،لهوسبّه،صدرهفيوضربه،لابنه

وتأديب،وبالسبّباليد،التأديبوجواز،بهواهالعالموعلى،برأيهالسنن

،عندهيتعلّممنالعالموتأديبالمنكر،وتغييركبيراًكانوإن،ولدهالرجل

)1(.انتهى.يديهبينالشرعيخالفبماويتكلّم

المساجدإلىيخرجننتركهنّلاأي:الدالبفتحنَدَعُهُن()لَا:وقوله

واللّه،البابأولحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمامللفساد،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمِبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَنَا-)...(8199(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِ

ثلائة:الاسناد:هذارجال

1011صغارمن،ثقة،المروزيّ-جعفربوزن-(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقاربوقدبعدها،أو257()ت

الشامنزل،الكوفيّالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(187()ت181مأمونثقةٌمرابطاً،

قبله.ذُكرو"الأعمش"

عنوهو،سبقالذيالأعمشبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ل!.عمرابرْعنمجاهد،

حديثمثلالأعمشعنيونسبنعيسىحديثأنيعني)مِثْلَهُ(:وقوله

عنه.،معاويةأبي

355.-2354/"المعلم"إكمال)1(
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:فقال"جامعه"،فيرَءإللّهُالترمذيّساقهاهذهعيسىروايةأتنبيه،:

عن،الأعمشعن،يونسبنعيسىحدّثناعليّ،بننصرحدّثنا)052(

للنساء))ائذنوا:ع!ي!اللّهرسولقال:فقالعمر،ابنعندكنا:قالمجاهد،

:فقالدَغَلاً،يتخذنه،لهنّنأذنلاواللّه:ابنهفقالالمساجد"،إلىبالليل

انتهى..لهنّنأذنلا:وتقولع!ي!،اللّهرسولقال:أقول،وفَعَل،بكاللّهفَعَلَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَبَابَةُ،حَدَّثنَاقَالَا:،رَافِعِوَابْنُ،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا)1(-)...(1999،

!ك!ي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَعُمَرَ،ابْنَعَنِ،مُجَاهِدٍعَنْو،عَمْرٍعَنْوَرْقَاءُ،2ثَني

يَتَّخِذْنَهُاِذَنْ:وَاقِدٌلَهُيُقَالُ،لَهُابْنفَقَالَالْمَسَاجِدِ"،اِلَىبِاللَّيْلِلِلنِّسَاءِ"ائْذَنُوا

لَا؟(.:وَتَقُولُ!ك!،اللّهِرَسُوليعَنْاُحَدِّثُكَ:وَقَالَ،صَدْرِهِفِيفَضَرَبَ:قَالَدَغَلاً،

سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،المروزيّ،بالسمينالمعروفميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيتقدمفى()م236(أو)ته101،فاضلاًوكان،وَهِمَربّماصدوقٌ،بغدافى

.1/401"لإيمان"ا

.بابقبلتقدّمرافعبنمحمدهو:رَافِعِ()ابْنُ-2

اسمهكان:يقال،الأصلخراسانيّ،المدائنيّسَوّاربن)شَبَابَةُ(َ-3

بعدهاأو402()ت19(بالإرجاءرُميحافظٌثقةٌ،مولاهمالفزاريّ،مروان

.604/"المقدمة"فيتقدم)ع(

بِشرأبو،الشيبانيّ:ويقال،الْيَشْكُريّكُليببنعُمربن)وَرْقَاءُ(-4

71(.صدوقٌمرو،منأصله:يقال،المدائننزيل،الكوفيّ

بناللّهوعبد،أسلمبنوزيد،طُوالةوأبي،السَّبِيعيإسحاقأبيعنرَوَى

ومنصور،،والأعمش،الأنصاريّسعيدبنوسعددينار،بنوعمرودينار،

وغيرهم.

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثني".:نسخةوفي)1(
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معاذ،بنومعاذ،المباركوابن،أقرانهمنوهو،شعبةعنهورَوَى

أبيبنويحيىسَوّار،بنوشَبَابةالوليد،بنوبقية،الأزرقيوسفبنهـاسحاق

وغيرهم.،ئدةزا

بعدهتلقىلاإنكبورقاء،عليك:شعبةليقال:الطيالسيّداودأبوقال

عَنَىشيءأيَّداود:لأبيقلت:غيلانبنمحمودقال،يرجعحتىمثله

،ثقةٌأحمد:عنداود،أبووقال،منهوخيراً،وأورع،أفضل:قال؟بذلك

أحمد:عن،حنبلوقال،أدريلا:قالمرجئاَّ؟كان:لهقيل،سنةصاحب

الحرفهذاكيف:لييقولكان:حجاجوقال:قال،خراسانأهلمنورقاء

،حرفغيرفييُصَحّفوهو:اللّهعبدأبوقالوكذا،كذا:لهفأقول؟عندك

فيإليكأحبّورقاءلأحمد:قلت:حربوقالالتفسير،فيضعّفهوكأنه

أنهمإلاأوثقهما،وورقاء،ثقةكلاهما:قال؟شيبانأو،نَجِيحأبيابنتفسير

المدينيّ،ابنعليوقال،عَرْضٌبعضه:يقولون،كلهالتفسيريسمعلم:يقولون

ابنعلىنصفهقرأتالتفسيركتابورقاء:قالمعاذ:قالسعيد:بنيحيىعن

أحبّأيما:معينلابنقلت:الدُّوريّوقال،نصفهعليّوقرأ،نَجِيحأبي

ورقاء؟تفسير:قال؟قتادةعنوسعيد،شيبانتفسيرأوورقاء،تفسير،إليك

وأورقاء،تفسير،إليكأحبفأيما:قلتمجاهد،عننَجِيحأبيابنعنلأنه

وقالحرفاً،إلامجاهدمنيسمعلمجريجابنلأنورقاء؟:قال؟جريجابن

عنمنصور،بنإسحاقوقال،ثقةٌورقاء:معينابنعن،مريمأبيبنأحمد

:قال،ثقتانوشيبانورقاء:معينابنعن،الغلابيّوقال،صالحٌ:معينابن

:قالمنصور؟،حديثسمعت:القطانليحيىيقولمعاذبنمعاذوسمعت

إبراهيموقالشيئاً،يساويلا:قالورقاء،من:قالممن؟:فقال،نعم

ولا،الكلبيّعنفيهفليس،خذوه:للناسقالالتفسيروكيعقرألَمّا:الحربيّ

أبيعنورقاءأحاديثاكتب:شعبةليقال:شبابةوقال،شيءٌورقاءعن

عليهفأحسنورقاء،ذَكَرَمعاذبنمعاذسمعت:عليّبنعمرووقالالزناد،

وشبلورقاء،عنداودأباسألت:الاجريّوقال،عنهوحدّثنا،ورضيهالثناء

وشبلإرجاء،فيهأنإلا،سنةصاحبورقاء:فقالنَجِيح؟،أبيابنفي

الزناد،أبيفيإليكأحبورقاء:زرعةأباسألت:حاتمأبيابنقال،قدريّ
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وقال،منهمإليأحبورقاء:فقالالزناد؟أبيابنأو،مغيرةأو،شعيبأو

تكلَّموا:العقيليّوقال،الحديثصالحوكان،عليهيُثنيشعبةكان:حاتمأبو

أسانيدها،فيغَلِطَأحاديثرَوَى:عديّابنوقالمنصور،عنحديثهفي

ورقاء:وكيعقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،بهبأسلاحديثهوباقي

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ

:قالعمر،بنإسماعيلالمنذر،أبوأنا:طالبأبيبنيحيىوقال

يسلمونالناسوجعلويكبر،يُهَلِّلفجعل،الموتفيوهوورقاء،علىدخلنا

ربي.عنيشغلونيلئلاهؤلاء؟علىالسلامرداكفنيبُنَيّيا:لابنهفقال،عليه

حديثاً.)17(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالْجُمَحيّالأثرمديناربن)عَمْرو(-5

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(226()ت41(ثبت

قبله.ذُكراوالباقيان

بنبلالالقصّةصاحباسمأنالراجحأنتقدّموَاقِا(لَهُ)يُقَالُ:وقوله

اختلفواوقدمجاهد،طريقمن،الروايةهذهفيفوقعواقدوأما،اللّهعبد

الأعمش،روايةوفيواقد"،:له"يقال:عنهديناربنعمروروايةففي،عليه

بالشكّ."بنيهبعضأو،سالم"فقال"مسنده":فيأحمدعندعنه

فيكما،نفسهروايةمنجاءلأنه؟الصوابهوبلالاًكونهأنبهذافتبيّن

،شهابابنروايةفيجاءوكذاهذا،بعدالاتيةعنه،علقمةبنكعبرواية

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الروايتينهاتينفيالرواةيَختلفولم،سالمعن

أحمد:روايةوفي،صدرهفيبيدهدفعهأيصَدْرِهِ(فِي)فَضَرَبَ:وقوله

،البابأولحديثفيتقدّمتومسائله،الحديثشرحوتمام"،صدره"فَلَيً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

يَزِيدَبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)...(01(515

عَنْ،عَلْقَمَةَبْنُكَعْبُحَدَّثَنَا-ألوبَاَبِيابْنَيَعْنِي-سَعِيدٌحَدَّثَنَا،الْمُقْرِئُ
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النِّسَاءَتَمْنَعُوا"لَا:لمجي!آاللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَبيهِعَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِبِلَالِ

لَهُفَقَالَ،لَنَمْنَعُهُنَّوَاللّهِبِلَاذ:فَقَالَاسْتًأذَنُوكُمْ)1("،إِذَاالْمَسَاجِدِ،مِنَحُظُوظَهُنَّ

لنَمْنَعُهُنَّ؟()2(.:أَنْتَوَتَقُولُ،!لَخي!اللّهِرَسُولُقَالَ:ألولُ:اللّهِعَبْدُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(151ثقةالبزّاز،البغداديّموسىأبو،الْحَمّالاللّهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت

منأصله،المكيّالرحمنعبدأبوالْمُقْرِئُ()3(يَزيدَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

213()ت19(سنةًوسبعيننيّفاًالقراَنأقرأ،فاضلٌثقةَالأهواز،أو،البصرة

4.15/"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةقاربوقد

يحيىأبو،مولاهمالخزاعيّمِقْلاصواسمهأ-لوبَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

.415/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل16(ا)ت71(ثبتٌثقة،المصريّ

)1(

)2(

)3(

استأذنَكم"."إذا:نسخةوفي

اللّهعفااَدمبنعليّالشيخابنمحمدالقديرالغنيّربّهرحمةإلىالفقيرالجامعقال

أحاديثمن،الكتابلأحاديثالأولالألفمتمّمالحديثهذا:عنهتعالى

الضحىوقتشرحهمنانتهيتقد!ةَاللّهوبحمد،ترقيميحسب"مسلم"صحيح

اللّهأسألم(02)50أيار-مايو26/الموافقا!(4/426)18/المباركالخميسيوم

بقيّةشرحبإتمامعليّيمنّأنالعلياوصفاته،الحسنىبأسمائهالكريمتعالى

،الدعواتمجيبقريبسميعإنه،مضىمابإنجازعليّمنّكما،الكتابأحاديث

علىوباركوسلماللّهوصلىاَلشَخاتِ!،عَنِوَيَعْفُوأعِجَادِهِءعَنْاَلَؤلَةيَقبَلُاَئَذِى)وَهُوَ

اَمين.آميناَمينالأخياروصحابتهالأبرار،وآلهالمختار،ورسولهعبده

مولىيزيدبناللّهلعبدهناترجمحيث،غلطهناالحديثبرنامجفيوقعأتنبيه،:

لأنوذلكهنا،ماوالصواب،مالكشيخ،المدنيّالمقرىءسفيانبنالأسود

نمير؟ابنولا،حرببنزهيرأدركهما،السادسةالطبقةمنمتقدّمالأسودمولى

سنة،عشرةاثنتيبنحوموتهبعدأي)016(سنةولدوزهير)148(سنةماتلأنه

،هناكعليهونبّهت)4/15(رقمالمقدّمةفيالغلطنفسهذاقبللهموقعوقد

)18(الغلطفيهوقعماوجملة،الغلطنفسفيهاوقعأخرىأسانيدكذلكوسيأتي

التوفيق.تعالىوباللّهالكثير،الغلطلهذافتنبّهحديثاً،
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المصريّ،الحميدعبدأبو،التَّنُوخيّكعببنعَلْقَمَةَ(بْنُ-)كَعْب4ُ

7.855/""الصلاةفيتقدمق(سدم)عخبعدها:وقيل127()ت151صدوقٌ

131.ثقة،الْعَدَويّالقرشيّالخطّاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)بِلَالُ-5

بناللّهوعبد،علقمةبنكعبعنهوروى،فقطالبابحديثأبيهعنرَوَى

.فارعبنالملكوعبد،هُبيرة

هذاغيرلهأعلملا:الكنانيّحمزةوقال،ثقةمدنيّ:زرعةأبوقال

فيالقطانيحيىوعدّه،المدنيينمنالأولىالطبقةفيمسلموذكره،الحديث

"الثقات".فيحبانابنوذكره،المدينةأهلفقهاء

فقط.الحديثبهذاالمصنّفبهتفرّد

قبله.ذُكرل!يها((عمرو"ابن

"القاموس":فيقالالْمَسَاجِدِ(مِنَحُظُوظَهُنَّالنِّسَاءَتَمْنَعُوا)"لَا:وقوله

أَحُظّ،:جمعه،والفضلالخيرمنبالنصيبخاصّأووالْجَدُّ،النصيب:الحظّ

بضمّهنّ.وحُظُوظَة،وحُظُوظ،وحُظٌّ،بكسرهماوحِظَاغ،وحِظَاظ،وأَحَاظٍ

.)1(

لتهى.

بحضورهنّلهنّالحاصلالثوابمننصيبهُنّتمنعوهنّلا:والمعنى

ونحوها.للصلاةالمساجد

الأصولأكثرفيوقعهكذا:رَ-%دلّهُالنوويّقالاسْتَأْذَنُوكُمْ()اِذَا:وقوله

،النونبتشديدأي"استأذنّكم":بعضهاوفي،الجمعبواوأي"استأذنوكم"،

الخروجلطلبهنّالذكور،معاملةوعومل،صحيحأيضاًوالأول،ظاهرٌوهذا

)2(.انتهى.الذكورمجلسإلى

يسلكنأنقصدنلما،لهنّتعظيماًالنساءضميرذكّر:رَ-%للّهُالطيبيّوقال

ألقتِنِينَ!وْمِنَنتَ)9:تعالىقولهنحوعلىالسُّجَّدالرُّكَّعالرجالسلكفي

الشاعر:وقال12،،:التحريم1

سِوَاكُمُالنِّسَاءَحَرَّمْتُشِئْتِهـاِنْ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

593.-2493/"المحيط"القاموس)1(
.361-4/261"لنووياشر!"(2)
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الكتاباولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنَا-)443(01(110

تُحَدِّثُكَانَتْ،الثَقَفِيَّةَزينَبَاَن،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مَخْرَمَةُاَخْبَرَنِي

تِلْكَتَطَيَّبْفَلَاالْعِشَاءَ،إِحْدَاكُنشَهِدَتْ"إِذَا:قَالَاصنَهُمج!م،اللهِرَسُولِعَنْ

الفَيْلَةَ"(.

:ستةٌالامشاد:هذارجال

ثقةٌ،مولاهمالسعديّجعفرأبومصر،نزيلالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنة)83(عن253()ت101(فاضلٌ

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

.301/المقدمة")أفيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،المصريّمحمد

المدنيّ،الْمِسْوَرأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكيربن)مَخْرَمَةُ(-3

4.554/"الطهارة"فيتقدمس(دم)بخ915()ت71(صدوقٌ

أبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبُكير-)أَبُوهُ(4

.4955/""الطهارةفيتقدم)ع((012)ت51(ثقة،مصرنزيل،المدنيّيوسف

21(.جليلٌثقةٌ،الْحَضْرميّابنمولىالعابد،المدنيّ(سَعِيدٍبْنُ)بُسْرُ-5

وابن،وقاصأبيبنوسعدسعيد،وأبي،وعثمان،هريرةأبيعنرَوَى

خالدبنوزيد،ثابتبنوزيد،الصِّمّةبنالحارثبنجُهيموأبيعمر،

وغيرهم.،الثقفيةوزينب،الْجُهَنيّ

إبراهيم،بنومحمد،الأشجبنوبكيرالنضر،أبوسالمعنهورَوَى

وغيرهم.،خُصيفةبنويزيد،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،الأشجبنويعقوب

بنعطاءمنإليأحبّبُسْرٌسعيد:بنيحيىعن،المدينيّابنعليقال

مثله،عنيسأللا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينابنوقاليسار،

ثقةً،وكانالدنيا،فيالزهدوأهل،المنقطعينالعبادمنكانسعد:ابنوقال

مَنالعزيز:عبدبنلعمرالملكعبدبنالوليدقال:مالكوقال،الحديثكثير

مالك:قال،بُسْرٌ:لهيقال،الحضرميّلبنيمولى:قال؟المدينةأهلأفضل
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فيحبانابنوذكره،ثقةٌمدنيّتابعيّ:العجليّوقالكَفَناً،يُخَلِّفولممات

إليهم،فنُسِب،قيسبنيجَدِيلةفيالحضرميّداريسكنكان:وقال"الثقات"،

كَفَناً.يُخَلِّفلممتزهِّداً،سعيدأوكان

مات:وقيل)78(،ابنوهو01(،)0سنةبالمدينةمات:الواقديّوقال

)151(.سنة

حديثأ.)25(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

معاوية،أبيبنت:وقيل،معاويةبنتزينب:هيالثَّقَفِيَّةُ()زَيْنَبُ-6

بنحُطَيطبنغاضِرةبنالأسعدبنعَتّاببنمعاويةبناللّهعبدبنت:وقيل

اسمها:وقيل،صحبةٌولهامسعود،بناللّهعبدامرأةوهي،ثقيفوهو،قَسيّ

رائطة.

،مندهوابن،والعسكريّ،حبانوابنسعيد،أبوفَرَّقَ:رً-إَل!هُالحافظقال

)1(.انتهىمسعود.ابنامرأتيورائطةزينببينواحدوغير،نعيموأبو

الخطّاب.بنوعمرمسعود،بناللّهعبدزوجهاوعن،!ي!النبيّعنرَوَت

بنوعمرو،يُسَمّولم،أخيهاوابن،عُبيدةأبوابنهاعنهاوروى

علىعمرو،بناللّهعبدأوعمرو،بنمحمدوابنهضِرَار،أبيبنالحارث

السَّبّاق.بنوعُبيدسعيد،بنوبسر،فيهخلاف

)443(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

منولوالنساء،معشريا"تصدّقن15(:5)5رقموحديث،بعدهوأعاده

."...حليّكنّ

الاسناد:هذالطائف

رَءإَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وابن"،"الصحيحفيالبخاريّلهأخرجفما،ومخرمة،والترمذيّ،البخاريّ

ماجه.

4.675/"التهذيب"تهذيب)1(



(15)51رفمحديث-مُنَطَيَئاتٍفَبْرَالْمَسَاجِدِ،اِلَىالثسَاءِخُرُوجِبَابُ-)31(

323

مصريّون.والباقون،مخرمةمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

والابنبسر،عنبُكير،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهبُكير،عن،مخرمة:أبيهعن

الحديث:شرح

،سَعِيدٍ)ابْنِراءآخره،المهملةالسينوإسكان،الموحّدةبضمّبُسْرِ()عَنْ

)الثَّقَفِئةَ(رفالامسعودبناللّهعبدامرأةوهي،الصحابيّةمعاويةبنتزَيْنَبَ(أَنَّ

بنمنبّهبنثقيفوهو،مشهورةقبيلةإلىنسبة:والقاف،المثلّثةالثاءبفتح

قالهمضر،بنعيلانقيسبنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنهَوَازنبنبكر

يأشَهِدَتْ("إِذَا:قَالَأصَنهُ،عطاللهِرَسُوليعَنْتُحَذثُ)كَانَتْ"اللباب")1(.في

قالالمسجد،فيالعشاءصلاةأيالْعِشَاءَ()اِحْدَاكُنَّوتحضرتشهد،أنأرادت

بيتها،إلىعادتثمشهِدتها،منأماشهودها،أرادت:معناه:رً-%ل!هُالنوويّ

تتطيّب،فلا:أصله،أولهبفتحتَطَئبْ()فَلَاذلك)2(.بعدالطيبمنتُمنعفلا

القدر:1أئمَلَحكَةُ!)ئَتَرًلُ:تعالىقولهفيكماتخفيفاً،التاءينإحدىمنهحُذفت

"الخلاصة":فيقال14،،:الليل1تَلَظَئ!!وناَرا:تعالىوقوله4،،

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدِابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

حضورتريدالتيالليلةفيأي،الظرفيّةعلىمنصوبالفَيْلَةَ!()تِلْكَ

المسجد.فيالعشاءصلاة

لمإذافيهاللصلاةالمساجدالنساءحضورجوازعلىدليلٌوالحديث

،البابأحاديثأولشرحفيمستوفًىهذافيالبحثسبقوقد،يتطيّبن

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهتستفد،فراجعه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-%دئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!نهاالثقفيّةزينبحديث(:الأولى)المسألة

.151-1/585،وإالأنساب،241-1024/!"اللباب()1

.4/631،النووفيشر!2()
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()443(،01(20و3111001/هنا)المصنّف(أخرجه

،()1652"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو(،اهوه541)8/""الزينة

)2212"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6/363(،"مسنده"فيو)أحمد(

72(،4و723و722و72وا2717/)4"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،22(1وه

41)48""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(133)3/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(

.()879""مستخرجهفي(نُعيمبوو)أ،(9441و

واللّه،البابأولرصِ!عمرابنحديثشرحفيتقدّمتالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِىبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(15521(

بْنِبُسْرِعَنْ،الْأَشَبئَبْنِاللّهِعَبْدِبْنُبُكَيْرُحَذَثَنى،عَجْلَانَبْنِمُحَفَدِعَنْ،الْقَطَّانُ

شَهِدَتْ"إِذَا!لَخب:اللهِرَسُولُلَنَاقَالَ:قَالَتْ،اللهِعَبْدِامْرَاَةِزينَبَعَنْ،سَعِيدٍ

طيباً"(.تَصَ!نَ)1(فَلَاالْمَسْجِدَ،إِحْدَاكُنَّ

:ستّةٌالاسناد:هذارجالى

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

19(الثبتالحجةالإمامالبصريّسعيدأبوالْقَطَّانُ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صه%االمقدّمةأ"شرحفيتقدّم)ع(891()ت

اللّهعبدأبوالوليد،بنتفاطمةمولى،القرشيّعَجْلَانَ(بْنُ)مُحَفَدُ-3

.01015/""الإيمانفيتقدم4(م)خت148()ت51(صدوقٌ،المدنيّ

قبله.ذُكرواوالباقون

بناللّهعبدزوجأنهايعنيد"زينب"،صفةبالجرّاللهِ(عَبْدِ)امْرَأَةِ:وقوله

ل!.مسعود

تمسنّ"."فلا:نسخةوفي)1(
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التوكيد.بنونتمسّنّ""فلا:نسخةوفيطيباً(تَصَ!نَ)فَلَا:وقوله

فيفيجوز،بهامجزوموالفعل،ناهية"لا"تصسّ""فلا:قولهأتنبيها:

أنهالقاعدةأنوذلك،للتخفيف؟والفتح،الأصلوهوالكسر،المشدّدةسينه

فيهجازالضمائرمنشيءوشبههالمجزومالمدغمالفعلباَخريتّصللمإذا

وأكَرُدَّ،الفاء،مضمومكانسواءأيمطلقاً،للخفّةالفتح:لغاتثلاث

والكسر،وغيرهمأسدبنيلغةوهو،كَعَضَّمفتوحها،أوكَفِرَّ،مكسورها،

بحركةوالإتباع،كعبلغةوهو،الساكنينالتقاءمنالتخلّصأصلعلىمطلقاً

قاله،كلامهمفيأكثروهذا،بالفتحوعَضَّبالكسر،وَفِرِّ،بالضمّكَرُدُّالفاء،

البحثوسيأتي")1(،الخلاصةعلىعقيلابنشرح"حاشيةفيالخضريّ

تصفرّلمماالعصر"ووقتر!!هنما:عمروبناللّهعبدحديثشرحفيمستوفًى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-"الشمس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررءإفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَءاِسْحَاقُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)444(310،01

بْنِيَزِيدَعَنْ،فَرْوَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِمُحَفَدِبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا:يَحْيَى

))؟لمَاع!م:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْ،خُصَيْفَةَ

الْاَخِرَةَ"(.الْعِشَاءَمَعَنَاتَشْهَدْفَلَابَخُوراً،أَصَابَتْامْرَأَةٍ

ستّة:الاسناد:هذارجال

إمائمثبتثقة،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة،فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(

فقيةثبتثقة،المروزيّراهويهابنالحنظليئإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

5/28."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خ238()ت1011

أبو،مولاهمالأمويّفَرْوَةَ(أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

2/932."الإدغام"باب:فيالمذكورةالحاشيةراجع)1(
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(سدم)بخسنة15()5وله91(ه)ت81(صدوقٌ،المدنيّالْفَرْويّعلقمة

53/931."المقدمة"فيتقدم

الخاءبضم-خُصَيفةبناللّهعبدبنيزيدهو:خُصَيْفَةَ(بْنُ-)يَزِيد4ُ

جدّهإلىنُسِبيزيد،بناللّهعبدابن-مصغّراً،المهملةالصادوفتح،المعجمة

51(.ثقةٌ،المدنيّالكنديّ

بنومحمد،قُسَيطبناللّهعبدبنويزيديزيد،بنوالسائب،أبيهعنرَوَى

سعيد،بنوبُسْر،كعببناللّهعبدبنوعمرو،ثوبانبنالرحمنعبد

وغيرهم.

الْفَرْويّ،علقمةوأبو،ومالك،الرحمنعبدبنالجعيدعنهورَوَى

.وآخرون،والدراورديّ،والسفيانانجعفر،بنوإسماعيل،بلالبنوسليمان

عن،الآجريّوقال،ثقةٌ:والنساليّ،حاتموأبوأحمد،عن،الأثرمقال

ثقةٌ:معينابنعن،مريمأبيابنوقال،الحديثمنكرأحمد:قالداود:أبي

حبانابنوذكرهثبتاً،الحديثكثيرناسكأعابداًكانسعد:ابنوقال،حجةٌ

ثقةًوكانيزيد،بنالسائبأخيا-بنأنهالبرعبدابنوزَعَم"الثقات"،في

مأموناً.

)444(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

إذَا!ووَألخرِع!يماللّهرسولعلىقرأ"أنه)577(:!بهثابتبنزيدوحديث

.ا(":النجم1هَوَئ!

قبله.المذكور(سَعِيدٍبْنُ!)بُسْرُ-5

.24/""المقدمةفيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

قَرَن،شيخانفيهوله،+إلنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بناللّهوعبد،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكمامحمد،

أيضاً.آنفاًأسلفتهكما،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3
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بُسر.عنيزيد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينرأسل!نههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

"أيّما"(امْرَأَةٍ))ألّمَا:!لَخي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

وضمّ،الموحّدةالباءبفتحبَخُوراً()أَصَابَتْتشهد""فلا:قولهجوابها،شرطيّة

)فَلَا(ريحهظهرماهنابهوالمراد،بهيُتبخّرماصَبُور:وزان،المعجمةالخاء

يأالْاَخِرَةَ"(الْعِشَاءَ)مَعَنَاتحضرلاأي)تَشْهَدْ(:قولهبهاجُزمولذا،ناهية

لأنأوالتأكيد،بمزيدالآخرةبالعشاءفالتخصيص،الفتنةمظنّةالليللأن

الحضورعنفنهاهنّالمسجد،إلىالآخرةالعشاءفييخرجنالنساء

متطيّبات.

،الطرقوخلوّالظَّلاموقتلأنهابالذكروخصّها:رً-%د!هُالطيبيّوقال

عندالصبحبخلاف،الفتنةحينئذالمرأةمنيؤمنفلا،للشهوةمُهيّجوالعطر

)1(.انتهى.القضيّةتنعكسفحينئذالنهار،وإقبال،الليلإدبار

الليلفيعليهنّالخوفلأن؟بهالتخصيصلعلّ:رَ-إل!ةالسنديّوقال

انتهى..لأزواجهنّالليلفيالْبَخُوراستعمالعادتهنّلأنأوأكثر،

الاَخرة،العشاء:الإنسانقولجوازعلىدليلفيه:رً-إلنهُالنوويّوقال

؟الآخرةالعشاء:العامّةقولالمحالمن:قالأنهالأصمعيّعننُقِلماوأما

لهذا؟غلطالقولفهذا،بالآخرةتوصففلا،واحدةعشاءإلالناليسلأنه

وصفهاالصحابةمنجماعاتعن"،مسلم"صحيحفيثبتوقد،الحديث

هذا.بعدالتيالأبوابهذهفيمشهورةبهذاوألفاظهم،الآخرةبالعشاء

.)2(!.
المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نميسٌتحقيىوهو،شهى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

4.0113/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.164-4163/النوويّ""شر!)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!عبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

بعد-فقال"سننه"،فيرَ-%للّهُالنساليّفيهتكلّمالإسنادهذاأتنبيه(:

بناللّهعبدعلقمةأبيعن،البغداديّعيسىبنهشامبنمحمدعنإخراجه

أحداًأعلملا:الرحمنعبدأبوقال:نصّهما-المصنفبسند،الفرويّمحمد

وقد"،هريرةأبي"عن:قولهعلىسعيدبنبُسرعن،خُصيفةبنيزيدتابع

انتهى..الثقفيّةزينبعنرواه،الأشجّبناللّهعبدبنيعقوبخالفه

وتكلّم،المختلفةطرقهرً-إللّهُالنساليّاستوفىقد:عنهاللهعفاالجامعقال

)1(.عليهشرحيفيكتبتهمافراجعوأجاد،فأفاد،المختلفةالأسانيدتلكفي

"عن:بقولهسعيدبنبسرعنتفرّدأنههذهيزيدروايةبهأعلّماوحاصل

عنبسر،عنفرواه،الأشجّبناللّهعبدبنيعقوبخالفهوقد"،هريرةأبي

الروايةفيكما،الأشجّبناللّهعبدبنبكيرأخوهعليهووافقه،الثقفيّةزينب

هذا.قبلالتي

رً-إلنهُالمصنّفأنإلا،ووجيه،قويّرَءإلنهُالنسائيئإعلالأنوالظاهر

ز!به؟هريرةأبيمسندومنر!نها،زينبمسندمنكونه،الطريقينصخةيرى

لكن،صنيعهمنالظاهرهوهذامخالفتهما،تضزفلا،ثقةٌخُصيفةبنيزيدلأن

وثّقهوإن،خُصيفةبنيزيدلأن؟وأرجح،منهأظهر،النساليّقالهما

:قالأنهعنهداودأبيروايةفيرً-إل!هُأحمدالإمامعنتقدّمفقد،الأكثرون

فتأمله،حديثهيوهنمماالمخالفةهذهمعمثلهفتفرّد،الحديثمنكر

أعلم.تعالىوالله،بالإنصاف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الترجّل"فيداود(و)أبو)444(،1(311/300هنا)المصنّف(أخرجه

و)أحمد(،(431)5/"لكبرىو"ا(451)8/""الزينةفيو)النساليّ(،(4)175

في(نةعوابوو)أ،(191)3/"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،(2704/)""مسندهفي

"شرحفي(و)البغويّ،()989""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(0513)""مسنده

918.-38/177"العقبى"ذخيرة)1(
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3/943(،السنّة"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَخَرَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)445(54101(

أنَهَا،الرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتِعَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍابْنُوَهُوَ،يَحْيَىعَنْ-بِلَالٍابْنَيَعْني-

النِّسَاءُ،أَحْدَثَمَارَأَى!لَخيماللهِرَسُولَأَنَّلَوْ:تَقُولُءلج!النَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَسَمِعَتْ

بَييأَنِسَاءُ:لِعَمْرَةَفَقُلْتُ:قَالَ،إِسْرَائِيلَبَيينِسَاءُمُنِعَتْكَمَاالْمَسْجِدَ،لَمَنَعَهُنَّ

نَعَمْ(.:قَالَتْالْمَسْجِدَ؟مُنِعْنَإِسْرَائِيلَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الرحمنعبدأبوالحارثيّ،القعنبيّ(قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

تقدم)ع(بمكة22()تا19(صغارمنعابد،ثقة،الأصلمدنيّ،البصريّ

.17617/""الطهارةفي

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنَ)سُلَيْمَانُ-2

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقة،المدنيّ

ثبتٌثقةٌ،المدنيّسعيدأبو،القاضيالأنصاريّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(144()ت51(

ثقةٌ،المدنيّةالأنصاريّةزُرارةبنسعدبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبِنْتُ)عَمْرَة-4

417.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها:وقيل001(قبل)ت31(

"شرحفيتقدمت)ع()57(سنةر!ئهاماتت،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

.31هصبراالمقدّمة"

الاسناد:هذالطائف

رًء%للّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالرجالهأن)ومنها(:-2

أنهإلابصريّاًكانوإن،وشيخه،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مدّةً.وسكنها،الأصلمدنيّ
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.عمرةعنيحمى:تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عنها.الروايةوأكثرتر!تها،عائشةلازمممنعمرةأن)ومنها(:-5

الحديثمنروت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-6

.)0221(

الحديث:شرح

!لخم!م(النَّبِيِّ)زَوْجَر!تهاعَائِشَةَ(سَمِعَتْأدهَا،الرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتِعَمْرَةَ)عَنْ

أفصحهاءبلاوالزوجد"عائشة"،بيانعطفأو،بدلٌأنهعلى"زوج"بنصب

اَتجَنَةَ!هووَزَؤجُكَأَنتَ)اَشمكُنْ!:اللّهقال،التنزيلفيجاءالذيوهوالهاء،من

تمامتقدّموقد09(،:الأنبياء1زَؤجَهُح!لَواَإَضلَخنَا):تعالىوقال35(،:البقرة1

)أَنَّالمساجد""لمنعهنّ:قولهوجوابها،شرطيّةلَوْ(:)تَقُولُ.فيهالبحث

أنهاعلىنصبمحلّفي،موصولة"ما"النِّسَاءُ(أَحْدَثَمَارَأَىع!يماللهِرَسُولَ

،الثيابوحسن،الزينةمنأحدثنهماأي،بصريّةهناو"رأى""رأى"،مفعول

فيهللصلاةالمسجدحضورأيالْمَسْجِدَ(الَمَنَعَهُنبالرجالوالاختلاطوالتزاحم

قال!ز،يعقوبأولادهمإِسْرَائِيلَ(بَنِي)نِسَاءُللمفعولبالبناءمُنِعَتْ()كَمَا

بعدمنعهنّيكونأنويَحْتَمل،المنعشريعتهمتكونأنيَحْتَمل"العمدة":في

)1(.انتهىبالخبر.إلامعرفتهإلىلناطرقلامماذلكغيرويَحتمل،الإباحة

الملازمة،هذهعائشةعلمتأينمنقلت،:أفإن:رَ-إئنةالكرمانيّقال

؟.تعالىللّهإلاليسوعدمهبالمنعوالحكمُ

الفساد،موادّلحسمالمقتضيةالدينيةالقواعدمنشاهدتمما،:أقلت

!ي!لإشارتهفيُجتَنَبَالفساد،منهيُخشَىماإلىيُنظَرأنالبابهذافيوالأَولى

فلاالمسجدإحداكنشهدت"إذا:قالحيث،والتزينالطيببمنعذلكإلى

"لا:قالل!!نههريرةأبيحديثمنداودأبوورَوَى،مسلمرواهطيباً"،تمسّ

ذلكقَيّدوكذلكتَفِلات)2("،وهنّ،لِيَخْرُجنولكن،اللّهمساجداللّهإماءتمنعوا

6/228."القاري"عمدة)1(

التَّفَل،من-الفاءوكسر،فوقُمنالمثناةالتاءبفتح-تَفِلَةجمع"تَفِلات"::قوله)2(

=وامرأة،تَفِلٌرجل:ويقال،تتطيبلمإذا:تَفِلَةامرأة:يقال،الرائحةسوءوهو
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فيتقدّمكماوالفساد،الفتنةمنفيهالأمنليتحقق؟بالليلالمواضعبعضفي

ل!.عمرابنرواياتبعض

لأنهار!تها؟عائشةقولفيمطلقاًالمنعفيبعضهماستدلاليمنعوبهذا

ولمير،لم:عليهفيقال"،لمنعرأى"لو:فقالتيوجد،لمشرطعلىعلّقته

أنهايقتضيكلامهاظاهرُكانوإن،بالمنعتُصَرّحلمر!تهاعائشةأنعلى،يمنع

المنع.ترى

المنعتعيّنفإن،بعضهممنبل،الكلّمنيقعلمفالإحداثوأيضأ

الكلّ.حقفيلا،أحدثتمَنحقّفيفيكون

ينبغيفلاالنساء،جميعفييقعلموقعوإنالإحداثأنوالحاصل

المساجد،إلىالخروجمنفيمنعن،أحدثناللاتيفييُقتصربل،المنعتعميم

أعلم.تعالىواللّه

المساجدمنالنساءمنعفيبعضهمتمسكوقد:رءإل!ةالشوكانيّوقال

لأنها؟الحكمتغيرذلكعلىيترتبلاإذنظر؟وفيههذا،عائشةبقولمطلقاً

ظنته،ظنّعلىبناءًذلكقالتبل!لَخي!،زمانهفييوجدلمشرطعلىعلّقته

بحجة.ليسوظنها،يمنعولمير،لم:عليهفيقال"،لمنعرأى"لو:فقالت

.)1(

شهى.

بَنِيأَنِسَاءُ:لِعَمْرَةَ)فَقُلْتُعنهاالراويالأنصاريّسعيدبنيحيى)قَالَ(

عمرة)قَالَتْ(للمفعولالفعلوبناء،الاستفهامبهمزةالْمَسْجِدَ؟(مُنِعْنَإِسْرَائِيلَ

منه.منُعنأي)نَعَمْ(

لهاسعيدبنيحيىسؤالجوابفي"نعم"عمرةقول"الفتح":فيقال

ذلكثبتوقدغيرها،عنيكونأنويَحْتَمِلر!نها،عائشةعننقلتهأنهايظهر

صحيح،بإسنادالرزّاقعبدأخرجهموقوفاً،زعنهاعائشةعن،عروةحديثمن

يتشرّفن،خشبمنأرجلأيتّخِذنإسرائيلبنينساءكان:"قالت:ولفظه

".الحيضةعليهنّوسُلّطَتالمساجد،عليهنّاللّهفحرّمالمساجد،فيللرجال

6/228."القاري"عمدةفيقاله،ومِتْفَال،تَفِلة-

3.162/الأوطار""نيل)1(
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"كان:قالل!بهمسعودابنعن،صحيحبإسنادأيضإًالرزّاقعبدوأخرج

للرجل،تتشرّفالمرأةفكانتجميعاً،يصلّونإسرائيلبنيفيوالنساءالرجال

المساجد".ومنعهنّ،الحيضعليهنّاللّهفألقى

ممالأنهما؟الرفعحكملهماأنإلا،موقوفينكاناوإن،الأثرانوهذان

)1(.الرأيقبلمنيقاللا

نأر!تهاعائشةعنالشيخانأخرجهمايعارضههذاإن:يقالولا

علىاللّهكتبهأمرهذا"إن:الوداعحجةفيحاضتحينلهاقال!شَي!النبيّ

والذي،آدمبناتأولعلىأصلهبأنالجمعلإمكان؟الحديث."..آدمبنات

وقد،وجودهابتداءلالَهنّعقوبةَّبهنّمكثهطولإسرائيلبنينساءعلىأُرسل

تعالىواللّهتستفد،فراجعه"،الحيض"كتابأولهذافيالبحثتمامتقدّم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()445(،01(.وه3114501/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/فيهاو)الترمذيّ(،)956(""الصلاةفيداود(و)أبو،)986("لأذان"ا

)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/891(،"الموطّا"في)ومالك(425(،

،(0451)""مسندهفي(عوانةو)أبو2(،16)6/"مسنده"فيو)أحمد(276(،

،(091)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،99(5)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه044(،)3/السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

باَدابالتزمنإذاالمساجدإلىالنساءخروججوازبيان)منها(:-ا

.الخرو!

"الأذان"كتاب2/704و)492(،رقم"الحيض"كتاب1/477"الفتح":راجع)1(

)986(.رقم



(01)50رقمحديث-مُتَطَيَبَاتٍغَيْرَالْمَسَاجِدِ،اِلَىالئسَاءِخُرُوجِبَابُ-)31(

333

خرجنبأنبها،يلتزمنلمإذاالخروجمنمنعهنّ)ومنها(:-2

ذلك.نحوأو،متطيّباتأو،متبرّجات

منجميمالنبيّعهدفيالصحابيّاتعليهكانمابيان)ومنها(:-3

منيمنعوهنّأنالنساءأولياء!شَي!النبيّنهىولذا،النبويّةبالتعليماتالتزامهنّ

المساجد.إلىالخروج

كان!شَي!النبيّأنإلىالكلامبهذاأشارتر!تهاعائشةأن)ومئها(:-4

ماأدركفلوفساد،زمنهفييكنلمحيثفيهيُرخِّصمابعضفييُرخّص

،بالصلاحيأمرإنمافإنه،عنهنهىبل،الرخصةعلىاستمرّلَمَابعدهحدث

الفساد)1(.عنوينهى

العصرفيوُجدالنساءفيوالانحرافالتغير،أنبيان)ومنها(:-5

الحديثهذافير!نهاعائشةذلكبيّنتفقده!،الصحابةعصرفيالمبكّر،

ماإلىبالنسبةقليلٌالإحداثولكن،!ي!عهدهفييكنلمماأحدثنالنساءأن

أنواعمنالزمانهذانساءأحدثمار!تهاعائشةشاهدتفلو،ذلكبعدحصل

تعالىواللّه،المشتكىتعالىاللّهوإلىإنكاراً،أشدّلكانت،والمنكراتالبدع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِي-الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(551،01

)ح()2(:قَالَ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَاالئاقِدُ،عَمْزووَحَذَثَنَا)ح(:قَالَ-الثقَفِئيَ

وَحَذَثَنَا)ح(:قَالَالْأَحْمَرُ،خَالِدٍأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا

،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْكُفُهُمْ،يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا:قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا

تسعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الْعنزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-أ

8.41/رًءإَدئهُرجبابنللحافظ"الباري"فتح)1(

الثلاثة.المواضعفي"قال"بتأخيرقال"")ح(:نسخةوفي)2(
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الضلْتبنالمجيدعبدبنالوهّابعبدهو:الثَّقَفِيئُ(الْوَهَّابِ)عَبْدُ-2

تقدم)ع(سنةً)08(نحوعن491()ت81(ثقة،البصريّمحمدأبو،الثقفيّ

.17173/""الإيمانفى

يُخطئصدوق،الكوفيّالأزديّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَالِدٍ)أَبُو-3

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلهاأو091()ت181

ابن:هو"إبراهيمبنو"إسحاق،البابهذافيتقدّمواكلهموالباقون

الأنصاريّ.:هوسعيد"بنو"يحى،راهويه

الماضي،سعيدبنيحيىإسنادإلىالإشارةمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

ر!تها.عائشةعن،الرحمنعبدبنتعمرةعنوهو:

:فقال793(،)1/"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهاهذهعيينةابنرواية:أتنبيه(

بنوشعيبنصر،بنوسعدان،الأعلىعبدبنيوثسحدّثنا)0145(

قالت:،عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،عيينةبنسفيانثنا:قالواعمرو،

لمنعهنّبعدهالنساءأحدثما!ك!رراللّهرسولرأىلو:تقولعائشةسمعت

بنينساءومُنعت،هذهيا:قلت:قال،إسرائيلبنينساءمُنِعتكماالمسجد،

انتهى..نعم:قالت؟إسرائيل

-إلئهُ،راهويهأبنإسحاقالإمامفأخرجها،يونسبنعيسىروايةوأما

:لفقا،(2/841)لامسنده"فى

عن،عمرةعنسعيد،بنيحيىنا،يونسبنعيسىأخبرنا)963(

لمنعهنبعدهالنساءأحدثمارأىع!ي!اللّهرسولأنلو:قالتر!تهاعائشة

المساجد؟منعنكُنّوهل:لعمرةفقلت،إسرائيلبنينساءمُنعتهكماالمسجد،

انتهى..نعم:فقالت

"مستخرجه"فينعيمأبوفأخرجهاالثقفيّ،المجيدعبدروايةوأما

:فقال)2/65(،

أبيبنمحمدثنا،القاضييوسفثنا،الحسنبنحبيبحدّثنا)099(

بكرأبوحدثنا)ح(يقولسعيدبنيحيىسمعالثقفيّ،الوهابعبدثنابكر،

الأحمر،خالدأبوثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،غَنامبنعُبيدثنا،الطلحيّ

بنمحمدثنا،اللّهعبدبنإبراهيموحدثنا)ح(عمرةعنسعيد،بنيحيىعن
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أبووحدثنا)ح(عمرةعنسعيد،بنيحعىثنا)1(يوسفبنعيسىأنبا،إسحاق

)2(
بنسفيانثنايونسبنشريحثنا،شعيببنحامدثنا،حيانبنمحمد

ثناسهل،بنبكرثنابدر،بنمحمدوحدّثنا)ح(سعيدبنيحيىسمعت،عيينة

يوسفثنا،الحسنبنحبيبوحدّثنا)ح(مالكثنا،يوسفبناللّهعبد

الصوّاف،عليأبووحدّثنازيد،بنحمادثنابكر،أبيبنمحمدثنا،القاضي

عن،وهببناللّهعبدثنا،خِدَاشبنخالدثنا،الصايغنصربنمحمدثنا

سمعت:قالت،عمرةأخبرتنيسعيد،بنيحيىعن:قالوا،الحارثبنعمرو

كماالمسجد،لمنعهنالنساءأحدثمارأى!ي!اللّهرسولأنلو:تقولعائشة

المسجد؟مُنِعْنَإسرائيلبنينساءكأن:لعمرةقلت،إسرائيلبنينساءمُنِع

انتهى..الوهابعبدلفظ.نعم:قالت

ماإلابمفردها،أخرجهامنأجدفلمالأحمر،خالدأبيروايةوأما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المذكورةالروايةضمنفي،نعيمأبيعنسبق

.والمآبالمرجعوإليه

أُنيبُ!و.وَإليهِتَوكتُعَليهِياَلئَةِإِلَآلَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

بَيْنَالْجَهْرِيَّةِالضَلَاةِفِيالْقِرَاءَةِفِيالتَّوَسُّطِ)بَابُ-)32(

مَفْسَدَةً(الْجَهْرِمِنَخَافَإِذَاوَالاسْرَارِالْجَهْرِ

الكتابأولَالمذكوررَحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

النَّاقِدُ،وَعَمْزو،الضَئاحِبْنُمُحَفَدُجَعْفَرٍاَبُو)حَدَّثَنَا-)446(61001،

بْنِسَعِيدِعَنْ،بِشْرٍاَبُواَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثنَا:الضَئاحِابْنُقَالَ،هُشَيْمٍعَنْجَمِيعاً

"،يونسبن"عيسىمنتصحيفأنهوالظاهر"،يوسف"ابن:النسخةهكذا)1(

فليُحرّر.

واَخره،المهملةبالسين"يونسبنإسُريجمنتصحيفأنهوالظاهر،النسخةهكذا)2(

فليُحرّر.،جيم
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قَالَ:بِهَا!،غُ!افِتوَلَابِ!حلَانِكَتخهَر)وَلَا!:قَوْيهِفِي،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍ

بِالْقُرْاَنِ،صَوْتَهُرَفَعَبِأَصْحَابِهِصَلَّىإِذَافَكَانَ،بِمَكَّةَمُتَوَارٍكليهاللّهِوَرَسُولُنَزَلَتْ

تَعَالَىاللهُفَقَالَ،بِهِجَاءَوَمَنْ،أَنْزَلَهُوَمَنْ،الْقُرْاَنَسَبُّواالْمُشْرِكُونَذَلِكَسَمِعَفَإِذَا

بِهَا!!افِت)وَلَا،قِرَاءَتَكَالْمُشْرِكُونَفَيَسْمَعَبِ!حلَانِكَ!،تخهَر)وَلَا:ع!يملِنَبِيِّهِ

سَبِيلًا!،ذَلِكَبَتن)وَأتَجِغالْجَهْرَ،ذَلِكَتَجْهَرْوَلَا،الْقُرْآنَأَسْمِعْهُمُ،أَصْحَابِكَعَنْ

وَالْمُخَافَتَةِ(.الْجَهْرِبَيْنَ:ايَمُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البغداديّالدُّولابيّالصَّبَّاحِ(بْنُمُحَمَّدُجَعْفَرٍ)أَبُو-ا

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع(227()ت

الماضي.البابفيتقدّممحمد،بنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْرو-2

أبيبنمعاويةأبو،السّلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْم(-3

)ع(183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم

بصريّ،الواسطيّإياسبنجعفر،وحشيّةأبيبن(بِشْرٍ)أَبُو-4

تقدم)ع(126(أو5)ت51(جبيربنسعيدفيالناسأثبتمن،ثقةٌ،الأصل

9.578/""الطهارةفي

أبوأومحمد،أبو،مولاهمالأسديّهشامبنجُبَيْر(بْنُ)سَعِيدُ-5

57/932.""الإيمانفيتقدم)ع(9()ته31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبد

)ع()68(سنةماترضفا،البحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

6/124."الإيمان"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإلنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

".يقول:"قال:نسخةوفي)1(
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أخرجفماعمرو،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّله

اختلافإلىإشارةإلخ"...الصبّاحابن"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-3

مدلّس.لأنهبالإخبار؟هشيمتصريحبيانوفيهالأداء،صيغفيشيخيه

سعيد.عنبشر،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرةلمحهماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيرهذامرّوقد،السبعة

الحديث:شرح

شعبة،وأرسله،عبّاسابنبذكرهُشيموصلهكذا،ر.يمبن(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

فيقالهمفصّلاً،،وهشيم،شعبةعن،الطيالسيّطريقمنالترمذيّأخرجهكما

معناهوتوضيح!،قولهنزولسبببيانفيأي!(قَوْيىِ)فِي"الفتح")1(.

)لزَلَتْ(رفالاعبّاسابنقَالَ(011(الإسراء:1بِهَا!غُ!افِتوَلَابِ!حلَانِكَتخهَر))وَلَا

:يتوارىتوارىمن،فاعلاسم:بالضمّ(مُتَوَارٍمج!حِاللهِ)وَرَسُولُالاَيةهذهأي

أنهايعني،عليهيعتدوالئلا؟المشركينعنومتستّرمختفأي،اختفىإذا

فيوالجملة،!يِ!لهالمشركينأذىاشتدادوقتفيالإسلامأولفينزلت

فيإليهأشاركماالواو،والرابط"نزلت"،فاعلمن،الحالعلىنصبمحلّ

بقوله:""الخلاصة

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

صَوْتَهُرَفَعَبِأَصْحَابِهِصَفَى)إِذَاع!ي!)فَكَانَ(ب"متوار"متعلّق)بِمَكَّةَ(:وقوله

بعدهم.منويبلّغوه،ويعوه،ليسمعوه؟القراَنبقراءةأيبِالْقُرْاَنِ(

صلّىإذا))فكانرةلمحهما:عبّاسابنعنآخروجهمنالطبريّروايةوفي

:قالحيث،الأذىالبابروايةوفَسَّرتفاَذوه"،،المشركينأسمع،بأصحابه

ز!لمحهماعباسابنعن،الضحاكعنبسندهأيضاًالطبريّوأخرجالقراَن"،"سَبُّوا

علىذلكشقّبالقراَنبالمسلمينبالصلاةجهرإذا!شَي!اللّهرسول"كان:قال

.8/257)1(
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بمكة،وذلك،بهوالعيببالشتمع!ي!اللّهرسولفيؤذون،سمعوهإذاالمشركين

بالقراَنبالقراءةتُعْلِنلا:يقول!وبصلاتكتجهرالامحمديا:اللّهفأنزل

بالقراَن،بالقراءةتخافتولا،فيؤذونك،المشركونيسمعهشديداً،إعلاناً

:يقولشَديلًا!هوذَلِكَبَئن)وَأتجغِ،أذنيكتُسْمِعلاحتىصوتكخفضلا:يقول

ولاشديداًجهراًلاطريقاًوالخفضالتخافتوبينوالجهر،الإعلانبيناطلب

كله،هذاسقطالمدينةإلى!لجماللّهرسولهاجرفلما،أذنيكتسمعلاخفضاً

شاء.ذلكأيّفيفعل

قالالْقُرْاَنَ()سَبُّواللقراَنع!ي!قراءتهأيالْمُشْرِكُونَ(ذَلِكَسَمِعَ)فَ!ذَا

اللّه،وهو،أنزلهمنوسبّواأيأَنْزَلَهُ()وَمَنْالوجيعالشتم:السبّ:الراغب

غَفُورا!انَإِنَموَاَلأَرْضِ!اَلشَئَؤَدقفِىاَلمئِزَيَعْلَمُاَلذىِأَنزَلَهُ!وقُل!:قالكما

6،.:الفرقان1!!ورَّجِمَا

ولكنصريحاً،يسبّونهأنهمعلىليستعالىدلّهوسبّهم:الراغبقال

بالمجادلة،ذلكفيويتمادون،بهيليقلابمافيذكرونه،ذكرهفييخوضون

)1(.انتهى.عنهتعالىتثزّهبماذكرهفيفيزدادون

جُرَاَءفإنهمصريحاً،سبّهميكونأنمنمانعلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

بسبّه.يصرّحواأنيُستبعدفلا،تعالىاللّهعلى

عمااللّهتعالى،كنايةأو،صريحمناستطاعوابمايسبّونهأنهموالحاصل

كبيراً.علوّاًالظالمونيقول

وأع!ي!،النبيّوهو،بالقرآنجاءمنأيضاًوسبّواأيبِهِ(جَاءَ)وَمَنْ

جبريل!وهو،وتعالىتباركربّهعندمنإليهبهجاءالذيالملك

وقعهكذا،بقراءتكأيبِمحَلَانِكَ!هو(غهَزأوَلَايكل!م:لِنَبِيِّهِتَعَالَىاللّهُ)فَقَالَ

روايةوفير!يمبن،عبّاسابنمنتفسيروهووالنسائيّ،،البخاريّعندالتفسير

شديداً،إعلاناًالقراَنبقراءةتُعلنلاأي!بصلاتكتجهرالا:الطبريّ

حتىصوتكتخفضلاأيجِمهَا!وغُأَفِت)وَلَافيؤذونك،،المشركونفيسمعك

93(.ا)صالأصبهانيّللراغبالقراَن"مفردات"()1
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انتهى.وسطاً.طريقاًأيسَبِيلًا!ذَلِكَبَئن)وَاَئتَغ،أذنيكتُسمعلا

القراءةعنهنابالصلاةعبّر"تفسيره":فيرَءإَلئهُالقرطبيّاللهعبدأبووقال

اَلفَبزِقزانَإِنَاَلفَبزانَ)وَلَحُؤ:تعالىقولهفيالصلاةعنبالقراءةعبّركما

الصلاةلأنبالآخر؟مرتبطمنهماواحدكللأن78(؟الإسراء:1مَمثهُروا!؟%

عنبالجزءفعبّر،أجزائهاجملةمنفهيوسجود،،وركوع،قراءةعلىتشتمل

ومنهكثير،وهوالمجاز،فيالعربعادةعلىالجزء،عنوبالجملة،الجملة

كما،الفاتحةقراءةأي"،عبديوبينبينيالصلاة"قسمت:الصحيحالحديث

)1(.انتهى.تقدّم

ب"أن"ونصبه،للفاعلمبنيّاً"يسمع"بنصبقِرَاءَتَكَ(الْمُشْرِكُونَ)فَيَسْمَعَ

)وَلَا:قولهفيالنهيوهو،محضٌطلحثبهاالمجابالفاءبعدوجوباًمضمرةً

"الخلاصة،:فيقالكماتخهَر!،

نَصَبْحَتْموَلسَتْرُهُ))أَنْ"مَحْضيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

البخاريّ،روايةفيزاد،قراءتك:تقديره،محذوف"يسمع"ومفعول

."القرآن"فيسبُّوا:والنساليّ

يأ،تقريرهأسلفناكما،قراءتكبمعنى،بصلاتكأيبِهَا!(غُأَفِت))وَلَا

سكن،إذا:وجَلَس،ضَرَبَ:بابيمن،الصوتُخَفَتَ:يقال،بقراءتكتُسِرّلا

بقراءتهوخافت،يرفعهلمإذا:بصوتهالرجلخَفَتَ:فيقالبالباء،ويُعدَّى

وقالو"المختار"،"،"المصباحفيأفاده،بهاصوتهيرفعلمإذا:مخافتةً

وضربته،الكلاميسمعلابحيث،المسارّة:المخافتة:ءإدلْهُالحلبيّالسمين

)2(.انتهى.صوتلهيُسمَعلمأي:خَفَتَحتى

الْقُرْآنَ()أَسْمِعْهُمُ:وقولهب"تُخافت"،متعلّقأَصْحَابكَ()عَنْ:وقوله

"فلا:البخاريّروايةوفي،إلخ...عافِت!و)وَلَالمعنىوبيانتوضيح

بصلاتك،أيتَجْهَرْ()وَلَاقراءتكأييسمعوا"،"فلا:وللنساليّتُسمعهم"،

01/344."القرآنلأحكام"الجامع)1(

668.-2/667"الجلالينعلىالجمل"حاشية:راجع)2(
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ذَلِأ()بَيهْتَاطلبأي))وَاَتتغَ(حدّهالبالغأيالْجَهْرَ()ذَلِكَقراءتكبمعنى

وفي)يَقُولُ(:ومولهوسطاً،طريقاًأي)سَبِيلَاُ!(والمخافتةالجهربينأي

يعني،تعالىاللّهيقولرفالا:عبّاسابنقالأي"قال"بزيادةيقول:قال:نسخة

تعالى:قولهأنيعنيوَالْمُخَافَتَةِ(الْجَهْرِ)بَيْنَذَلِأ!)بَف:بقولهيريدأنه

والجهر.المخافتةبينسَديلأ!وذَلِكَ)بَئن

الجهرمنذُكرمابينيطلبأنع!ي!نبيّهأمر!اللّهأن:المعنىوحاصل

الحاضرين،بسماعالإخلالعدموهوجميعاً،الأمرانبهيحصلماوالمخافتة

الدين.أعداءسبّعنوالاحتراز

حدّثني:قالإسحاقبنمحمدعن"تفسيره"فيرَءإَللّهُجريرابنوأخرج

ع!ي!اللّهرسولكان:قال،عباسابنعن،عكرمةعن)1(،الحصينبنداود

الرجلوكان،منهيسمعواأنوأَبَوا،عنهتفرقوايصليوهو،بالقرآنجهرإذا

السمعاسترقيصليوهويتلو،مابعض!ي!اللّهرسولمنيسمعأنأرادإذا

فلم،أذاهمخشيةَذهبيستمعأنهعَرَفُواقدأنهمرأىفإذا،منهمفَرَقاًدونهم

شيئاً،قراءتهمنيستمعونالذينيسمعلمغ!ي!صوتهخفضفإن،يسمع

منيَسمَعفلاجِمهَا!غُ!افِت!وَلَاعنكفيتفرقوابِصَلَانِكَ!تخهَرْ!الووَلَا:اللّهفأنزل

يسمع،مابعضإلىيَرْعَويفلعله،منهمذلكيسترقممنيسمعأنأراد

البصريّ،والحسن،عكرمةقالوهكذاسَبِيلًا!ه!،ذَلِكَبَتن)وَاَبمغ،بهفينتفع

بنأشعثعن،شعبةوقال،الصلاةفيالقراءةفيالآيةهذهنزلت:وقتادة

أذنيه.أسمعمنيُخافتلممسعود:ابنعن،هلالبنالأسودعن،سليم

.)2(
شهى.

الأقوالوأولى:نصّهماالآيةفيالأقوالذكربعدأيضاًجريرابنوقال

جعفر،أبورواهالذيالخبرفيرصِ!اعباسابنعنذكرنامابالصحةذلكفي

فيهصحابيّعنرُوِيالتيالأسانيدأصحّذلكلأن؟عباسابنعنسعيد،عن

يصحّ.فلا،عنهروايتهمنالحديثوهذا،عكرمةفيإلاثقةالحصينبنداود)1(

17/585.جرير"ابن"تفسير)2(
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!وَلَاقولهأنوذلك،التنزيلظاهرعليهدَل!بماالأقوال!وأشبه،مُخَرّجقول!

ئَاأَيااَلرَّثهَنَادعُوأأَوِاَدئَهَادعُواْ)قَلِ:قولهعقيببِهَا!غُأَفِتوَلَابِمَحلَانِكَتخهَز

بالقراَن،بكفرهمالكفارتقريعوعقيب011(،الإسراء:1اَلْحسُتنئ!اَلاشمَلىفَلَهُتَذعُواْ

وأشبهأولىهوفالذي،كذلكذلككانفماذا،الإيمانومن،منهبُعْدُهموذلك

سياقهفيهوماسببمنيكونأنجِمهَا!وغُأَفِتوَلَابِمَحلَانِكَتخهَز)وَلَا:بقوله

عنهانصرافهعلىيكونأوعنه،صرفهيوجببمعنىيأتلمما،الكلاممن

سياقه.فيهوعماالانصرافبهيُعْلَمدليل

الرحمنادعواأواللهادعوا:قل:الكلامفتأويل،كذلكذلككانفإذا

صلاتك،فيبقراءتكمحمدياتجهرولا،الحسنىالأسماءفلهتدعواماأيّاً

بذلكبجهركفيؤذيك،فيهاوذكرك،إياهومسألتك،ربَّكفيهاودعائك

سبيلاً،ذلكبينوابتغ،أصحابكيسمعهافلابها،تخافتولا،المشركون

يسمعهولا،أصحابكتُسْمِعأنإلىطريقاًوالمخافتةالجهربينالتمسولكن

.فيؤذوك،المشركون

التأويل،منعنهمذكرتُبمامَضَتالتأويلأهلأقوالأنولولا:قال!

:يقالأنالتأويليَحْتَمِلُهوجهاًلكان،عنهمجاءفيماخلافهمنستجيزلاوإنّا

لأنهاالنهار؟صلاةوهي،بهابالمخافتةأمرناكالتيبصلاتكتجهرولا

وهيبها،بالجهرأمرناكالتيبصلاتكتخافتولابها،يُجْهَرلاعجماء،

أمرناكبالتيتجهربأنسبيلاً،ذلكبينوابتغبها،يُجهَرفإنها،الليلصلاة

ولابجميعها،تجهرلابها،بالمخافتةأمرناكبالتيوتخافتبها،بالجهر

ذلكنَرَىلاولكنا،الصحةمنبعيدغيروجهاًذلكفكانبكلها،تخافت

خلافه.علىالتأويلأهلمنالحجةلإجماعصحيحاً؟

والمخافتة؟.الجهربينالتيهذهقراءةفأية:قائلقالفإن

ثنا:قالاجرير،بنووهب،قتيبةثنا:قال!محمد،بنمطرحدَّثني:قيل

لم:اللّهعبدقال!:قال،هلالبنالأسودعن،سُلَيمبنالأشعثعن،شعبة

أذنيه.أسمعمنيُخافِتْ

الأشعث،عن،شعبةثنا:قال،الرحمنعبدثنا:قالبشار،ابنحدثنا
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واللهرَ"%للّهُ)1(،جريرابنكلامانتهى.مثلهاللّهعبدعن،هلالبنالأسودعن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارصِ!عبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"التفسير"فيو)البخاريّ()446(،1(321600/هنا)المصنّف(أخرجه

)التفسير(في(و)الترمذيّ،75(47و752وه0974)لتوحيد"و"ا(4722)

خزيمة(و)ابن178(،-)2/177"الصلاة"فيو)النساليّ(3146(،و)3145

فيو)الطبريّ()6917(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1587(،("صحيحهفي

،(591)2/("الكبرىفيو)البيهقيّ((،186-18وه184)15/"تفسيره"

للهوا،199()""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(1166)("مسندهفي(عوانةو)أبو

أعلم.تعالى

الآيةهذهنزولسببفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الكريمة:

:أقوالعلىذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

متّفقوهوهذا،رصِ!عبّاسابنحديثفيذُكرالذيهذا)الأول(:

عليه.

متّفقالدعاء،فينزلتأنهار!تهاعائشةحديثفييأتيما)الثالْي(:

أيضاً.عبّاسابنعنوروي،عليه

ابنعن،عكرمةعنسوّار،بنأشعثقال:تفسيرهفيكثيرابنوقال

،عروةبنهشامعن،ومالك،الثوريّروىوهكذاالدعاء،فينزلت:عباس

بنوسعيدمجاهد،قالوكذاالدعاء،فينزلتأنهار!نهاعائشةعن،أبيهعن

الزبير.بنوعروة،ومكحول،عياضوأبوجبير،

كان:قالشدّاد،بناللّهعبدعن،العامريّعياشابنعن،الثوريّوقال

15.188/"الطبريتفسير"()1
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:قالوولداً،إبلاًارزقنياللهم:قالع!يوالنبيّسَفَمإذا،تميمبنيمنأعرابيّ

انتهى.جِمهَا!.غُ!افِتوَلَابِ!حَلَائِكَتخهَرْ!وَلَا:الآيةهذهفنزلت

الاَية:هذهفيرَفَعَهيُسَمّلمصحابيّطريقمنمنصوربنسعيدورَوَى

بها")1(.فتُعَيَّر،ذنوبكفتذكُرَ،دعائكفيصوتكترفع"لا

فنزلت،بتشهّدهميجهرونالأعرابكان:رَءإل!هُسيرينابنقول)الثالث(:

ذلك.فيالآية

عن،غياثبنحفصحدثنا،السائبأبوحدثنا:رَءإل!هُجريرابنقال

)وَلَاالتشهد،فيالآيةهذهنزلتر!نها:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

عنسوّار،بنأشعثعن،حفصقالوبهجِمهَا!،غُ!افِتوَلَابِ!حلَانِكَتخهَر

مثله.سيرينبنمحمد

قراءته،يُسرّكانز!نهبكرأباأنأيضاًسيرينابنعنرُويما)الرابع(:

أناجيإنمابكر:أبوفقالذلك؟فيلهمافقيلبها،يجهرل!!بهعمروكان

،الوسنانوأوقظ،الشيطانأطرُدأنا:عمروقال،إليهحاجتييعلموهو،ربي

قليلاً.اخفضلعمر:وقيلقليلاً،ارفع:بكرلأبيقيل،الآيةهذهنزلتفلما

بنسلمةعن،عُلَيّةابنحدّثنا،يعقوبحدّثنا:الطبريّجريرابنوقال

فقرأ،صلىإذاكانبكرأباأننُبِّئت:قال،سيرينبنمحمدعن،علقمة

:قالهذا؟تصنعلمبكر:لأبيفقيل،صوتهيرفعكانعمروأن،صوتهخفض

هذا؟تصنعلعمر:لموقيل،أحسنت:فقيل،حاجتيعَلِموقد!،ربيأناجي

تخهَر)وَلَا:نزلتفلما،أحسنت:قيل،الْوَسْنانوأوقظ،الشيطانأطرد:قال

وقيلشيئاً،ارفعبكر:لأبيقيلسَبِيلًا!،ذَلِكَبَئنوَاَئمغجِمهَاغُ!افِتْوَلَابِ!حلَانِكَ

انتهى..شيئاًاخفضلعمر:

تجهرولا:معناهاأنأيضاًرضيئعبّاسابنعنرُويما)الخامس(:

.وغيرهسلّامبنيحيىذكره،الليلبصلاةتخافتولاالنهار،بصلاة

أهلمخالفةنستجيزلاأننالولا:رًءإَد!هُالطبريّقال"الفتح":فيوقال

يأ،بصلاتكتجهرلاالمراديكونأنلاحْتَمَل،عنهمجاءفيماالتفسير

.8852/"لفتحا":جعرا(1)
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الصحة.منيبعدلاوجهاًذلكوكانليلاً،أيبهاتخافتولانهاراًبقراءتك

)1(.انتهىقولاً.المتأخرينبعضأثبتهوقد.انتهى

)وَلَا:قولهفيرةيمماعباسابنعن،طلح!أبيبنعليّقال)السادس(:

مخافةَتَدَعهاولا،للناسمراءاةًتُصَلّلا:قالبِهَا!وغُ!افِتوَلَابِصَحلَانِكَتخهَز

وَلَابِصحَلَانِكَتخهَر!ووَلَا:البصريّالحسنعنمنصور،عنالثوريّوقال،الناس

،الرزاقعبدرواهوكذا،سريرتهاوتسيءعلانيتها،تُحْسنلا:قالبِهَا!هو،غُ!افِت

عنهقتادةعنوسعيد،بهعنهعوفعن،وهشام،بهالحسنعنمعمر،عن

كذلك.

ذَلِكَبَئن!ووَاَبمغ:قولهفي،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدقال)السابع(:

به،فيصيح،بالحرفأحدهميجهرثم،يخافتونالكتابأهل:قالسَبِيلًا!و

كمايخافتوأنهؤلاء،يصيحكمايصيحأنفنهاه،وراءهبههمويصيحون

.الصلاةمنجبريللهسَنّالذيذلكبينالذيالسبيلكانثم،القوميخافت

.)2(

شهى.

والثاني؟الأولهوالأقوالهذهأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فييكونالذيالدعاءعلىالدعاءيُحملإذبينهما؟تنافيولا،صحّةًلقوتهما

كان:قالل!بههريرةأبيحديثمنمردويهابنرَوَاهماويؤيّده،الصلاة

واللّه)3(،انتهى.فنَزَلتبالدعاء،صوتهرفعالبيتعندصلىإذاع!ي!اللّهرسول

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

الجهريّة،الصلاةفيالقراءةفيالتوسّطاستحباببيان)منها(:-ا

لأيّضررمنهيحصللابحيثوسطاً،لصوتهرفعهيكونأنللقارئفينبغي

منه.يستمعلمنولاله،لاأحد،

"8/258.)1("الفتح

كثير"ابنو"تفسير958،-17585/جريرابن"تفسير:فيالأقوالهذه:راجع)2(

3/89-.99

8/258."الفتح")3(
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له،قومهإيذاءمنأمرهبدايةفيع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

لا!،اللّهإلىالدعوةفييواصلذلكمعولكنه،خفيةًربّهيعبدكانحتى

اللّهمنالنصرأتاهحتى،علانيةًولاسرّاً،لانهاراً،ولاليلاًلاذلكعنيفتر

أعدائه،منالوقايةأسبابيأخذأنللداعيينبغيوكذلك،الحكيمالعزيز

النصريأتيهحتىذلكعلىويصبر،ينقطعولا،ييأسولا،استطاعماويدعو

الحكيم.العزيزاللّهعندمن

وهجرهم،عنادهمشدّةمنالمشركونعليهكانمابيان)ومنها(:-3

علىغالب!اللّهولكنّ،عنهيصدّواحتىقواهمبكلّومبارزتهم،للحقّ

كتابه.قدرورفع،دينهونصر،!يمنبيّهفحفظ،أمره

عنيبتعدأنالدعوةحالفيالداعيعلىيجبأنهبيان)ومنها(:-4

تكونبأنوذلكلمجي!،نبيّهأو،كتابهفيأو،اللّهفيالطعنإلىيؤدّيماكلّ

اللّهأوضحكما،أحسنهيبالتيوالمجادلة،الحسنةوالموعظةبالحكمةدعوته

وَأتمَوْعِظَةِبِألحكةِرَلّبِنَسَيلِإِكَ)اخ:قالحيث،كتابهمحكمفيذلكتعالى

125(.:النحل1الاَيةأَخسَ!!!هِىَبِألَّىوَجَدِتهُصألحسَنَة

نأإلىيدعوهمبماالجهلاءمجمعفييُعلنولايجهر،لاأنلهفينبغي

بالسبّدينهأو،كتابهأوع!ي!،رسولهعلىأو،تعالىاللّهعلىيتجرّءوا

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،والطعن

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررًءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثصلوبالسند

:قال

زَكَرِيَّاءَ،بْنُيَحْيَىاَخْبَرَنَا)1(،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)447(57101،

وَلَابِصَلَانِكَتخهَر)وَلَا!:قَوْبهِفِي،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ

الدُّعَاءِ()2(.ييهَذَاأمبمدزِلَ:قَالَتْبِهَا!،ظفِت

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

الدعاء".فيهذه"أُنْزِلت:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقذم،الإمامالنيسابوريّالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الماضي.

متقن،ثقة،الكوفيّسعيدأبو،الْهَمْدانيئزائدةأبيبنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)يَحْيَى-2

5.121/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)39(عن184(أو3)ت19،كبارمن

دلّسربمافقيةثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

.35.صبراالمقدّمة""شرحفيتقذم)ع(سنةً)87(عن146(أو)ته51(

ثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

.704ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31(عابدٌفقيه

الماضي.البابفيتقذمت!لمحتها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وشيخ،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فكوفيّ.،شيخه

عن،أبيهعن،والابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

ر!نها.عائشةعن،أبيهعنهشام:خالته

الحديث:شرح

بنطَلْقشيخهعنالبخاريّأخرجهوهكذار!نها،المؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

"عن:قوله"الفتح":فيقال،أبيهعن،هشامعن،قُدامةبنزائدةعن،غَنّام

يعقوبْبنعنمنصور،بنسعيدوأرسله،هشامعن،الثوريّ)1(تابعه"عائشة

)3(.انتهى.مالكأرسلهوكذلك،هشامعن،الإسكندرانيّ)2(الرحيمعبد

قُدامة.بنلزائدةالضمير)1(

.لا؟أم،الإسكندرانيّالرحمنعبدبنيعقوبهوهلوليُنظر"،"الفتحنسخةفيكذا)2(

8/258.""الفتح)3(
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وَلَابِ!حلَانِكَتخهَر))وَلَا!قولهنزولسبببيانفيأي!(قَوْيىِ)دي

)هَذَا:قولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناء)أمينزِلَ(!تهاعائشةقَالَتْ(جِمهَا!،ظفِت

الدعاء".فيهذه"أُنزلت:نسخةوفيالدُّعَاءِ(فِي

ذلكيكونأنمنأعمّوهور!لمحنها،عائشةأطلقتهكذا"الفتح":فيقال

والعمريّ،،خزيمةوابن،الطبريّأخرجهوقد،خارجهاأو،الصلاةداخل

ومنالتشهد"،"في:نزلت،هشامعن،غياثبنحفصطريقمن،والحاكم

ع!النبيّسَلَّمإذاتميمبنيمنأعرابيّكان:قالشدّاد،بناللّهعبدطريق

:قالر!لمحهما،عباسابنحديثالطبريّورَجّحوولداً،مالاًارزقنااللهم:قال

،الصلاةفيإنها:قوميقول:قالعطاء،عنأسندثممخرجاً،أصحّلأنه

الدعاء.فيإنها:وقوم

طريقمنالطبريّأخرجه،عائشةتأويلنحوعباسابنعنجاءوقد

الدعاء.فينزلت:قالعباسابنعن،عكرمةعنسَوّار،بنأشعث

ومجاهد،عطاء،طريقومن،مثلهر!الئبنعباسابنعنآخر،وجهومن

رجّحهكما،عباسابنقولوغيرهالنوويّورَجّح،مثلهومكحولوسعيد،

الطبريّ)1(.

داخلالدعاءفينزلتبأنهابينهماالجمعيَحْتَمِللكن:-إللّهُالحافظقال

كان:قالل!بههريرةأبيحديثمنمردويهابنرَوَىوقد،الصلاة

)2(.انتهى.فنَزَلتبالدعاء،صوتهرفعالبيتعندصلّىإذا!ك!ي!اللّهرسول

تَضَئُرعارَئبهُمْ)اَدعُوا:بقولهمنسوخةوهيالدعاء،فيالاَية:وقيل

!ن!
المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى55(0:الأعراف1وَخُفْيَة!

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الدعاء،فينزلتالاَيةكونرجّحالطبريّأن"النووي"شرحفيالذيلكن)1(

راجع:رفِ!،عبّاسابنقولترجيحالطبريّتفسيرفيالذيفإن،غلطأنهوالظاهر

17.588/الطبريّ""تفسير

.8/258"الفتح")3(8.258/""الفتح)2(
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الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فى(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()447(،80،01و321/7001هنا)المصنّف(أخرجه

و)النسائيّ(،)7526(و"التوحيد"،)6327("و"الدعوات،()4723"التفسير"

)707(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن384(،)6/"الكبرى"من"التفسير"في

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1663(،و)1662"مسنده"في(عوانةو)أبو

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)299(،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

-زيدٍابْنَيَعْنِي-حَمَّادٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(81001،

قَالَ:)ح(وَوَكِيغ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا:قَالَ)ح(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،هِشَامٍعَنْكُلُّهُمْ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَذَثنَا:كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثنَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-ا

ثبثثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّ(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81،كبارمن،فقيهٌ

ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

6/51."المقدمة"فيتقدم)ع(102()ت9،اكبارمنثبث،

.بابقبلتقدّمالجرّاحبن)وَكِيع(-4

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

عن،أبيهعن:وهو،السابقهشامباسنادأيمِثْلَهُ(ا!لْاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

كاينها.عائشة

فليُنظر.أخرجها،منأجدفلمزيد،بنحمادروايةأماأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّفأخرجها،أسامةأبيروايةوأما
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عن،هشامعن،أسامةأبوحدثنا،إسماعيلبنعُبيدحدّثنا)7526(

ظفِتوَلَابِصَلَائِكَتخهَر)وَلَا:الآيةهذهنزلت:قالتكاهنهاعائشةعن،أبيه

انتهى.الدعاء.فيبِهَا!

:فقال)6/69("مصنّفه"فيشيبةأبيابنفأخرجها،وكيعروايةوأما

عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدّثنا:قال،وكيعحدّثنا)07692(

الدعاء.في:قالتبِهَا!وظفِتوَلَابِمحَلَائِكَتخهَز)وَلَا:قولهفي،عائشة

انتهى.

045()1/"مسنده"فيعوانةأبوفأخرجها،معاويةأبيروايةوأما

:فقال

عن،معاويةأبوثنا:قال،النُّفَيليّثنا:قال،الصومعيّحدثنا)1663(

ظفِتوَلَابِمحَلَانِكَتخهَر)وَلَا:قولهفي،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىالدعاء.في:قالتبِهَا!

.والمآب

أنُيبُ!.وَإلهِتَوكتعَيتَهِياَلئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطَصْثمَاألإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

لِلْقِرَاءَةِ(الاسْتِمَاعِ)بَابُ-)33(

الكتابأولَالمذكورر-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)448(19015(

عَبْدِبْنُجَرِيرُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،جَرِيرٍعَنْكُفُهُمْ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

فِي،عَئاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،عَائِشَةَأَبِيبْنِمُوسَىعَنْالْحَمِيدِ،

جِبْرِيلُعَلَيْهِنَزَلَإِذَا!النَّبِيئُكَانَ:قَالَلِسَانَكَ،بِهِءتُحَزِك)لَا:!تقَوْيهِ

مِنْهُ،بُعْرَفُذَلِكَفَكَانَ،عَلَبْهِفَيَشْنَذُ،وَشَفَتَيْهِلِسَانَهُبِهِيُحَزَكُمِفَاكَانَ،بالْوَحْيِ

بهحَإُعَلَننَا)إِنَأَخْذَهُ،!!،2بِهِلِتَغجَلَلِسَانَكَبِهِءتُحَزِك)!:تَعَالَىاللهُفًأصنزَلَ

فَاَنئعِقَرَأْنَهُ)فَ!ذَا،فَتَقْرَؤُهُوَقُرْآنهُ،!دْرِكَفِينَجْمَعَهُأَنْعَلَيْنَاإِن!!،وَقُزانَه
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فَكَانَ،بلِسَانِكَنُبَيِّنَهُأَنْيانَمُر!عَلينَا)إِنَّ،لَهُفَاسْتَمِعْ،أَنْزَلْنَاهُ:قَالَ!!،قُزءَانَه

اللّهُ()1(.وَعَدَهُكَمَاقَرَأَهُذَهَبَفَإِذَا،أَطْرَقَجِبْرِيلُآلاهُإِذَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابن:هوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضّبّيّقُرْطبنالْحَمِيدِ(عَبْدِبْنُ)جَرِيرُ-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيهاالريّ

ثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،مولاهمالْهَمْدَانيّعَائِشَةَ(أَبِيبْنُ)مُوسَى-3

22.419/"الصلاة"فيتقدم)ع(51(يُرسلكان،عابدٌ

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًء%د!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَن

اختلافلبيانوذلكإلخ"،...بكرأبو"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

له،شيخهبتحديث،شيبةأبيبنبكرأبوصرّحفقدالأداء،صيغفيشيوخه

ذلك.يفعلافلم،الاَخرينبخلاف،أبيهواسم،باسمهشيخهوذكر

فمابكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.ابنلهأخرجفما،هـاسحاق،الترمذيّلهأخرج

هـاسحاق،،فبغلانيّ،قتيبةإلا،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

فمروزيّ.

سعيد.عن،موسى:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

علمه،لكثرةوالبحر؟الحبر:لهيقالكانصحابيّهأن)ومنها(:-6

بناللّهعبد:وهم،الأربعةالعبادلةوأحدالخلفاء،والدوهو،القراَنوترجمان

بنعمروبناللّهوعبدالزبير،بناللّهوعبدعمر،بناللّهوعبد،عباس

مسعودابن:العاصابنبدل"الصحاح"فيالجوهريّوقولهِ!،العاص

إ.وتعالىتباركاللّهوعده"كما:نسخةوفي)1(
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واللّه)1(،وغيرهأحمدكالإمام،المحدثينأعلامقاللمامنابذلأنه؟عليهمردود

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

وقد،أبيهاسميُعرفلا"الفتح":فيقالعَائِشَةَ(أَبِيبْنِمُوسَى)عَنْ

بْنِسَعِيدِ)عَنْ.انتهىجبير.بنسعيدعندينار،بنعمروبعضهعلىتابعه

سببوبيان،معانيهتوضيحفيأي!ضَ(قَوْلِهِ)فِير!يمبن(عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍ

لِسَانَكَ!(.بِهِءغُزِك))لَانزوله

ع!ي!لرسوله!اللّهمنتعليمهذا"تفسيره":فيرً-إدئهُكثيرابنالإمامقال

فيالملكوشمابق،أخذهإلىيبادركانفإنه،الملكمنالوحيَتَلَقِّيهكيفيةفي

نألهاللّهوتَكَفل،لهيستمعأنبالوحيالملكجاءهإذا!اللّهفأمره،قراءته

له،يُبَيِّنهوأن،إليهألقاهالذيالوجهعلىلأدائهييسرهوأن،صدرهفييَجمعه

والثالثة،تلاوتهوالثانية،صدرهفيجمعُهالأولىفالحالة،ويوضحه،ويفسره

!!وبِهِتلِتَغبلَلِسَانَكَبِهِءغُرك)لَا:تعالىقالولهذا،معناهوإيضاحتفسيره

يُقفَئأَنقَئلِمِنبِاقرءَانِلق!فَي!ووَلَا:تعالىقالكما،بالقرآنأي16،:القيامة1

بهعَو!عَلَتنَا)إِنَ:تعالىقالثم114(،:أطهعِتمًا!زِدفِىزَثوَقُلوَخيُوإِلتثَ

الملكعليكتلاهإذاأيقَرَأنَهُ!هو)فَ!ذَا،تقرأهأنأي)وَقُزءَانَم!،صدركفيأي

عَلَئنَاإِنَ)ثُمَ،أقرأككمااقرأهثم،لهفاستمعأي!قُرْءَانَي!وفَاَئبَغِ،تعالىاللّهعن

ماعلىمعناهونلهمك،ونوضِّحه،لكنُبَيِّنهوتلاوتهحفظهبعدأي!!هويانَ!

)2(.انتهى.وشرعناأردنا

التركيبهذامثلفي"كان"لفظة!لَخي!(النَّبِيئُ)كَانَ!يمماعبّاسابن)قَالَ(

الرسل-إلىالوحيملكهو!ز،جِبْرِيلُ(عَلَيْهِنَزَلَ)إِذَاالاستمرارتفيد

:ومعناه،والذَمَادِموالزلازلالعذاببإنزالالموكل-والسلامالصلاةعليهم

اللّهأسماءمناسمو"إيل"،بالسريانيةعبد"جبر"لأن؟بالسريانيةاللّهعبد

تعالى.

045(.)4/كثير"ابن"تفسير)2(1.07/"القاري"عمدة:راجع)1(
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اللّه،عبد:جبريلاسمأنعكرمةعن"تفسيره"فيحميدبنعبدورَوَى

اللّه.عبيد:ميكائيلواسم

العزيز،عبدأو،الرحمنعبد:ومعناه،سريانيّجبريل:السهيليّوقال

أصحّ.والموقوفوموقوفاً،مرفوعاًعباسابنعنجاءكما

هوف"إيل"،مقلوبةالأسماءهذهفيالإضافةأنإلىطائفةوذهبت

ماإصلاحهوالعجمعندوالجبر،تعالىاللّهأسماءمناسموأولهالعبد،

وجَبْرَفسد،ماإصلاحَالوحيفيفإن،العربيةجهةمنمعناهتوافقوهيفسد،

الدين.منوَهَىما

ذكرهلماولهذا،العرببأرضولا،بمكةمعروفاًالاسمهذايكنولم

كعَدّاس،،الكتابمنعلمعندهمَنلتسألانطلقتر!تهالخديجة!رالنبيّ

البلاد؟)1(.بهذهالاسمهذاأينومن،قدوسقدوس:فقالا،الراهبونَسطُور

رًءإَد!هُ:النوويّقال)كَانَ(إليه!اللّهأوحاهالذيبالقرآنأي)بِالْوَحْيِ(

إعادةجازالكلامطالإذاالعلماء:قالوقد،الكلاملطول"كان"كرّرإنما

مّخرَصتَ!أَل!وَعِطئًالُزَابمكنُتُؤمِتتمإذَاأَنيَهُؤ)أَيفَعر:تعالىكقوله،ونحوهاللفظ

كِئتجَآصتم)وَلَنَا:تعالىوقوله،الكلاملطول"أنكم"فأعاد35،،:المؤمنون1

بِفِ!!فَرُوأعًرفُوأئَاهُمجَد)فَلَمَا:قولهإلى98،:البقرة1اَدئَهِ!عِندِئِق

".الإيمان"كتابأوائلفىمبسوطاًالمسألةهذهبيانسبقوقد98،،:البقرة1

.)2(

شهى.

فقال،وتقديرهالكلامهذامعنىفياختلفواوَشَفَتَيْهِ(لِسَانَهُبهِيُحَرِّكُ)مِمَّا

هذا:معناه:وقيل:قالذلك،يفعلكانماكثيراً:معناه:اخالهُعياضالقاضي

"ما".ميمفي"من"نونوأدغمت،ذلكعنكنايةً"ما"فجعل،ودأبِهِشأنهمن

الصبحصلّىإذاكلي!اللّهرسولكان:ز!بهسمرةحديثفيقولهومنه

شأنه.منهذاأيرؤيا"منكمرأى"مَن:لأصحابهيقولمما

نكونأننُحبّمماع!ي!النبيّخلفصلّيناإذا"كُنّا:ز!بهالبراءوحديث

شأننا.هذاأي"،يمينهعن

4/166.النوويّ""شرخ)2(1/127."القاري"عمدة)1(
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بمعنىكانت"ما"بعدهاوقعإذا"من"لأن"رُبَّما"؟:معناه:بعضهموقال

عليهوخَرّجوا،والأعلمطاهر،وابن،خروفوابن،الشّيرازيّقاله"ربما"،

أمنالشاعرقولوأنشدواكذا"،يحذفونمماأنهم"واعلم:سيبويهقول

:(الطويل

الْفَمِمِنَاللّسَانَنُلْقِيرَأْسِهِعَلَىضَرْبَةًالْكَبْشَنَضْرِبُلَمِمَّاوَإِنَّا

مبدأأي،الشفتينتحريكمنناشئاًالعلاجكانأي:الكرمانيّوقال

يحركممنوكانأيأيضاً،للعقلاءتجيءقدإذ"مَنْ"؟بمعنىأو،منهالعلاج

شفتيه.

الوجيه،التوجيههو"مَن"بمعنىهنا"ما"كون:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتأمله،بُعدهيخفىفلاإلخ"،...العلاج"كان:رً-إللّهُقولهوأما

أعلم.

كانكماأُحَرّكهماأنا:عباسابنلي"فقال:التاليةالروايةفيزاد

عباسابنكانكماأُحَرِّكهماأناسعيد:فقاليُحَرّكهما،!يماللّهرسول

.-تعالىاللّهشاءإن-هناشرحهوسيأتي"،شفتيهفحَرَّكيُحَرّكهما،

يأ،المفهومالتحريكضميروفاعله،للفاعلالفعلببناءعَلَيْهِ()فَيَشْتَدُّ

)يُعْرَفُالتحريكعليهيشتدّكونهأيذَلِكَ()فَكَانَشفتيهتحريكه!يمعليهيشقّ

وبدنهوجههعلىيظهرلِما؟راَهمنيعرفهأنهيعني،للمفعولالفعلببناءمِنْهُ(

الشديداليومفيالوحيعليهينزلرأيته))ولقدر!نها:عائشةقالتكما،اَثارهمن

عَرَقاً")1(.ليتفصّدجبينهوإن،عنهفيفصمالبرد،

وإن،القراَنعلىعائدالضميرلِسَانَكَ!هو(بِهِءغُرك)لَا:تَعَالَىاللهُ)فَما"صنزَلَ

تعجللاأي،الاَيةسياقعليهدلّبل،إليهيُرشدالقراَنلكنذكر،لهيَجْرِلم

.يقرؤهجبريلدامماالقرآنبقراءة

منعَجَلاً،عَجِلَ:يقال،عَجَلةعلىلتأخذهأيأَخْذَهُ(بِهِت!و))لِتَغجَلَ

بنزعمنصوباً"أخذه":قولهفيكونوحَضَر،،أسرعإذا:وعَجَلَةً،تَعِبَباب

بابمنالشيء،إلىعَجِلَمنيكونأنوَيحْتَمِل،أخذهفيأي،الخافض

.4/661"لنووفياشر!"(1)
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أطه:لِزضَى!رَبِّإِلَتكَ)وَعَقتُ:تعالىقولهفيكما،إليهسبقإذاأيضاً:تَعِبَ

أعلم.تعالىواللّه،أخذهإلىالتقدير:فيكون84،،

فسّرهثم!!(وَقُؤانَمجمعَمرُعَلَننَا)!إِنَ:بقولهالْعَجَلَةعنالنهيعَلَّلَثم

"أنعلىعطفاًبالنصبوَقُرْآنهُ(،صَدْرِكَفِينَجْمَعَهُأَنْعَلَيْنَا)إِنَّ:بقوله

وقرآنه،،صدركفيجمعهعليناإنأيالمصدر،تأويلفيلأنه"؟نجمعه

)فَتَقْرَؤُهُ(:بقولهفسّرهولذا،القراءةأي،المصدريّمعناههنابالقرآنوالمراد

قراءته.عليناإنأي

:معناهموضّحاًرلمحهما،عبّاسابنقَالَ(!!لُزءَانَمفَاَلئغَقَرَآنَهُ))لإِذَا

عليكفقرأه!ر،جبريللسانعلىأنزلناه)قَرَأْنَهُ!معنىأنيعني)أَنْزَلْظَهُ(

فالقرآن!ز،جبريلقراءةإلىاستمعلُزءَانَو!م!فَاَئَغِ:ومعنىأيلَهُ()فَاسْتَمِعْ

.القراءةبمعنىأيضاًهنا

يكونماإضافةففيه!ر،جبريلتلاهإذاأيقَرَأنَهُمهوم!فَإِذَا:رً-إللّهُكثيرابنقال

انتهى..أقرأككمااقرأهثم،لهفاستمعأيانَومهوقُئ!وفَاَلئغِإليهتعالىاللّهأمرعن

نإ:معناه:وقيلبِلِسَانِكَ(لبَيِّئَهُ)أَنْعليناإنثمّأيلمجانَيُ!(عَلئنَا))إِنَّ

عليناإن:وقيل،قتادةقاله،والحراموالحلالالحدود،منفيهماتفسيرعلينا

القرطبيّ)1(.ذكرهوتحقيقهما،والوعيد،الوعد،منفيهمابيان

الرضيّة"المنحةفيذكرتوقد،كلّههذايعمّبماالبيانتفسيروالأَولى

الذيالتبيينعلىيُطلقالبيانأنوحاصله،ذلكتوضيحالمرضيّة"التحفةشرح

وهو،التبيينبهحصلماعلىأيضاًويُطلق،المبيِّنفعلوهو،بَيّنمصدرهو

والتخصيص،التقييد،فيهفيدخل،الإشكاليُزيلماكلُّبهوالمراد،الدليل

المبَيَّنُأي،المدلولوهو،التبيينمتعلَّقعلىأيضاًويُطلق،والتأويل،والنسخ

خفاءتقدّمهسواء،إيضاحكلّعلىالبيانويُطلقأيضاً،محلّهوعلى-بالفتح-

انتهى..إجمالبعديكونوتارةًابتداءً،يكونتارةًفالبيانلا،أمهـاجمالٌ

"التحفةفيأشرتهذاوإلى،الآيةهذهتشملهاالمعانيهذهوكلّ

قلت:حيثالمرضيّة"،

.91/601"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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الْغَالِيالْبَيَانُتَجَلِّيهِإِلَىالإِشْكَالِحَيِّزِمِنْإِخْرَاجُهُ

النُّبَلَاعِنْدَالْبَيَانَحَصَّلَمَاعَلَىوَيُطْلَقُالْمُبَيِّنُوَهْوَ

جَلَانَسْخاًتَخْصِيصاًاوْتَقْيِيداًاوْمُشْكِلَاأَزَالَمَاكُلُّفَهُوَ

وَرَدْمُطْلَقاًلِلإِيضَاحِيُطْلَقُقَدْوَالْبَيَانُالتَّاوِيلُكَذَلِكَ

يُبَانْإِجْمَالٍبَعْدَأَوْابْتِداًيَاتِيفَالْبَيَانْلَاأَمْالإِجْمَالُسَبَقَهُ

يأ)أَطْرَقَ(الاَيةهذهنزولبعد!ترجِبْرِيلُ(آساهُ)إِذَا!يم)فَكَانَ(

النظرأو،السكوتوهو،الإطراقمنساكتاً،الأرضإلىنظرأو،!ي!سكت

منالسكوت:وقيل،عامّةًالسكوت:الإطراق":"اللسانفيقال،الأرضإلى

وأطرق،السكوتكثير:وطِرِّيقٌ،ومِطْرَاق،مُطْرِقورجل،خَوْفأي،فَرَق

إلىينظرعينيهأرخىأي:أيضاًوأطرق،يتكلّمفلم،سكتإذا:الرجلُ

يُقْبلأن:والإطراق")1(،بصرك"أَطْرِق:الفَجْأةنظرحديثوفي،الأرض

)2(.انتهى.ساكناًويسكُت،صدرهإلىببصره

التالية:الروايةوفي،عليهالقراءةبعدعندهمن!صجبريلذَهَبَ()فَإِذَا

"،وتعالى"تبارك:نسخةفيزاداللهُ(وَعَدَهُ)كَمَا!ي!)قَرَأَهُ("جبريلانطلق"فإذا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،قرأهكما،!ي!النبيّ"قرأه:التاليةالروايةوفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!التهماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()448(،151(وه331/9515هنا)المصنّف(أخرجه

و"الفضائل"9294(،و2894و)2794و"التفسير")5(،"الوحي"بدء

،332()9لتفسير""افي(لترمذيّو)ا،752(4)لتوحيد"و"ا،(4405)

أخرجهوالحديث"،بصرك"اصرف:الحديثفيوالمعروف"،"اللسانفيهكذا)1(

سألت:قال!ز!بهاللّهعبدبنجريرعن،صحيحبسندداودوأبوأحمد،

".بصرك"اصرف:فقال!الفَجْأة؟نظرةعنءلمجيماللّهرسول!

.01/921"العرب"لسان:راجع)2(
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""مسندهفيالطيالسيئّ(داودبوو)أ،(2941/)"لصلاة"افيو)النساليّ(

،3(1/43)""مسندهفيحمد(أو)،(25)7""مسندهفي(لحميديّو)ا،(262)8

)79122(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ()1/891(،""الطبقاتفيسعد(و)ابن

499(،و)399"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)93(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه)1/927(،النبوّة"و"دلائل

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

معهوالتأدّب،القارئلقراءةالاستماعاستحباببيان)منها(:-ا

.والإنصات،لإطراقبا

نزولعندالشدّةمعالجةمنيلقاهع!يمّالنبيّكانمابيان)ومنها(:-2

قَؤ،عَلَيْكَسَنُفقِى!وإِنَّا:تعالىاللّهقالكما،الوحيلثقلوذلك،عليهالوحي

.،ه:المزّمّل1!!ثَقِيلًا

يُحرّككانإنهبحيث،الملكعنالوحيتلقّيمنع!ممعاناته)ومنها(:-3

لسانه،فيوحلاوته،لهحبّهمنذلكيفعلكانإنما:وقيل،ينسىلئلا؟شفتيه

ببعضه.مرتبطبعضهلأن؟كلّهلهيَجتمعحتىذلكعنفنُهيأظهر،والأول

الحديث""مصطلحفنّفيالمسمّىالنوعفيهأن)ومنها(:-4

لابن!ي!النبيّبتحريكتسلسلفقد")2(،الشفتينبتحريكب"المسلسل

بتحريكثم،شفتيهيُحرّكرآهأنه:الطيالسيّداودأبيروايةففيرضيهئا،عبّاس

عائشة،أبيبنلموسىسعيد،بتحريكثمجبير،بنلسعيدرفيهئاعبّاسابن

شيوخنا)3(.بعضمنإليناوصلحتىجرّا،وهلُمّ

منوالأمن،السماعواتّصال،الضبطزيادةعلىاشتمالهالتسلسلوفائدة

المسلسلالرحمةكحديثتسلسلها،يصحّلاالمسلسلاتغالبلكن،التدليس

آخرهإلىمسلسلاًرواهفمن،عيينةبنسفيانعلىانقطعتسلسلهفإن،بالأوليّة

وَهِمَ.فقد

فتنبّه.،هذاخصوصلا،بعدهاوالتيهذه،الروايتينفوائدالمراد)1(

فتنبّه.،الروايةهذهفيليسالتحريكلأن،التاليةالروايةفوائدمنهذا)2(

اهـ(.)12/12/414المتوفىاليمنيّزينعثمانبنإسماعيلالشيخهو3(ؤ
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"ألفيّةفيوفائدته،أنواعهبيانمعالمسلسلالنوعءإئلّهالسيوطيّبيّنوقد

:قالحيث"،الحديث

حَالَهْأَوْصِفَةٍفِيتَابَعُواقَدْرِجَالَهْإِسْنَادُهُالَّذِيهُوَ

قُسِّمَافِيمَاالإِسْنَادِأَوِلَهُمْكِلَيْهِمَافِعْلِيَّةٍقَوْلِيَّةٍ

زُكِنْالضَّبْطِزِيَادَةُمُفَادِهِوَمِنْالْوَصْفِعَلَىالدَّالُ)1(وَخَيْرُهُ

يُوصَلِلَمْوَرُبَّمَاخَلَلمِنْالتَّسَلْسُلِفِييَسْلَمُوَقَلَّمَا

بِالْفُقَهَامُسَلْسَلوَخَيْرُهُانْتَهَىلِسُفْيَانَكَأَوَّليَّةٍ

القراَن،ينسىلاأن!يمّلرسولهتكفّلتعالىاللّهأنبيان)ومنها(:-5

انتهىفإذا!،جبريللقراءةويُنصتيستمعالاَيةهذهنزولبعدكانوأنه

قرأهكماأصحابهعلىع!يمالنبيّقرأهعندهمنوذهب،قراءتهمنجبريل

تَنسَئ!هوفَلَا!سَنُفرِئُكَ:تعالىاللّهقالكما،نقصولا،زيادةغيرمن!جبريل

6،.:الأعلى1

اللّهبعونإلاالقرآنيحفظلاأحداًأنّإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-6

!!ومُّدَّممِيمِنفَهَللِلذِقِأتقُزءَانَيَسَّرنَا)وَلَقَذ:تعالىقالكما،وفضلهتعالى

17،.القمر:1

فيوالخلفالسلفاختلف:رَءإدلّهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-7

استكثارأرادالْهَذّرأىفمن،الترتيلأو-القراءةفيالإسراعأي-الْهَذّ

-الأكثرونوهم-الترتيلرأىومن،الكلماتبعددالحسناتوحَوْزالأجر،

تلاوته،وتحسين،آياتهوتدبّر،حدودهعندوالوقوف،معانيهتفهّمإلىذهبوا

ولا4(،:المزمّل1ترتلا!اَتقُرْءَانَ)وَرَتِلِ:قالحيثع!مم،نبيّهتعالىاللّهأمركما

وقالجائز،غيرحروفهإقامةوترك،كلماتهلفّإلىالمفضيالْهَذّأنخلاف

منومنهمأخطأ،رتّلوإذا،عليهأخفّكانهَذّإذامَنْالناسمِن:ءإلئهُمالك

وكلّ،عليهميَخفّوما،حالاتهمقدرعلىذلكفيوالناسالْهَذّ،يُحسنلا

يكنلملمنهوفإنماالهذّ،أجازممنوغيرهءإئئهُمالكٌقالهوما:قال.واسع

وتلاه،بعلمهعليهاللّهفتحمنفأما،القراءةوفضل،التلاوةمجرّدغيرحظّه

.للوزن؟اللامبتخفيف)1(
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هذاتلاوةأنمريةفلا،أحكامهواستثارة،معانيهوتفهّموالاعتبار،بالتفكّر

ذلكفيللعلماءجاءوقد،غيرهختماتمنأفضليتلوهماقلّوإنمكثعلى

)1(.سصبرا
.تصر!ببعضرءَإدلّهُالقاضيكلامانتهى.معلومواختيارأخبار،

كانإنهحيث!ي!،النبيّاجتهادجوّزمنبهذااستدلّأنه)ومنها(:-8

وقتإلىالاستعجالفيلهأذنيكونأنالرازيّالفخروجوّز،بالقراءةيعجل

ذلك)2(.فيالاجتهادوقوعيلزمفلا،ذلكعنالنهيورود

نأوالحقّ،بُعدهيخفىلاالرازيّجؤزهما:عنهاللهعفاالجامحقال

حيثالمرضيّة""التحفةفيذلكأوضحتوقد،وواقعجائز،ع!يمالنبيّاجتهاد

قلت:

وَوُجِدْجَوَّزُوهُفَالأَكْثَرُونَيَجْتَهِدْالرَّسُولُهَلِاخْتَلَفُوا

تَوَقُّفِذُووَالْبَعْض3ُرَأَىحَرْبٍفِيوَالْبَعْضُمَنَعَهُوَبَعْضُهُمْ

اجْتَهَدْقَدِلَهَاوَقَائِعُجَاءَتْفَقَدْوَوَاقِعٌجَائِزوَالْحَقُّ

صَاحَبَاتَمَادٍبِلَاوَقُوعُهُوَصُوِّبَاخَطَئِهِفِيوَالْخُلْفُ

الْخَلَلْإِزَالَةَوَحْيَهُيُنْزِلُبَلْعَلَيْهِيُقِرُّهُلَافَاللّه

رَاغِبَافَخُذْهُغَيْرُلَالِلدِّينِنُسِبَالأَمْرٍالْخُلْفُذَاثُفَةَ

اجْتَهَدْفِيهَاكَوْنِهِفِياتَّفَقُوافَقَدْالدُّنْيَوِيَّةُالأُمُورُأَمَّا

وليّتعالىواللّه)3(،الشرحإلىفارجع،الأبياتمعانيإيضاحأردتفإن

التوفيق.

،الخطابوقتعنالبيانتأخيرجوازعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-9

،الأصولكتبفيالصحيحوهو،السنّةأهلمنالجمهورمذهبهوكما

التراخي.من"ثمّ"تقتضيهلما؟رًء%دلّهُالشافعيّعليهونصّ

بنبكرأبوالقاضيالآيةبهذهلذلكاستدلّمنأولُ"الفتح":فيقال

فإذاوإلا،المعنىبتبيينالبيانتأويلعلىإلايتمّلاوهذا،وتبعوهالخطيب

فلا.لسانهعلىوظهوره،لهحفظهاستمرارالمرادأنعلىحُمِل

8.551/""الفتح)2(036.-2935/"المعلمإكمال")1(

3/594.المرضيّة"التحفةشرحالرضيّة"المنحة)3(
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فقطحفظهاستمرارمعنىعلىالبيانحمل:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالىواللّهفتبصّر،،البيانأنواعوجميع،يعمّهماعلىحملهفالأولىبعيد،

أعلم.

:يقال،المجملبيانلاالإظهار،بالبيانيرادأنيجوز:الاَمديّوقال

والمجمل،القراَنجميعالمرادأنذلكويؤيّد:قال.ظهرإذا:الكوكببان

بعض.دونالمذكوربالأمرلبعضاختصاصولا،بعضههوإنما

منهيلزمولا،التفصيليّالبيانيرادأنيجوز:البصريّالحسينأبووقال

.الاستدلاليتمّفلا،الإجماليّالبيانتأخيرجواز

لأن"ذلكوغير،والتفصيلالإظهار،:المعنيينإرادةباحتمالوتُعُقّب

وتبيين،إظهارهمن،البيانأصنافجميعفيعُمّ،مضافجنس!ويانَ!!هو:قوله

)1(.انتهى.ذلكوغير،ونسخوتقييد،،تخصيصمنبها،يتعلّقوما،أحكامه

الحقّ.هوأخيراً"الفتح"فيحققهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

أنواعجميع!!هويانَمُرعَلينَاإِنَّ!وثُمَ:تعالىبقولهالمرادأنوحاصله

البيانأنواعبعضعلىالاَيةوحمل،معناهجهةومن،لفظهجهةمن،البيان

شيءعنهيغيبلالديهمحفوظاًلفظهفيكون،عليهدليللا،تحكّمبعضدون

كما!ر،جبريلمنسمعهكماأداءهاستطاعتبليغهأرادفمتى،يبلّغهحتى

اللّهأراهأحكامهبيانأرادوإذا،فيهخفاءلاظهوراًلديهظاهراًمعناهيكون

للناسبيانهاأرادمتىلديهظاهرةكلهادلالاتهوتكون،منهأرادماتعالى

منوناسخه،عامّهوتخصيص،مطلقهوتقييد،مجملهتفصيليعلمفهو،استطاع

.الدلالاتأنواعمنذلكوغير،منسوخه

والصحيحالعلماء،بيناختلاففيهاوقعفقد،البيانتأخيرمسألةوأما

الحاجةوقتعنلا،الخطابوقتعنالبيانتأخيرأنمنالجمهور،عليهما

فقد!!هويانَ!عَدئنَاإِنَّ)ثُمَّ:تعالىلقوله؟الصوابهووهذا،وواقعجائز،

حيثالمرضيّة"،"التحفةفيأشرتقدهذاوإلىللتأخير،المقتضيةب"ثم"عبّر

قلت:

.8155/""الفتح(1)
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الْمُعَانْالْمُكَلَّفِحَاجَةِوَقْتِعَنْالْبَيَانْيُؤَخَّرَأَنْيَجُوزُوَلَا

سَمَامَمْنُوعاًوَهْوَيُطَاقُلَيْسَمَاالتَّكْلِيفِفِييُوقِعُلأَنَّهُ

حَصَلَاحَتْماًفَالإِجْمَاعُيَقَعُلَاقَالَوَلَكِنْبَعْضٌجَوَّزَهُ

فَانْصُرَنْلاحْتِيَاجالْخِطَابِوَقْتِعَنْتَاخِيرَهُالْجُمْهُورُوَجَوَّزَ

فًلتَعْقِلَاضِدِّهِأَوْتَعْجِيلِهِإِلَىتَدْعُوكَالْحَاجَةُوَرُبَّمَا

التَّلَافْتَمَكُّنِبِلَافَوَاتُهُيُخَافْإِذَاتَعْجِيلُهُفَوَاجِبٌ

خُذَامُخَصّصٍإِسْمَاعِتَاخِيرُوَكَذَاالْبَيَانِتَدْرِيجُوَجَازَ

النَّبَلْعِنْدَكَذاالأَدِلَّةِكُلُّوَالْعَمَلْعَامٍاعْتِقَادُوَوَجَبَ

الرّضيّة")1("المنحةشرحيإلىفارجع،الأبياتمعنىتحقيقأردتوإن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،التوفيقوليّتعالىواللّه،بغيتكتنل

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِمُوسَىعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)...(15151(

لِسَانَكَبِهِءتُحَزِك)لَا:قَوْلهفِي،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،عَائِشَةَأَبِي

شَفَتَيْهِ،يُحَرِّكُكَانَ،شِذَةًالتَّنْزِيلِمِنَيُعَالِجُع!م!ماِالنَّبِيئُكَانَ:قَالَ!!،بِهِتصلتَغجَلَ

فَقَالَيُحَرِّكُهُمَا)2(،صك!ي!!اللّهِرَسُولُكَانَكَمَاأُحَرِّكُهُمَاأَنَا:عَبَّاسٍابْنُلِيفَقَالَ

اللّهُفَابمنزَلَ،شَفَتَيْهِفَحَرَّكَيُحَرِّكُهُمَا،عَبَّاسٍابْنُكَانَكَمَا(اُحَرِّكُهُمَا)أناسَعِيذ:

جَمْعَهُ:قَالَ!!وَقُؤانَمبهعَإُعَلَينَا!إِنَبِهِتصلتَغجَلَلِسَانَكَبِهِءتُحَزِك)لَا:تَحَالَى

ثُمَّ،وَأَنْصِتْ،فَاسْتَمِعْ:قَالَ!!،انَهرُقُؤفَاَنغَّقَرَأنَهُ)لإِذَا،تَقْرَؤُهُثُمَّ،صَدْرِكَفِي

انْطَلَقَفَإِذَا،اسْتَمَعَجِبْرِيلُأتاهُإِذَاصك!ي!االلّهِرَسُولُفَكَانَ:قَالَ،تَقْرَأَهُأَنْعَلَيْنَاإِنَّ

أَقْرَأَهُ(.كمَاع!ممأالنَّبِيئُقَرَأَهُ،جِبْرِيلُ

واحداً،إلا،الماضيالسندفيتقدّمواكلهم،خمسةالإسناد:هذارجال

وهو:

1()/3271-138.

"لك".:نسخةفيزاد)3(

".شفتيه"فحرّك:نسخةفيزاد)2(
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ثبتثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-ا

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(

الحديث:شرح

قَالَ(بِهِءَ/!.!،لِتَغمَلَلِسَانَكَبِهِءغُزِك)!:قَوْله)فِير!النهما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

الشيءمحاولة:المعالجةالتَّنْزِيلِ(مِنَيُعَالِجُكلي!النَّبِيئُ)كَطنَر!ثمَاعبّاسابن

":"العمدةفيوقالد"يُعالج"،المفعوليّةعلىمنصوب"شدّةً":وقوله،بمشقّة

"وَلياَخر:حديثفيجاءماومنه،شِدّةًعليهالقراَنتنزيلمنيحاولأي

منأي":وعلاجهكسبه"من:قولهومنه،وتَعَبَهُعَمَلهأيوعِلاجه":،حرَّه

بالدواءملاطفتهوهي،المريضمعالجةومنه،اكتسابهفيوملاطفتهمحاولته

:ويقال،والفعلبالقولالمراودةفيالملاطفة:والمعالجة،عليهيُقْبِلحتى

انتهى..بمشقةالشيءمحاولةُ

"كان".خبرنصبمحلّفي"يعالج":وجملة

يكونأنيجوز:الكرمانيئوقال"يعالج"،مفعولبالنصب)شِذَةً(:وقوله

شيئين:إلىيحتاجهذافعلى،شديدةًمعالجةًيعالجأي،لهمطلقاًمفعولاً

وتقدير،بالشديدةالشّدّةتأويلوالثانيد"يعالج"،بهالمفعولتقديرأحدهما

"العمدة")1(.فيقاله،فافهملها،الموصوف

الوحي،وثقل،بهجاءوما،الملكهيبةالشدّةسبب:رً-إد!هُالنوويّوقال

والمعالجة:ه(،:المزمّلأ!!ثَقِيلًاقَؤلاعَلَيْدسَنُققِى!وإِنَا:تعالىاللّهقال

)2(.انتهى.تحصيلهفيوالمشقّةللشيء،المحاولة

السابقة:الروايةوفي،للفاعلالفعلببناءشَفَتَيْهِ()يُحَرِّكُبم!ي!)كَانَ(

ابْنُلِي)فَقَالَسعيد:قالعليها،الكلامتقدّموقد"،شفتيهيُحرّكمما"وكان

ابن"فقال:البخاريّروايةوفي،الشفتينأيأُحَرِّكُهُمَا()أَنَارقِالا(عَبَّاسٍ

بتقويةيُشعرالفعلفاعلتقديم"العمدة":فيقالأحرّكهما"،فأنا:عبّاس

قوله:إلىرفالاعبّاسابنليفقال:وقوله:قال،محالةلاووقوعه،الفعل

4.166/النوويّ""شرخ)2(1/128."القاري"عمدة)1(
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أمنالشاعرقولفيكما،جائزٌوذلكبالفاء،معترضةٌجملة"الله"فأنزل

،:الكامل

قُدِّرَامَاكُلُّيَاتِيسَوْفَأَنْيَنْفَعُهُالْمَرْءِفَعِلْمُوَاعْلَمْ

.القولعلىبالوصفالبيانزيادةالاعتراضوفائدة

)فَقَالَ"شفتيه"فحرّك:نسخةفيزاديُحَرِّكُهُمَا(ءكلي!اللّهِرَسُولُكَانَ)كَمَا

""")1(،،!،بهص!

البخاريّ:عندووقعيُحَرِّكهُمَا(عَبّاسٍابْنُكانَكمَااحَرَكهمَااناسعِيد:

الكرمانيّ:فقاليحرّكهما"،عبّاسابنرأيتكماأحركهماأناسعيد:"وقال

"رأيت"؟:بلفظالثانيوفييحركهما"،"كان:الأولفيقالكيف:قلتفإن

أنهسمعأملمج!اللّهرسولتحريكبنفسهرأىأنهمنأعمّالأولىالعبارة:قلت

حركهما.

لمرفيئعباسابنلأن؟ذلكإلىحاجةولا:فقال"العمدة"،فيوتعقّبه

ابنيكنولم،باتفاقمكيةالقيامةسورةلأن؟الحالةتلكفي!ي!النبيّير

هذهنزولأنوالظاهر،سنينبثلاثالهجرةقبلوُلدلأنهوُلد؟ذاكإذعباس

وأبعدُبذلكأخبرهلمجي!النبيّيكونأنيجوزولكنالأمر،أولفيكانالاَيات

!يِوّ.النبيشاهدأنهالصحابةبعضأخبره

أبيعنصريحاًذلكثبتفقد،الصوابهووالأول"الفتح":فيقال

أحرّكفأنا:عبّاسابن"قال:بلفظعوانةأبيعن"مسنده"فيالطيالسيّداود

لمجي!(()2(.اللّهرسولرأيتكماشفتيلك

.نزاعبلاعباسابنمنذلكفرأىجبيربنسعيدوأما

اللّهُ)فَا"نزَلَقولهوبين،الشفتينذكرحيثهذابينتنافيلاشَفَتَيْهِ()فَحَرَّكَ

بالكلامالشفتينتحريكلأن؟اللسانذكرحيثلِسَانَكَ!و(بِهِ!تُحَرك)لَا:تَعَالَى

"لك".:نسخةفيزاد)1(

عنالطيالسيّ"داودأبي"مسندعن"القيامةسورة"تفسيرفي"الفتح"فينقلهكذا)2(

"قال:نصّه)2628(رقمعوانةأبيعن"مسنده"فيوجدتهالذيولكن،عوانةأبي

ولكن،الحديث."..يحرّكء!يواللّهرسولكانكماشفتيأحركإنما:عبّاسابن

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،نقلهموضعأيمنأدريفلا،نقلهفيثبتٌالحافظ
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،اللسانتحريكمنهيلزماللسانإلابهاينطقلاالتيالحروفعلىالمشتمل

ذإ؟النطقفيالأصللأنه؟لوضوحه؟اللسانوحذَفَ،بالشفتيناكتَفَىأو

روايةعليهوتدلّ،ذلكعنناشئالحركتينمنوكلّ،الفمحركةالأصل

فجَمَع"،وشفتيهلسانهبه"يحرّك"التفسير":فيجريرطريقمنالبخاريّ

بينهما.

ولم،القراءةجبريلنازعالقراَنلُقّنإذاالأمرابتداءفيع!ي!النبيّوكان

الحسنقالهشيء،منهينفلتلئلا؟الحفظإلىمسارعةيتمها؟حتىيَصْبِر

.وغيره

وللنساليّ:،يحفظهأنيريد"لسانهبه"يحرّك:للترمذيّروايةفيووقع

شفتيه؟بهويحرك،أوله"يتلقى:حاتمأبيولابن"،ليحفظهبقراءته"يَعْجَلُ

".آخرهمنيفرغأنقبلأولهينسىأنخشيةَ

وكلا"،إياهحبهمنبهيتكلم"عَجِلَ:الشعبيّعن،الطبريّروايةوفي

مراد.الأمرين

يُنْصِتبأنفأمر،ذلكفيتلحقهالتيوالشدّة،إياهمحبتهبينتنافيولا

.غيرهأوبالنسيانمنهتفلّتهمنآمنبأنهووَعَدَ،وحيهإليهيُقْضَىحتى

وَخيُإُ!إِلتلثَيُقضَعأَن!لِمِنبِاَفرءَانِلق!حَل)وَلَا:تعالىقولهونحوه

"الفتح")1(.فيقاله،بالقراءةأي114(،:أطه

جَمْعَهُ:قَالَ!وَقُزءَانَهبهعَمرُعَلَئنَا))إِنًعجلةعلىلتأخذهأيبِهِ(الِتَعْجَلَ

خالص،اسمعلىمعطوفاًلكونه؟مضمرةب"أن"بالنصبتَقْرَأَهُ(ثُمَّ،صَدْرِكَفِي

ا:البسيطأمنالشاعرقولفيكما"جمعه"،وهو

الْبَقَرُعَافَتِلَمَّايُضْرَبُكَالثَّوْرِأَعْقِلَهُثُمَّسُلَيْكاًوَقَتْلِيإِنِّي

هذهوإلى،صريحاسموهو"قتلي"،علىلعطفهمنصوبف"أعقله"

بقوله:"الخلاصة"فيأشارالقاعدة

مُنْحَذِفْأَوْثَابِتاً"أَنْ"تَنْصِبُهُعُطِفْفِعْلٌخَالِصٍاسْمٍعَلَىوَإِنْ

قراءتَكَ"."ثم:هناوالتقدير

"1/03.)1("الفتح
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ثمأيمستأنفاً،فيكونوعليه،بالرفعتَقْرَؤُهُ""ثُمّ:النسخبعضفيووقع

.تقرؤهأنت

الجملةهذهمفسّراًر!النهماعبّاسابنقَالَ(!!،قُزءَانَإُفَاَئَغِقَرَآنَهُ))فَ!ذَا

إنصاتاً:أنصت:يقال،ووصلها،همزتهقطع:لغتانفيهوَأَنْصِتْ(،)فَامشمِعْ

،الحرفيُحذفوقد،للقارئالرجلأنصت:فيقال،بالحرفيتعدّى،استمع

لهونَصَتَ،سَمِعَهُضُمِّنالقارىءَ،الرجلأنصت:فيقال،المفعولُفينصبُ

:فيقال،بالهمزةيتعدَّىوهذامستمعاً،سَكَتأي:لغةضرببابمن،يَنْصِتُ

"المصباح")1(.فيقاله،أسكتهأي:أنصته

،السكوت:والإنصاتالإصغاء،:الاستماع"شرحه":فيالنوويّوقال

لَ!!هفَاَشتَمِعُواْ:تعالىاللّهقالكمابينهما،جمعفلهذا،يُنصتُولا،يَستمعفقد

وانتصتَ،،ونَصَتَ،أَنْصَتَ:يقال:الأزهريّقال402،،:الأعراف1وَأَنمِتُوأ!

)2(.انتهى.العزيزالقرآنجاءوبها،أنصت:أفصحهنّ،لغاتثلاث

قولهلمعنىبيانوهو،المصنّفروايةهكذاتَقْرَأَهُ(أَنْعَلَيْنَاإِنَّ)ثُمَّ

ولفظه:،البخاريّروايةفيبهصُرّحوقد،!!ويانَ!لعَدئاإِنَّ)ثُمً:تعالى

نبيّنهأن"علينا:لهروايةوفي"،تقرأهأنعليناإنثم!!هويانَهُدعَلَياإِنَّ")ثُمَّ

".لسانك"على:روايةوفي"،بلسانك

شاء،متىالقرآنقراءةلهيُيسّرأنع!ي!لهضمِنَ!اللّهأن:والمعنى

يرادمالهيُبيّنوأنتبليغاً،للناسأو،بتلاوتهوتعبّداًتدبّراً،لنفسهكانسواء

!ووَكاَتَ،عليهالكريمتعالىاللّهمنفضلوهذا،والأحكامالمعانيمنمنه

113(.النساء:1عَظِيمَا!عَلئكَاَلئَهِفَضلُ

إتاهُ)إِذَاالآيةهذهنزولبعدمج!ي!(اللّهِرَسُولُ)فَكَانَر!يمبنعبّاسابن)قَالَ(

منوانصرف،ذهبأي!زجِبْرِيلُ(انْطَلَقَ)فَإِذَالقراءته)اسْتَمَعَ(!جِبْرِيلُ(

وفاعل،ع!يمالنبيّضميرالأول"قرأ"فاعلاَقْرَأَهُ(كَمَا!شَي!النَّبِيئُ)قَرَاَهُ!يِ!عنده

!ز.جبريلضميرالثاني"قرأ"

جبريل!أتاهإذاالاَيةهذهنزولبعدكانع!مهمالنبيّأن:والمعنى

167.-4/166النوويّ""شرخ)2(2/706.المنير""المصباح)1(
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منانتهىفإذا،لقراءته!يماستمع،عليهالوحيذلكيقرأوبدأ،بالوحي

غيرمن!،جبريلقرأهمامثل!ك!ييهالنبيّقرأه،عندهمنوانصرف،قراءته

تحريف.ولا،تبديلولا،نقصولا،زيادة

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتومسائله،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!هو.وَإِفَيِتَوكًتُعَلتهِيألئَةِإِلَّالَؤفِيتىوَمَاأسْتَطغثمَاألإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْجِنِّ(عَلَىوَالْقِرَاءَةِ،الصُّبْحِفِيبِالْقِرَاءَةِالْجَهْرِ)بَابُ-)34(

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِيعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)944(11101(

علَى!شَيمااللّهِرَسُولُقَرَأَمَا:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْبِشْرِ،

سُوقِإِلَىعَامِدِينَ،أَصْحَابِهِمِنْطَائِفَةٍفِيءلَخي!اللّهِرَسُولُانْطَلَقَ،رَآهُمُوَمَا،الْجِنًّ

الشُّهُبُ،عَلَيْهِمُوَأُرْسِلَتْ)1(السَّمَاءِ،خَبَرِوَبَيْنَالشَّيَاطِينِبَيْنَحِيلَوَقَدْ،عُكَاظٍ

خَبَرِوَبَيْنَبَيْنَنَاحِيلَقَالُوا:لَكُمْ؟مَافَقَالُوا:،قَوْمِهِمْاِلَىالشَّيَاطِينُفَرَجَعَتِ

فَاضْرِبُوا،حَدَثَشَئيءٍمِنْإِلَّاذَاكَمَاقَالُوا:،الشُّهُبُعَلَيْنَاوَأُرْسِلَتْالسَّمَاءِ،

السَّمَاءِ؟خَبَرِوَبَيْنَبَيْنَنَاحَالَالَّذِيهَذَامَافَانْظُرُواوَمَغَارِبَهَا،الْأَرْضِمَشَارِقَ

نَحْوَأَخَذُوا)2(الَّذِينَالنَّفَرُفَمَزَوَمَغَارِبَهَا،الْأَرْضِمَشَارِقَيَضْرِبُونَفَانْطَلَقُوا

الْفَجْرِ،صَلَاةَبِأَصْحَابِهِيُصَلِّيوَهُوَ،عُكَاظٍسُوقِإِلَىعَامِدِينَ،بِنَخْلِوَهُوَ،تِهَامَةَ

السَّمَاءِ،خَبَرِوَبَيْنَبَيْنَنَاحَالَالَّذِيهَذَاوَقَالُوا:،لَهُاسْتَمَعُوا،الْقُرآنَسَمِعُوافَلَمَّا

كامَئااَلزُسئْدِإِلَىتهدِىَلمجبَ!قُرْءَانًا!عْنَا)إِنَّاقَوْمَنَا:يَافَقَالُوا:،قَوْمِهِمْإِلَىفَرَجَعُوا

إِكًأُوحِىَ)قُل:ء!ي!مُحَمَّدٍنَبِيِّهِعَلَى!اللهُفَانزَلَ!!،أَ!ابِرَئافثرِكَوَلَنبِهِء

ألِجْنِّ!(.فِنَنَفَرأشتَحًأَثهُ

تاء.بلا"وأُرسل":نسخةوفي)1(
"ذهبوا".:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

صغارمن،بالقدرورُمي،يَهِمُصدوق،الأُبُلّيّالْحَبَطيّفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

.12157/""الإيمانفيتقدمدس()مسنةوتسعينبضععن23(أوه6)ت19(

،بابقبلتقدّم،إياسبنجعفر،وَحْشيّةأبيابن:هوبشر""وأبو

الإسناد.لطائفوكذا،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

وَمَا،الْجِنِّعَلَى!يماللّهِرَسُولُقَرَأَمَا:)قَالَأنهر!هما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

ابنعنيأتيماوبينهذابينالجمعوجهفي:رًءإد!هُالنوويّقالرَآهُمُ(

قضئتان.هما:القرآنعليهمقرألمخي!أنهل!بهمسعود

فسمعواأَتَواحين،النبوةوأولالأمر،أولفير.يمماعبّاسابنفحديث

حالاستماعهم!ي!النبيّعلمهل،المفسرونواختَلَفأُوحِىَ!،)قُلْقراءة

ذلك؟.بعدإلابهميعلملمأم،إليهأُوحيبوحياستماعهم

اللّه،بزمانذلكبعدجَرَت،أخرىفقضيةل!نهمسعودابنحديثواما

)1(.انتهى.الإسلاماشتهاربعدوكان،بقدرهأعلم

علىاقتصرلكنههذا،عبّاسابنحديثرًءإل!هُالبخاريّأخرجأتنبيه(:

"انطلق:قوله"الفتح":فيفقالإلخ"،...لمخ!اللّهرسول"انطَلَق:قوله

أبووأخرجه"،الصلاة"صفةوفي،هناالبخاريّاختصرهكذا!ي!((،اللّهرسول

شيخمسددعن،المثنىبنمعاذعن،الطبرانيّعن"المستخرج"فينعيم

رآهم،ولا،الجنّعلى!ي!اللّهرسولقرأ"ما:أولهفيفزاد،فيهالبخاريّ

عوانةأبيعن،فَرُّوخبنشيبانعنمسلمأخرجهوهكذاإلخ"،...انطلق

لأنعمداً؟اللفظةهذهحذفالبخاريّفكأنّ،البخاريّبهأخرجهالذيبالسند

نفيعلىمقدَّماًذلكفكان،الجنّعلىقرأء!يمّالنبيّأنأثبتل!نهمسعودابن

عباسابنحديثِعقبفأخرج،مسلمذلكإلىأشاروقدر.!هما،عباسابن

فانطلقتُ،الجنّداعي"أتاني:قال!س!النبيّعن،ل!بهمسعودابنِحديثَهذا

4/167.النوويّ""شرخ)1(
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)1(.انتهى.سيأتيكمابالتعدد،الجمعويمكن"،القرآنعليهفقرأت،معه

عنسبقكما،أولىالتعدّدعلىحمله:عنهاللهعفاالجامحقال

رًءإَل!هُ.النوويّ

ذ!ه":"العمدةفيقال(طَائِفَةٍفِيع!ي!اللهِ)رَسُولُذهبأي)انْطَلَقَ(

تعالى:وقوله،منهقطعةالشيءمنالطائفة:وقال"طَوَفَ"،بابفيالجوهريّ

فماالواحد:ز!يهبنعباسابنقال2(النور:1اَئمُؤمَضِينَ!ئِنَطَآيِفَةعَذَابَهُمَا)وَلْيشَهَذ

أقلها:عطاءوقال،الألفإلىالواحدالرجل:الطائفةمجاهد:وقال،فوقه

.)2(انتهى.رجلان

منالقطعة:والطائفة،الناسمنالفرقة:الطائفة"المصباح":فيوقال

علىأُطلقتوربّما،ثلاثةٌوأقلّها،الجماعة:الناسمنوالطائفةالشيء،

)3(.انتهى.والاثنينالواحد

،إسحاقابنذكر"الفتح":فيقالد"طائفة"،بيانأَصْحَابِهِ()مِنْ:وقوله

لمجيمالنبيئخرجلَمّاالمبعثمنعشرسنةالقعدةذيفيكانذلكأنسعدوابن

رأوهالجنإن:الحديثهذافيقولهويؤيده،منهارجعثم،الطائفإلى

الإسراء،ليلةشُرِعتإنماالمفروضةوالصلاةالفجر،صلاةبأصحابهيصلّي

بعدالقضةفتكون،ثلاثأو،بسنتينالهجرةقبلالراجحعلىكانوالإسراء

.الإسراء

فيكما"الصحيح"،فيمامُحَصَّللأن؟أخرىجهةمنمشكللكنه

معهيكنلم،الطائفإلىخرجلَمّالمجيمّأنهإسحاقابنذكرهوما"،الخلق"بدء

أصحابه،منطائفةفيانطلقإنه:قالوهنا،حارثةبنزيدإلاأصحابهمن

فيأصحابهبعضلاقاهرجعلَمّابأنهالجمعويمكن،أخرىوِجْهةكانتفلعلها

)4(.انتهى.فرافقوه،الطريقأثناء

،ضرببابمنعَمْداً،للشيءعَمَدتُ:يقال،قاصدينأي)عَامِدِينَ(

2194(.-)0294رقمالتفسير""كتاب8/538"الفتح")1(

)773(.رقم"الصلاة"كتابفي605/"القاري"عمدة)2(

8/538."الفتح")4(2.381/المنير""المصباح)3(
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الفيّوميّ)1(.قاله،أيضاًإليهقصدت:وتعمّدته،قصدتُ:إليهوعَمَدتُ

ب"عامدين".متعلّق(عُكَاظٍسُوقِ)إِلَى

علىفيهاالناسلقيامبذلكسُمِّيت:قيل،لغتانوتذكّرتؤنّثو"السُّوق":

)2(-و

سو!هم.

معجمة،ظاءوآخره،الكافوتخفيف،المهملةالعينبضمو"عُكَاظ":

وعدمه.بالصرف

موسموهو،تميملغةوعدمهالحجاز،لأهلالصرف:اللحيانيّقال

مكةبينوادٍفينخلوهو،مواسمهمأعظممنكانبل،للعربمعروف

المنازلقرنوراءوهو،أميالعشرةبينهما،أقربالطائفإلىوهو،والطائف

اليمن.صنعاءطريقمن،بمرحلة

تزلولم،سنةعشرةبخمس!الفيلقبلأحدثتماأَوّلُ:البكريّوقال

فتُرِكتفَنَهَبُوها،،الحروريةالخوارجفخرج،ومائةوعشرينتسعسنةإلىسوقأ

وتنشد،ويتفاخرون،يتبايعون،شَوّالجميعبهيقيمونوكانوا،الآنإلى

الوافرا:أمنحسانكقول،أشعارهمفيذلككثروقد،لهمتجددماالشعراء

عُكَاظِمِنْالْمَجَامِعِفِييُنَشَّرُكَلَاماًلَكُمْحَيِيتُإِنْسَأَنْشُرُ

هناكوكانتالابتداء،:لهيقالمنهبهيجتمعونالذيالمكانوكان

يذمنليلةعشرينبهافيُقيمونمَجَنّة)3(،يأتونثمحولها،يطوفونصُخُور

الحجّ.وقتإلىبهفيقيمون،عرفةخلفوهوالْمَجَاز،ذايأتونثم،القَعْدة

،قالكذا،نفسهإلىالشيءإضافةمنعكاظسُوق:التينابنوقال

لاالابتداء،لهيقال،عكاظمنبمكانتقامكانتالسوقأنمنتقدمماوعلى

"الفتح")4(.فيقاله،كذلكيكون

إضافةمنأنهمن،التينابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

4/167.النوويّ""شرح)2(2/428.المنير""المصباح)1(

قربوموضع،الجنّالكثيرةالأرض:و"الْمَجَنَّةُ":4021/""القاموسفيقال)3(

انتهى..ميمهاتكسروقد،مكة

8.953/""الفتح)4(
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كشجر،الخاصّإلىالعامإضافةمنهوبل،قالكماليس،نفسهإلىالشيء

أعلم.تعالىواللّهفتبصر،،ذلكونحو،الفقهوعلم،أراك

الجاهليّة،أسواقأعظممنسوقٌ:غُرَابوزانُ"عُكَاظ":الفيوميّوقال

أبووقال،اليمنطريقعلى،الطائفعَمَلمن،بمرحلةالمنازلقرنوراء

والطائف،نجدبينوهي،عَلَمَولا،فيهاجبللا،مستويةًالصحراءهيعُبيد:

موضعاًيأتونثمشهر،نصفمننحواًالْقَعْدةذيفيالسوقفيهايقاموكان

ثمالشهر،اَخرإلىالسوقفيهفيقام،مَجَنّةسوق:لهيقال،مكةإلىدونه

التروية،يومإلىالسوقفيهفيقامالْمَجَاز،ذو:لهيقال،منهقريباًموضعاًيأتون

)1(.انتهى.تميملغةوالتذكيرالحجاز،لغةوالتأنيث،منىإلىيَصْدُرُونثم

كانتالعربلأنعُكاظاً؟عُكاظُسُمّي:الليثوعن"العمدة":فيوقال

عَكَظَ:غيرهوقاليَدْعَك)2(،أي:بالمفاخرةبعضاًبعضهمفيَعْكِظفيها،تجتمع

تحبسواإذا:تعكُّظاًالقوموتَعَكّظحَبَسَها،إذاعَكْظاً)3(:يَعْكِظهادابتهالرجلُ

.عكاظسُمّيتوبه،أمرهمفيينظرون

يقال،موضعإلىوالطائفنخلةبينفيماعُكاظ:عبيدةأبووقال:قال

فكان،أميالعشرةالطائفوبينبينه،لثقيفونخيلأموالبهالْفُتُق)4(،:له

بعدهيقوممَجَنّةوسوقيوماً،عشرينالقعدةذيهلالصبيحةيقومعُكاظسوق

الحجة.ذيهلاليقومالمجازذيوسوق،أيامعشرة

فإذاالشهر،اَخرإلىالقعدةذينصفتقامكانتأنهاالرشاطيئوزعم

يومإلىسوقهافيقوم،عُكاظمنقريبوهيالمجاز،ذاأَتَواالحجةذوأَهَلّ

ولاعُشُوربعُكاظيكنلم:الكلبيّابنوقال،منىإلىفيسيرون،التروية

.()ْانتهى.خَفَارة

يأ:لامبعدها،التحتانيّةوسكون،المهملةالحاءبكسرحِيلَ()وَقَدْ

"الفتح")6(.فيقاله،للمجهولالبناءعلىومُنِعحُجِز،

2.424/المنير""المصباح)1(

.ضرببابمن)3(

6.51/"القاري"عمدة)5(

.""قاهـ..ليّنه:خصمهدعك:يقال)2(

"ق"..اص.بالطائفقرية:بضمتين)4(

)6(.8/953
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وأصلحَجَزَ،أي:وبينكبينيءُالشيحال:يقال"العمدة":فيوقال

ماإلىالواوكسرةنُقِلت،حُولَحِيلَوأصلُ،الْحَوْلمنيعني،واويّمصدره

)1(.انتهى.حِيلَفصارمنها،الضمةحذفبعدقبلها،

نونسيبويهجَعَلوقد:الزمخشريّقال،شيطانجمعالشَّيَاطِينِ()بَيْنَ

إذا:شَطَنمنواشتقاقه،زائدةًاَخروفي،أصليةًكتابهمنموضعفيالشيطان

،زائدةنونهجعلتإذا،بطلإذاشاطمنأووالخير،الصلاحعنلبعدهبَعُدَ؟

وأغواهم،أعتاهموالمراد،إبليسولدمنوهم،الجنّمنالعصاة:والشياطين

عاتٍكل:الجوهريّوقالالإغواء،فييديهبينيُنَفِّذون،إبليسأعوانوهم

.شيطانوالدواب،والإنس،الجنّمنمتمرّدٍ

يقالولذلك،وأشرارهمالجنّمردة:الشياطين:يعلىأبوالقاضيوقال

7،.:الصافات1و!هتَارِدٍ!وشَيطَنِ:تعالىوقال،وشيطانماردللشِّرّير:

الجنّذكرفإذا،مراتبعلىمُنَزَّلونالجنّ:البرعبدبنعمرأبووقال

عامر،:يقال،الناسمعيَسْكُنممنأنهبهأريدوإن،جنيّ:يقالخالصاً،

فهوخَبُثفإن،أرواح:يقال،للصبيانيَعْرِضمماكانهـانعُمّار،والجمع

فهوأمرهوقَوِيَ،ذلكعلىزادفإن،ماردٌفهوذلكعلىزادفإن،شيطان

انتهى..عفاريتوالجمع،عِفرِيت

نوعولكنهما،الشياطينووجود،الجنّوجودذكرالمذكورالحديثوفي

،والإيمانالكفروهولهما،عَرَضأَمْبرباعتبارصنفينصاراأنهماغير،واحدٌ

"العمدة")2(.فيقاله،بالجنّوالمؤمن،بالشيطانيُسَمَّىمنهمفالكافر

التأنيثتاءبلا"وأُرسل":نسخةوفيوَأُرْسِلَتْ(السَّمَاءِ،خَبَرِ)وَبَيْنَ

كوكبكأنهاساطعةنار،شُعْلةوهو،شِهَابجمعالهاء:بضمالشُّهُبُ()عَلَيْهِمُ

مُنْقَض.

هذافيوقعالشهبهـارسال،الحيلولةأنهذاظاهر"الفتح":قال

أولمنلهموقعذلكأنالأخباربهتضافرتوالذي،ذكْرُهُالمقدَّمالزمان

لاستماعالجنّمجيءوأن،القصّتينزمنتغايريؤيّدمماوهذا،النبويةالبعثة

6.51/"القاري"عمدة)1(
6.52/"القاري"عمدة)2(
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قولهإلاذلكعلىيَعْكُرولا،بسنتينالطائفإلىلمجي!خروجهقبلكانالقرآن

يكونأنيَحْتَمِللأنهالفجر؟صلاةبأصحابهيصلّيرأوهإنهمالخبر:هذافي

قطعاً،يصلّيالإسراءقبلكان!ي!فإنهالإسراء،ليلةالصلواتفرضقبلذلك

مأ،الصلاةمنشيءالخمسقبلافتُرِضهلاختُلِفلكن،أصحابهوكذلك

طلوعقبلصلاةًكانأوّلاًالفرضإن:قالمَنقولُهذاعلىفيصحلا؟،

قئلَرَئبَثبِحَتدِ)وَسَبِّح:تعالىقولهفيهوالحجة،غروبهاقبلوصلاةً،الشمس

صلاةإطلاقفيكون،الآياتمنونحوها013،،:أطهغُرُوبها!وًقبْلَاَلشَّمْسِطُاُغَ

ليلةالمفترضةالخمسإحدىلكونهالا،الزمانباعتبارالبابحديثفيالفجر

المبعث.أولمنمتقدّمةالجنقصّةفتكونالإسراء،

علىوقفتممنأحدٌعليهيُنَئهلممماالموضعوهذا:رًءإلنهُالحافظقال

الحديث.هذاشرحفيكلامهم

الذيالإشكالمنسالمٍبسياقٍالبابحديثوالطبريّ،الترمذيّأخرجوقد

رجماعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،السبيعيّإسحاقأبيطريقمنذكرته

الكلمةسَمِعُوافإذا،الوحييستمعون،الدنياالسماءإلىتصعدالجنّ"كانت:قال

بُعِثفلماباطلاً،فيكونزادواماوأماحقّاً،تكونفالكلمةأضعافاً،فيهازادوا

ذلك".قبلبهايُرْمَىالنجومتكنولم،مقاعدهممُنِعُوامج!ي!النبيّ

بنعطاءطريقمن،وغيرهما،مردويهوابنأيضاً،الطبريّوأخرجه

السماء،فيمقاعدُللجن"كان:وأولهمُطَؤَلاً،جبيربنسعيدعن،السائب

فدُحِرت!ي!،النبيّبُعِثإذ،كذلكهم"فبينما،الحديث."..الوحييستمعون

،احترقإلامنهمأحديصعدلافجَعَلَ،بالكواكبورُمُواالسماء،منالشياطين

هلك:فقالوا،ذلكقبلتكنولم،الكواكبمنرأوالِمَاالأرضأهلوفزع

أموالهم،إلىفعَمَدُوا،لذلكتفطّنمنأَوَّلَالطائفأهلوكانالسماء،أهل

تُهلِكوالاويلكم:رجللهمفقالفعتقوها)1(،عبيدهموإلىفسَئبُوها،

لاالثلاثيعتقلأن؟بالهمزةفأعتقوها،:الصوابأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

فتأمل،ظاهر،غيركانوإن،المضاعفالتعتيقمننجعلهأنإلااللهمّ،يتعدّى

أعلم.تعالىوالله
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شيء،منهايَسقُطلمبهاتَهْتَدونالتيالكواكبمنمعالمكمفإن،أموالكم

بتربةأرضكلمنفأُتِي،حَدَثالأرضفيحَدَث:إبليسوقالفأَقْلَعُوا،

الجنّ،مننَفَراًإليهفصَرَفَ،الحدثحَدَثَهناها:تهامةلتربةفقالفشَمَّها،

القراَن.استمعواالذينفهم

لأهلقالالذيأنالشعبيّطريقمن"المبعث"كتابفيداودأبيوعند

لا:لهمفقال،عَمِيَقدوكانعمرو،بنياليلعبدُهو،قالماالطائف

عندفهو،تُعْرَفالتيهيبهايُرْمَىالتيالنجومكانتفإنوانظروا،تَعْجَلوا

لانجومهيفإذافنظروا،حَدَثٍمنفهوتُعْرَفلاكانتهـان،الناسفناء

غ!ي!.النبيبمبعثسمعواأنيلبثوافلم،تُعْرَف

نحوهإسحاقابنوذكرمُطَوَّلاً،السُّدّفيطريقمن،الطبريّأخرجهوقد

فساقبُكير،بنيونسروايةفيزاد"،هشامابن"مختصرفيإسنادبغيرمطوّلاً

عن،حَدَّثهأنه،الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبعن،بذلكسنده

أمية،بنعمرو:لهيقال،ثقيفمنرجلاًأنحدثهأنه،اللّهعبدبناللّهعبد

فذكر،الناسمنبالنجومرُمِيلَمّافَزعَمَنأوَّلَوكان،العربأدهىمنكان

.نحوه

العربأول:قال،عتبةبنيعقوبعناَخر،وجهمنسعدابنوأخرجه

أمية.بنعمروفأَتَوْا،ثقيفالنجومرَمْيمِنفَزع

القولونسب،سياقهبغيرنحوه"النسب"فيبكاربنالزبيروذكرَ

ذلك.علىتواردافلعلهما،ربيعةبنلعتبةياليللعبدالمنسوب

المعتمد.وهو،البعثةأولوقعتالقصّةأنعلىتَدُلّالأخبارفهذه

منوغيرهما،والنوويّ،القرطبيّوتبعه،عياضاستَشْكَلوقد:قال

ظاهر:عياضفقال،ذكرتهلمايتعرضواولمموضعاًاَخر،البابحديث

له،الشياطينلإنكارع!ي!النبيّمبعثقبليكنلمبالشهبالرميأنالحديث

فيإليهاومرجوعاً،العربفيفاشيةالكهانةكانتولهذا،سببهوطلبهم

كما،السمعاستراقوبينالشياطينبينحيلبأنسببها،قُطِعحتى،حكمهم

وَشُهُبًاشَدِيدًاحَرَسًامُلِئَتفَوَجَدْلهَااَلسَّمَاَءَلَمَ!نَا)وَأَئاالجنّ":"سورةفيتعالىقال

!!وزَصَدَاشِهَابَمالَم!ذاَلأَنَيَمتتَمِعِفَمَنلِلسَّمْعِمَقحِدَمِتهَانَقعُدُكنُّاَوَأَنَّا!
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212(،الشعراء:1!!لَمَغزُولُونَألسَّمعِعَنِ)إِنَهُر:تعالىوقوله9(،-8:الجن1ّ

المبعث،قبليَعْهَدوهلمإذ؟وإنكارهرميهاباستغرابالعربأشعارجاءتوقد

إنكارمنالحديثفيذُكِرماويؤيده!يِ!،نبوتهدلائلأحدذلكوكان

الشياطين.

واحتجوا،الدنياكانتمذبهايُرْمَىالشُّهُبُتَزَلِلم:بعضهموقال:قال

،عباسابنعنمرويّوهذا:قال،ذلكمنالعربأشعارفيجاءبما

جم!.النبيّعنحديثاًعباسابنُفيهورَفَعوالزهريّ

شِهَابَ!لَإُعدْاَلأَنَيسَتتَمِعِ)فَمَن:بقولهعليهاعترضلمنالزهريّوقال

انتهى.وشُدّد.،أمرهاغُلّظَ:قال9(:الجن1ّزَصَحدًا!هو

عن،الزهريّطريقمن،مسلمأخرجهإليهأشارالذيالحديثوهذا

!ي!النبيّعند"كنا:قالواالأنصار،منرجالعن،عباسابنعن،اللّهعبيد

فيبهرُمِيإذالهذاتقولونكنتمما:فقالفاستنار،،بنجمرميإذ

سئل:قالمعمر،عن،الرزاقعبدوأخرجه)1(،الحديث"...؟الجاهلية

جاءإذولكنه،نعم:قال؟الجاهليةفيبهايُرْمَىأكان،النجومعنالزهريّ

حسن.جمعوهذاوشُدّد،غُلّظَالإسلام

جاهليةأي،الجاهليةفيبهارُمِيإذاكلي!بقولهالمراديكونأنوَيحْتَمِل

بذلكالمخاطبفإن،المبعثقبلذلكيكونأنيلزمولا،المخاطبين

المبعثبعدإلايُسْلِموالمفإنهم،جاهليةفيإسلامهمقبلوكانواالأنصار،

سنة.عشرةبثلاث

أشعارفيموجودوهوقديماً،بالنجومالقذفيَزَللم:السهيليّوقال

وغيرهما.حازمأبيبنوبشرحُجْر،بنكأوس،الجاهليةقدماء

يَقطعرمياًالمبعثقبلبهايُرْمَىتكنلمبأنهايُجْمَع:القرطبيئوقال

وتُرْمَى،أخرىتُرْمَىولا،تارةًتُرْمَىكانتولكن،السمعاستراقعنالشياطين

بقولهذلكإلىالإشارةولعل،الجوانبجميعمنتُرْمَىولا،جانبمن

انتهى.910-8:الصافّات1لُحُوًرا!و!؟شِبٍكلمِن)وَيُقْذَفُونَ:تعالى

)9222(.برقم"السلام"كتابفيللمصنّفسيأتي)1(
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،الإشكاليرفعمامنبهبنوهبعنوجدتثم:رً-إل!هُالحافظقال

كلهنّ،السماواتإلىيَصْعَدإبليسكان:قالالأخبار،مختلفبينويجمع

فحُجِب،عيسىرُفِعأنإلىاَدمأُخرجمنذيُمنَعلاشاء،كيففيهنّيتقفَب

يسترقفصار،الثلاثمنحُجِب!ي!نبينابُعِثفلما،سماواتأربعمنحينئذ

بالكواكب.ويقذفون،وجنودههوالسمع

لم:قال،عباسابنعن،الْعَوْفيّطريقمن،الطبريّرَوَىماويؤيِّده

حُرِست!ي!محمدبُعِثفلماومحمد،عيسىبينالفترةفيتُحْرَسالسماءتكن

ذلك.فأنكروا،الشياطينورُجِمتشديداً،حَرَساً

منأنهالظاهرمنبّهبنوهبرواهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

ينفع؟فلا،العوفيّبروايةتأييدهوأمانظر،محلّالإشكالفرَفْعُهُ،الإسرائيلئات

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ضعيفالعوفيعطيّةلأنّ

فييكونأنإلاتُحْرَستكنلمالسماءإن:قالالسديّطريقومن:قال

فيهايسمعونمقاعداتَّخَذتقدالشياطينوكانت،ظاهرٌدينأو،نبيّالأرض

رُجِموا.!يلأمحمدبُعِثفلما،يحدُثما

وليسبها،يُرْمَىتكنلمالشهبأنالخبرظاهرالْمُنَيِّر:ابنالزينوقال

لَميحذاَلانَلمجتتَمِعِ)فَمَن:تعالىقولهوأما،مسلمحديثعليهدَلّلما؟كذلك

،أخرىتصيبولا،تارةًفتصيبتُرْمَىكانتالشهبأنفمعناهرَّصَدا!هو،شِهَابَما

يَرْصُدالذيلأنبالرصد؟لذلكفوصفوها،مستمرةًإصابةًأصابتهمالبعثةوبعد

أصلها.لاالإصابةدوامالمتجددفيكون،يخطئهلاالشيء

لهيَتَعَزَضلمالشيطانيُخطئقدالشهابأنلولا:السهيليّقولوأما

لرجاء؟الإصابةتحققمعالتعرضيقعأنيجوزأنهفجوابه،أخرىمرة

بالإصابةالمختطِفُيباليلاثم،الشهابإصابةقبلوإلقائهاالكلمةاختطاف

تقذم.كماالشرّمنعليهطُبعلِمَا

منسندبغيرعمرأبووذكرهوغيرهما،،مندهوابن،العقيليّوأخرج

عندذُكِرت:قالالليثيّمالكابن-بالتصغير:ويقال،بفتحتين-لَهَبطريق

ورَجْمَالسماء،حراسةعَرَفَمنأولنحن:فقلت،الكهانة!ؤالنبيّ

عنداجتمعناأناوذلك،النجومقذفعندالسمعاستراقمنومَنْعَهم،الشياطين
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مائتانعليهأتتقدكبيراً،شيخاًوكان،مالكبنخطر:لهيقاللنا،كاهن

يُرْمَىالتيالنجومهذهمنعلمٌعندكهلخطريا:فقلنا،سنةًوثمانونوستة

نجمفانقضّ:وفيه،.الحديث..عاقبتهاسوءوخِفْنا،منهافَزِعنافإنابها،

صوته:رافعاًالكاهنفصرخالسماء،منعظيم

شِهَابُهُأَحْرَقَهُعَذَابُهُخَامَرَهُأَصَابَهُأَصَابَهُ

أيضاً:قالأنهالخبروفي،الأبيات

الشَانِعَظِيمِمَبْعُوثٍأَجْلِمِنْسُلْطَانِذِييُتْلِفُبِثَاقِبٍالْجَانِعُتَاةُالسَّمْعَمُنِعَقَدْ

:قالأنهوفيه

الإِنْسِنَبِيِّخَيْرَيَتْبَعُواأَنْلِنَفْسِيأَرَىمَالِقَوْمِيأَرَى

لماحكمفيهكانولوجدّاً،ضعيفسندهعمر:أبوقال،بطولهالحديث

.والأصولالنبوةأعلاممنعَلَماًلكونه؟ذكرته

فهلا،الوحينزولبسببوشُدّدغُلّظَبهاالرميكانإذاقبل،:أفإن

بها.يرمىالآننشاهدهاونحن،لمجي!النبيّبموت،الوحيبانقطاعانقطع

ففيه:)1(،مسلمعندالزهريّحديثمنتقدّمممايؤخذأفالجواب،:

فقال،عظيمٌرجلومات،عظيمٌرجلالليلةوُلدَ:نقولكنا:"قالوا

قضىإذارَبّناولكن،لحياتهولاأحد،لموتتُرْمَىلا"فإنها:!شَي!اللّهرسول

فيخطف،الدنياالسماءالخبريبلغحتىبعضاًبعضهمالسماواتأهلُأخبرأمراً

".أوليائهمإلىبهفَيَقْذِفُون،السمعالجنّ

منيتجددلِمَا؟ينقطعلموالحفظالتغليظسببأنذلكمنفيؤخذ

عليهمالتغليظشدّةمعالشياطينفإن،الملائكةإلىبأمرهتُلْقَىالتيالحوادث

!ي!،النبيّزمنفيالسمعاستراقفيطمعهمينقطعلم،المبعثبعدذلكفي

؟.بعدهبمافكيف

نأأحسبإني:نساءهطَلَّقلَمّاسلمةبنلغيلانز!بهعمرقالوقد

...ذلكإليكفألقت،ستموتبأنكسمعتالسمعتسترقفيماالشياطين

.وغيرهالرزاقعبدأخرجه،الحديث

)9222(.برقم"السلام"كتابفيسيأتيأنهتقدّم)1(
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يَقْصِدونفكانواع!يمّ،النبيّبعداستَمَرَّالسمعاستراقهمأنفيظاهرفهذا

بخفةأحدهماختَطَفإنإلا،ذلكإلىيصلونفلا،يحدثمماالشيءاستماع

وإلا،فاتتلأصحابهيُلقيهاأنقبلأصابهفإن،الشهابفيتبعه،خَطْفةًحركته

فيماانتهى.ذكرهالمقدّمالسهيليّقولعلىيردوهذاوتداولوها،سمعوها

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو"الفتح"،

فيقال،رؤساؤهملهمقالأيفَقَالُوا(،قَوْمِهِمْاِلَىالشَّيَاطِينُ)فَرَجَعَتِ

إسحادتىأبيروايةفيتقدّمكما،إبليسهوذلكلهمقالالذي"الفتح":

عندكم؟ثبتشيءأيّأي،استفهاميّة"ما"لَكُمْ؟()مَا)1(.انتهىقريباً.المتقدّمة

عندالسماءفيالتيالأخبارجنسالمرادال!مَاءِ(خَبَموَبَيْنَبَيْنَنَاحِيلَ)قَالُوا:

الذيهذاليسأي،نافية"ما"ذَاكَ(مَاقَالُوا:،الشّهُبُعَلَيْنَا)وَأُرْسِلَتْالملائكة

"الخلاصة":فيقالكما،زائدةمِنْ()إِلاالسماءخبروبينبينناحال

مَفَرّ"مِنْلِبَاغٍ!))مَانَ!كِرَةًفَجَرّوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

حصولإلىالإشارةاسمويعود،للتعليلأصليّةتكونأنويَحْتَمِل

)شَئيءٍأجلمنإلاالسماءخبروبينبينناالحيلولةحصولليسأي،الحيلولة

بنصبوَمَغَارِبَهَا(الْأَرْضِمَشَارِقَ)فَاضْرِبُوايكنلمأنبعدوُجدأيحَدَثَ(

فالمشار!تىكلّها،الأرضفيسيرواأي،الظرفيّةعلىو"مغارب""مشار!تى"،

فيها،سارأي،الأرضفيضربفلان:ويقال،الكلّعنكنايةوالمغارب

يَضربُونَ!ووَءَاخَرُونَ:وقوله101،،النساء:1اَلازضِ!وفِىضَرَبئتُم!وَاذَا:تعالىقولهومنه

يخرج)الا:!مّقولهأيضاًومنه02،،:المزّمّل1!واَلئَةِفَضلِمِنيَتتَغُونَاَلأَزضِ!فِى

يمقتتعالىاللّهفإن،يتحدّثانعوراتهماعنكاشفينالغائطيضربانالرجلان

ذلك")2(.على

ذلك"فَشَكَواأحمد:عندر!جمظعباسابنعنجبير،بننافعروايةوفي

2194(.-)2594رقمالتفسير""كتاب8541/"الفتح")1(

عياضبناللّهعبدأو،اللّهعبدبنعياضسندهوفي،خزيمةوابنداود،أبو)2(

والترهيب"الترغيب"صحيح:انظر،لغيرهالألبانيالشيخصححهلكن،مجهول

.(1)55رقم
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انتهى.نَخْلَة".فيبِرَحْبَةٍيصقي!ي!بالنبيّهمفإذا،جنودهفَبَثَّ،إبليسإلى

يَضْرِبُونَفَانْطَلَقُواالسَّمَاءِ؟خَبَرِوَبَيْنَبَيْنَنَاحَالَالَّذِيهَذَامَا)فَانْظُرُوا

يأ"ذَهَبُوا"،:نسخةوفيأَخَذُوا(ائَذِينَالنَّفَرُفَمَزَوَمَغَارِبَهَا،الْأَرْضِمَشَارِقَ

تهامة.نحوتوجّهواالذينالشياطينذهب

اليهود،دينعلىالجنّمنالمذكورونهؤلاءكان:قيل"الفتح":فيقال

طريقمنمردويهابنوأخرج03،،:الأحقاف1مُولىَ!وبَغدِمِنما)أُنزِلَ:قالواولهذا

ومن،تسعةًكانواأنهم:عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،قيسبنعُمر

أهلمنسبعةًكانوا:عباسابنعن،عكرمةعن،عربيّبنالنضرطريق

أربعةًكانوا:قاللكن،نحوهمجاهدطريقمن،حاتمأبيابنوعند،نَصِيبين

والأدرسوماضروشاصرونساحساوهم،حَرّانمنوثلاثة،نَصِيبينمن

خمسةً:منهمذكردريدابنأن"التعريف"فيالسهيليّونقل،والأحقبووردان

قصةوغيرهسلامبنيحيىوذكر:قال،والأحقبوناشيومنشيوماضرشاصر

فالأحقب،سبعةًكانوافإن:قال،زَوْبعةوقصة،سرقوقصةجابر،بنعمرو

:قالمجاهد،عنتقدمماعساكرابنعليهواستدرك،اسمهلاأحدهملقب

قال،تسعةكانوالقباًالأحقبوكان،وسرق،وزوبعةعمرو،إليهمضُمّفإذا

.المذكورةقيسبنعمرلروايةمطابقهو:الحافظ

عن،عكرمةعن،أبانبنالحكمطريقمنأيضاًمردويهابنروىوقد

لابنع!ي!النبيئفقال،الْمَوْصِلجزيرةمنألفاًعشراثنيكانوا:عباسابن

الحديث.."..خطّاًعليهوخَطَّ،اَتيكحتى"انظرنيمسعود:

سببكانأوّلاًجاؤواالذينفإن،القصةتعددالروايتينبينوالجمع

ابنقصةفيالذينمجيءوسببُ،الشهبإرسالمنالحديثفيذُكِرمامجيئهم

الدين.أحكامعنوالسؤال،القرآنوسماع،الإسلاملقصدجاؤواأنهممسعود

حديثعلىالكلامفيالمبعثأوائلفيذلكبينتُوقد:الحافظقال

أسلمإنماهريرةأبافإن،القصةتعددعلىالأدلةأقوىمنوهو،هريرةأبي

القصصفيذكرمَنولعل،المبعثعقبكانتالأولىوالقصة،الهجرةبعد

وَفَد،ممنكانأنهإلامنهاقصةكلفيليسلأنهبعدُ؟وَفَدممنكانواالمفَرَّقة

رًءإللّهُ.الحافظكلامانتهى.وفودهمتعددثبتوقد
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ماإلىالمذكورز!بههريرةأبيبحديثأشار:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ي!النبيّمعيَحْمِلكانأنهز!4هريرةأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه

أبوأنا:فقالهذا؟"،"مَن:فقالبها،يتبعههوفبينما،وحاجتهلوضوئهإداوة

فأتيتهبروثة"،ولابعظمتأتنيولابها،أستنفضأحجاراً"ابغني:فقال،هريرة

إذاحتىانصرفتثم،جنبهإلىوضعتهاحتى،ثوبيطرففيأحملهابأحجار

وإنه،الجنّطعاممن"هما:قالوالروثة؟العظمبالما:فقلت،مشيتفَرَغَ

لاأنلهماللّهفدعوتالزاد،فسألوني،الجنّونعم،نصيبينجنّوَفْدُأتاني

انتهى.طعاماً".عليهاوجدواإلا،بروثةولابعظميَمُرُّوا

فيظاهراًكان!ان،البابهذافيهريرةأبيوحديث"الفتح":فيقال

أنهمولا،عليهمقرأأنهفيهليسلكنه،معهموحديثِهِ،بالجنّ!صالنبيّاجتماع

ع!يِىّالنبيّمعكانأنههريرةأبيحديثفيلأن؟القراَناستمعواالذينالجن

وقصةُ،المدينةالسابعةالسنةفي!النبيّعلىقَدِمإنماهريرةوأبوليلتئذ،

فيصريحعباسابنوحديث،الهجرةقبلبمكةكانللقرآنالجناستماع

ذلك.

فأما!،النبيّعلىالجنّوفودبتعددغيرهأثبتهومانفاهمابينفيُجْمَع

وقعكما،منذرينقومهمإلىوالرجوع،القرآنلاستماعفكانمكةفيوقعما

الحديثينفيبَيِّنوذلك،الأحكامعنفللسؤالالمدينةفيوأما،القرآنفي

المذكوربن.

عليهيدلالذيوهو،بمكةأيضاًكانالثانيالقدوميكونأنويحتمل

وقعذلكبأنتصريحفيهفليسهريرةأبيحديثوأما،ل!همسعودابنحديث

أيضأ.وبالمدينةمرتينبمكةالقدومتعددويَحْتَمِل،بالمدينة

عَلِمعندماالأمرأولفيوقعماحَكَىعباسابنحديث:البيهقيّقال

داعيأتاهثم،يرهمولم،عليهميَقْرألمالوقتذلكوفي!،بحالهالجنّ

بناللّهعبدحكاهكما،القرآنعليهموقرأ،معهفذهب،أخرىمرةالجنّ

انتهى..مسعود

حُبيش،بنزِرّطريقمن،والحاكمأحمد،أخرجهماإلىبذلكوأشار

القرآنيقرأوهو!ص،النبيّعلىهَبَطُوا:قال،ل!جبهمسعودبناللّهعبدعن
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وهذا.زوبعةأحدهم،سبعةًوكانوا،أنصتوا:قالواسمعوهفلما،نَخْلببطن

.عباسابنحديثيوافق

علقمة،عن،الشعبيّعنهند،أبيبنداودطريقمنمسلموأخرج

ليلة!يماللّهرسولمنكمأحدصَحِبهلمسعود:بناللّهلعبدقلت:قال

الحديث....فقدناهولكنا،لا:قالالجنّ؟

أصح!ك!ي!النبيّمعيكنلمإنه:الحديثهذافيمسعودابنوقول:قال

مسعودابنسمعأنه،الْخُزَاعيّشيبةبنعثمانأبوأخبرني،الزهريّرواهمما

ينظرأنمنكمأحبّ"مَن:بمكةوهو،لأصحابهقالع!يمّاللّهرسولإن:يقول

بأعلىكنافلما،غيريأحدمنهميحضرفلم:قال"،فليفعلالجنّأثرالليلة

،القرآنقرأثم،انطلقثم،فيهأجلسأنأمرنيثمخَطّاً،برجلهليخَطّمكة

انطلقوا،ثم،صوتهأسمعماحتى،وبينهبينيحالت،كثيرةأسودةفغشيته

الحديث....فانطلقالفجر،معمنهموفَرَغَ

أحدٌمناصَحِبهما"الصحيح":فيقولهيكونأنيَحْتَمِل:البيهقيّقال

علىيدلّفقدوهإنهم"الصحيح":فيقولهلكن،القراَنإقرائهحالفيبهأراد

معه،خرجالذيغيرفقدهالذيأنعلىيُحْمَلأنإلابخروجهيعلموالمأنهم

أعلم.فاللّه

عن،أبيهعن،رَبَاحبنعُلَيّبنموسىطريقمنمتابعالزهريّولرواية

خمسةالجنّمننفراً"إن:فقال!مم،النبيّاستتبعني:قالرحبهمسعودابن

معهفانطلقتالقراَن"،عليهمفأقرأ،الليلةَيأتونني،عمّوبني،إخوةبنيعشر

أخرجه،نحوه،الحديثفذكر،...خَطّاًليفَخَطّأراد،الذيالمكانإلى

وغيرهما.،مردويهوابن،الدارقطنيّ

نحوهمسعودابنعنالجوزاء،أبيطريقمن،مردويهابنوأخرج

مختصراً.

الطائفمن!ممالنبيّرجوعبعدكانالجنّاستماعأنإسحاقابنوذكر

ذلكوكان،طالبأبيموتبعدوذلك،نصرهإلىثقيفاًيدعوإليهاخرجلَمّا

فيكانالطائفإلىخروجهبأنسعدابنجزمكما،المبعثمنعشرسنةفي

،القعدةذيفيتقامكانتعباسابنإليهاأشارالتيعكاظوسوق،شوال
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فيمعهكانممنيُضْبَطلم"بأصحابهيصلّي"وهو:حديثهفيعباسابنوقولُ

أعلم.واللّه،رجعلَمّاتلقّاهالصحابةبعضفلعل،حارثةبنزيدغيرُالسفرةتلك

ليسالطائفمن!رجوعهبعدكانالجنوفودإن:قالمنوقول

فيهالذيالحديثسياقمنيظهروالذي،بعضهمقدومأوليةفيصريحاً

نأعلىدالّالسمعالجنّاستراقمنالسماء،لحراسةالشهبرميفيالمبالغة

نأإلىذلكفكَشَفُوا،الأرضإلىالوحيهـانزال،النبويّالمبعثقبلكانذلك

قَدِموا،،أسلممنوأسلم،الدعوةانتشرتلماثم،السببعلىوقفوا

فيحتىمجيئهمتعددثم،الهجرتينبينذلكوكانفأسلموا،فسمعوا،

"الفتح")1(.فيماانتهى.المدينة

المختلفة،الرواياتسياقمنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تندفعوبهذا،وبعدها،المدينةإلىالهجرةقبل،متعدّدةالجنّقصّةوقائعأن

أعلم.تعالىواللّه،لذلكفتنبّه،الأحاديثتلكعلىالواردةالإشكالات

بلادمن،عالغيرمكانلكلاسم-المثناةالتاءبكسر-تِهَامَةَ()نَحْوَ

شدّةوهو-بفتحتين-التَّهَممناشتقاقاًحرّها؟لشدة؟بذلكسُمِّيتالحجاز،

لتغيرذلكلهاقيلتغير،إذاءُ)2(:الشيتَهِمَمن:وقيل،الريحوسكونُالحرّ،

الحجازقبلومن،عِرْقذاتالشرقجهةمنحدّها:البكريّقالهوائها،

الْفُرْع،عَمَلمنقرية-:جيمبعدهاالراء،وسكون،المهملةبفتح-السَّرْج

)3(.انتهىميلاً.وسبعوناثنانالمدينةوبينبينها

الحجازقِبَلمنتهامةوطرف،مكةاسم:تهامة"الموعب":فيوقال

تَهَاميّ،:يقالإليهانُسِبفإذا،عِرْقمدارجنَجْدقِبَلمنوأولها،الْعَرْجمدارج

آخرالْهَجَريّ":"أماليوفيبكسرها،سيبويهوعن،حاتمأبوقالهالتاء،بفتح

الشاميّ.الحرمأعلامتهامة

الحديثرقمالجنّ"ذكر"بابالأنصار"مناقب"كتاب021-7/802"الفتح")1(

.)0386(

"المصباح"..تَعِبَبابمن)2(

2194(.-)0294رقم8/542"الفتح")3(
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بينماونجْدنجد،منالبحرسايرما:تهامة:الرشاطيّكتابوفي

تهامة.منمكةأنوالصحيح،الْعُذَيبإلىالشامإلىالحجاز

وحجاز،ونجد،،تهامة:أقسامخمسةالعربجزيرة:المدائنيّوقال

فهينجدوأماالحجاز،منالجنوبيةالناحيةفهيتهامةأما،ويمن،وعروض

حتىاليمنمنيُقْبِلجبلفهوالحجازوأما،والعراقالحجازمنالتيالناحية

البحرين،إلىاليمامةفهيالعروضوأما،وعمانالمدينةوفيه،بالشاميتصل

المدينةومن،وتهامةنجدبينيَحْجُزلأنهحجازاً؟الحجازسميوإنما:قال

مكةإلىذلكوراءوماأيضاً،حجازٌالْعَرْجمهبطيبلغأنإلىمكةطريقإلى

تهامة.فهووجُدّة

طريقإلىالمدينةومن،تبوكإلىالمدينةمنالحجاز:الواقديّوقال

العراقبينومانجد،فهوالبصرةأرضيُشارفأنإلىذلكوراءومن،الكوفة

)1(ه
فهوالبحرإلىوجرةوراءمنكانومانجد،الطائفوعمرةوجرةوبين

حجاز.فهوونجدتهامةبينكانوما،تهامة

تَعِبَ-بابمنأي-تَهَماًالبعيرتَهِم:قولهممنتهامة:قطربوقال

:تَهِمٌولحم،بهيَسْتَمْرِولم،الْمَرْعَىاستنكرإذاالبعيرُ:وتَهِمحَرّ،دخله

و)2(ص
عنانخفضتلأنها؟تهامةسُمّيت:وقيل،وتهومة،تهامة:ويقال،خنِز

وركودالحرّ،شدّةُ:التَّهَمُ:دريدابنوعنتغير،أي:ريحُهافَتَهِمَنجد،

"العمدة")3(.فيقاله،تهامةبهاوسميت،الريح

ب"نخل""مسلم"صحيحفيوقعهكذا:+إل!هُالنوويّقالبِنَخْلِ()وَهُوَ

جاءكذا،هناكمعروفموضعوهوبالهاء،بنخلةوصوابه،المعجمةبالخاء

)4(.انتهى.ونَخْلَة،نَخْل:فيهيقالأنهويَحْتَمِلالبخاريّ"،"صحيحفيصوابه

موضع:المعجمةوسكون،النونبفتح"بنخلة":قوله":"الفتحفيوقال

بطنإليهايُنسبالتيوهي،مكةمنليلةعلى:البكريّقال،والطائفمكةبين

"ق"..والبصرةمكةبينموضع:الجيموسكونالواو،بفتح)1(

"المصباح".تغيّر.:تعِببابمن،اللحمخَنِز)2(

4/916.النوويّ""شرح)4(6/53."القاري"عمدة)3(
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)1(.انتهى.إثباتهاوالصوابهاء،بلا"بنخل":مسلمروايةفيووقع،نخل

الخاءوسكون،النونبفتح-"بنخلة"وهو:قوله"العمدة":فيوقال

والطائف،مكةبينموضعنخلةوبطن،ثمةمعروفموضعوهو-المعجمة

مكة،منليلةعلىموضعالنخلمنالواحدةلفظعلىنخلة:البكريّوقال

وهو،الجنّليلةفيهاالحديثوردالتيوهي،نخلةبطنإليهانسبالتيوهي

انتهى..والتأنيثللعلمية؟منصرفغير

واحداًالحالذوكانوإنجُمِعوإنما،الحالعلىمنصوب)عَامِدِينَ(

وأ،وأتباعههووالمراد،السلطانجاء:يقالكما،معهأصحابهأنباعتبار

له)2(.تعظيماًجُمِع

الْفَجْرِ(صَلَاةَبِأَصْحَابهِيُصَلِّي)وَهُوَب"عامدين"متعلّق(عُكَاظٍسُوقِ)اِلَى

متداخلين.أَو،مترادفينقبلهمامعفيكون،الحالعلىنصبمحلّفيجملة

علىيُخْتَلفلمإلخ"،...بأصحابهيصلّي"وهو:قوله"الفتح":فيقال

بنعمروعن،عيينةابنعن،الرزاقعبدروايةفيووقع،ذلكفيعباسابن

فييقرأ!والنبيّ،بنخلةذلككانالزبير:ابنأوالزبير،قال:قالدينار،

:قال،عكرمةعنعمرو،عن،عيينةابنعن،شيبةأبيابنوأخرجهالعشاء،

وكذا91،"،:الجن1ّلِبَدًا!عَلَيْهِيَكوُلؤُنَ!و؟دُوأ:"فقرأوزاد:،فذكرهالزبير،قال

)3(.انتهى.أصحوالأول،منقطعوهذا،حاتمأبيابنأخرجه

وأصغوا،القراَنلسماعقصدواأيلَهُ(اسْتَمَعُوا،الْقُرْاَنَسَمِعُوا)فَلَمَّا

بُدّلاالافتعالبابأن،والاستماعالسماعبينوالفرق"العمدة":فيقال،إليه

أعمّوالسماع،إليهوالإصغاءِبالقصد،تصرُّفٌفالاستماع،التصرفمنفيه

)4(ا
انتهى..منه

بَيْنَنَاحَالَالَّذِي)هَذَالهواستمعواالقرآنسمعواالذينالجنّأي)وَقَالُوا(

رجعوا"فهُنالك:البخاريّروايةوفيقَوْمِهِمْ(إِلَىفَرَجَعُواالسَّمَاءِ،خَبَرِوَبَيْنَ

لسائرمبيّناًبديعاًأيلمجبَما!(قُؤَانا!عْنَا)إِنَّاقَوْمَنَا:يَا)فَقَالُوا:"قومهمإلى

8/542.""الفتح)1(

543.-8/542""الفتح)3(

6/53."القاري"عمدة)2(

6/53."القاري"عمدة)4(
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وانتصابالإعجاز،دلائلفيهقائمة،معانيهوصحّة،لفظهحسنفيالكتب

خَرَجماوالْعَجَبُ،مبالغةٌوفيه،التعجبموضعوُضِعمصدرٌأنهعلى"عجباً"

.ونظائرهأشكالهحدّعن

وقيل:،كلامهفصاحةفيأيجَمَبَ!!و!وقُزَْانًا:قوله:رَءَ%دلّهُالقرطبيّوقال

لاعزيزاً،قرآناً:وقيل،بركتهعظمفيعجباً:وقيل،مواعظهبلاغةفيعجباً

)1(.انتهىعظيماً.يعنون:وقيل،مثلهيوجد

))إِلَىهادياًأيد"عجباً"،صفةنصبمحلّفيجملة))يهدِىَ!هو(

وقيل:،والإيمانالتوحيدإلىيَهدِي:وقيل،الصوابإلىيدعوأياَلرُّسثدِ!(

يأ!هو(بِه)ميوكامَئا:تعالىاللّهمعرفةإلى:وقيلالأمور،مراشدإلىيهدي

تعالى.اللّهعندمنأنهوصدَّقنا،بالقراَنفاهتدينا

،القرآنسماععندآمنواأنهمهذاظاهر:الماورديّقال"الفتح":فيقال

وشروطالإعجاز،حقيقةَيَعْلَمبأنإما:أمرينبأحديقعوالإيمان:قال

الكتبمنعلمعندهيكونأو،الرسولبصدقالعلملهفيقع،المعجزة

محتمل.الجنّفيالأمرينوكلا،بهالمبشَّرالنبيّأنهعلىدلائلفيها،الأولى

.)2(

لتهى.

عنداَمنواأنهمالحديثظاهر:قالأنهالمازريّعنعياضالقاضيونقل

وشروطالإعجاز،حقيقةيعلمأنسماعهعنداَمنلمنبدّولا،القراَنسماع

الجنّيكونأنفإما،ء!يِىالرسولبصدقلهالعلميقعذلكوبعد،المعجزة

النبيّهوأنهعلىدلّهمماالمتقدّمةالرسلكتبمنعلمواأو،بذلكعلموا

)3(.انتهى.بهالْمُبَشَّرالصادق

قبلهماوكذاإلخ"،...آمنلمنبدّ"لا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

عليه؟دلّتآيةفأي؟الشرطهذالهأينفمن،عجيبٌشيءالمازريّكلاممن

وشروطالإعجاز،بحقيقةالعلمبيالإيمانشرطمن:!شَي!النبيّقالومتى

فيقول،أهواءهميتّبعونالذينالمتكلّمينفيهتبعقولهذابل؟المعجزة

91/7.القراَن"لأحكام"الجامع)1(

2.361/"المعلم"إكمال)3(

8/543.""الفتح)2(
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الواجبأولبللا،الاَخر:ويقولالنظر،المكلّفعلىواجبأول:أحدهم

واتّباع،الدينفيمهزلةهوممافيهتنازعوامااَخرإلىالنظر،ثم،الشكّ

والملحدين.الفلاسفةمنالمعتدينلسبيل

فذلك،فآمن،قراءتهإلىاستمعأو،كلامهسمعأو،ع!يمالنبيّرأىفمن

هل:لهنقولأنيجوزفلا،للإسلامصدرهتعالىاللّهشرحالذيالمؤمن

جُهضَلمهَذَا!وسُتحَتَكَ،وهل،وهلالإعجاز،معنىعلمتوهل،المعجزةعلمت

فيالبحثهذااستوفيتوقدصدقِب!و،كنُتُرإِنبُرْهتَكُتمهَاتُوأ)قُلعَظِيو!،

العجبترىإليهافارجع"،الإيمان"كتابأوائلفيكتبتهاالتيالمسائل

تعالىواللّه،الخطابفصلمنالسلفعنجاءممايسرّكماوتجد،العجاب

السبيل.سواءإلىالهادي

!ضَ،باللّهإيماناًبالقراَنالإيمانكانلَمّاأَ!دُا!هو(بِرَبّافثترِكَ))وَلَن

خلقه،منأيأَ!امهـ،بِرنّجَافّشُرِكَ)وَلَن:قالوا،الشركمنوبراءةً،وبوحدانيته

قاله،يفسّره)بِرَئ!!و:قولهلأن؟تعالىدلّه!وبِهِء!وفيالضميريكونأنوجاز

رَءإللّهُ)1(.النسفيّ

ولا،إبليسإلىنرجعلاأيأَ!دُامهوبَرنّجَاَفّثُركَ)وَلَن:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

لا:وقيل،بالشهبالجنرُمِيثمبالخبر،ليأتوهبعثهمكانالذيلأنه؟نطيعه

المؤمنينتعجيبهذاوفي،بالربوبيةالمتفردلأنهآخر؟إلهاًاللّهمعنتخذ

)2(.انتهى.القراَنبتدبرهاالجنّأدركتهعماقريشمشركيبذهاب

أخبرأيمحمد،ياقلأي)قُل!ه!(:!لَخي!مُحَمَّدٍنَبِيِّهِعَلَى!ضَاللهُ)فَا"لزَلَ

فيقالإِلَىَّ!())أُوحِىَ:فقال،يقولهمالهبَيَّنَثم،علمبهلهمليسماقومك

"المعاني":فيالزجاجوقالإليّ"،أُحِيَ"قل:الأسديّحيوةوقرأ"العمدة":

)3(.انتهى.وُحِيَفالأصل،وَحَيْتُ:ويقال،أَوْحَيْتُالأكثر

:يقال،الأصلعلى"أُحِيَ":عَبْلةأبيابنوقرأ:رًء%دلّهُالقرطبيّوقال

أُلنَتْ!ألرُّسُلُ)وَإذَا:تعالىقولهومنه،همزةًالواوفقُلِبت،ووَحَى،إليهأَوْحَى

4/992.النسفيّ""تفسير)1(

6.54/"القاري"عمدة)3(

.91/7"القرطبي"تفسير)2(



(101)1رقمحديث-الْجِنعَلَىوَالْقِرَاءَةِ،الضُبْحِفيبِالْقِرَاءَةِالْجَهْرِبَابُ-)34(

385

أطلقهوقد،مضمومةواوكلفيجوازُهُالمطلقالقلبمنوهو11(:المرسلات1

انتهى..ونحوه"،أخيهو"إِعَاءِ،وإِسَادة،كإِشَاح،أيضاًالمكسورةفيالمازنيّ

تفسّره،للشأنوالضمير)أَؤحَئ!هو،فاعلنائبلأنه؟الهمزةبفتح))أَنَّهُ!(

.والشأنالأمرأنأي،بعدهالجملة

،وحمزة،والأعمش،ويحيى،علقمةكان:رًءإَل!هُالقرطبيّقالأتنبيها:

جميعفي"أَنّ"يفتحونوالسلميّ،وحفص،وخَلَفعامر،وابن،والكسائيّ

يَقُولُ!،؟نَ!ووَأَنَهُورَئنَا!هو،جَذُتفًكَ)وَأَنَ!وهوموضعاً،عشراثنيفي،السورة

كتُاَ)وَأَنا!،اَلشَمَلىلَمَ!نَا)وَأَتَانمَ!وُاْ!،)وَأَنَهُدْا!،رِجَالم؟نَ)وَأَنهُ!ظَنَنَّاَ!،!يوَأَتاَ

فِىأدتَهَئغجِزَلًنأَنظَنَئاَ)وَأَتااَلفَنلِوُنَ!و،مِنَّا)وَأَتانَذرِى!،لَا)وَأَئانَقعُدُ!هو،

)أَئهُ:قولهعلىعطفاًاَتمُ!لِمُونَ!هو؟مِنَّا)وَأَنَّااَلْهُدَى+!،سَمِغنَالَضَا)وَأَنااَلْازضِ!و،

فاعلموضعفيلأنها؟الفتحإلافيهيجوزلااَشتَحً!و)اَئهُنَفَر!،اَشتَحً

)ءَانًّافيالهاءعلىمحمولهو:وقيل،عليهمعطوفبعدهفما)أَؤحَن!و،

حذفلكثرةمجرور؟مضمروهو،ذلكوجاز،ربناجدتعالىوبأنهأيبِهِء!

ربنا.جدأنهوصدَّقناأي:المعنى:وقيل"أنّ"،معالجارّ

وأبو،عبيدةأبوواختاره،الصوابوهوبالكسر،كلَّهاالباقونوقرأ

الجنّ.كلاممنكلّهلأنه!عْنَا!هو؟إِنَّا!فَقَالُوأ:قولهعلىعطفاً،حاتم

تعالى:قولهوهي،مواضعثلاثةفتحافإنهما،وشيبةجعفرأبووأما

منلأنه:قالارِجَالم!؟نَ)وَأَئمُويَقُولُ!،؟نَ)وَأَنَّإُنَرتنَا!،جَذُتفًكَ)وَأَنَّ!

قَامَلَمّاَ)وَأَنًال!:تعالىقولهوأما،الجنّكلاممنلأنه؟بقيماوكسرا،الوحي

عن،والمفضلبكروأباحُبيشبنوزِرّوشيبةنافعاًإلافتحوافكلهماَدئَهِ!عَتدُ

فِنَنَفَراَشتَحً)أَئهُهمزةفتحفيخلافولاغير،لاكسروافإنهم،عاصم

أَبْلَغُواْ!و،قَذ)اَنلِلَهِ!اَلْمَشَ!)وَأَنَّاَلظَرِيقَةِ!،عَلَىاَسْتَمئُواْ)وَأَئَوِاَلِجنِّ!،

!غنَا!،إِنَّا)فَقَالُواْ:تعالىقولهنحو،القولبعدماكسرفيخلافلاوكذلك

وكذلكلا)قُلإِفِّىلَآأَتاِلثُ!هو،وأَدرهـ!و،إِقو)قُلرَيِئ!،أعُوْاإِنَمَاَو)قُل

نَارَلَإُ!ولإِنَّ:تعالىقولهنحوالجزاء،فاءبعدكانماكسرفيخلاف

كلامانتهىابتداء.موضعلأنهيَدَئهِ!؟ئتنمِنيَ!كٌو)فَ!نَّهجَهَنَرَ!،
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رَ-إدلّهُ)1(.القرطبيّ

ماأنفعَلِمواجميم،النبيّإلىاستمعواأي،جماعةأينَفَر!())أشتَحً

الرهط،:والنفر،عليهالحاللدلالةإليهالمستمعيُذْكَرولم،اللّهكلاميقرؤه

الرَّشَدِ"إلى"يَهْدِي:الثقفيّعيسىوقرأ،عشرةإلىثلاثةبينما:الخليلقال

والشين.الراءبفتح

ذلك.غيروقيل،نصيبينجنّأيألِجْنِّ!())مِّنَ

يدعوهاللّهعبدقاملَمّا:لقومهمالجنّوقول:عباسابنقال:الترمذيّزاد

بصلاته،يصلّونوأصحابه،يصلّيرأوهلَمّا:قال،لبدأعليهيكونونكادوا

ذلك.لقومهمقالوا،لهأصحابهطواعيةمنفتعجبوا:قال،بسجودهيسجدون

"الفتح":فيقالالجنّ"،قولُإليهأُوحي"وإنما:البخاريّروايةفيوزاد

يجتمعلم!أنهأوّلاًإليهذهبمافيهقرّركأنهرقِجا،عباسابنكلامهذا

إِليكَ!رَفْنَآ!و!ذ:تعالىقولهومثلهاستمعوا،بأنهمإليهاللّهأَوْحَىوإنما،بهم

92،،:الأحقاف1الاَيةائصِتُوا!قَالُوأحَ!وُهفَلَمَّاانَاَتقُري!تَمِعُونَاَلجِنِّمِّنَنَفَرا

بهماجتمعيكونلاأناستمعواحينبهماجتماعهذكرعدممنيلزملاولكن

انتهى..تقريرهتقدمكما،ذلكبعد

هذهغيرفيبالجنّ!هاجتماعهأنالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

لا،علمهعدمعلىمحموليرهملمإنه!لمجنما:عبّاسابنفقول،ثابتٌالواقعة

تعالىواللّهقريباً،سيأتيكما،ل!بهمسعودابنأثبتهفقد،الواقعهوماعلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار،يمماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()944(،1(341110/هنا)المصنّف(أخرجه

332(،4و)3323"التفسير"في(و)الترمذيّ،(1294)و"التفسير")773(

.8-91/7"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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/1)"مسنده"فيحمد(أو)،(6994/)"لكبرىا"من"لتفسيرا"في(ئيّلنسااو)

91244(،رقم53-)12/52"الكبير"فيو)الطبرانيّ(331(،-033

5(،30)2/""المستدركفي(و)الحاكم،(201)92/"تفسيره"فيو)الطبريّ(

-)2/225النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ()6526(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

)3937"مسنده"في(عوانةو)أبو،(173)4/"تفسيره"فيو)البغويّ(،226(

أعلم.تعالىواللّه)599(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو937(،وه4937و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بوّبوعليه،الصبحفيبالقراءةالجهرمشروعيّةبيان)منها(:-ا

زً-إدنهُ.البخاريّ

بعثةأوائلفيالهجرةقبلشُرعتجماعةفيالصلاةأن)ومنها(:-2

النبيّء!ي!.

السفر.فيالجماعةصلاةمشروعيّة)ومنها(:-3

يخالفولم،والجنّالإنسإلىأُرْسِلء!ي!النبيّأنبيان)ومنها(:-4

الجنإلىغ!ي!محمداًأرسلتعالىاللّهأنفيالمسلمينطوائفمنأحدٌ

إلى"وبُعِثت"الصحيحين":في!!بهجابرحديثفيلمجي!النبيّلقول؟والإنس

وقد،الجنّومن،الإنسمنيكونقدالناس:الجوهريّقالعامّةً"،الناس

فيكما،بهآمنواوأنهم،القرآناستمعواالجنّأنالقراَنفيتعالىاللّهأخبر

)أُوْلنكَ:قولهإلى92(:الأحقاف1اَلجِنِّ!تِنَنَفَرَاإِليكَصَرَتنَاَ)!ذْ:تعالىقوله

الإنسليعلم؟بذلكالناسيخبرأناللّهأمرهثم32(،:الأحقاف1نُبِينٍ!ضَنَلفِى

والجن.الإنسإلىمبعوثوأنه،بأحوالها

وإنماواحد،لمسفىوأنهما،والجنّالشياطينوجودإثبات)ومنها(:-5

.شيطانإنه:منهمآمنلمنيقالفلا،والإيمانالكفرباعتبارصنفينصارا

وجماهير،الفلاسفةمنكثيرأإن"الشامل":كتابهفيالحرمينإماموقال

الصفّارالقاسمأبووقالرأساً،والجنالشياطينأنكرواالزنادقةوكافة،القدريّة

الكتابنصوصدَلَّتوقد،المعتزلةمعظمأنكرهموقدالإرشاد":"شرحفي

وجوديثبتونالقدريّةمنوكثير:الباقلانيّبكرأبووقال،إثباتهمعلىوالسنة

لاأنهمويزعم،بوجودهميُقِرّمنومنهم،الآنوجودهموينفونقديماً،الجن
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لالأنهم؟يُرَونلاإنهم:قالمنومنهم،الشعاعونفوذ،أجسادهملرقةيُرَوْن

لهم.ألوان

المسلمينطوائفمنأحديخالفلم:تيميةابنالعباسأبوالشيخوقال

يُنكِرمنوُجِدهـان،الجنّإثباتعلىالكفارطوائفوجمهور،الجنّوجودفي

منوالمعتزلة،كالجهمية،المسلمينطوائفبعضفييوجدكما!همذلك

وجودلأنوهذا،بذلكمقرينوأئمتها،الطائفةجمهوركانهـان،ذلكينكر

معلوماًتواتراً-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءأخباربهتواترتالجنّ

"العمدة")1(.فيذكره.بالاضطرار

لا،الخاتمةحسنمنللعبداللّهقضىبماالاعتبارأنبيان)ومنها(:-6

الإيمانإلىبادرواالذينهؤلاءلأن؟بَلَغمابلغولوالشرّ،منمنهيظهربما

ماالشرّمقاماتأعلىفيإبليسعنديكونوالملوالقراَناستماعبمجرد

ومعجهتها،منالحادثالْحَدَثأنلهظهرالتيالجهةإلىللتوجهاختارهم

قصةذلكونحو،الخاتمةبحسنالسعادةمنلهمقُضِيماعليهمفغَلَبذلك

.)2(.ي-ص
.لمحرعودسحره

يُعَذَّبونالجنأنعلىالعلماءاتّفق:رَ-إدلْهُالنوويّقالهما)ومنها(:-7

وَاَلنَّاسِاَنحنَةِمِنَجَهَنَّوَ)لَأَقلَأَنَّ:تعالىاللّهقال،المعاصيعلىالآخرةفي

الجنة،يدخلهلومطيعهممؤمنهمأنفيواختلفوا13،،:السجدة1أَخعِينَ!و

نأثوابهميكونبل،يدخلونلاأم،طاعتهعلىلهومجازاةًثواباًبهاوُينَعَّم

سُلَيمأبيابنمذهبوهذا؟كالبهائمتراباًكونوا:يقالثمالناز،منينجوا

وغيرهما،والشرببالأكلفيهاوُينَعَّمون،يدخلونهاأنهموالصحيح،وجماعة

ليلى،أبيوابن،أنسبنومالك،والضحاك،البصريّالحسنقولوهذا

.)3(وغيرهم

"المبتدأ"كتابوفي-:الجنخلقابتداءبيانفي-"العمدة"فيوقال

6.55/"القاري"عمدة()1

التفسير"."كتاب8/543"الفتح":راجع)2(

4/916.النوويّ""شرخ)3(
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سنة،بألفيآدمقبلالجنّاللّهخلق:قال،العاصبنعمروبناللّهعبدعن

وقالالسماء،سكانوالملائكة،الأرضسكانالجنكان:عباسابنوعن

بشربنإسحاقوقال،سنةأربعين:وقيل،سنةألفيالأرضعَمَرُوا:بعضهم

اللّهخلقلما:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،رَوْقأبوقال"المبتدأ":في

تمنَّ،:وتعالىتباركفقالنار،منمارجمنخُلقالذيوهو،الجنأباشوما

شابّاً،كهلنايصيروأن،الثَّرَىفينغيبوأن،نُرَىولانَرَىأنأتمنى:قال

يموتولا،الثرىفيغُيِّبواماتواوإذا،يُرَونولايَرَونفهم،ذلكفأعطي

:قالالعمر،أرذلإلىيردّثم،الصبيمثليعنيشابّاً،يعودحتىكهلهم

الحيل.فأعطي،الْحِيَلفتمَنَّى،تمنَّ:لهفقيل!آدماللّهوخلق

ولدالجنّأنالحسنفعن:أصلهمفياختُلِفوقد"التلويح":وفي

هم:عباسابنوعنشيطاناً،يسمىوالكافروالكافر،المؤمنومنهم،إبليس

والشياطين،يموتونوهم،والمؤمنالكافرمنهم،شياطينوليسوا،الجانّولد

إبليس.معإلّايموتونلاإبليسوَلَد

الإسرائيليّاتمنكلّهاالحكاياتهذهأنالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،عليها،اعتمادلاالتي

فمن،أصلهمفياختلافهمحسبعلىأمرهممآلفيواختلفوا:قال

منإنهم:قالومن،بإيمانهمالجنةيدخلون:قال،الجانّولدمنإنهم:قال

ليس:وقال،يدخلونهالامجاهدوعن،يدخلونهاالحسنفعند،إبليسذرية

أَلِيي!عَذَابئِن!ويُجِريهمُ:تعالىقالالنار،مننجاتهمغيرالجنلمؤمني

وفيتراباً،كونوا:كالبهائملهمويقال،حنيفةأبوقالوبه31،،:الأحقاف1

فييعاقبون:آخرونوقال،يَجْزِمولم،فيهمتردَّدأنهحنيفةأبيعنرواية

وابن،والشافعيّ،مالكذهبهـاليه،كالإنس،الإحسانفيويجازَون،الإساءة

بعد132،،:الأنعام1صعمِلُوأ!ومِمَّادَرَخت!وَ!ل:تعالىلقوله؟ليلىأبي

)1(.انتهى0130.:الأنعام1الآيةوَأفيِدنسِ!واَلجِن)ئمَعْشَرَ:قوله

حجته.لوضوح؟الصوابهوالأخيرالقولهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

6.55/"القاري"عمدة)1(
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الجنّة،ودخول،والعقابالثوابفي،الإنسمثلالجنّأنوالحاصل

)لَؤ:تعالىوكقوله،المذكورةكالاَية،هذاعلىالنصوصلدلالةوالنار؟

تعالىواللّهفتبصّر،،ذلكوغير56،،:الرحمن1!جَاَنّوَلَاقتلَهُرْإِدنم!يَظمِثهُنَ

أعلم.

،بعدهالاَتيز!بهمسعودابنحديثمعالحديثهذاأن)ومنها(:-8

علىوفادتهموتعددت،متعددةأصنافالجنّأنعلىيدلّالأخرىوالأحاديث

غيرالجنّليلةقصّةباتّحادقالمنفقول،الهجرةبعدوالمدينةبمكة!شي!النبيّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،قريباً،تحقيقهأسلفناكما،صحيح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْالْأَعْلَى)1(،عَبْدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)045(12101،

!ماللّهِرَسُوليمَعَشَهِدَ،مَسْعُودٍابْنُكَانَهَلْ:عَلْقَمَةَسَآلتُ:قَالَ،عَامِرٍعَنْدَاوُدَ،

أَحَذشَهِدَهَلْ:فَقُلْتُ،مَسْعُودٍابْنَسَآلتُأَنَا:عَلْقَمَةُفَقَالَ:قَالَالْجِنِّ؟لَيْلَةَ

ذَاتَلمجراللّهِرَسُوليمَعَكُنَّاوَلَكِنَّالَا،:قَالَالْجِنِّ؟لَيْلَةَع!يماللّهِرَسُولِمَعَمِنْكُمْ

قَالَ:،اغْتِيلَاَوِاسْتُطِيرَ،فَقُلْنَا:،وَالشِّعَابِالْأَوْدِيَةِفِيفَالْتَمَسْنَاهُ،فَفَقَدْنَاهُ،لَيْلَةٍ

قَالَ:،حِرَاءٍقِبَلِمِنْجَاءٍهُوَإِذَاأَصْبَحْنَا،فَلَمَّاقَوْئم،بِهَابَاتَلَيْلَةٍبِشَرِّفَبِتْنَا

قَوْئم،بِهَابَاتَلَيْلَةٍبِبشَرّفَبِتْنَا،نَجِدْكَفَلَمْ،فَطَلَبْنَاكَ،فَقَدْنَاكَ،اللهِرَسُولَيَافَقُلْنَا:

بِنَا،فَانْطَلَقَ:قَالَالْقُرْاَنَلا،عَلَيْهِمُفَقَرَأْتُ،مَعَهُفَذَهَبْتُ،الْجِنِّدَاعِي"أتانِي:فَقَالَ

اللهِاسْمُذُكِرَ،عَظْمكُلُّ"لَكُمْ:فَقَالَالزَّادَ)2(،وَسَألوهُ،نِيرَانِهِمْوَآثَارَآثَارَهُمْفَأَرَانَا

فَقَالَلِذَوَابِّكُمْ"،عَلَفبَعْؤوَكُلُّلَحْماً،يَكُونُمَاأَوْفَرَأَيْدِيكُمْفِييَقَعُ،عَلَيْهِ

اِخْوَانِكُئملا(.طَعَامُفَ!نَّهُمَابِهِمَا،تَسْتَنْجُوا"فَلَا:عيهم!ماللّهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،العنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

الزاد".عن"وسألوه:نسخةوفي)2(".الأعلىعبد"وحدّثني:نسخةوفي)1(
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وكان،البصريّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5/557.""الطهارةفيتقدم)ع(918()ت81(ثقةٌ،هَمّامأبو:لهقيلإذايغضب

محمدأبوأو،بكرأبو،مولاهمالقشيريّدينارهندأبيبن)دَاوُدُ(-3

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو14(.)ت51(متقنثقةٌ،البصريّ

فاضلٌفقيهثبتٌثقة،الكوفيّعمروأبو،الشَّعْبيّشَرَاحيلبن)عَامِر(-4

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(عن001(بعد)ت31(مشهور

21(عابدٌفقيهثبتثقةالكوفيئ،النخعيئاللّهعبدبنقيسبن-)عَلْقَمَةُ(5

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(75(بعد:وقيل06بعد)ت

)32(سنةل!حئهماتالمشهور،الصحابيّاللّهعبدهو:(مَسْعُودٍ)ابْنُ-6

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

الاسناد:هذالطائف

-إَل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

البخاريّ.لهعلّقوداود،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.

عنداود،:بعضعنبعضهمروىتابعيينثلاثةَفيهأن)ومنها(:-4

علقمة.عنعامر،

ومن،المهاجرينمن،الأولينالسابقينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

قراءتهعلىأثنىوقد،المشهورينالمقرئينومن،الصحابةعلماءكبار

مسعودبناللّهعبدعن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،أخرجفقدلمجؤ،النبيّ

القرآنيقرأأنأحبّ"من:قالع!ي!اللّهرسولأن،بشّرَاهوعمربكرأباأن

أعلم.تعالىواللّهعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأه،أنزلكماغَضّاً

الحديث:شرح

كَانَ)هَلْ:قيسبنعَلْقَمَةَ(سَآلتُ:)قَالَأنه،رَءإَد!هُالشعبيّعَامِرِ()عَنْ

ليلةأيالْجِنِّ؟(لَيْلَةَ!شَمماللّهِرَسُولِ)مَعَحضرأي)شَهِدَ(د!جبه(مَسْعُودٍابْنُ

ابْنَسَآلتُأَنَا:عَلْقَمَةُ)فَقَالَعامر)قَالَ(إليهمدعوهأنبعدبالجنّلمجي!اجتماعه
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مِنْكُمْ(أَحَدشَهِدَهَلْ:)فَقُلْتُ:فقوله،الليلةتلكحضورهعنأيز!به(مَسْعُودٍ

حضورليلةأيالْجِنِّ؟(لَيْلَةَع!ي!اللّهِرَسُولي)مَعَ"سألتُ"لمعنىوتفسير،تفصيل

)قَالَ(المسائلبعضفيويستفتوه،الدينعنلِيسألوهع!ي!النبيّمجلسالجنّ

الليلة.تلكمناأحدّيشهدلمأي)لَا(زجبهمسعودابن

أبي"سننفيالمرويّالحديثإبطالفيصريحهذا:رًءإللّةالنوويّقال

ليلة!معهمسعودابنوحضوربالنبيذ،الوضوءفيهالمذكوروغيرهداود"

المحدثين،باتّفاقضعيفالنبيذوحديث،صحيحالحديثهذافإن،الجنّ

)1(.انتهى.مجهولوهو،حُريثبنعمرومولىزيد،علىومداره

أحمد،أخرجهماإلىالمذكوربالحديثأشار:عنهاللّهعفاالجامعقال

عن،حُريثبنعمرومولىزيد،أبيعن،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو

ماء؟""أمعك:فقال،الجنَّلَقِيليلةَ!يمالنبيّمعكنت:قالمسعود،ابن

تمرةٌ"أرنيها،:قال،نبيذٌ:قلتالإداوة؟"،فيهذا"ما:فقاللا،:فقلت

بنا)2(.صلّىثممنها،فتوضأطهورٌ"،وماء،طيبةٌ

017.-4/916النوويّ""شرخ)1(

عن،أبيحدّثنا،يعقوبحدّثنا:فقال)0415())مسنده"فير:%ل!هُأحمدالإمامساقه)2(

بناللّهعبدبنعتبةبناللّهعبدبنعتبةعُميسأبوحدّثني:قال،إسحاقابن

عن،المخزوميّحُريثبنعمرومولىزيد،أبيعن،فزارةأبيعنمسعود،

مننفرفيوهو،بمكةلمج!اللّهرسولمعنحنبينما:قالمسعود،بناللّهعبد

الغشمنقلبهفيرجلمعييقومنّولا،منكمرجلمعي"ليقم:قالإذ،أصحابه

معفخرجتماءً،إلاأحسبهاولا،إداوة،وأخذتمعهفقمت:قالذرة"،مثقال

ليفخطَّ:قال،مجتمعةًأَسْوِدَةًرأيت،مكةبأعلىكناإذاحتىلمجتَاللّهرسول

ومضى،فقمت:قال"،آتيكحتىهناها"قم:قالثمخطّاً،ع!ي!اللّهرسول

ليلاًع!يداللّهرسولمعهمفسَمَرَ:قال،إليهيتثورونفرأيتهم،!شَيإليهماللّهرسول

:قالمسعود؟"،ابنياقائماًزلت"ما:ليفقالالفجر،معجاءنيحتىطويلاً،

"هل:ليقالثم:قال؟"،آتيكحتى"قم:ليتقللمأَوَاللّهرسوليا:فقلت

فقلت:قالنبيذ،هوفإذا،الإداوةففتحت،نعم:فقلت:قالوَضُوء؟"،منمعك

،نبيذٌهوف!ذاماءً،إلاأحسبهاولا،الإداوةأخذتلقدواللّه،اللّهرسوليا:له

فلما=منها،توضأثم:قالطهورٌ"،وماءٌ،طيبةٌ))تمرةٌ!ي!:اللّهرسولفقال:قال
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لهتُعرفلا،الحديثأهلعندمجهولٌرجلٌزيدوأبو:الترمذيّقال

انتهى..الحديثهذاغيررواية

،الرازيزرعةوأبو،والبخاريّ،حنبلبنأحمدمجهولبأنهحكموكذا

أعلم.تعالىواللّه،حبّانوابن،الحاكمأحمدوأبو

وفي)فَفَقَدْنَاهُ(اللياليمَنليلةَّأي(لَيْلَةٍذَاتَع!ي!اللّهِرَسُولِمَعَكُنَّا)وَلَكِنَّا

،ضرببابمنفقداً،فَقَدته:يقال"،افتقدناهقد"ولكن:الترمذيّرواية

عندطلبتُهُ:وتفقّدتُهُ،مثلهوافتقدهوفَقِيد،مفقود،فهو،عَدِمتُهُ:وفِقْدَاناً

.)1(

عيبته.

،جبالبينمنفرجكلوهو،وادٍجمعالْأَوْدِيَةِ()فِيطلبناهأي)فَالْتَمَسْنَاهُ(

بكسر،شِعْبجمعبالكسر:)وَالشِّعَابِ()2(.للسيلمَنْفَذاًيكونآكامأو

بالبناءاسْتُطًيرَ()فَقُلْنَا:)3(.الجبلفيالطريق:وقيل،الطريق:وهو،فسكون

بعضنا:قالأي،للتنويع)أَو(الجنّبهطارتأي،الاستطارةمن،للمفعول

قُتِلأي:الاغتيالمنأيضاً،للمفعولبالبناء)اغْتِيلَ(:بعضناوقالاستطير،

النوويّ)4(.قاله،خُفْيةفيالقتلهي:المعجمةالغينبكسروالْغِيلَةسِرّاً،

غِرّة،علىقتله:واغتاله،أهلكه:غَوْلاًغاله"المصباح":فيوقال

انتهى.والشرّ.الفساد:والغائلةبالكسر،الْغِيلة:والاسم

أصابهمأنهميعنيقَوْئم(بِهَابَاتَلَيْلَةٍبِشَرِّ)فَبِتْنَازحبهمسعودابن)قَالَ(

والحزنالهموممنالقوميصيبمانوعمنشديد،وحزنهمّ!ي!فقدهبسب

فيتؤمّناأننحبإنااللّهرسوليا:لهقالا،منهمشخصانأدركهيصليقام=

له:قلت،انصرففلمابنا،صلىثم،خلفه!شًي!اللّهرسولفصفّهما:قالصلاتنا،

فيإليّيختصمونجاءوا،نَصِيبينجنُ"هؤلاء:قال؟اللهرسولياهؤلاءمن

ياعندكوهل:لهفقلت:قالفزوّدتهم"،الزاد،سألونيوقد،بينهمكانتأمور،

وجدواوما،الرَّجْعَةزؤدتهم"قد:فقال:قال؟،إياهتزوّدهمشيءمناللهرسول

ذلكوعند:قالكاسياً"،وجدوهعظممنوجدواوماشعيراً،وجدوهرَوْثمن

انتهى..والعظمبالروثيستطابأنعن!يًئِاللهرسولنهى

2.654/"المصباخ")2(2/478.المنير""المصباخ)1(

4.017/النوويّ""شرخ)4(1/313."المصباخ")3(
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الفجائيّة،هي"إذا"(جَاءٍهُوَ)إِذَاالصباحفيدخلناأيأَصْبَحْنَا()فَلَمَّاالشديد

جهةمنأي:الموحّدةوفتح،القافبكسرقِبَلِ()مِنْ!شَي!مجيئهففاجأناأي

،الصرفمنفيُمْنَع،ويؤنّث،فيُصرفويذكّر،ويُقصر،والمدّ،بالكسر،()حِرَاءٍ

،عياضعن،وكعَلَى،ككِتاب:حِرَاءٌ"القاموس":فيوقال،لغاتأربعففيه

انتهى..!ي!النبيّفيهتحنّثغارٌفيه،بمكةجبل:الصرفمنويمنع،ويؤنَّث

نَجِدْكَ،فَلَمْ،فَطَلَبْنَاكَ،فَقَدْنَاكَ،اللّهِرَسُولَيَا)فَقُلْنَا:ز!بهمسعودابن)قَالَ(

الذيالداعيأيالْجِنِّ(دَاعِي)))أتانِيلمج!ي!فَقَالَ(،قَوْئمبِهَابَاتَلَيْلَةٍبِشَرِّفَبِتْنَا

الْقُرْآنَ"،عَلَيْهِمُفَقَرَأْتُ،مَعَهُ)فَذَهَبْتُ"من"بمعنىفيهفالإضافة،الجنّأرسلته

الذينبالصحابةأي)بِنَا(!سَي!النبيّذهبأي)فَانْطَلَقَ(ل!لمحبهمسعودابنقَالَ(

بالمدّ:آثَارَهُمْ()فَأَرَانَاع!ي!النبيّفقدواأنهمأجلمن،قومباتهاليلةبشزباتوا

ماأينِيرَانِهِمْ()وَآثَارَالشيءبقيّة:والأثر،وأسبابكسبب،بفتحتينأَثَرٍجمع

لأغراضهم.الليلةتلكأوقدوهاالتيالنيرانمنبقي

"عن:نسخةوفي)الزَّادَ(!سَالنبيّمنالجنّأولئكطلبأي)وَسَآلوهُ(

الذيالطعامهوالزادوأصل،دوابّهموعلف،طعامهمبهوالمرادالزاد"،

،لسفرهالمتَّخذطعامهالمسافر:زاد:الفيّوميّقال،سفرهفيالمسافريتّخذه

مامثلرُحّلاًكانوالأنهمبالزاد؟التعبيرولعلّ)1(،انتهىأزواد.:والجمع

فيوسيأتي،ونحوهالكل!لطلبآخر؟إلىمحلّمنترحلالأعرابكانت

".الجزيرةجِنّمن"وكانوا:زيادةالتاليةالرواية

..الزاد."وسألوه:قولهفيالعلماءتكلّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الثالثة-المسألةفيقالوهماتفصيلوسيأتي،السعبيّكلاممنمدرجأنهإلخ"

.-تعالىاللّهشاءإن

"،أيديكمفي"يقعجملةخبرهمبتدأ،"كلُّ"عَظْم(كُلُّ)"لَكُمْ!ب)فَقَالَ(

زادأ،لكمكانعظمكلُّأيخبراً،قبلهوالمجًرورالجارّيكونأنويحتمل

جرّمحلّفيوالنائبالفعلمنوالجملةعَلَيْهِ(اللهِ)اسْمُللفعولبالبناء)ذُكِرَ(

د"عظم".صفة

026.-1/925المنير""المصباح)1(
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آخر:حديثفيفجاء،غيرهموأما،لمؤمنيهمهذاالعلماء:بعضقال

النوويّ)1(.قاله"،عليهاللّهاسميُذْكَرلمماطعامهم"أن

تعالىاللّهدعاأنبعدهذاإلخ"...عظمكلّ)الكم:لمجيمقولهأتنبيه(:

كانأنه!نههريرةأبيعن"صحيحه"فيرَءإَلئهُالبخاريّأخرجفقد،بذلك

"مَن:فقالبها،يتبعههوفبينما،وحاجتهلوضوئهإداوةًلمج!النبيّمعيَحْمِل

تأتنيولا،بهاأستنفضأحجاراً"ابغني:فقال،هريرةأبوأنا:فقالهذا؟"

إلىوضعتهاحتى،ثوبيطرففيأَحْمِلهابأحجارفأتيتهبروثة"،ولا،بعظم

:قالوالروثة؟العظمبالما:فقلت،مشيتفَرَغإذاحتىانصرفتثم،جنبه

فسألوني،الجنّونعم،نصيبينجنوَفْدُأتانيوإنه،الجنّطعاممن"هما

عليهاوجدواإلا،بروثةولا،بعظميَمُرّوالاأنلهماللّهفدعوتالزاد،

انتهى.طعاماً".

لهاستجابتعالىاللّهبأنأخبرهمثم،لهمدعا!شَي!كونهفيصريحفهذا

أعلم.تعالىواللّهأخيراً،لهمإخبارهبيّنالبابفحديث،ذلكفي

)أَوْفَرَ:وقوله،المبتدأخبررفعمحلّفيجملة؟لدِيكُمْ(فِي)يَقَعُ:وقوله

)وَكُلُّالتمييزعلىمنصوبو"لحماً"،الحالعلى"أوفر"بنصبلَحْماً(يَكُونُمَا

الْخُفّ،رَجِيعُ:ويُحَرَّكالْبَعْرُ،":"القاموسفيقال"عَلَ!"،خبرهمبتدأبَعْؤ(

)2(.انتهى.كمَنَعَوالفعلأَبْعار،:والجمعبِهاء،واحدته،والظّلْفِ

،ظِلْفٍذيكلّمنوهو،لغةوالسكون،معرودثالْبَعَرُ"المصباح":وفي

منبَعْراً،الْحَيَوانُذلكوبَعَرَ،وأسبابسَبَبمثلُأبعار،:والجمع،وخُفّ

)3(.ًانتهى.بَعَرَهألقى:نَفَعَباب

جبلمثلُبالكسر،عِلافوالجمعبه،يُعلفما:بفتحتين)عَلَف(

لغة)4(.بالألفوأعلفتها،ضرببابمنعَلْفاً،الدابّةعَلَفْتُ:يقال،وجِبَال

)تَسْتَنْجُوا:قولهبهاجزمولذا،ناهيةافَلَا(:كلي!اللهِرَسُولُفَقَالَالِدَوَابِّكُمْ!،

إنماأي؟للتعليلالفاءاِخْوَانِكُمْ"(طَعَامُ)فَ!نَّهُمَاوالبعرة،بالعظمأيبِهِمَا(

4.017/النوويّ""شرخ)1(

1/53.المنير""المصباخ)3(

1.374/"المحيط"القاموس)2(

2.425/المنير""المصباخ)4(
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يجوزفلا،الجنّمنإخوانكمزادلأنهمابهما؟الاستنجاءعننهيتكم

لحقوقهم.احتراماً؟تنجيسهما

عن!النبيّسألواالجنّأنالروايةهذهظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

به،الاستنجاءعننهىثم،الطعاممنلهماللّهجعلبمافأخبرهم،الطعام

ز!بهمسعودبناللهعبدعن،صحيحبسندداودأبوأخرجهماهذاويعارض

نأأُمَّتَكَانْهَمحمديا:فقالوا!يم،اللّهرسولعلىالجنّوفدقَدِم:قال

:قالرزقاً،فيهالناجَعَلتعالىاللهفإن،حُمَمَةأو،روثةأوبعظميستنجوا

ذلك)1(.عن!يماللّهرسولفنهى

وطلبوا،بطعامهم!يمالنبيّأخبرواالذينهمالجنّأنالروايةهذهفظاهر

به.الاستنجاءعنأمتهينهىأنمنه

منهطلبوا!النبيّعلىوفدوالَمّاالجنّإن:يقالأنبينهماوالجمع

اللّهاسمذُكرعظمكلّلهمجعلاللّهبأنأخبرهمثم،لهمتعالىاللّهفدعاالزاد،

يستنجونالناسأنرأواإنهمثم،لدوابّهمعلفاًبعرةوكلّ،لهمطعاماًعليه

عنه.فنهى،ذلكعنأمتهينهىأنمنهفطلبوابهما،

ذُكر،بمالهمفدعاالزاد،!يمالنبيّمنطلبواالجنّأنوالحاصل

بماالاستنجاءعنأمتهينهىأنآخروقتفيمنهطلبواثم،بهوأخبرهم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكعنفنهاهمرزقاً،فيهلهمتعالىاللّهجعل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

رً"إللهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)455(،15(اوه1514و1513و3411512/هنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير"()18فيهاو)الترمذيّ(،8(وه)93""الطهارةفيداود(و)أبو

عيّاشبنإسماعيلوفيه)93(برقم"سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

واللّه،فتنبّه،فيهكلامفلا،منهوهذا،الشاميينعنروىفيماثقةلكنه،فيهمتكلّم

أعلم.تعالى
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في(شيبةأبيو)ابن)1/47(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)3258(،

فيحبّان(و)ابن)82(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن155(،)1/"مصنّفه"

-801)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(6527(،و632و.)1432"صحيحه"

)178(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/922(،النبوّة""دلائلوفي901(

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:هذافيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

ل!!بهمسعودابنحديثُانتهى:رً-%لئهُالدارقطنيّقال:رً-إل!هُالنوويّقال

رواهكذا،الشعبيّقولمنبعدهوما"،نيرانهمواَثاراَثارهم"فأرانا:قولهعند

،زائدةأبيوابن،زُريعوابن،عُلَيّةابنُ:الشعبيّعنالراويداود،أصحاب

ومعنى،وغيرهالدارقطنيّقالههكذا:رَ-إلئهُالنوويّقال.وغيرهم،إدريسوابن

وإلا،الحديثبهذامسعودابنعنمرويّاًليسأنهالشعبيّكلاممنإنه:قوله

أعلم.تعالىواللّهكلي!،النبيّعنبتوقيفإلاالكلامهذايقوللافالشعبيّ

رً-%دئهُ)1(.النوويّكلامانتهى

131(:)5/+إَد!هُالدارقطنيّعِلَلعبارة:عنهاللهعفاالجامعقالى

سئل:أنه،اللّهعبدعن،علقمةحديثعن-رً-%د!هُالدارقطنيّأي-وسئل

قال:وفيه،الحديثفذكر...الجنّليلة!شَيمالنبيّمعمنكمأحدكانهل

بنداوديرويه:فقال-والروثبالبعريعني-بها"تستنجوا)الا:!شَيماللّهرسول

منجماعةعنهرواه،اللهعبدعن،علقمةعن،الشعبيّعنهند،أبي

إلى"..الزاد."وسألوه:قولهفجعلوا،البصريونفأما،والبصريين،الكوفيين

منوغيره،زائدةأبيبنيحيىوأمامرسلاً،الشعبيّقولمنالحديثاَخر

مَنقولوالصحيح،!ك!يمالنبيّعنمسعود،ابنحديثفيفأدرجوه،الكوفيين

رً-%دلّهُ.الداردطنيّكلامانتهىمرسلاً.الشعبيّكلاممنفإنه،فَصَّلَهُ

فيماالعلّةهذهإلىرً-إَل!هُمسلمالإمامأشارقد:عنهاللهعفاالجامعقال

عليّةابنإسماعيلأنبَيَّنَالأولىالروايةففي،التاليينالإسنادينمنأورده

ز!به،مسعودابنقولمن"نيرانهم"وآثار:قولهإلىفجعله،الحديثفصّل

4.017/النوويّ""شرخ)1(
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الروايةفيذكرثممرسلاً،كلي!،النبيّعنالشعبيّقولمنبعدهماوجعل

عن،إدرشىبناللّهعبدروايةمنالحديثساقحيثهذا،يؤيّدما،الثانية

أنهعلىفدلّ،بعدهمايذكرفلم"،نيرانهم"واَثار:حديثهاَخرفجعلداود،

عليّة.ابنفصّلهكما!به،مسعودابنحديثمنليس

مرسلمناَخرهوجعل،فصّلهمنروايةالروايتينأرجحأنوالحاصل

مرسل:العجليّقالفقدالعلماء،صححهاالشعبيّمراسيللكن،الشعبيّ

الْبَلْخيّ:شُجاعبنالحسنوقالصحيحاً،إلايُرسليكادلا،صحيحٌالشعبيّ

إليّأحبّالمسيّببنوسعيد،الشعبيّمرسل:يقولالمدينيّابنعليّسمعت

رجبابنالحافظذكره،عبّاسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودمن

")1(.العلل))شرحفيرءإل!هُ

وإن،الشعبيّمرسلمنكونهأنالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

فقد،مراسيلهصُحّحتفقد،صحيحاً،كونهعنيُخرجهلا،الراجحَهوكان

الصحّة.فيغايةوهذا،الموصولعلىالسابقكلامهفيالمدينيّابنقدّمها

نأتقدّمفقد،ل!بههريرةأبيعنرواهالشعبيّيكونأنوَيحْتَمِل

جِنّوفدأتاني"وإنه:ولفظهمرفوعاً،حديثهمن"صحيحه"فيأخرجهالبخاريّ

ولا،بعظميمروالاأنلهماللّهفدعوتالزاد،فسألوني،الجنُّونعم،نَصِيبين

وروى،هريرةأباأدركممنوالشعبيّ.انتهىطعاماً".عليهاوَجَدُواإلابروثة

"الأشراف"تحفة:راجع،وغيرهما"الصحيحين"،فيعنهوأحاديثهكثيراً،عنه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه594(،-294)9/

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

تعالى.اللّهإلىودعاهم،الجنّعلىقرأع!ي!النبيّأنبيان)منها(:-ا

عنوالبحث،العلمطلبمنالسلفعليهكانمابيان)ومنها(:-2

ل!بهمسعودابنشهودعنعلقمةالشعبيّسألفقدووجهها،المسألةحقيقة

نفسه.ل!بهمسعودابنذلكعنعلقمةسألكماالجنّ،ليلة

علىحرصهموشدّةع!ي!بالنبيّهوالصحابةاهتمامشدّة)ومنها(:-3

1/692.رجبلابنالترمذيّ!علل"شرح:راجع)1(



(01)12رقمحديث-الْجِنعَلَىوَالْقِرَاءَةِ،الضُبْحِفيبِالْقِرَاءَةِالْجَهْرِبَابُ-)34(

993

منعندهأولى!يويكونأنمسلمكلّواجبهووهذا،مكروهينالهلاأن

أَؤكَ)اَلنَبئُ!:اللّهقالكما،جنبيهبينالتينفسهمنحتىالخلقجميع

!ي!،سنتهعلىنفسهتهواهمايقدّمفلا6(،:الأحزاب1الآيةأَنفُسِهِتم!هومِنبِاَئمُؤْنِينَ

،الإيمانمقتضىهوهذالأنوفعلاً؟وقولاً،اعتقاداً،،عينيهنُصْبَيجعلهابل

لَاثُمَّطنَهُضشَجَرَلِيمَايُحَكِموُكَحَتَّىيُؤمِنُوتَلَاوَرَئِك)فَلَا:تعالىاللّهقال

:وقال65(،النساء:1!!ودتمَتلِيماوَلمجسَفِمُوأقَفحَئتَمِمَّاحَرَجاأَنفُسِهِتمفىيَجِدُوأ

أَمْرِهِتم!ومِنْألحيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَترًاوَرَشُولهؤاَدثَهُقَضَىإِذَامُومنَةِوَلالِمُؤْصمنٍكاَنَ!يووَمَا

36،.:الأحزاب1الآية

.الناسإلىبُعثكماالجنّإلىبُعث!يمّالنبيّأنبيان)ومنها(:-4

،لأمرهتخضعالجنّإنحيث!ي!النبيّمعجزةبيان)ومنها(:-5

والمعاد.المعاشأمرمنعليهاأشكلعماوتسأله،وتطيعه

فقد،فيهيُشكّلامماكانوإنالأمر،علىالبيّنةإثبات)ومنها(:-6

وإلا،إيمانهممعإيماناًيزدادواحتىنيرانهموآثار،الجنّآثار!ي!النبيّأراهم

هذا.مثلعلىالبيّنةطلبعنغنيّونطِوفالصحابة

اللهيجعلبأنلهمدعاأنهوهيأيضاً،!ي!لهمعجزةإثبات)ومنها(:-7

مماأوفربلوافراً،لحماًشيءبلاوبقي،لحمهأُكلالذيالعظملهمتعالى

لدوابّهم.علفاًصارالبعروكذلك،قبلُمنبهكان

.الناسمثلداوبّولهم،الطعاميأكلونالجنّأن)ومنها(:-8

عماالبعديجبوأنه،الإنسعلىحقوقاًللجنّأنبيان)ومنها(:-9

كغيرهم.يؤذيهم

يضرّه.ماودفع،الإنسانينفعماتحصيلفيالسعيمشروعيّة-)ومن!ا(:01

بأيّالضررإلحاقعنالناسيحذّرأنالإمامعلىأن)ومنها(:-11

جنّاً.أوإنساًمسلم

ماكلّبهويُلحقوالبعر،،بالعظمالاستنجاءعنالنهي)ومنها(:-12

البحثتقدّموقد،الكتبكأوراق،والمحترمات،المطعوماتمن،معناهفي

تعالىواللّهجمّاً،علماًتستفد،فراجعه،مستوفًى"الطهارة"كتابفيهذافي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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الكتابأولَالمذكوررَخَرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنِيهِ)1(-)...(13101،

وَسَأثوهُ:الشَّعْبِيئُقَالَ،نِيرَانِهِمْوَآثَارَ:قَوْيهِإِلَىالامشادِ،بِهَذَادَاوُدَ،عَنْ،إِبْرَاهِيمَ

مِنْمُفَصَّلاً،الشَّعْبِيِّقَوْلِمِنْالْحَدِيثِآخِرِاِلَى،الْجَزِيرَةِجِنِّمِنْوَكَانُواالزَّادَ،

اللّهِ(.عَبْدِحَدِيثِ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالمائةقاربوقد244()ت

البصريّ،بشرأبو،مولاهمالأسديّعليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(حافظثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكرو"داود"

عن،الشعبيّعنهند،أبيبنداودبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!!به.مسعودابنعن،علقمة

إلىانتهىمسعودابنحديثأنيعنينِيرَانِهِمْ(وَآثَارَ:قَوْلِهِ)إِلَى:وقوله

بيّنهكما،الشعبيئحديثمنهووإنما،حديثهمنليسبعدهفماالقدر،هذا

إلخ"....الشَّعْبِيُّ"قَالَ:بقوله

منتقدّمماوبينهذابينتنافيلاالْجَزِيرَةِ(جِنِّمِنْ)وَكَانُوا:وقوله

،بالجزيرةمشهورةبلدةنصيبينلأن"؟نصيبينجنّمن"أنهم:البخاريّرواية

فإنتجوّز،وفيه،بالشامأنهاالتينابنكلامفيووقع"الفتح":فيقال

)2(.انتهى.وتركه،نصيبينصرفويجوز:قال،والعراقالشامبينالجزيرة

موصولاًالحديثتقدّموقد،مرسلاتهمنأيالشَّعْبِيِّ(قَوْلِ)مِنْ:وقوله

فتنبّه."صحيحه"فيالبخاريّأخرجه،!بههريرةأبيحديثمن

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

)3861(.رقمالأنصار"مناقب"كتاب7021/"الفتح")2(
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عنه.منقطعاًأياللهِ(عَبْدِحَدِيثِمِنْ)مُفَصَّلاً،:وقوله

"،"الجامعفي،الترمذيّساقهاهذهعليّةابنإسماعيلروايةاتنبيه(:

فقال:

داود،عن،إبراهيمبنإسماعيلأخبرناحُجْر،بنعليّحدّثنا)3181(

النبيّ!صحبهل:ز!همسعودلابنقلت:قال،علقمةعنالشعبيّ،عن

ليلة،ذاتافتقدناهقدولكنأحد،منّاصحبهما:قالأحد؟منكمالجنليلة

قوم،بهاباتليلةبشرّفبتنابه؟فُعِلمااستُطِير،أواغْتِيل،فقلنا:،بمكةوهو

حراء،قبلمنيجيءبهنحنإذا،الصبحوجهفيكانأوأصبحنا،إذاحتى

فقرأت،فأتيتهم،الجنّداعي"أتاني:فقال،فيهكانواالذيلهفذكروا:قال

".نيرانهمواَثارآثارهمفأرانا،فانطَلَقَ،عليهم

عظم"كلُّ:فقال،الجزيرةجِنّمنوكانواالزاد،وسألوه:الشعبيّقال

روثةأو،بَعْرةوكلُّلحماً،كانماأوفرَأيديكمفييقع،عليهاللّهاسمُيُذْكَر

إخوانكمزادفإنهما،بهماتستنجوا))فلا!ي!:اللهرسولفقاللدوابّكم"،عَلَف

الجنّ".

أعلمتعالىواللّه.انتهى.صحيحٌحسنٌحديثٌهذا:عيسىأبوقال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَاه)1(-)...(14101،

إِلَى!يم،النَّبِيِّعَنِ،اللهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،الشَّعْبِيِّعَنِدَاوُدَ،عَنْ،إِدْرِشىَ

بَعْدَهُ(.مَايَذْكُرْوَلَمْ،نِيرَانِهِمْوَآثَارَ:قَوْيهِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

الماضي.البابفي

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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محمدأبو،الأوديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِيسَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(291()ت81(عابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّ

قريباً.تقدّمواوالباقون

فييذكرلمإدريسبناللّهعبدأنيعنيبَعْدَهُ(مَايَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

عليه.اقتصربل"،نيرانهم"واَثار:قولهبعدماالشعبيّعنداود،عنروايته

نأإلابتمامها،ساقهامنأجدلمهذهإدريسبناللّهعبدروايةأتنبيه،:

)2/96(:"مسلمصحيحعلىالمستخرج"المسندفيقالنعيمأبا

أبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثنا،الطلحيّبكرأبوحدّثنا)799(

اللّه:لعبدقلت:قال،علقمةعن،الشعبيّعنداود،عنإدرش!،ابنثنا،شيبة

إلىفذكره،فَقَدناهولكنلا،:قال؟الجنليلةمنكمأحد!ي!النبيّأصحبَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".نيرانهم"وآثار:قوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اللّهِ،عَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)...(15101،

"كُنْلَمْ:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْمَعْشَرِ،أَبِيعَنْ،خَالِدٍعَنْ

مَعَهُ(.كُنْتُأصنّيوَوَدِدْتُ،!لَخيماللّهِ)2(رَسُولِمَعَالْجِنِّلَيْلَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتميميّيَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

الواسطيّ،الهيثمأبو،مولاهمالمزنيّالطحّاناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

78/704."الإيمان"فيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ

فيتغيّر،ثبتثقةٌ،البصريّالمنازلأبوالحذّاء،مِهْرَانبن)خَالِد(-3

01/144."الإيمان"فيتقدم)ع(142(أوا)ت51(الآخر

91)ت61(ثقة،الكوفيّالحنظليّكُليببنزيادمَعْشَرِ()أَبُو-4

32.674/"الطهارة"فيتقدمس(َتد)مأو.12(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
((.!ميهالنبيّ"مع:نسخةوفي)2(
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فقيهثقة،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-5

6.52/""المقدمةفيتقدم)ع(69()ت51(

قبله.تقدّماوالباقيان

وأ،تمنّيتُأي؟الأولىالدالبكسرمَعَهُ(كُنْتُاني)وَوَدِدْتُ:وقوله

أحببته،:وضمّهاالواو،بفتحوُدّاًتَعِبَبابمن،أَوَدُّهُوَدِدتُهُ:يقال،أحببت

تمنّيتُهُ،:بالفتحووَدَادَةًوُدّاً،أيضأأَوَدُّكذاكانلوووَدِدتُ،الْمَوَدّة:والاسم

البصريين،عندغلطوهو،الكسائيّحكاها،بفتحتينأَوَدّوَدَدت:لغةوفي

يوثقلاممنسَمِعَهولكنه،سَمِعَماإلاالكسائيّيقللم:الزجّاجوقال

")1(."المصباحفيقاله،بفصاحته

أسفارهم،فيالفضلأهلمصاحبةعلىالحرصفيه:رَ-%د!هُالنوويّقال

ذلك.فواتعلىوالتأسّفمطلقاً،ومَجالسهم،ومَشَاهدهم،ومُهمّاتهم

)2(
ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُاللهِوَعُبَيْدُ،الْجَرْفِيُمُحَفَدٍبْنُسَعِيدُ)حَذَثَنَا-)...(16101،

سَآلتُ:قَالَ،اَبِيسَمِعْتُ:قَالَ،مَعْنٍعَنْمِسْعَرِ،عَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:

أَبُوكَ،حَدَّثَنِي:فَقَالَالْقُرْآنَ؟اسْتَمَعُوالَيْلَةَبِالْجِنًّ!النَّبِئيَآذَنَمَنْمَسْرُوقاً:

شَجَرَة(.بِهِمْاَذَنَتْهُأنهُ،مَسْعُودٍابْنَيَعْني

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الْجَرْميّ،سعيدبنمحمدبنسعيدهو:الْجَرْمِئُ(مُحَفَدٍبْنُ-)سَعِيدُا

من،بالتشيّعرُمي،صدوق،الكوفيّاللّهعبيدأبو:وقيلمحمد،أبو

111(.كبار

بنيحيىتُمَيلةوأبيأبجر،بنالملكعبدبنالرحمنعبدعنرَوَى

4.171/النوويّ""شرخ)2(2/653.المنير")المصباح)1(
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وأبيزياد،بنوالمطلب،أسامةوأبيسعد،بنإبراهيمبنويعقوب،واضح

يوسفوأبي،الأمويّسعيدبنويحيى،إسماعيلبنوحاتمالحداد،عبيدة

وغيرهم.،القاضي

بواسطةماجهوابنداود،أبولهوروى،ومسلم،البخاريّعنهورَوَى

أبيوابن،واصلبنالأعلىوعبدأحمد،بناللّهوعبد،زرعةوأبو،الذُّهْليّ

وجماعة.،الدُّوريّوعباس،الدنيا

عليه،فأثنيا،عنهشيبةأبيوابننُمير،ابنسألت:زرعةأبوقال

معنايطلبوكان،صدوق:وقال،فعرفهبأحاديثأحمدعنهوذاكرت

حاتم:أبووقال،ثقةٌداود:أبووقال،صدوقٌ:معينابنوقال،الحديث

أيوببناللّهعبدبنإبراهيمقالالثقات"،1فيحبانابنوذكره،شيخٌ

غ!.:قال،طالبأبيبنعليّذكرجاءإذاكان:المخزوميّ

الكتابهذافيوله،ماجهوابنداود،وأبو،ومسلم،البخاريّعنهروى

نأإثماًبالمرء"كفى:)699(وحديث)045(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثة

."...غزوةعشرةتسع!شًي!اللّهرسول"غزاو)1814(:"،قوتهيملكعمنيحبس

نزيل،السرخسيّقُدامةأبو،اليشكريّيحيىبنسَعِيدِ(بْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-2

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت151،سنّيّمأمونٌثقةٌنيسابور،

.بابقبلتقدّم،اسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-4

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع((هاأوه3)ت71،فاضلٌ

أبو،المسعوديّالْهُذليّمسعودبناللّهعبدبنالرحمنعبدبن)مَعْن(-5

71(.كبارمن،ثقةٌ،القاضيالكوفيّالقاسم

مسعود،بنعتبةبناللّهعبدبنوعون،القاسموأخيه،أبيهعنرَوَى

الأعمى.داودوأبي،حُريثبنعمروبنوجعفر

بنطلحةبنومحمد،سُليمأبيبنوليثومِسْعَر،،الثوريّعنهوروى

وغيرهم.،المسعوديّاللّهعبدبنالرحمنوعبد،مُصَرّف

حاتم:أبووقال،ثقةٌ:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاققال

مسلماًعفيفاًصارماًوكان،الكوفةقضاءعلىكان:العجليّوقال،صالحٌ
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كان:سفيانبنيعقوبوقال،الحديثقليلسعد:ابنوقال،للعلمجامعاً

ثقةً.،الكوفةعلىقاضياً

)045(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الشيخانبهتفرّد

."...قال؟أنزلوعليك،عليكأقرأ:قال،عليّ"اقرأ08(:)0وحديث

من،ثقة،الكوفيالْهُذَليّمسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد)اَبُوهُ(-6

21،.صغار

بنبردةوأبي،قيسبنوالأشعث،طالبأبيبنوعلي،أبيهعنرَوَى

الأجدع.بنومسروقمحفوظاً،كانإننيار

سعد،بنوالحسن،حرببنوسماك،ومعن،القاسم:ابناهعنهوروى

وغيرهم.،السبيعيإسحاقوأبوعمير،بنالملكوعبد

عنروايتهفيتكلمواوقد،الحديثقليلثقةكان:شيبةبنيعقوبقال

معين:ابنوقال.أباهلقيقد:فقالالمدينيابنعليفأماصغيراً،وكان،أبيه

بنيحىعنحنبلبنأحمدوقال.أبيهمامنيسمعالمعبيدةوأبوالرحمنعبد

أحمد:وقال.نحوهاأوسنينستابنالرحمنوعبد،اللّهعبدماتسعيد:

فييقولفإنهإسرائيلوأما.سمع:يقولانفإنهماوشريكالثوريسفيانأما

حرفاًإلاأبيهمنيَسمَعلمإنه:يقال:العجليوقال.سمعت:الضبحديث

بنيحىعنمنصوربنإسحاقوقال"،الحرامكمستحلّالحلال"مُحَرِّمواحداً:

علي.ومن،أبيهمنسمع:معينابنعنصالحبنمعاويةوقال.ثقة:معين

صالح.:حاتمأبووقال

بنالقاسمعن،بهبأسلابإسنادالصغير""التاريخفيالبخاريورَوَى

قالالوفاةُاللّهعبدحضرلما:قالأبيهعنمسعود،بناللّهعبدبنالرحمنعبد

خطيئتك.منابك:قال،أوصنيأبتيا:الرحمنعبدابنهله

خُثَيمابنطريقمن""الأوسطوفيالكبير"،"التاريخفيالبخاريورَوَى

فيالحديثفذكر...أبيمعإني:قالأبيهعنالرحمنعبدبنالقاسمعن

ابنوحديث،أبيهمنيسمعلم:شعبةقال":"الأوسطفيوزاد،الصلاةتأخير

حديثين:أبيهمنسمع"العلل":فيالمدينيابنوقال.عنديأولىخثيم

ابنوقال.ثقة:العجليوقال.للصلاةالوليدتأخيروحديث،الضبّحديث
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طريقمن."..الحلال"مُحَرِّم:حديثهوأسند،الحديثقليلثقةكانسعد:

اتفق:الحاكموقال.ثقةوهو،أبيهمنسمع:حاتمأبووقال.عنهسماك

انتهى..أبيهمنيسمعلمأنهالحديثأهلمشايخ

مستقيم.غيرنقلٌوهو:الحافظقال

)97(.سنةالعراقالحجاجمَقْدَمَمات:خياطبنخليفةوقال

أنهالأقوالأرجحأنسبقمماتلخّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،قليلٌولكنه،أبيهمنسمع

فقط.الحديثهذأإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيئمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-7

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63()ت21(مخضرمٌعابدٌفقيهٌثقةٌ،الكوفيّ

قبله.ذُكرء!به"مسعودو"ابن

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قَرَنشيخانفيهوله،ء%د!هُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

دخلوقد،اللّهعبيدشيخهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

الكوفة.

أبيه.عن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

عن،الرحمنعبد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،مسروق

الحديث:شرح

أَبِي(سَمِعْتُ:)ظَلَأنه،المسعوديّالرحمنعبدبنمَعْن()عَنْ

)مَنْالأجدعابنأيمَسْرُوقاً(سَألتُ:)قَالَمسعودبناللّهعبدبنالرحمنعبد

الَيْلَةَ!ي!مجلسهبحضورهمأيبِالْجِنّ(لمج!)النَبِيئَأعلمأيبالمدّ:آذَنَ(

بقوله:مسروقيقصدأييَعْنِي(،أَبُوكَ)حَدَّثَنِيمسروقفَقَالَ(الْقُرْآنَ؟اسْتَمَعُوا

)آذَنَتْهُ(والشأنالأمرأنأي،للشأنالضمير)أصَنهُ(مَسْعُودٍ$!به)ابْنَ"أبوك"

فيراهويهأبنإسحاقروايةوفي()شَجَرَةٌالجنّبحضورأي)بِهِمْ(أعلمتهأي
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المهملة،بفتحوهيسَمُرَة"،بهم"آذنتالإسناد:بهذاأُسامةأبيعن"مسنده"

)1(.الميموضمّ

جمنيشاءفيمايَجعَلتعالىاللّهأنعلىدليلٌهذا:-إدنهُالنوويّقال

ألئَه!وخَشيَةَمِنْيَغبِ!لَمَامِنْهَا)وَإن:تعالىاللّهقولونظيرهتمييزاَّ،الجماد

تسبِيض!هوئَفقَهُونَلاوَلَبِهن!ئييسُئحُإِلاشَئءٍئِن)!ن:تعالىوقوله74(،:البقرة1

قبلعليّيُسِّلمكان،بَمكةحجراَّلأَعْرِف))إني:!شَيموقوله44(،الإسراء:1الآية

اللتينالشجرتينوحديث)2(،مسلمرواه"،الآنلأعرفهإني،أُبْعَثَأن

وتسبيح،الْجِذْعحَنِينوحديث،الكتابآخرفيمسلمذكرهوقد!ك!يد،أتتاه

)3(.انتهىوأُحُد.حِرَاء،ورَجَفَان،بثوبهموسىحَجَرو!رَار،الطعام

أنه!علىيدلّهذال!بهمسعودابنحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

:قال!يمأنهالماضيحديثهويعارضه،رآهمولا،الجنّبحضوريعلملم

علمأنهعلىيدلّفإنه"،القرآنعليهمفقرأت،معهفذهبتُ،الجنّداعي"أتاني

الزاد.شأنفيوكلّموه،القرآنعليهموقرأ،ورآهم،بهم

إحداهماففيلمجي!،لهوقعتاواقعتانإنهما:يقالأنبينهماالجمعووجه

فذهب،داعيهمجاءهوأخرى،عندهكانتشجرةأعلمتهوإنما،بهميعلملم

ابنوحديث،حديثهبينالجمعمرّكما،وكلّموه،القرآنعليهموقرأ،معه

تعالىواللّه،فتنبّه"،رآهموما،الجنّعلى!شَمماللّهرسولقرأ))ما:زلمحنبنعبّاس

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!نهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مناقبفيو)البخاريّ(45(،5)،3411601/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو،352()5/""مسندهفيو)البزار(،)9385(الأنصار"

)3861(.رقم"المناقب"كتاب7021/"الفتح")1(

)2277(.برقم"الفضائل"فيلمسلمسيأتي)2(

4.171/النوويّ""شرخ)3(
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الصلاةكتاب-الحجاحعنجأمسل!اكماكلصحيحدثدد-الثجاحعالمحيطالبحد

،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالمسائلوبقيّة)999(،"مستخرجه"

.والمآبالمرجعوإليه

أنُيبُ!و.وَإِليهِتَوكًّتعلهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

وَالْعَصْرِ(الظُّهْرِفِيالْقِرَاءَةِ)بَابُ-)35(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْعَنَزِيُّالْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)451(17101،

عَنْ،كَثِيرٍأَبِيابْنُوَهُوَ،يَحْيَىعَنْ،الصَّوَّاتَيَعْنِي،الْحَجَّاجِعَنِ،عَدِيٍّ

ع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،قَتَادَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَوَأَبِي،قَتَادَةَأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ

الْكِتَابِ،بِفَاتِحَةِالْأُولَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِيوَالْعَصْرِالظُّهْرِفِيفَيَقْرَأُبِنَا،يُصَلِّي

وَيُقَصِّرُالظُّهْرِ،مِنَالْأُولَىالرَّكْعَةَيُطَوِّلُوَكَانَأَحْيَاناً،الْاصيةَوَيُسْمِعُنَا،وَسُورَتَيْنِ

الصُّبْحِ(.فِيوَكَذَلِكَ،الثَّانِيَةَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّبالزَّمِنِالمعروفموسىأبوالْعَنَزِيُّ(الْمُثَنَّىبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(ثبتٌ

لجذه،يُنسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ،البصريّعمروأبو

سالمأو،ميسرةعثمانأبيبنالحجاجهوالصَّوَّاتُ()الْحَجَّاجُ-3

)ع(143()ت61،حافظٌثقةٌ،البصريّالصلتأبو،مولاهمالكنديّالصوّاف

52/318.""الإيمانفيتقدم

البصريّ،اليماقينصرأبو،مولاهمالطائيئ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

فيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسل،يدلّس،ثبتُثقةٌ،مدّةًالمدينةوسكن

424.ص2برالمقدّمة""شرح

)ع(91()ته31،ثقةٌ،المدنيّالأنصاريّقَتَادَةَ(أَبِيبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

18/961."الطهارة"فيتقدم
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فقيهثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()اَبُو-6

"شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(إسماعيل:وقيل،اللّهعبد:اسمه:قيلمكثر،

.423ص2برالمقدّمة"

بنالنعمانأوعمرو،:ويقال،الحارث،الأنصاريّقَنَادَةَ()أَبُو-7

)54(سنةوماتبدراً،شَهِدَالشهير،الصحابيّ،المدنيّالسَلَمِيّبُلْدُمةبنرِبْعيّ

18/961."الطهارة"فيتقدم)ع(الأصحّعلى

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

إدخالسرّتقدّموقدكثير"،أبيابن"وهو:قولهفيهأن)ومنها(:-3

.مرّةغير"وهو"لفظة

بالمدنيين،والثاني،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-4

العلمطلبفيالمدينةسكنلكنهيماميّاً،بصريّاًكانهـانكثير،أبيبنويحيى

)1(
سنين.عشر

أبيه.عنالابنورواية،تابعيينعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

له:يقاله!،الصحابةمشاهيرمنل!بهقتادةأباأن)ومئها(:-6

ع!ي!.اللّهرسولفارس

الحديث:شرح

فيإلايوجدلاسلمةأبيذكرسَلَمَةَ(وَاَبِي،قَتَادَةَاَبِيبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

يحيى،بنهمام:وهم،جماعةكثيرأبيبنيحيىعنرواهفقد،الروايةهذه

البخاريّ،عندوالأوزاعيّ،الدستواليّوهشام،المصنّفعنديزيد،بنوأبان

أبيعن،قتادةأبيبناللّهعبدعلىاقتصروافكلّهمداود،أبيعندومعمر

،الزيادةفيالجماعةخالف،الصوّافحجاجإلاسلمةأبايزدولم،قتادة

31.051/"الكمال"تهذيب:راجع)1(
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الصلاةكتاب-الحجاحع!نأمسلكلاكماكلصحيحلفلح!الثجاححالمحيطالبحل

كثيرأنهمع،النساليّولا،عليهينبّهفلمشاذّاً،يعتبروهلمحافظاًلكونهولعله

أعلم.تعالىواللّههذا،مثلفيالتنبيه

طريقمن،الْجَوْزقيئروايةفيووقع،ل!!هالأنصاريّقَتَادَةَ(أَبِي)عَنْ

ليحمىبالإخبارالتصريحكثيرأبيبنيحيىعن،شيبانعن،موسىبناللّهعبيد

يحيى،عن،الأوزاعيّروايةمنللنسائيوكذا،أبيهمناللّهولعبد،اللّهعبدمن

عنالقنّاد،إسماعيلأبيروايةمنعندهوكذافيهما،التحديثبلفظلكن

"الفتح")1(.فيقاله،يحيىتدليسبذلكفأُمِن،اللّهعبدحدّثني:يحيى

))كان":ء%ل!هُالملقّنابنقالع!م!م(اللّهِرَسُولُ)كَانَل!بهقتادةأبو)قَالَ(

إماماًأيبِنَا()يُصَلِّي)2(.انتهى.سلفوقد،الفعلىفيالدوامتقتضي

تثنية،بتحتانيّتينالْأُولَيَيْنِ(الرَّكْعَتَيْنِفِيوَالْعَصْرِالظّهْرِفِي)فَيَقْرَأُرض!وللصحابة

الأُولة،منالألسنةعلىيشيعماوأما،أخرىتثنيةالأخريانوكذلك،الأولى

والجارّالعيد)3(،دقيقابنعليهنبّهكما،اللغةفيفمرجوح،بالأولتينوتثنيتها

حديثها،الجاريةأعجبتني:تقولكما،اشتمالبدلالأولمنبدلوالمجرور

كلفييقرأأنهوالمرادب"يقرأ"،متعلّقوَسُورَتَيْنِ(،الْكِتَابِ)بِفَاتِحَةِ:وقوله

الآتية.الرواياتفيصريحاًسيأتيكماسورةركعة

وارتفاعها،لشرفها:وقيل،أختهاعنلانفصالها؟سورةًالسورةوسُمّيت

فعلى،القرآنمنقطعةلأنها:وقيل،سورة:الأرضمنارتفعلمايقالكما

وقيل:قبلها،مالضمّواواً؟وأُبدلت،خُفّفتثمالهمز،أصلهايكونهذا

وجمعالملقّن)4(،ابنقاله،سورة:التامّةللناقةقولهممنوكمالها،لتمامها

بضمّ،سُوراتعلىويجمع،وغُرَفغُرْفةمثلالواو،بفتحسُوَرالسُّورة

(.)ْففتح،بضموسُوَرَات،فسكون

)076(.رقم"الأذان"كتاب2285/"الفتح")1(

2.493/"الأحكام"إحكام)3(3.491/""الإعلام)2(

3/391."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)4(

.3391/"لإعلامو"ا،1/592"المصبا!":راجع)5(
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جمع،أحيانفيأيأَحْيَاناً()الْاصدةَالإسماعمن،أولهبضم)وَيُسْمِعُنَا(

لمج!.منهذلكتكرّرعلىيدلّوهو،حين

كل!النبيّخلفنصلي"كنا:زحبهالبراءحديثمنالنسائيروايةوفي

ولابن"،والذاريات،لقمانسورةمن،الآيةبعدالاَيةمنهفنَسْمَعالظهر،

!!واَلأغَلَىرَئِكاَشرَ"ب)سَبِحِ:قاللكن،نحوهل!هأنسحديثمنخزيمة

1(.:الغاشية1!!اَلْفشِيَةِصَدِشاأَتَنكَو)هَلا(،:الأعلى1

الظُّهْرِ،مِنَالْأُولَى)الزَكْعَةَالتطويلمنالواو،بتشديديُطَؤَلُ()وَكَانَ

بضمّيكونأنوَيحْتَمِلالتقصير،من،المهملةالصادبتشديدالثَّانِيَةَ(وَيُقَضَرُ

القصر.مننصر،بابمنثلاثيّا،الصاد

كاملةالجماعةصلاةإدراكعلىللناسإعانةً؟الأولىفيطوّلوإنما

وَاَلئفوَى!واَلبزِعَلَى)وَتَحَاوَنُوأ:تعالىلقولهامتثالاً؟الأولىالركعةبإدراك

الآية.2(:المائدة1

هذاآخرفييحيىعنمعمر،عن،الرزاقعبدرَوَاهماهذاويؤيّد

وابنداود،ولأبي"،الركعةالناسيُدرِكأنبذلكيريدأنه"فظننا:الحديث

معمر.عن،سفيانعنخالد،أبيروايةمن،نحوهخزيمة

نألأحبإني:قالعطاء،عن،جريجابنعن،الرزاقعبدورَوَى

.الناسيكثرحتى،صلاةكلمنالأولىالركعةالإماميُطَوّل

الأولىفيالنشاطأنذلكفيالسببكأن:رً-إل!هُالدينتقيّالشيخوقال

انتهى..المللمنحذرأالثانيةفيالتخفيففناسبأكثر،يكون

ولا،الثانيةعلىالأولىتطويلاستحبابعلىيدلّالحديثوهذا

"؟الأوليينفي"أَمُدّ:قالحيثالاَتيل!جهوقّاصأبيبنسعدحديثيعارضه

مَنوقال،الطولفيبينهماالتسويةلا،الأخريينعلىتطويلهماالمرادلأن

القراءةفيوأماوالتعوذ،الافتتاحبدعاءالأولىطالتإنما:استواءهمااستحبّ

سواء.فهما

فييقرأ"كان:ز!بهسعيدأبيحديثفييأتيماذكرمايعارضلكن

نأ:ماجهلابنروايةوفيآية"،ثلاثينقدرركعةكلفي،الأوليينفيالظهر

الأوليين.استواءفيظاهرفإنه،الصحابةمنثلاثينكانواذلكحَزَرُواالذين



الصلاةكتاب-ا!جاححبقمدالل!ا!ماكلصحيل!داثدحىالثجاححالمحيطالبحل

فيبالزيادةالثانيةعلىطالتإنماالأولىبأن:حبانابنُجمعوقد

انتهى..فيهماالمقروءاستواءمع،فيهاالترتيل

فيعنديالوجههورَ-إللّةحبّانابنقالهما:عنهاللّهعفاالجامحقال

فالتعارضوإلاالمذكور،سعيدأبيوحديثهذا،قتادةأبيحديثبينالجمع

الظاهر.هوالأوللكن،مختلفةأوقاتعلىيُحْمَلأنإلااللهم،حاصل

ر!تهاحفصةحديثمنالمصنّفرواهماحبّانابنقالهمايؤيّدومما

أعلم.تعالىواللّهمنها"،أطولمنأطولتكونحتىالسورةيُرَتِّل))كان!أنه

كانع!يمأنهيعنيبوقتها،الصلاةتسميةجوازفيهالصُّبْحِ(فِي)وَكَذَلِكَ

الثانية.ويقصر،الصبحصلاةمنالأولىالركعةيطوّل

فيالقراءةذكرهناهذا!لمحبهقتادةأبيحديثفييقعلمأتنبيها:

؟باطلٌاستدلالوهذافيهما،إسقاطهاعلىالحنفيةبعضبهفتمسك،الأخريين

الأخريينالركعتينفي"ويقرأ:ففيهاالروايةفيسيأتيكماحديثهفيثبتلأنه

".الكتاببفاتحة

محلّه،فيتحقيقهتقدّمكما،فرضركعةكلّفيالقراءةأنوالحاصل

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!عبهقتادةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()451(،180،1او351170/هنا)المصنّف(أخرجه

)897""الصلاةفيداود(و)أبو،897(و977و778و762و)975"لأذان"ا

)981فيها(ماجهو)ابن166(،-)2/165فيهاو)النساليّ(08(،و.997و

)1/"سننه"فيو)الدارميّ()1/372(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن982(،و

فيحبّان(و)ابن405(،و)305"صحيحه"في(خزيمةو)ابن692(،

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن1857(،و185وه183وا)0183"صحيحه"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،151)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو(،)187
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"شرحفيو)البغويّ(،59(2/)"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(001وأ0001)

أعلم.تعالىواللّه)295(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والعصر.الظهرصلاةفيالقراءةمشروعيّةبيان)منها(:-أ

الثانية.علىالأولىالركعةتطويلاستحباببيان)ومنها(:-2

سجودلاوأنه،السريةفيالجهرجوازعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-3

قلنا:سواءٌ،وغيرهمالحنفيةمنذلكقاللمنخلافاً؟ذلكفعلمنعلىسهو

التدبر.فيللاستغراققصدبغيرأوالجواز،لبيانعمداًذلكيفعلكان

الصلاةلصحةشرطالإسرارأنزعممنعلىحجةًفيهأن)ومنها(:-4

لسرية.ا

الاكتفاءجوازعلىدليلفيه:+إللّهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-5

العلمإلىالطريقلأن؟اليقينعلىالتوقفدونالأخبار،فيالحالبظاهر

كانلوذلكيقينيفيدوإنماكلها،بسماعإلايكونلاالسريةفيالسورةبقراءة

باقيها،قراءةعلىالقرينةقياممعبعضهاسماعمنمأخوذوكأنه،الجهريةفي

بقراءةغالباًأودائماًالصلاةعقبيُخبرهمكان!ي!الرسوليكونأنويَحْتَمِل

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،بعيدوهو،السورتين

منقدرهاقراءةمنأفضلسورةقراءةأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

كأنهالمقروء،عنالسورةقصرتولو:البغويّوزاد،النوويّقاله،طويلة

الغالب.أو،الدوامعلىتدلّلأنها"؟يفعل"كان:قولهمنمأخوذ

سورةقراءةإن:وغيرهمأصحابناقالهلمادليلفيه:رَءإدئهُالنوويّوقال

نأللقارئالمستحبلأن؟طويلةمنقدرهاقراءةمنأفضلبكمالهاقصيرة

الارتباطيَخْفَىوقد،المرتبطانتهاءعندويقف،المرتبطالكلامأولمنيبتدئ

الوقوفعنليحترز؟السورةإكمالإلىفنُدِب،منهمكثيرأو،الناسأكثرعلى

سببهفلعل،الأخريينفيالسورةفيالروايةاختلافوأما،الارتباطدون

)1(.انتهى.الأحوالبحسبوتخفيفها،الصلاةإطالةاختلاف

.4/471"لنوويّاشر!"(1)



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللمعاكماكلصحيح!داثل-الثجاحعا!حيطالبحد

فيالإمامتطويلجوازعلىالشافعيةبعضبهاستَدَلّأنه)ومنها(؟-7

يُعَلَّللاالحكمةلأن؟فيهحجةولا:رَ-%دلّهُالقرطبيّقال؟الداخللأجلالركوع

تقصيريريدالصلاةفييدخليكنلمولأنهانضباطها،لعدمأولخفائها،بها؟

علىبالصلاةليأتيفيهايدخلكانوإنما،الاَتيلأجليطيلهاثم،الركعةتلك

وقد.انتهى.الإلحاقفامتنعوالفرعالأصلفافترق،الأولىتطويلمنسنتها

منأحدعنيَرِدْلمأنه:معناهكلاماً"القراءة"جزءفيرً-إللّهُالبخاريّذكر

شيء.الركوعفيالداخلانتظارفيالسلف

،دليلٌعليهليسالركوعفيالداخلانتظار:عنهاللهعفاالجامعقال

،الناسليدركه،بالقراءةالقياميطوّلكانع!ي!أنهالحديثهذافيماوغاية

بناللّهعبدعنكثيرأبيبنيحيىعنمعمرطريقمنداودأبيروايةففي

الركعةالناسيدركأنبذلكيريدأنه"فظننا:قال،أبيهعن،قتادةأبي

معمر،عن،سفيانطريقمنحبّانابنوروى،نحوهخزيمةولابن"،الأولى

حبّان:ابنعليهوبوّب"،الناسليتداركيفعلأنهذلكنرى"كنا:ولفظه

الركعةفي!ي!المصطفىيطوّلكانأجلهمنالذيالسببذكر"باب

انتهى.."الأولى

أوفى،أبيبناللّهعبدعن،ضعففيهبسندداودوأبوأحمد،وأخرج

وَقْعَيسمعلاحتىالظهر،صلاةمنالأولىالركعةفييقومكان!النبيّأن

)1(.انتهى.قَدَم

فلا،بالركوعوأما،مستحبّالقراءةبتطويلالداخلانتظارأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهدليل

صلاةاختلافتوجيهفيالعلمأهلقالهمافي(:الرابعة)المسألة

وتخفيفاَّ:تطويلأع!يدّالنبيّ

باختلافوالتخفيفالإطالةفيتختلف!ي!اللّهرسولصلاةكانت:قالوا

لهمولا،لههناكشغلولا،التطويليؤثرونالمأمومونكانفإذا،الأحوال

يقتضيمايَعْرِضثم،الإطالةيريدوقد،خَفَّفكذلكيكنلموإذا،طَوَّل

أوفى.أبيابنعنالراويلإبهام؟ضعيف)1(
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فيالصلاةفييدخلقدأنههذاإلىوينضم،ونحوهالصبيكبكاء،التخفيف

وخَفَّف،الأقلوهو،الأوقاتبعضفيطوّلإنما:وقيل،فيخففالوقتأثناء

!ي!أمروقد،الأفضللأنه؟والتخفيفجوازها،لبيانفالإطالةمعظمها،في

فيهمفإن،فليخففبالناسصلّىفأيكم،منفِّرينمنكم"إن:وقال،بالتخفيف

وقت؟فيوخفف،وقتفيطَوَّل:وقيل"،الحاجةوذا،والضعيفالسقيم

بل،الاشتراطحيثمنفيهاتقديرلاالفاتحةعلىزادفيماالقراءةأنليبيّن

عليها،الرواياتاتفقتولهذا،الفاتحةالمشترطهـانماوكثيرها،قليلهايجوز

زاد.فيماواختَلَفت

بَئنَها،التيللعلة!النبيّبهأمركماالتخفيفالسنّة:الجملةوعلى

العلةانتفاءأحدٌتحققفإن،العلةانتفاءلتحققه؟الأوقاتبعضفيطَوَّلهـانما

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نفيسٌتحقيقٌوهو،-إَدنهُالنوويّذكره،طَوَّل

والماَب.المرجع

استحبابفيالعلماءاختَلَفقد:+إَلمحهُالنوويّقال(:الخامسة)المسألة

بالاستحبابفقيل،المغربمنوالثالثة،الرباعيةمنالأخريينفيالسورةقراءة

المسبوقأدركولو:الشافعيّقال.-إَللّهُللشافعيّقولانوهما،وبعدمه

.سورةمنصلاتهتخلولئلا؟عليهالباقيتينفيبالسورةأتىالأخريين

،ظاهرهعلىالعلماءعندفهوالصلواتفيالقراءةقدراختلافوأما

،أطولالصبحوتكون،المفصلبطوالوالظهرالصبحفييقرأأنفالسنّة:قالوا

إطالةفيوالحكمة:قالوا،بقصارهالمغربوفي،بأوساطهوالعصرالعشاءوفي

فيُطَوّلهما،القائلةوفي،الليلاَخربالنومغفلةوقتفيأنهماوالظهرالصبح

وقتفيتفعلبل،كذلكليستوالعصرونحوها،بغفلةالمتأخرليدركهما

إلىفاحتيجالوقتضيقةوالمغرب،ذلكعنفخُفّفت،الأعمالأهلتَعَب

فيوالعِشَاء،وضيفهمصائمهمعَشَاءإلىالناسولحاجة،لذلكتخفيفهازيادة

تعالىواللّهالعصر،فأشبهت،واسعوقتهاولكن،والنعاسالنومغلبةوقت

،بالصوابأعلمتعالىواللّهنفيس!،بحثٌوهو،رَ-إدلّهُالنوويّكلامانتهى.أعلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه
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:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

هَارُونَ،بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(18101(

قَتَادَةَ،أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْكَثِير،أَبِيبْنِيَحْيَىعَنْيَزِيدَ،بْنُوَأَبانُ،هَمَّائمأَخْبَرَنَا

وَالْعَصْرِالطهْرِمِنَ،الْأولَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِييَقْرَأُكَانَمج!مررالنَّبِيئَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ

الْأُخْرَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِيوًيقْرَأُأَحْيَاناً،الْاصدةَوَيُسْمِعُنَاوَسُور،الْكِتَابِبِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ(.بِفَاتِحَةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثبثثقة،الواسطيّخالدأبو،مولاهمٍالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)59(قاربوقد602()ت19(عابذمتقن

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَفَام(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقة،البصريّ

مات71(أفرادله،ثقة،البصريّيزيدأبوالعطّار،يَزِيدَ(بْنُ)أَبانُ-4

1.054/"الطهارة"فيتقدمس(تدم)خ)165(حدودفي

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

رَءإدئهُ:القرطبيّقالالْكِتَابِ(بِفَاتِحَةِالْأُخْرَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِي)وَيَقْرَأُ:وقوله

كلّفيالفاتحةقراءةاشتراطفيمذهبهصحّةعلىلمالكحجةالحديثهذا

منبقيماوأن،الأوليينالركعتينفيالفاتحةمعسورتينقراءةوعلى،ركعة

فيمايقرأأنهفيالشافعيّتمسّكوقد،خاصّةبالفاتحةإلافيهيُقرألاالصلاة

قوله:تمسّكهووجههذا،بعدالآتيسعيدأبيبحديثالفاتحةمعبسورةبقي

،.ذلكنصفقدرالأخريينوفي،آيةثلاثينقدرالأوليينالركعتينفيقرأإنه

سورةً.يزيدفكان،عشرةخمسلا،آياتسبعهيإنماوالفاتحة

!ي!ولعلّهسعيد،أبيمنوتخمينتقديرفإنه،فيهحجةلاوهذا:قال

وقد،مدفوعغيرالاحتمالوهذا،بذلكيقدّرحتىالفاتحةقراءةفييمدّكان

يشهدوهذامنها،أطولمنأطولتكونحتىالسورةيرتّلكانأنه!ي!عنهجاء

أولى.فهو،نصّقتادةأبيوحديث،التأويلهذابصحّة
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بعدالسورةقراءةجوازمنرَ-إلنهُالشافعيّقالهما:عنهاللّهعفاالجامعقال

أبيحديثوبينبينهتعارضولا،الأحاديثظاهرهوالأخريينفيالفاتحة

.الأوقاتباختلافبينهماالجمعلإمكان؟قتادة

ع!ي!النبيّأمرهحيث،صلاتهالمسيءحديث:الشافعيّقالهمايؤيّدومما

كلّها"،صلاتكفيذلك"وافعل:لهقالثمتي!ر،وبما،القراَنبأميقرأبأن

ذلكبيانتقدّموقد،الأخريينيعمّالفاتحةعلىتيسّرمازيادةأنبيانففيه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،محلّهفيمستوفًى

فيهاستقزفيماالإطالةمنوغيرهمسلمكتابفيوردوما:قال

بالمعوّذتين،الفجرفيكقراءته،الإطالةفيهاستقرّتفيماالتقصيرأوالتقصير،

أما،فمتروك،المغربفيوالمرسلات،الأعرافوكقراءة،النسائيّرواهكما

حيث!ممنهذلكولعل،بالتخفيفالأئمةوبأمرهمعاذ،علىفبإنكارهالتطويل

حتىمتقذماًذلكمنهكانأوذلك،وعَلِمَ،القيامعليهيشقّمنخلفهيكنلم

بعدُصلاتهوكانت:سَمُرةبنجابرقالكما،بالتخفيفالأئمةوأمر،خفّف

تخفيفاً.

اختلافبحسبذلكجوازليبيّنأوقاتفيذلكفعليكونأنويَحْتَمِلُ

إطالةاستحبابعلىالمدينةأهلعملاستقرّوقد،والضيقالسعةمنالأوقات

فيويليها،المفصّلبطوالبقراءتهاخلفهمنيضرّلاقدراًالصبحفيالقراءة

العصرفيوتوسيطها،المغربفيالقراءةوتخفيف،والجمعةالظهر،ذلك

الركعةفيع!ي!وتطويله،كالمغربتُخفّفإنهاالعصر:فيقيلوقدوالعشاء،

أبيحديثمنداودأبورواه،الأولىالركعةالناسليدرككانإنماالأولى

لاحتىالأولىالركعةفييقومكان!ي!أنهأوفىأبيابنوعن،ل!جتهقتادة

يُحمَلهذاوعلىويجتمعوا،،الناسيتكاملحتىيعني،الأقداموقعيسمع

يذهببحيثالظهر،منالأولىالركعةيطوّلكانأنهسعيد:أبيحديث

واللّه-وذلك،فيهاوهو،ع!ي!النبييأتيثم،حاجتهفيقضي،البقيعإلىالذاهب

.الناسدخوللتوالي-أعلم

لأجل؟الإمامتطويلعلىالحديثهذافيللشافعيّحجةولا:قال

يُعلّلولا،حكمتههيوإنما،الأولىلتطويلتعليلاًليسذُكرمالأن؟الداخل
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انضباطها)1(.لعدمأولخفائها،؟بالحكمة

بلفظ:حبّانابنعندقتادةأبيحديثتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فما،الصحابيّمنواضحتعليلٌفهذا"،الناسليتداركذلكيفعلأنهنرى"كنا

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،الأرجحهوالشافعيّقاله

أعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائلهالحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)2(-)452(19151،

مُسْلِمِ،بْنِالْوَلِيدِعَنِ،مَنْصُورٍعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،هُشَيْمٍعَنْجَمِيعاً

ع!ي!اللهِرَسُولِقِيَامَنَحْزُرُكُنَّا:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الصِّدِّيقِأَبِيعَنْ

قِرَاءَةِقَدْرَالظُّهْرِمِنَالْأُولَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِيقِيَامَهُفَحَزَرْنَاوَالْعَصْرِ،الظّهْرِفِي

مِنْالنِّصْفِقَدْرَالْأُخْرَيَيْنِفِيقِيَامَهُوَحَزَرْنَا،السَّجْدَةِاَلْ!تَت!!تَريلُ)اذَ

فِيقِيَامِهِقَدْرِعَلَىالْعَصْرِمِنَالْأُولَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِيقِيَامَهُوَحَزَرْنَا،ذَلِكَ

يَذْكُرْوَلَمْ،ذَلِكَمِنْالنِّصْفِعَلَىالْعَصْرِمِنَالْأُخْرَيَيْنِوَييالظُّهْرِ،مِنَالْأُخْرَيَيْنِ

اصيةً(.ثَلَاِدينَقَدْرَ:وَقَالَاَلْ!تَف!،!تَريِلُ)الرَرِوَاشهِئبَكْرٍأَبُو

سبعة:الاسناد:هذارجال

إمائمثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(مت)خالصحيحعلى226()ت1011

شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

)خم235()ت1011حافظٌثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سد

ثقة،الواسطيئخازمأبيبنمعاويةأبو،القاسمبنبشيربن)هُشَيْم(-3

.39/"المقدمة"فيتقدم)ع(183()ت171الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(74.-273/"المفهم"()1
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أبو،الواسطيّ-معجمتينذالثم،بزاي-زاذانبن)مَنْصُور(-4

161.عابدٌثبتٌثقةٌ،مولاهمالثقفيّالمغيرة

،رباحأبيبنوعطاء،رُفَيعالعاليةوأبي،مرسل:يقال،أنسعنرَوَى

،قرةبنومعاوية،شبيبأبيبنوميمون،سيرينبنومحمد،والحسن

وغيرهم.،عتيبةبنوالحكمدينار،بنوعمرو،وقتادة،هلالبنوحميد

الشهيد،بنوحبيب،الواسطيّسعيدبنمسلمأخيهابنعنهوروى

وأبو،السُّكَريّحمزةوأبو،وهشيم،خليفةبنوخلف،حازمبنوجرير

وغيرهم.،نةعوا

حاتم،وأبو،معينابنوقال،ثقةٌشيخ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

سريعوكانثبتاً،ثقةًكان،متعبدٌصالحٌرجل:العجليّوقال،ثقة:والنسائيّ

الْهَرَويّ،اللّهعبدبنإبراهيموقال،يستطيعفلايترسلأنيحبوكان،القراءة

كانما،البابعلىالموتملكإن:زاذانبنلمنصورقيللو:هشيمعن

العمل.فيزيادةعنده

سنة:غيرهوقال،ومائةوعشرينثمانسنةمات:عاصمأبيابنوقال

ابنوذكره،وثلاثينإحدىسنةالطاعونفيمات:هارونبنيزيدوقال،تسع

منوكانوالعصر،الأولىبينالقراَنيَختمكان:وقال"الثقات"،فيحبان

أرَّخهوفيها.انتهى.ومائةوعشرينتسعسنةمات،المتجرِّدينالمتقَشِّفين

وكذا،والقَرّاب،قانعوابن،والبخاريّبكير،بنويحيى،خياطبنخليفة

معين.ابنعنخيثمةأبيابنحكاه

برقمهذا،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وأعادهو)1652(و)1911(و)826()465(وحديث،بعدهوأعاده)452(

.بعده

ابنفهومنصورأما:قالأنهوهو،وهمهنارَ-إدلّهُللنوويّوقعأتنبيه،:

داودأبوعليهنصّكما،زاذانبنمنصورفإنه،شكّبلاغلطوهذاالمعتمر،

والنسائيّزاذان"،بنمنصور"أخبرنا:فقال)854(رقم)1/213("سننه"في

"أنبأنا:الأولفيفقال،بعدهالذيالإسنادوفيالإسناد،هذافي"سننه"في

عليهنصّوكذازاذان"،بنمنصور"عن:الثانيوفيزاذان"،بنمنصور
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355(،)3/"الأشراف"تحفةفيوالمزيّ)1/337(،"سننه"فيالدارقطنيّ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه

51(ثقة،البصريّبشرأبوالْعَنبريّ)1(،شهاببنمُسْلِم(بْنُ)الْوَلِيدُ-5

01/144."الإيمان"فيتقدمس(د)م

بالنون-الناجيّقيسابن:وقيلعَمْرو،بنبكرالصِّدِّيقِ()أَبُو-6

31(.ثقة،البصريّ-والجيم

وعائشة.سعيد،وأبيعمر،ابنعنرَوَى

بنوالوليد،المزنيّبشيربنوالعلاء،الأحولوعاصم،قتادةعنهوروى

وغيرهم.،أقرانهمنوهوالشِّخِّير،بنومُطَرِّف،الْعَنْبَريّمسلم

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

)801(.سنةتُوُفّي:وقال"الثقات"،

)452(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

تسعاًقتل،رجلٌقبلكمكانفيمن"كان)2766(:رقموحديث،بعدهوأعاده

.بعدهوأعاده."،..نفساًوتسعين

منقبيلةٌ،ناجيةإلىنسبة:جيمثم،بنون"الناجيّ":قولهأتنبيه(:

"اللباب")2(.فيقاله،لُؤيّبنسامة

الأنصاريّعُبيدبنسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍ)أَبُو-7

تقدّم)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةماتر.يمما،الصحابيّابنالصحابيّ

.584ص2بر"لمقدّمةا"شرح"في

الْهُجيمي،"الأشراف"تحفةفيونسبهو"التقريب"،"التهذيبين"،فينسبههكذا)1(

لاأنهوالظاهرحميد"،بنعبدو"مسندداود"،أبي"سننفيوقعالذيوهو

فالأولو"اللباب"،"،"الأنسابمنيظهركما،أخوانلأنهمابينهما؟اختلاف

بنالْهُجيمبنيإلىنسبةوالثانيأُدّ،بنمُرّبنتميمبنعمروبنالعنبربنيإلىنسبة

/4"و"الأنساب382،-3381/"اللباب":راجعأُدّ،بنمُرّبنتميمبنعمرو

3/287."الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(
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الاسناد:هذالطائف

بينهما.قَرَنشيخانفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنهأمنها(:-ا

بنوالوليد،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأنأومنها(:-2

أسلفته.كما،مسلم

يحيى،وهو،ونيسابوريّبكر،أبووهو،كوفيّبينماأنهم)ومنها(:-3

الصدّيق،وأبوالوليد:وهما،وبصريين،ومنصور،هشيم:وهما،وواسطيين

ءلمحبه.بيّالصحاوهو،ومدنيئ

اختلافإلىإشارة"هشيمأخبرنا:يحى"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-4

بكر.أبيبخلاف،لههُشيمبإخبارصرّحيحىبنفيحمىالأداء،فيشيخيه

صرّحلكنههنا،عنعنوقد،بالتدليسمعروفهشيماًأنأومنها(:-5

النساليّعنوبالإنباء)408(رقم11/213("سننه"فيداود،أبيعندبالإخبار

)1/337("سننه"فيالدارقطنيّعندبالتحديثوصرّح)475(،برقم"سننه"في

الحمد.ودلّه،التدليستهمةعنهفزال

الصدّيق.أبيعنالوليد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأنأومنها(:-6

(10117روى،السبعةالمكثرينأحدءلمحنهصحابيّهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

كانواحَزَرُواالذينأنفيهكُئا(:)قَالَأنهءيبهالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

أبيعن،نَضْرَةأبيعن،ضعيفبسند"سننه"فيماجهابنأخرجوقد،جماعةً

!ؤ،اللّهرسولأصحابمنبدريّاَّ،ثلاثون"اجتمع:قال،الخدريّسعيد

،الصلاةمنفيهيَجهَرلمفيمالمجيماللّهرسولقراءةنَقِيسحتىتَعَالَوا:فقالوا

بقدرالظهرمنالأولىالركعةفيقراءتهفقاسوا،رجلانمنهماختَلَففما

صلاةفيذلكوقاسوا،ذلكمنالنصفقدرالأخرىالركعةوفي،آيةثلاثين

الظهر")1(.منالأخريينالركعتينمنالنصفقدرعلىالعصر

،-ضعيفٌوهو،العميّزيدسندهوفي)828(،برقمماجهابنأخرجه،ضعيفحديث)1(
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ونصر:،ضرببابيمن،حَزْرأءَالشيحَزَرت:يقالنقدّر،أي)لحْزُرُ(

لمجم(اللهِرَسُولِ)قِيَامَالفيّوميّ)1(+قاله،خَرَصتهإذا:النخلَحَزَرْتُومنه،قدّرته

يأب"قيام"،متعلّقوَالْعَصْرِ(الظُّهْرِ)فِيد"نحزر"المفعوليّةعلى"قيامَ"بنصب

الرَّكْعَتَيْنِفِي)قِيَامَهُقدّرناأي)فَحَزَرْنَا(العصروصلاةالظهر،صلاةمنكلّفى

الركعتينمنكلّفيأيقريباً،تقدّمكما،الأولىتثنيةالهمزةبضمالأوُلَيَيْنِ(

المعنىهذاويوضّح،ذلكمقداركليهمافييقرأأنهالمرادوليس،الأوليين

كلّفي،الأوليينالركعتينفيالظهر،صلاةفييقرأ"كان:بلفظالتاليةالرواية

الظرفيّة،على"قدر"بنصبقِرَاءَةِ(قَدْرَ)الظُّهْرِصلاة)مِنَ(اَية"ثلاثينقدرركعة

!!و())الصَإلىمضاف"قراءة":وقوله،آيةثلاثينالقارئيقرأمامقدارأي

،البدلعلىجرهويجوز،الحكايةعلىبالرفع))لَترِيل!(:وقوله،لفظهلقصد

،البدلعلىجرّهايجوز:النوويّقال)السَّجْدَةِ(:وقوله"أعني"،بتقديرونصبه

نأيخفىولا:القاريقال،محذوفلمبتدأخبرأورفعهاب"أعني"،ونصبها

إعرابه،علىوأما،حكايةًتَريِلُ!هو!ورفععلىمبنيّةكلّهاالثلاثةالوجوههذه

)2(.انتهى.الإضافةعلى"السجدة"جرّفيتعيّن

العامإضافةمن"السجدة"إلىتَترِيلُ!هو!هإضافةُ:عنهاللّهعفاالجامعقال

تثنيةأيضاًالهمزةبضمالْأخرَيَيْنِ(فِيقِيَامَهُ)وَحَزَرْنَاأراككشجر،للخاصّ

اَيةَّ.عشرةخمسقدرأيذَلِكَ(مِنْالنِّصْفِ)قَدْرَالأُخرى

غيرالظهرمنالأخريينالركعتينفييقرأكانع!يمأنهعلىدليلوهذا

صلاةمِن(الْأُولَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِيقِيَامَهُ)وَحَزَرْنَا:قولهذلكويوضّح،الفاتحة

قيامهقدر"على:النوويّشرحفيووقعالْأُخْرَيَيْنِ(فِيقِيَامِهِقَدْرِعَلَى)الْعَصْرِ

وفي"،الأخريين"منالأصولمعظمفيهوكذا:النوويقال"،الأخريينمن

صلاة)مِن()3(.انتهى"من".روايةمعنىوهو"،الأخريين"في:بعضها

،بآخرهاختلطمسعود،بناللّهعبدبنعتبةبناللّهعبدبنالرحمنعبدوالمسعوديّ=

اختلاطه.بعدعنهروىالطيالسيّداودأبوعنهوالراوي

3.134/"المرعاة":راجع)2(1/133.المنير""المصباح:راجع)1(

.4175/"النوويّ"شر!)3(
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الفاتحة،غيرالعصرمنالأوليينفييقرأكانع!يمّأنهالمعلوممنإذ)الظُّهْرِ(

فيمعهاالفاتحةغيرقراءةجوازمنرَ-إقُالشافعيّإليهذهبماأنيتبيّنوبهذا

واللّه،فتنبّه،الماضيكلامهفيالقرطبيّادّعاهكمالا،قويّمذهبالأخريين

أعلم.تعالى

صلاة)مِن(الأخريينالركعتينفيقيامهوحزرناأيالْأُخْرَيَيْنِ()وَيي

سبعبقدرفيكون،الأوليينفيقيامهمنأيذَلِكَ(مِنْالنِّصْفِعَلَى)الْعَصْرِ

فيالعصرفييقرأكان"أنه:التاليةالروايةفييأتيلأنه،نحوهاأو،اَيات

المقدارذلكنصففيكونآيةً"عشرةخمسقدرركعةكلّفيالأوليينالركعتين

.المذكور

الفاتحةعلىالعصرمنالأخريينفييزيدلاكان!ي!أنهعلىدليلوفيه

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،أسلفناهكماالظهر،بخلاف

رِوَايَتِهِ)فِيالثانيشيخهشيبةأبيابنأي(بَكْرٍأَبُويَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

1،12،:السجدة1!!اَلْفَلَمِينَرَّبِّمِنفِيهِرَليبَلَاأل!تَت!تَريِلُ)الرَ

312(:)1/"المصنّف"فيروايتهونصّاصلةً(.ثَلَاِلينَ)قَدْرَذلكبدلوَقَالَ(

بِشْرأبيعنمنصور،عن،هشيمنا:قالبكر،أبوحدّثنا)3568(

في!ي!اللّهرسولقيامنَحْزِرُ"كنا:قال،الخدريّسعيدأبيعن،الْهُجَيميّ

بقدرالأوليينالركعتينفيالظهر،فيقيامهفحزرنا:قالوالعصر،الظهر

منالنصفعلىالأخريينالركعتينفيالظهر،فيقيامهوحزرنا،آيةًثلاثين

منالأُخريينقدرعلىالعصرمن،الأوليينالركعتينفيقيامهوحزرنا،ذلك

انتهى.ذلك".منالنصفعلىالعصرمن،الأخريينفيقيامهوحزرناالظهر،

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!جبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

-إقُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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فيداود(و)أبو)452(،152(وه351/9151هنا)المصنّف(أخرجه

"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/237(،فيهاو)النساليّ()408(،"الصلاة"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن2(،)3/"مسنده"فيو)أحمد(356(،-355)1/

في!"سننه"و)الدارميّ(1828(،و)1825"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)905(،

في(نعيمو)أبوو.176(،)9175"مسنده"في(عوانةو)أبو592(،)1/

)1/الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(3015(،و15)52"مستخرجه"

093)2/""الكبرىفيو)البيهقيئ(337(،/1)""سننهفيو)الدارقطنيّ(2(،70

أعلم.تعالىواللّه)395(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(193(،-

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والعصر.الظهرصلاةفيالقراءةمشروعيّة)منها(:-ا

فيأربعاًوالعصرالظهرصلاةركعاتعددكونبيان)ومنها(:-2

الحضر.

"كنا:لقولهوالعصر؟الظهرفيالجهرمشروعيّةعدمبيان)ومنها(:-3

يجهر.لالكونهلقراءتهسماعهملعدمإلاذلكقدّروامافإنهمنحزِر"؟

فىالأخريينوقصر،الأوليينالركعتينتطويلاستحباب)ومنها(:-4

والعصر.الظهرمنكل

الظهر.صلاةمنالنصفعلىالعصرصلاةكوناستحباب)ومنها(:-5

الظهرصلاةكونالظهرمنالنصفعلىالعصركونفيالحكمة:قيل

العصر،بخلافالمتأخّرليدركهافطُوّلت،القائلةبنومالغفلةوقتفيتُفعَل

أعلم.تعالىواللّه،لذلكفخُفّفت،الأعمالأهلتَعَبوقتفيتفعلفإنها

معرفةعلىالحرصشدّةمنرصِيئالصحابةعليهكانما)ومنها(:-6

الأمّة.منبعدهممنذلكويُبلّغواعليها،يتّبعوهحتىلمج!النبيّصلاةمقدار

الركعتينفيالظهرفيالفاتحةغيرقراءةمشروعيّة)ومنها(:-7

آيةً،عشرةخمسقدريقومكان!يمّوهو،اَياتسبعالفاتحةلأن"الأخريين

الحديث.هذالظاهرالراجحوهو،للشافعيّالجديدالمذهبهووهذا

واللّه،الفاتحةمنأكثرالأخريينفيالعصرفييقرألاكونه)ومنها(:-8

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى
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الكتابأولَىالمذكوررخًررلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مَنْصُورٍعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَدَّثَنَا-)...(15251(

أَنَّ،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،الئاجِيِّالضَذَيقِأَبِيعَنْ،بِشْرٍأَبِيالْوَلِيدِعَنِ

قَدْرَرَكْعَةٍكُلِّفِي،الْأُولَيَيْنِالزَكْعَتَيْنِفِيالطهْرِ،صَلَاةِفِييَقْرَأُكَانَكلي!النَّبِئيَ

وَيي،ذَلِكَنِصْفَ:قَالَأَوْ،اصلةًعَشْرَةَخَمْسَقَدْرَالْأُخْرَيَيْنِوَيخي،اصلةًثَلَاِثينَ

وَيي،اصدةًعَشْرَةَخَمْسَقِرَاءَةِقَدْرَرَكْعَةٍكُلِّفِي،الْأُولَيَيْنِالزَكْعَتَيْنِفِيالْعَصْرِ

ذَلِكَ(.نِصْفِقَدْرَالْأُخْرَيَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

بالقدر،ورُمييَهِمُصدوقٌمحمد،أبو،الأُبُلّيّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

عن236(أوه)ت19(صغارمنأخيراً،إليهالناساضطرّ:حاتمأبوقال

12/157."الإيمان"فيتقدمس(د)مسنةًوتسعينبضع

ثبتٌثقةٌالبزّاز،الواسطيئاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(176(أوه)ت71(

هو:بشر"أبوو"الوليد،زاذانابنهوو"منصور":،قبلهتقذمواوالباقون

العنبريّ.مسلمابن

وهو،المصنّفروايةفيهكذاالئاجِيِّ(الضَذَيقِأَبِي)عَنْ:وقوله

وقدهنا،ماوالصوابالمتوكّل"،أبي"عنبدلهالنساليّعندووقع،الصواب

التوفيق.تعالىوباللّه،فراجعهالنسائتي")1(،"شرحفيفيهالكلاماستوفيت

رَكْعَةٍكُلفِي،الْأُولَيَيْنِالرَّكْعَتَيْنِفِيالظهْرِ،صَلَاةِفِييَقْرَأُ)كَانَ:وقوله

إخراجهبعد-"صحيحه"فيرَ-إللّهُحبّانابنالإمامقالإلخ(اصلةًثَلاتِينَقَدْرَ

نصّه:ما-آيةً"ثلاثينقدرالأوليينالركعتينفيقيامه"فحزرنا:بلفظالحديث

يُضَادّاَية"ثلاثينقدرالأوليينالركعتينفيقيامه"فحزرنا:رً"إلئهُسعيدأبيقول

وليس"،الثانيةفيويقصر،الأولىفي"ويطيلد!:قتادةأبيقولالظاهرفي

312.-6311/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(
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بالترسيلاَيةثلاثينفيهاع!ي!يقرأكانالأولىالركعةلأن،كذلكومَنِّهِاللّهبحمد

بلاالأولىفيقراءتهمثلفيهايقرأكانالثانيةوالركعة،والترجيعوالترتيل

الثانية.منأطولوالأولى،واحدةالقراءتانفتكون،ترجيعولاترسيل

)1(.!.!

مميد.نميسبحثوهو،نتهى

ويجوز،تسكينهاويجوز"عشرة"،شينبفتحاصتً(عَشْرَةَ)خَمْسَ:وقوله

"الخلاصة":فيقال،تميمبنيلغةوهيأيضاً،كسرها

كَسْرَهْ)2(تَمِيمٍعَنْفِيهَاوالشِّيْنُعَشْرَهْإِحْدَىالتَّانِيثِلَدَىوَقُلْ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِعَنْ،هُشَيْمٌأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)3(-)453(15211(

بْنِعُمَرَإِلَىسَعْداًشَكَوْاالْكُوفَةِأَهْلَأَنَّ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِ

بِهِعَابُوهُمَالَهُفَذَكَرَ،عَلَيْهِفَقَدِمَعُمَرُ،إِلَيْهِفَأَرْسَلَ،صَلَاِتهِمِنْفَذَكَرُوا،الْخَطَّابِ

إِنِّيعَنْهَا،أَخْرِمُمَا،ع!ممااللهِرَسُولِصَلَاةَبِهِمْلَأُصَلِّيإِنِّي:فَقَالَ،الصَّلَاةِأَمْرِمِنْ

؟دابِكَالظَّنُّذَاكَ:فَقَالَ،الْأُخْرَيَيْنِفِيوَأَحْذِفُ،الْأُولَيَيْنِفِيبِهِمْلَأَرْكُدُ

.اِسْحَاقَ(

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّعديّبنيحليف،اللَّخْميّسُويدبنعُمَيْر(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

)ع(سنين)301(عن136()ت31(دلّسوربّما،حفظهتغيّرفقيهثقة،الْفَرسيّ

46/692.""الإيمانفيتقدم

!ضً،الصحابيّابنالصحابيّالسُّوائيّجُنَادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-2

168.-5/167حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

.211-2021/الخضريّ"و"حاشيةالعدد،بابفي"الخلاصة"شروح:راجع)2(

"وحدّثني".:نسخةوفي)3(
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24/808."الحيض"فيتقدم)ع()07(سنةبعدبهاومات،الكوفةنزل

بنمنافعبدبنوُهيببنمالكوقّاصأبيبن)سَعْدُ(-)3(-3

)55(سنةزجبهماتالشهير،الصحابيّإسحاقأبو،الزهريّكلاببنزُهرة

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(المشهورعلى

حديث.قبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إلنة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وكوفيين.،وواسطيّ،نيسابوريّبينماأنهم)ومنها(:-3

صحابيّ.عن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

ماتمنواَخر،بالجنّةالمبشّرينالعشرةأحدسعداًأن)ومنها(:-5

زجنه.جمّةمناقبذو،اللّهسبيلفيبسهمرمىمنأولوهو،منهم

الحديث:شرح

عن،الملكعبدبسماعالتصريحوقعقد،ر!يئبنسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

الْكُوفَةِ(اَهْلَ)أَنَّ"الفتح"فيقاله،وغيرهأحمدروايةفيرةجمماسمرةبنجابر

بنيتالفضلاء،ومحلّ،الفضلداروهي،المعروفةالبلدةهي،الكافبضمّ

سميت:قيل،والبصرةهيببنائهانوابهأمر،ز!بهالخطاببنعمرخلافةفي

وقيل:المستدير،للرملوكُوفاناًكُوفاً،رأيت:العربتقول،لاستدارتهاكُوفة

بعضُهُورَكِبَاستدار،إذا:الرملُتَكَوَّف:العربتقول،فيهاالناسلاجتماع

قال،كُوفةًسُمِّيكذلككانماوكل،حَصًىخالطهترابهالأن:وقيلبعضاً،

.الكافبضمكُوفان:أيضاًللكوفةويقال:وغيرهالحازميّبكرأبوالحافظ

.)1(

شهى.

ماالرملة::الكوفةُوقيل،المجتمعةالرَّمْلةُ:الْكُوفة":"اللسانفيوقال

.671-4/571"لنووقياشر!":جعرا(1)
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الأزهريّوقال،الكوفةُسُمّيتوبهاالْحَمْراء،الرملة:الكوفة:وقيل،كانت

،بلدٌالكوفةُ:سِيدَهْابنوقال،الكوفةُسُمّيتوبها،أرضاسمكُوفانُ:والليث

تَكَوَّفُوا:وقال،لهمارتادهاالكوفةيبنيأنأرادلَمّاسعداًلأن؟بذلكسُمّيت

هذاكَوِّفُوا:قالإنما:المفضّلوقال،فيهاجْتَمِعُواأي،المكانهذافي

قال،الكوفةاسموكُوفانُ،الكوفةُسُمِّيتومنهوانزِلُوا،،نَحُّوهأي،الرمل

كُوفانَ،تُدعىالكوفةكانت:الكسائيّوقال،قبلُتُدعَىكانتوبها:اللِّحْيانيّ

(:الطويلأمنالشاعرقال،الكوفةأَتَوُاالقومُوكَؤَفَ

وَيُكَوِّفُجِيرَانِهَامِنْيُبَصِّرُرَاكِباًالنَاسِمِنَيَوْماًرَأَتْمَاإِذَا

بأهلتشبّهأي:الرجلُوتكؤَفَ،الكوفةإلىصِرْتُأي:تكويفاًوكَؤَفْتُ

)1(.انتهى.استدارواأي:والقومُالرملُوتكوّفَ،إليهمانتسبأو،الكوفة

الراويسمرةبنجابرخالوهو،زح!لموقاصأبيابنهوسَعْداً()شَكَوْا

فيحتىشيءكلّفيشكوكقدلسعد:عمر"قال:التاليةالروايةوفي،عنه

فيحتىشيءكلّفيالناسشكاك"قدداود:أبيروايةوفي"،الصلاة

".الصلاة

بنجابرعن،الملكعبدعنمعمر،عن،الرزاقعبدروايةوفي

إليهيَشْكُونالكوفةأهلجاءإذ،ز!هعمرعندجالساًكنت:قالر!نحكيماسمرة

انتهى..الصلاةيحسنلاإنه:قالواحتى،وقاصأبيبنسعد

لأن؟البعضعلىالكلإطلاقمنوهومجاز،"الكوفة"أهل:قولهوفي

فيالملكعبدعن،زائدةروايةففي،كلهملاالكوفةأهلبعضشَكَوهالذين

ابنلإسحاقونحوه"،الكوفةأهلمنناس"جعل":عوانةأبي"صحيح

والطبرانيّ:،سيفعندمنهموسُمِّي،الملكعبدعنجرير،عن،راهويه

نأ""الأوائلفيالعسكريّوذكر،الأسديّونوأربد،وقبيصة،سنانبنالجرّاح

خلافته،أيامفيأي،ل!بهالْخَطَّابِ(بْنِعُمَرَ)إِلَىقيسبنالأشعثمنهم

،عشرةأربعسنةفيالْفُرْسقتالعلىوقاصأبيبنسعدَأمّركانحيث

عليهاواستمرّ،عشرةسبعسنةالكوفةاختَطّثم،يديهعلىالعراقاللّهففَتَحَ

9.311/"العرب"لسان)1(
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سنةالطبريوعند،خياطبنخليفةقولفي،وعشرينإحدىسنةإلىأميراً

ذُكِرَ.ماالكوفةأهلمعلهفوقع،عشرين

عزلأيعمّاراً":عليهمواستعمل،"فعزله:البخاريّروايةفيزاد

قال،رفبئياسربنعماربدلهالكولمحةأهلعلىواستَعْمَلسعداً،ل!بهعمر

بنوعثمان،المالبيتعلىمسعودوابن،الصلاةعلىعَضاراًاستَعْمَل:خليفة

لوقوعبالذكرعمارتخصيصوكأن.انتهى.الأرضمِسَاحةعلىحُنيف

"الفتح")1(.فيقاله،الشكوىفيهوقعتمما،غيرهادونبالصلاةالتصريح

ل!بهعمرإلىشكوهماجملةمنالكوفةأهلذكرأيصَلَاِتهِ(مِنْ)فَذَكَرُوا

يُحسنلاأنهذكرواحتى"فشَكَوا:البخاريّروايةوفي،الصلاةفيإساءته

قصةومنها،متعددةًكانتالشكوىجهاتأنظاهره"الفتح":فيقاليصلّي"،

"فقال-:هذابعدالاَتيةيعني-عونأبيروايةفيبذلكوصَرَّح،الصلاة

وسيف،سعد،ابنوذكر"،الصلاةفيحتىشيءكلفيشَكَوْكقدعمر:

منمُبَوَّباًباباًدارهعلىصنعوأنه،باعهخُمُسبيعفيحابىأنهزعمواأنهم

:قالأنهفزعموا،بأصواتهميتأذىفكان،لهمجاوراًالسوقوكان،خشب

فيالخروجعنالصيديلهيهكانأنهزعمواأنهمسيفوذكر،التصويتانقطع

أشياء،عليهالكوفةأهلرفع":النسب"كتابفيبكاربنالزبيروقال،ال!رَايا

لم"فإني:وصيتهفيعمرقولويُقَوِّيه.انتهى.باطلةفوجدهاعمر،كشفها

)2(.انتهى".خيانةولاعجز،منأعزله

ويسمع،عندهليحضرالخطّاببن)عُمَرُ(سعدإلىأيإِلَيْهِ()فَأَرْسَلَ

منقَدِمَ"القاموس":فيقال،الدالبكسر)فَقَدِمَ(عليهاوُيجيب،الدعوى

رجعأي)3(.انتهى.قادمِفهو،آبَ:بالكسروقِدْمَاناًقُدُوماًكعَلِمَ،سفره

عمرذكرأيدُ()فَذكَرَل!جبهعمرعلىأي)عَلَيْهِ(الكوفةمنل!لمحنهسعد

الصَّلَاةِ(أَمْرِ)مِنْ:وقوله،الكوفةأهلبهتنقّصهماأىبِهِ(عَابُوهُ)مَارة!النهمالسعد

صلاتهمثلَأي(ع!يماللّهِرَسُوليصَلَاةَبِهِمْلَأُصَفَيإِنَي:)فَقَالَعابوهلمابيان

2.278/""الفتح(1)

4.162/"المحيط"القاموس)3(

2.278/""الفتح)2(
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فيقال،أنقُصُلاأيالراء:وكسر،أولهبفتحعَنْهَا()أَخْرِمُنافية)مَا(

)اِنَيواستضعفه،أولهبضمّأنهالرواةبعضعنالتينابنوحَكَى"الفتح":

قَعَدَ:بابمنرُكُوداً،الماءُرَكَدَ:يقال،ثالثهوضمّ،أولهبفتحبِهِمْ(لَأَرْكُدُ

قاله،تجريفلا،وقَفَت:السفينةورَكَدت،أسكنته:وأركدته،سَكَنَ

.القراءةفيهماأُطَوِّلأيطويلاً،أُقيمأي"أَرْكُد"القَزّاز:قالالفيّوميّ)1(،

وأَمُدُّهما،،وأديمهما،أُطَوّلهمايعنيبهم""لأركُد:قوله:النوويّوقال

إذا:والماء،والريح،السُّفُنُرَكَدَت:قولهممن،الأخرىالروايةفيقالهكما

)2(.انتهى.ومَكَثَسَكَنَ

لكنوالسجود،كالركوع،القراءةمنأعمّهوبماالتطويليكونأنويَحْتَمِل

من،التاليةالروايةفيوسيأتيالقراءةفيهوإنما،الركعاتبينالتفرقةفيالمعهود

")3(.الأخريينفيوأَحذف،الأوليينفي"أَمُدّ:سَمُرةبنجابرعن،عونأبيرواية

الأوليين.الركعتينفيأي،الأولىتثنية:الهمزةبضمالْأُولَيَيْنِ()فِي

المعجمة،الذالوكسر،المهملةالحاءوسكون،الهمزةبفتح)وَأَحْذِفُ(

البخاريّروايةفيووقع،القراءةأصلحذفالمرادوليس،التطويلأحذفأي

.بمعناهوهوالفاء،وتشديد،المعجمةالخاءوكسر،أولهبضم"وأُخِفّ":بدله

"أحذم":بلفظشعبةعنكثير،بنمحمدروايةمنالإسماعيليّعندووقع

)4(.أسرعإذا:حَذْماًيَحْذِمحذممنالفاء،موضعبالميم

أنهلا،الأوليينعنيقصرهماأنهيعني،الأخرىتثنيةالْأُخْرَيَيْنِ()فِي

بالحذفوالمراد"الفتح":فيوقال،النوويّقالهكلّها،ويَحذفها،بالقراءةيُخِلّ

.القراءةتطويلأَحْذِف:قالفكأنه،القراءةأصلحذفلا،التطويلحذف

كصلاةصلاتهكيفيّةمنذكرهماإلىإشارة)ذَاكَ(ل!!بهعمر)فَقَالَ(

)!بابكظنّي:روايةوفيبِكَ()الظَّنُّ:قولهخبرهمبتدأف"ذاك"،!ي!النبيّ

الآيةهَذَأههوعَنأَعْرِض)يوُسُفُ:تعالىكقولهالنداء،حرفبحذفإِسْحَاقَ(

"مُلْحَته":فيرًءإقُالحريريّقال92،،:أيوسف

1/237.المنير""المصباح)1(

2/927."الفتح":راجع)3(

.4/671"لنوويّاشر!"(2)

6/9."القاري"عمدة:راجع)4(
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دَعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبّكَقَوْلِهِمْالنّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

تعظيموهذا،أولادهبأكبربذلككُنِيسعد،كنيةوهي،إسحاقأباياأي

رةلمحيما.عندهالشكوىلمحيهتَقْدَحلمأنهعلىدلالةٌوفيه،لهز!بهعمرمن

البخاريّالإمامساقهوقد،رًءإَللّهُالمصنّفاختصرهالحديثهذااتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،فيرَءإَللّهُ

بنالملكعبدحدثنا:قال،عوانةأبوحدثنا:قال،موسىحدّثنا)755(

ل!نه،عمرإلىسعداًالكوفةأهلشكا:قال،سَمَرةبنجابرعنعُمَير،

فأرسل،يصلّييُحسنلاأنهذَكَرواحتىفشكواعَمّاراً،عليهمواستَعْمَل،فعزَلَه

أبوقال،تصلّيتحسنلاأنكيزعُمُونهؤلاءإن،إسحاقأبايا:فقال،إليه

أَخْرِمما!ر،اللّهرسولصلاةبهمأصلّيكنتفإني،واللّهأناأما:إسحاق

:قال،الأُخريينفيوأُخِفّ،الأوليينفيفأَرْكُدالعشاء،صلاةأُصَلّيعنها،

فسأل،الكوفةإلىرجالاًأورجلاًمعهفأرسل،إسحاقأبايابكالظنذاك

دخلحتىمعروفاً،وُيثنون،عنهسألإلامسجداًيَدَعْولم،الكوفةأهلعنه

أبايكنى،قتادةبنأسامة:لهيقال،منهمرجلفقام،عبسلبنيمسجداً

بالسَّوِيّة،يَقْسِمولا،بالسَّرِيَّةيَسِيرلاكانسعداًفإننَشَدتَنَاإذأمّا:قال،سعدة

عبدككانإناللهم:بثلاثلأدعونّواللّهأماسعد:قال،القَضِيّةفييَعْدِلولا

وكان،بالفتنوعَرّضه،فقرهوأطل،عمرهفأَطِلْ،وسمعةًرياءًقامكاذباً،هذا

الملك:عبدقالسعد،دعوةأصابتني،مفتونٌكبير،شيخ:يقولسئلإذابَعْدُ

فيللجواريلَيَتَعَرَّضوإنهالكبر،منعينيهعلىحاجباهسقطقدبعدُرأيتهفأنا

.)1(انتهى.يَغْمِزُهُنّ،الطرق

هناوالقسيم،للتقسيموهيبالتشديد،"أمّا"واللّه"أنا"أمّا:وقوله

فيلتأكيدهالخبرفيالقسموفيهقالوا،مافقالواهموأما:تقديره،محذوف

بهم".أصلّيكنت"فإني:قولهعليهيدلالقسموجواب،السامعنفس

داودأبوورواهوالمد،بالفتحهناكذاالعشاء"صلاة"أصفي:وقوله

والتشديد،بالكسرالعشيّ""صلاتي:بلفظعوانةأبيعن"مسنده"فيالطيالسيّ

"الفتح".بنسخة048-2/947البخاريّ""صحيح)1(



الصلاةكتاب-الحجاحه!بقمدالل!اكمامعصحيحداثدحىالثجاحه!الملتطالبحد

432

عوانة،أبيصحيحفيلزائدةوكذامعمر،عن،الرزاقعبدروايةفيوكذا

تقعأنيبعدولاوالعصر،الظهربهماوالمراد،التثنيةعليهويدل،الأرجحوهو

قوله:عليهيَعْكُرلكنوالعشاء،المغرببهماويرادالممدود،فيالتثنية

لتخصيصالكرمانيّوأبدى،واحدةأخرىلهاإنماالمغربلأن"الأخريين"؟

وقتوقتهاالتيالصلاةهذهفعلأتقنلماأنهوهو،حكمةًبالذ!العشاء

فيمثلهويقال،حسنٌوهو،الأولىبطريقغيرهافيذلككان،الاستراحة

:يقالأنوالأولى،والمعاشبالقائلةالاشتغالوقتلأنهماوالعصر؟الظهر

أفادهبالذكر،خصهمافلذلك،خاصةًالصلاتينهاتينفيكانتشكواهملعل

"الفتح")1(.في

مسعرزاد،نظنهكناالذيهوتقولالذيهذاأيبك"الظنّ"ذلك:وقوله

؟".الصلاةالأعرابأتعلّمنيسعد:"فقال:معاًعونوابنالملكعبدعن

عيينة:ابنروايةوفي،بالشكرجالاً"أورجلاًمعه"فأرسل:وقوله

الكشفلهليحصل؟الكوفةإلىأعادهأنهعلىيدلوهذا"،رجلينعمر"فبعث

إنماعمرأنعلىيدلسيفكلاملكن،التهمةمنأبعدليكون؟بحضرتهعنه

سيفٌوذكر،الكوفةمنمسلمةبنمحمدبهعادبعدماالصلاةمسألةعنسأله

يقتصّكانالذيوهو:قال،مسلمةبنمحمدبذلكعمررسولأنوالطبريّ

فيأرسلعمرأنالتينابنوحكىعمر،زمنفيالعُمّالمنشُكِيَمَنآثار

سعدابنورَوَى،الرجلانعُرِففقدمحفوظاً،كانفإن،أرقمبناللّهعبدذلك

وأمرني،مسلمةبنمحمدعمربَعَث:قال،السلميّعوفبنمَلِيحطريقمن

فيسعداً"وأقام:وفيها،القصةفذكربالبلاد،دليلاًوكنت،معهبالمسير

فيبه"فطيف:جريرعن،إسحاقروايةوفيعنه"،يسألهم،الكوفةمساجد

."الكوفةمساجد

قبيلةٌ:مهملةبعدها،الموحدةوسكون،المهملةبفتحعَبْس""لبني:وقوله

قيس.منكبير!

فيسيفزاد،ساكنةمهملةبعدها،المهملةبفتحسَعْدة""أبا:وقوله

)1(2/278-.927
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.قالإلاحقّاًيعلمرجلاًاللّهأنشد:مسلمةبنمحمدفقال:روايته

أيضاً.محذوفوقسيمهاالميمبتشديد"أمّا":وقوله

.القولمناطلبتأي"نشدتنا":وقوله

المهملة،بفتحو"السَّرِيّة"،للمصاحبةالباء"بالسريةيسير"لا:وقوله

يأ:لمحذوفصفةيكونأنويَحْتَمِل،الجيشمنقطعة:المخففةالراءوكسر

"ولا:ذلكبعدلقوله؟أولىوالأول،العادلةأي،السَّرِيةبالطريقةيسيرلا

جريرروايةويؤيدهالتأكيد،منأولىوالتأسيسالتكرار،عدموالأصل"،يعدل

".السريةفييَنْفِر"ولا:بلفظوسفيان

"في:وسيف،سفيانروايةوفي،الحكومةأيالقضيّة":"في:وقوله

."الرعية

التينابنوحكىسعد"،"فغضب:جريرروايةوفيسعد"،"قال:وقوله

تسجع؟.أعليّ:لهقالأنه

.استفتاححرف،الميمبتخفيفواللّه""أَمَا:وقوله

عنهنَفَىأنهذلكفيوالحكمة،عليكأي"بثلاث"لأدعونّ:وقوله

:قالحيثوالعفّةينفر"،"لا:قالحيث،الشجاعة:وهي،الثلاثالفضائل

بالنفس،تتعلقالثلاثةفهذهيَعْدِل"،"لا:قالحيثوالحكمةُيَقْسِمُ"،"لا

يتعلقالفقروطول،بالنفسيتعلقالعمرفطُولُبمثلها،فقابلها،والدين،والمال

يمكنماالأُوليينالثنتينفيكانولما،بالدينيتعلقالفتنفيوالوقوعُ،بالمال

وبيان،دينيّبأمروالثالثة،دنيويينبأمرينقابلهماالثالثةدون،عنهالاعتذار

فيالمصلحةرأىلكنحقّاً،يكونأنيمكنبالسَّرِيَّة"يَنْفِر"لا:قولهأنذلك

فيلهوقعكماعذر،لهكانأو،يقيمومنيغزومنمصالحليرتب؟إقامته

تفضيلَللإمامفإنحقّاً،يكونأنيمكن"بالسويةيَقْسِم"لا:وقوله،القادسية

هوالقَضِيّة"،فييَعْدِل"لا:وقوله،بالمصالحوالقيام،الحربفيالغَنَاءأهل

أعجبومن،الدينفيقَدْحٌوذلكمطلقاً،العدلعنهسَلَبَلأنهأشدّها؟

فيعليهدعاحتىوأغضبهبهذا،واجههالرجلهذاكونمعسعداًأنالعَجَب

يكونأنبشرطعَئَقهإذ؟عليهالدعاءفيوالإنصافالعدلراعَى،غضبهحال

الدنيويّ.الغَرَضَذلكعلىلهالحامليكونوأنكاذباً،
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عنه،ذلكفيُشْهِروا،ويسمعوه،الناسليراهأيوسمعةً""رياءً:وقوله

.ذكرٌبذلكلهفيكون

"،عياله"وأكثر:ورُوي"،فقره"وشدِّد:روايةوفي"،فقره"وأَطِلْ:وقوله

فليراهعمرهطولأما،للحالمناسبةالثلاثالدعواتفيالْمُنَيِّر:ابنالزينقال

حالهلأن؟مطلوبهفلنقيض،فقرهطولوأماسعد،كرامةَفيعلمَبأمرهسمعمن

دونورضيهافيها،قامفلكونه؟للفتنتعرضهوأمادنيويّاً،أمراًطلببأنهيُشعر

.بلدهأهل

.سعدةأبوكانأيبعدُ""فكان:وقوله

"قال:يعلىوأبي،الطبرانيروايةوفيمفتونٌ"،كبيرٌ"شيخٌ:وقوله

فقيرٌكبيرٌ:قال،سألوهفإذا،السّكَكفيللإماءيَتَعَرَّضرأيتهفأنا:الملكعبد

عشرعندهواجتمع،"فَعَمِيَ:روايةوفيوافْتُتِنَ"،"فافتقر،:روايةوفيمفتونٌ"،

دعوة:قال،عليهأُنكرفإذا،بهاتشبثالمرأةبِحِسّسمعإذاوكان،بنات

بنمحمدروايةوفيفيها"،وهوإلافتنةتكون"ولا:روايةوفيسعد"،المبارك

المختار،فتنة"وأدرك:قال،القصةهذهنحوسعد،بنمصعبعن،جُحَادة

الجماجم،فتنةإلىعاش"أنه:سيفروايةوفيعساكر،ابنرواهفيها"،فقتل

سنةمنالكوفةعلىغلبحينالمختارفتنةوكانت،وثمانينثلاثسنةوكانت

".وستينسبعسنةقُتلأنإلىوستينخمس

،دعواتثلاثكانتوإن،الجنسلإرادةأفردهاسعد""دعوة:وقوله

قيل:قال،الشعبيّطريقمنالطبرانيرَوَى،الدعوةبإجابةمعروفاًسعدوكان

استجب))اللهم:ع!ي!النبيّقالبدر،يومَ:قال؟الدعوةأصبتمتىلسعد:

،حازمأبيبنقيسطريقمنوالحاكم،حبانوابنُ،الترمذيّورَوَىلسعد"،

انتهى".دعاكإذالسعداستجب"اللهم:قالع!يمّالنبيّأن!بهسعدعن

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،الفتحمنملخّصاً

التكلان.وعليه،المستعان

.182-2/082"لفتحا":جعرا(1)
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الحديث:بهذاثتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نحيثماسَمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

)453(،1524(و1523و1522و3512101/هنا)المصنّف(أخرجه

"لصلاة"افيود(دابوو)أ،77(.و758و575)"ذانلأ"افي(لبخاريّو)ا

في(لسيّالطياوددابوو)أ،(2174/)"لافتتاح"افي(ليّلنساو)ا،8()30

،37(75و037)6""مصنّفهفي(الرّزّاقو)عبد،2(71و612)""مسنده

في(خزيمةو)ابنو.18(،917و176و)1/175"مسنده"فيو)أحمد(

و.214(،3791و)9185"صحيحه"فيحتان(و)ابن)805(،"صحيحه"

،(051-941)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)803(،"الكبير"فيو)الطبرانيئ(

فيو)البيهقيئ(01(،70و6001و01.وه01)40"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّه65(،)2/""الكبرى

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصلاةكلّفيالقراءةمشروعئةبيان)منها(:-ا

عنواستفسره،إليهبعثنائبهإليهشُكِيإذاالإمامأن)ومنها(:-2

عزلهفلهذا،عَزَلهفتنةووقوع،ولايتهفيباستمرارهمفسدةخافإذاوأنه،ذلك

وقد،وأهليتهولايتهفييَقْدَحمايثبتولم،خَلَلٌفيهيكنلمأنهمعز!نهعمر

ل!جبهعمرأن،والشورىرحنهعمرمَقْتلحديثفيالبخاريّ""صحيحفيثبت

لمفإنيأُمّرَ،ماأئكمبهفليستعنوإلا،فذاكسعداًالإمارةأصابت"إن:قال

+إللّة.النوويّقاله"،خيانةولاعجزمنأَعْزِله

إذاعمالهبعضَالإمامعزلجوازالحديثهذافي"الفتح":فيوقال

مالك:قال،المصلحةذلكاقتضتإذاشيء،عليهيثبتلمهـان،إليهشُكِيَ

نأيظهروالذي،القيامةيومإلىبعدهيأتيمَنأعدلوهوسعداً،عمرُعَزَلَقد

،الاحتياطلولاعمرُ:"قال:سيفروايةففي،الفتنةلمادّةحسماًعَزَلهعمر

سياقخصوصلا،الشرحفيأوردتهاالتيالمختلفةبطرقهالحديثفوائدالمراد)1(

فتنبه.هنا،المصنف
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لكونه؟منهلقربهإيثاراًعزله:وقيل"،عزلتهلَمَاسعدمثلِأميرمنيُتَّقَىلاوأن

منأكثربالعامليَسْتَمِرّلاأنهز!بهعمرمذهبلأن:وقيل،الشورىأهلمن

وأالواحد،بشكوىالقاضييُعزلهلاختلفوا:المازريّوقال،سنينأربع

منه؟.الشكوىعلىالأكثريجتمعحتىيعزللاأو،الاثنين

شَكَىعمنوالسؤال،فيهقيلعماالعاملاستفسارَفيهأن)ومنها(:-3

الفضل.بهيُظَنّمَنعلىالمسألةفيوالاقتصار،عملهموضعفي

ممنيكون،ونحوهالشاهدعدالةعنالسؤالأنبيان)ومنها(:-4

.يجاوره

شهادتهقبولينافيلاحالهعنللكشفالعدلتعريضأن)ومنها(:-5

.الحالفي

سُمِعلمنوالاعتذار،بكنيتهالجليلالرجلخطابفيهأن)ومنها(:-6

يسوؤه.كلامٌحقهفي

والافتراء،السبّبهيُقْصَدالذيالافتراءبينالفرقبيان)ومنها(:-7

يكونأنويَحْتَمِل،الثانيدونالأولقائلفيعزَّرالضرر،دفعبهيُقْصَدالذي

كَشَفَالذيعلىبالدعاءواكتَفَى،عنهمعفاأو،منهمحقّهيطلبلمسعد

فيجاءوقد،بأذيتهكالمنفردصارفإنه،غيرهدونعليهالافتراءفيقِناعه

لهعَجَّلبأنعليهالشفقةأرادفلعلهانتصر")1(،فقدظالمهعلىدعا"منالخبر:

وفورمنفيهكانلِمَا؟ظلمهمنحالوراعى،لنفسهفانتصرالدنيا،فيالعقوبة

صاحبصَحِبمَنحرمةانتهكلكونه؟عليهدعاإنماإنه:ويقال،الديانة

الشريعة.لصاجماانتصرقدوكأنه،الشريعة

الرجلمدحَ"إسحاقأبابكالظن"ذاك:قولهفيأن)ومنها(:-8

إنماذلكعنوالنهيُ،ونحوهبإعجابفتنةعليهيُخَفلمإذاوجههفيالجليل

بالأمرين،الصحيحفيكثيرةأحاديثجاءتوقد،الفتنةعليهخيفلمنهو

ذكرته.بمابينهماالعلماءوجَمَع

ضعيف.:الأعورميمونحمزةأبووفيه،5554/الترمذيّأخرجه،ضعيفحديث)1(
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فيالنقصيستلزمبماالْمُعَئنالظالمعلىالدعاءجواز)ومنها(:-9

نكايةإلىيؤديإنهحيثمنولكن،المعصيةوقوعطلبمنهووليس،دينه

تستلزمكانتوإن،الشهادةطلبمشروعيةالقبيلهذاومن،وعقوبتهالظالم

عَكاطمِش)رَئا!ئز:موسىقولالأولومن،المسلمعلىالكافرظهور

88(.:أيونسالاَيةقُ!بهِز!فَىَوَاَلثتدُدأَتؤَلِهِز

الدعاء.فيالورعسلوكَفيهأن)ومنها(:-15

فيمتساويتانالرباعيةمنالأُوليينأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-11

أبيحديثلصريح؟الثانيةعلىالأولىتطويلالراجحأنتقدّموقد،الطول

أعلمتعالىواللّه"،الثانيةويقصر،الأولىالركعةفييطوّل"وكان:ل!نهقتادة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَلمحهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُ!سحَاقُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(15221(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،جَرِيرٍ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جرير(-ا

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيها،الريّ

راهويه،ابنوهو،إبراهيمبنوإسحاق،فقتيبة،قريبأتقدّمواوالباقون

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان،بابقبلتقدّما

من)53(وهو،كسابقه:المصنّفرباعيّاتمنالسندهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

:فقال"مسنده"،فيرً-إلمحهُأحمدالإمامساقهاهذهجريرروايةاَخر،:أتنبيه

عنعُمير،بنالملكعبدعنالحميد،عبدبنجريرحدّثنا)1475(

يُحسنلا:فقالواعمر،إلىسعداًالكوفةأهلشكا:قال،سَمُرةبنجابر

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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أصلّيكنتفقدمج!ي!،اللّهرسولصلاةُأَمّا:فقال،له!رذلكفذى،يصلّي

أبايا،بكالظنّذاك:فقال،الأخريينفيوأحذف،الأوليينفيأَرْكُدبهم

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.إسحاق

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا)1(-)...(23101(

عُمَرُقَالَ:قَالَ،سَمُرَةَبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَ،عَوْنٍأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،مَهْدِفّي

فِيفَأَمُدُّأناأَمَّا:قَالَ،الصَّلَاةِفِيحَتَّى،شَئيءٍكُلِّفِيشَكَوْكَقَدْ:لِسَعْدٍ

مج!ي!،اللّهِرَسُولِصَلَاةِمِنْبِهِاقْتَدَيْتُمَااَلُووَمَا،الْأُخْرَيَيْنِفِيوَأَحْذِتُ،الْأُولَيَيْنِ

بِكَ(.ظنيذَاكَأَوْ،بِكَالظَّنُّذَاكَ:فَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأوّلتقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمَهْدِيّ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(891()ت19(والحديثبالرجالعارفحافظٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

388.صبرا"المقدّمة"

الواسطيّ،بِسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

.16()ت71(الحديثفيالمؤمنينأمير،عابدٌمتقنٌحافظٌثقة،البصريّثم

38.اصبرا"المقدّمة"فيتقدم)ع(

الأعور،الكوفيّالثقفيّسعيدبناللّهعبيدبنمحمد(عَوْنٍ)أَبُو-4

41(.ثقة

حاطببنومحمد،سمرةبنوجابرالزبير،وأبي،أبيهعنرَوَى

بناللّهوعبدجبير،بنوسعيد،المغيرةأخيابنعمروبنوالحارث،الْجُمَحيّ

وغيرهم.الهاد،بنشداد

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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والمسعوديّ،،سُوقةبنومحمد،حنيفةوأبو،الأعمشعنهورَوَى

الطالفيّ،الحارثبنويونس،والثوريّ،وشعبة،الأسديّقيسبنومحمد

وغيرهم.

فيحبانابنوذكره،ثقة:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

وله،ثقةًوكان،العراقعلىخالدولايةفيتوفيسعد:ابنوقال"الثقات"،

فيشاهينابنوقال،مرسلسعيدعنحديثه:زرعةأبووقال،أحاديث

سنةمات:وغيرهقانعابنوقالعُمير،بنالملكعبدمنأوثقهو"الثقات":

ومائة.عشر

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)395(:وحديث)453(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافي

."،..لتلبسهاإليكبهاأبعثلم"إنيو)7102(:."،.ثلاثاً.حرّماللّه"إن

.بعدهوأعاده

الماضي.الحديثفيتقدّيمِر!كهبن"سمرةبنو"جابر

أنهزعمواأنهمشكوهمماأنتقدّم(شَئيءٍكُلفِيشَكَوْكَ)قَدْ:وقوله

وكان،خشبمنمبوّباًباباًدارهبابعلىصنعوأنه،باعهخمسبيعفيحابى

،الصوتلينقطع:قالأنهفزعموا،بأصواتهميتأذَّىفكان،لهمجاوراًالسوق

السرايا.فيالخروجعنالصيديُلهيهكانأنهأيضاًوزعموا

والقسيم،للتقسيمالميمبتشديد"أمّا"الْأُولَيَيْنِ(فِيفَأَمُدُّأَنَا)امّا:وقوله

قالوا.مافقالواهموأما،إلخ..فأمدّ.أناأما:تقديره،محذوفهنا

الأولى"ما"!لَخمم(اللّهِرَسُولِصَلَاةِمِنْبِهِاقْتَدَيْتُمَاآلُو)وَمَا:وقوله

فيأُقَصّرلاأي:اللاموضم،أولهفيبالمدو"آلُو"،موصولة"و"الثانية،نافية

لاأي118،؟:عمرانآلأالآيةخَبَالًا!يَأْلُونَكُخ)لَا:تعالىقولهومنه،ذلك

إفسادكم.فييقصِّرون

أقتديبل!،اللّهرسولصلاةمنأخذتهفيمااقَصِّرلاأني:والمعنى

تقصير.دونذلكفيبه

أعلمتعالىواللّه،الراويمنللشكّ"أو"بكَ(ظَئيذَاكَ)أَوْ:وقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآَبالمرجعهـاليه،بالصواب
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الكتابأولَالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مِسْعَرٍعَنْ،بِشْرٍابْنُحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(24101،

فَقَالَ:وَزَادَ:،حَدِيثِهِمْبِمَعْنَى،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،عَوْنٍوَأَبِي،الْمَلِكِعَبْدِ

بِالصَّلَاةِ؟(.الْأَعْرَابُتُعَلِّمُيي

ستة:الاسناد:هذارجال

أحد،حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)87(ابنوهو247()ت101(الستّةمشايخ

ثقةٌالكوفيّ،اللّهعبدأبو،الْعَبديّبشربنمحمدهو:بِشْرِ()ابْنُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت19(حافظٌ

ثبتثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدامبن)مِسْعَر(-3

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(155(أو3)ت71(فاضل

هو:عون"و"أبوعُمير،ابنهو":الملكو"عبد،قبلهتقدّمواوالباقون

الثقفيّ.سعيدبناللّهعبيدبنمحمد

وأبي،الملكعبدعنمسعرحديثأنيعنيحَدِيثِهِمْ()بِمَعْنَى:وقوله

عنهما.وشعبةوجرير،،هشيمحديثبمعنىعون

روايةعلىروايتهفيمسعرزادأيمسعر؟ضميرفاعله)وَزَادَ(:وقوله

إلخ"....أتعلّمني:"فقال:قولَهُالمذكورينالثلاثة

بنسعدضمير"قال"!اكلبِا!لاَةِ؟(الْأَعْرَابُتُعَلِّمُنِي:)فَقَالَ:وقوله

صلاته.فيشكواهممنكراًسعدقالأي؟ل!بهوقّاصأبي

ظَنُّواوكأنهم،العلمأهلمنيكونوالمشَكَوهالذينأنعلىدلالةٌوفيه

ذمُّمنهفيستفاد،التفرقةسعدعلىفأنكروا،الركعاتبينالتسويةمشروعية

فاسدالنصّمقابلةفيالقياسأنوفيه،أصلإلىيَستَنِدلاالذيبالرأيالقول

الاعتبار.

يُقيمونلاالذينالعربمنالباديةساكنو:الهمزةبفتح)الأَعْرَابُ(:وقوله

العربوأما،لفظهمنلهواحدولا،للحاجةإلايدخلونهاولاالأمصار،في
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الأمصار،سكان:وهم،مؤنّث،العجمخلاففهو:وبفتحتين،فسكون،بضمّ

"القاموس")1(.فيأفاده،عامّأو

علمت:فتقول،مفعولينإلىتعدّىاليقينبمعنىعَلِمكانإذاأفائدة(:

تعالى:قولهنحوواحد،مفعولإلىتعدّىعَرَفَبمعنىكانتوإذافاضلاًزيداً

فتدخلشَعَرَ،معنىيُضمَّنوقد06(،:11!نفالالآيةيَغلَمُهُئم!وألئَهُنَغدُونَهُمُ)لَا

به،وأعلمتهالخبر،وأعلمته،بهوعَلِصتُ،عَلِمت:فيقال،مفعولهفيالباء

هنا:ل!جبهسعدقولومنهرً-%للّهُ)2(،الفيّوميّأفادهبالتشديد،علّمته:ومثله

أعلم.تعالىواللّه"،بالصلاةالأعراب"تعلّمني

)2/73(،"مستخرجه"فينعيمأبوأخرجهاهذهمسعرروايةأتنبيه(:

:فقال

ثنا،إسحاقبنموسىثناخلاد،بنيوسفبنأحمدحدّثنا)7001(

ثناالبزار،الحسنبنمحمدجعفرأبووحدّثنا)ح(مسهربنعليثنا،مِنجاب

ثناسعيد،بنيحيىبنمحمدبنأحمدثنا،ناجيةبنمحمدبناللّهعبد

عنعون،وأبيعمير،بنالملكعبدعنمسعر،ثناقالا:بشر)3(ثنامحمد،

:فقال،ر!بهعمرإلىسعدصلاةالكوفةأهلاشتكى:قال،سمرةبنجابر

فيوأحذف،الأوليينفيلأركدإنيواللّه؟بالصلاةالأعرابأَتُعَلّمني

عمر:فقال!يم،اللّهرسولصلاةمنبهاقتديتماإليّحبيبوإنه،الأخريين

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىبشر.ابنلفظ.إسحاقأبابكالظنذاك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُسْلِمٍابْنَيَعْنيالْوَلِيدُ،حَدَّثنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)حَدَّثنَا-)454(15251(

سَعِيدٍأَبِيعَنْ،قَزْعَةَعَنْ،قَيْسٍبْنِعَطِيَّةَعَنْالعَزِيزِ،عَبْدِابْنُوَهُوَ،سَعِيدٍعَنْ

2/427.المنير""المصباح)2(1.201/"المحيط"القاموس:راجع)1(

:الصوابولعلشذ،بلاغلطوهذابشر"،ثنامحمد،"ثناالنسخةفيوقعهكذا)3(

منصحيحةنسخةمراجعةإلىيحتاجالسندفهذاوبالجملةبشر"،بنمحمد"ثنا

"المستخر!".
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فَيَقْضِي،الْبَقِيعِاِلَىالذَّاهِبُفَيَذْهَبُ،تُقَامُالظُّهْرِصَلَاةُكَانَتْلَقَدْ:قَالَ،الْخُدْرِيِّ

يُطَوِّلُهَا(.مِمَّا،الْأُولَىالرَّكْعَةِفِيع!يماللّهِوَرَسُولُ،يَأْقيثُمَّيَتَوَضَّأُ،ثُمَّ،حَاجَتَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْخُوَارَزميّمولاهمالهاشميّ-بالتصغير-(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

01/148.""الإيمانفيتقدمق(سد)م923()ت151(ثقةبغداد،

كثير،ثقة،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِمِ(بْنُ)الْوَليدُ-2

01/148.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(والتسويةالتدليس

فياختلطلكنه،إمائمثقةٌ،الدمشقيّالتّنوخيالعَزِيزِ(عَبْدِبْنُ)سَعِيدُ-3

5/92."المقدمة"فيتقدم4(م)بخ167()ت71(آخره

بدلالمهملةبالعين-الكلاعيّ:وقيل،الكلابيّقَيْسِ(بْنُ)عَطِئةُ-4

31(.مقرئٌثقةٌ،الدمشقيّ:ويقال،الحِمْصَيّيحيىأبو-الموحَّدة

الدرداء،وأبيبشير،بنوالنعمان،ومعاوية،كعببنأُبَيّعنرَوَى

وأبي،يحيىبنوقزعة،غَنْمبنالرحمنوعبدعمر،وابنعمرو،بناللّهوعبد

وغيرهم.،الْخَوْلانيّإدريس

الدمشقيّ،يزيدبناللّهوعبدالعزيز،عبدبنوسعيدسعد،ابنهعنهوروى

أبىبنوعلي،العسقلانيّعِمرانبنوالحسن،بَزَّةبنيزيدبنالرحمنوعبد

القراَن.عليهوقرأ،حَمَلَة

أحاديث،ولهمعروفاً،كان:وقال،الرابعةالطبقةفيسعدابنذكره

ابنعنبشر،بنيزيدعنرَوَىعامر،بنيمولىعطية:حاتمأبيابنوقال

هوالجعد،أبيبنسالموعنهخمس"،علىالإسلام"بُنِي:حديثعمر،

الحديث،صالح:فقال،عنهأبيسئل،مكتومأمابنَرأىالذيقيسبنعطية

بنعطيةقراءةعلىمصاحفهميصلحونالناسكان:قيسبنالواحدعبدوقال

كان:فقالعنه؟،-دُحَيماًيعني-الرحمنعبدسألت:الفَسَويّوقال،قيس

هووكان،الأنصاريّأيوبأبيمعغزاوكان-أقرانهأسنيعني-أسنَّهم

حياةفيمولدهكانمسهر:أبووقالالْجُنْد،قارئاللّهعبيدبنوإسماعيل
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ومائة،عشرسنةوتوفي،معاويةخلافةفيوغزا)7(سنةفي!يماللّهرسول

:قال،الشامأهلمنعامر،بنيمنرجلحدّثني:الغلابيّالمفضلوقال

مات:عطيةبنسعدوقال،صحبةلأبيهوكان،التابعينمنكانقيسبنعطية

مولدهكان"الثقات":فيحبانابنقال،سنة)401(ابنوهو)121(سنةأبي

)121(.سنةمكحولقبلومات)17(،سنة

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)25(الكتاب

ابن-النوويّ)1(قاله،الزايإسكانويجوز،بفتحات-)قَزْعَةُ(-5

،سفيانأبىبنزيادمولى،البصريّالغاديةأبوالأسود،ابن:ويقال،يحيى

31(.ثقة،الْحَرِيشبنيمنهوبل،الملكعبدمولى:ويقال

الخدريّ،سعيدوأبي،العاصبنعَمْرووابنعُمَرابنعنرَوَى

وجماعة.،الضبيّوقَرْثَع،هريرةوأبي،مسلمةبنوحبيب

ومجاهد،،وقتادة،قيسبنوعطيةعُمير،بنالملكعبدعنهوروى

مالكأبيبنويزيد،الأحولوعاصم،مِنجاببنوسهميزيد،بنوربيعة

دينار،بنوعمرو،حبيببنوطلقسعد،بنمحمدبنوإسماعيل،الأنصاريّ

.وآخرون

ابنوذكره،صدوق:خِرَاشابنوقال،ثقةتابعيّبصريّ:العجليّقال

عُمير:بنالملكعبدعن،الهلاليّزيادبنمحمدوقال"الثقات"،فيحبان

بهليس:البزاروقال،معاويةسلطانفيالحاجّيسبقرجلاًوكان،قَزَعَةثنا

لا؟.أمقتادةمنهسمعندريلا:الرازيّحاتمأبووقال،بأسٌ

فقط)2(.أحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.البابهذافيتقدّموالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

-إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

4/176."النووي"شرخ:راجع)1(

فقط.أحاديثثلاثةالبخاريّعندوله)2(
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ابن"وهو:وقوله"،مسلمابن"يعنيا:قولهفيهأن)ومنها(:-2

لمشيخهأنخلاصته،مرّةغيرمستوفر،فيهالبحثمرّوقدالعزيز"،عبد

عننقلهمابينللفصلو"هو""ي!ي"،بلفظفأتىينسبهما،أنفأرادينسبهما،

فتنبّه.،للتوضيحهوزادهوما،شيخه

ثم،فخُوَارَزْميّ،شيخهغير،بالشاميينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،والصحابيّ،بغدادي

،الكتابهذافيذكرهمامحلّأولهذاوقَزَعةعطيّةأن)ومنها(:-4

الأحاديث.منفيهمنهمالكلّمااَنفأعرفتوقد

وهو،قَزَعةعن،عطيّة،تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

.الأقرانروايةمنأيضأ

حديثاً.)0117(روى،السبعةالمكثرينأحدصحابيّهأن)ومنها(:-6

الحديث:شرح

لَقَدْ(:)قَالَأنهر!نحكيظسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

معالناسليصلّيهاأيتُقَامُ(الظُّهْرِصَلَاةُ)كَانَتْللقسمالموطّئةهياللام

اسم-:القافوكسر،الموحّدةبفتح-الْبَقِيعِ(إِلَىالذَّاهِبُ)فَيَذْهَبُ!ي!النبيّ

الموضع:ويقال،الْمُتَّسِعالمكانهو:البقيعوأصل،النبويّةالمدينةلمقبرة

ينبتوكان،شوكلهشجروالغرقدالغَرْقد،بقيعأيضاًويُسمّىشجر،فيهالذي

المكان:الأرضمنوالبقيع":"اللسانفيوقال،الاسموبقي،فذهب،هناك

)1(.انتهىشجر.وفيهإلابقيعاًيُسمّىولا،المتّسِع

إلىأييَائي(ثُمَّيَتَوَضأُ،)ثُئَموالغائطالبولمنحَاجَتَهُ()فَيَقْضِي

المسجد"إلىيرجعثمفيتوضّا،،أهلهيأتي"ثم:التاليةالروايةوفيالمسجد،

منالحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملةالْأُولَى(الزَكْعَةِفِيلمجماللهِ)وَرَسُولُ

"الخلاصة":فيرًءإَدلّةمالكابنقالكماالواو،والرابط،الفاعل

رِحْلَهْ"نَاوٍوَهْوَزَيْدٌ!))جَاءَجُمْلَهْتَجِيءُالْحَالِوَمَوْضِعَ

8/18."العرب"لسان:راجع)1(
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:قالأنإلى

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدِّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

تطويلهأجلمنأي؟مصدريّةو"ما"،تعليليّة"من"يُطَوِّلُهَا()مِمَّا:وقوله

"مما".بحذف"يطوّلها":النسائيّولفظبنا،الصلاة

الظهر؟صلاةمنالأولىالركعةتطويللاستحبابظاهرٌفىليلٌوالحديث

للجماعة.تكثيراً

فيوهي،البابهذاغيرفيأُخَرأحاديثفيثبتقد:رً-إئئهُالنوويّقال

:والصوووأنه!ام"،فيصلاةًا!اسأخفّكان!ي!النبيّ"أن"ا!ن"

فيفأتجوَّز،الصبيبكاءفأسمع،إطالتهاأريد،الصلاةفيلأدخل"إني

أمه".تُفْتَنأنمخافةَ؟صلاتي

والتخفيفالإطالةفيتَخْتَلِفع!ي!اللّهرسولصلاةكانتالعلماء:قال

لههناكشغلولا،التطويليؤثرونالمأمومونكانفإذا،الأحوالباختلاف

مايَعْرِضثم،الإطالةيريدوقد،خَفَّفكذلكيكنلموإذا،طَوَّللهمولا

فييدخلقدأنههذاإلىوينضم،ونحوهالصبيكبكاء،التخفيفيقتضي

فيخفِّف.الوقتأثناءفيالصلاة

معظمها،فيوخَفَّف،الأقلوهو،الأوقاتبعضفيطَؤَلإنما:وقيل

بالتخفيف،!لمجمأمروقد،الأفضللأنهوالتخفيفجوازها،لبيانفالإطالة

السقيمَفيهمفإن،فليخفِّفبالناسصلّىفأيُّكم،منفِّرينمنكم"إن:وقال

".الحاجةوذاوالضعيفَ

علىزادفيماالقراءةأنليبيّن؟وقتفيوخفف،وقتفيطَوَّل:وقيل

وإنماوكثيرها،قليلهايجوزبل،الاشتراطحيثمنفيهاتقديرلاالفاتحة

زاد.فيماواختُلِف،عليهاالرواياتاتفقتولهذا،الفاتحةالمشترط

بَيَّنَها،التيللعلة!يمالنبيّبهأمركما،التخفيفالسنّة:الجملةوعلى

العلةانتفاءَأحدتَحَقَّقفإن،العلةانتفاءلتحققه؟الأوقاتبعضفيطَوَّلوإنما

-إَدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.طَوَّل

4/176.النوويّ""شرخ)1(
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وسيأتيجدّاً،حسن+%د!هُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بابينبعدهذافيالبحثتمام

.التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!هالخدريّسعيدأبيحديث(:الأو!ى)المسألة

-%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()454(،1526(و351/1525هناالمصنّفأخرجه

"الصلاة"في(ماجهو)ابن335(،)1/""الكبرىوفي164(،)2/""الافتتاح

66(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،35()3/""مسندهفيو)أحمد(،82()5

)1747(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)1854(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

،بالصوابأعلمتعالىواللّه15(،90و15)80"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور-إئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(26101(

أَبَاآليْتُ:قَالَ،قَزَعَةُحًدَّثَنِي:قَالَ،رَبِيعَةَعَنْ،صَالِحِبْنِمُعَاوِيَةَعَنْ،مَهْدِيٍّ

اَسْآلكَلَاإِنِّي:قُلْتُ،عَنْهُالنَّاسُتَفَرَّقَفَلَمَّا،عَلَيْهِمَكْثُورٌوَهُوَ،الْخُدْرِيَّسَعِيدٍ

لَكَمَا:فَقَالَ،!ي!اِاللّهِرَسُولِصَلَاةِعَنْأَسْأككَ:قُلْتُ،عَنْهُهَؤُلَاءِيَسْآلكَ)2(عَمَّا

أَحَدُنَافَيَنْطَلِقُ،تُقَامُالظُّهْرِصَلَاةُكَانَتْ:فَقَالَ،عَلَيْهِفَأَعَادَهَا)3(،خَيْرٍمِنْذَاكَفِي

الْمَسْجِدِ،إِلَىيَرْجِعُثُمَّفَيَتَوَضَّأُ،،أَهْلَهُيَأْتِيثُمَّ،حَاجَتَهُفَيَقْضِي،الْبَقِيعِإِلَى

الْأُولَى(.الرَّكْعَةِفِي!ي!اللّهِوَرَسُولُ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(

ذلك".فيخيرمن"مالك:نسخةوفي)3(

".سألك"عما:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌبغداد،نزيل،المروزيّالسمينميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1154/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّمافاضلٌ

حديثين.قبلتقدّممَهْدِفًي(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

أبوأوعمرو،أبو،الْحَضرميّحُديربنصَالِح(بْنُ)مُعَاوِيَةُ-3

(4)م158()ت71(أوهاملهصدوقٌ،الأندلسقاضي،الحِمْصيّالرحمنعبد

6.955/""الطهارةفيتقدم

41(عابدٌثقةٌالقصير،الدمشقيّشعيبأبو،الإياديّيزيدبن)رَبِيعَةُ(-4

6/955.)ع(123(أوا)ت

قبله.تقدّماوالباقيان

"مستخرجه":فينعيمأبيروايةوفيالْخُدْرِيَّ(سَعِيدٍ!باايليْتُ:وقوله

قلت::قال،فسألوه،العراقأهلمنرجالفيالخدريّسعيدأبيإلىانطلقنا

كُنْهتعلمأنفيلكخيرلاإنه:قال،اللّهفرائضعنإلاأسألكفلاأناأما

فينطلقع!ي!،اللّهلرسولتقامالصلاةكانتفلقد،أبيتمإذأما:قالثم،ذلك

"مسنده".فيعوانةلأبيونحوه،الحديث...بالبقيعحاجتهإلىأحدنا

والجملة،منهللاستفادةكثيرونناسٌعندهأيعَلَيْهِ(مَكْثُورٌ)وَهُوَ:وقوله

.المفعولمنالحالعلىنصبمحلّفي

عنه".هؤلاءسطلك"!ما:خقوفيعَنْهُ(هَؤُلَاءِيَسْآلكَ)عَمَّا:وقوله

ومعنى،ذلك"فيخيرمن"مالك:نسخةوفيخَيْرِ(مِنْذَاكَفِيلَكَ)مَا:وقوله

ذلكتكلفتوإن،خشوعهاوكمال،لطولها؟بمثلهَالإتياناتستطيعلاأنك:الكلام

رًءَإل!هُ)1(.النوويّقاله،وتركتهاالسنّةعَلِصتقدفتكون،تُحَصِّلهولم،عليكشقّ

الإمامساقهوقد،مختصرٌهذال!جنهالخدريّسعيدأبيحديثأتنبيه(:

:فقال،المصنّفبسندمطوّلاًزَءًإلئهُأحمد

مهديّ،بنالرحمنعبدثنا،أبيحدّثنياللّه)2(،عبدحدّثنا)11325(

4/176.النوويّ"شرخ)1(

عنه."المسند"راويأحمدالإمامولدهو)2(
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قَزَعَة،حدّثني:قاليزيد،بنربيعةعن،صالحابنيعنيمعاويةحدّثني:قال

لاإني:قلت،عنهالناستفرّقفلما،عليهمكثوروهوسعيد،أباأتيت:قال

:فقال،!يمّاللّهرسولصلاةعنأسألك:قلت،عنههؤلاءيسألكعماأسألك

فينطلق،تقامالظهرصلاةكانت:فقال،عليهفأعادهاخير،منذلكفيلكما

إلىيرجعثم،فيتوضأ،أهلهيأتيثم،حاجتهفيقضي،البقيعإلىأحدنا

الأولى.الركعةفي!اللّهورسولالمسجد،

فيلا؟أم!يمالنبيّإلىأرفعهأدريلا:فقال،الزكاةعنوسألته:قال

زادتفإذا،ومائةعشرينإلىشاةٌشاةًأربعينوفي،دراهمخمسةدرهممائتي

مائة،ثلاثإلى،شِيَاهثلاثففيهازادتفإذا،مائتينإلىشاتانففيهاواحدةٌ

،شاتانعشروفي،شاخصسفيالإبلوفي،شاةٌمائةٍكلففيزادتفإذا

وعشرينخمسوفي،شياهأربععشرينوفي،شِيَاهثلاثُعشرةخمسوفي

خمسإلىلبونابنةففيها،واحدةزادتفإذا،وثلاثينخمسإلىمخاضابنة

ففيهاواحد!زادتفإذا،ستينإلىحقةففيها،واحدةٌزادتفإذا،وأربعين

فإذا،تسعينإلىلبونابنتاففيها،واحدةٌزادتفإذا،وسبعينخمسإلىجذعةٌ

خمسينكلففيزادتفإذا،ومائةعشرينإلىحقتانففيها،واحدزادت

.لبونبنتأربعينكلوفي،حقة

مكة،إلىكي!اللّهرسولمعسافرنا:قالالسفر،فيالصومعنوسألته

مندنوتمقد))إنكم:!ي!اللّهرسولفقالمنزلاً،فنزلنا:قال،صيامونحن

أفطر،منومنا،صاممنفمنا،رخصةفكانتلكم"،أقوىوالفطر،عدوكم

لكمأقوىوالفطر،عدوكممُصَبِّحو"إنكم:فقالمنزلاًاَخر،نزلناثم

!ن!اللّهرسولمعنصومرأيتنالقد:قالثمفأفطرنا،،عزيمةًفكانتفأفطروا"،

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىالسفر.فيذلكبعد

.والماَب

أُيخبُمهو.وَإِفهِتَوكَلَّتُعَلتهِباِللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطغتمَاأقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُإِنميو

3/35."حنبلبنأحمدالإمام"مسند)1(
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الصُّبْحِ(فِيالْقِرَاءَةِ)بَابُ-)36(

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنَا-)455(27101(

حَدَّثَنَا،اللَّفْظِفِيوَتَقَارَبَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَيي)ح()1(:قَالَ،جُرَيْجابْنِعَنِ

يَقُولُ:،جَعْفَرٍبْنِعَبَّادِبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:قَالَ،جُرَيْجٍابْنُأخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُ

بْنُاللّهِوَعَبْدُ،الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنُاللّهِوَعَبْدُ،سُفْيَانَبْنُسَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي

الصُّبْحَمج!ي!النَّبِيئُلَنَاصَلَّى:قَالَ،السَّائِبِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْعَابِدِيُّالْمُسَيَّبِ

ذِكْرُأَوْوَهَارُونَ)2(،مُوسَىذِكْرُجَاءَحَتَّىالْمُؤْمِنِينَ"،"سُورَةَفَامشفْتَحَ،بِمَكَّةَ

فَرَكَعَ،،سَعْلَةع!ي!النَّبِئيَأَخَذَتِ،عَلَيْهِاخْتَلَفُواأَوِ-يَشُكُّعَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ-عِيسَى

وَيي،فَرَكَعَ،فَحَذَفَ:الرَّزَّاقِعَبْدِحَدِيثِوَيي،ذَلِكَحَاضِزالسَّائِبِبْنُاللّهِوَعَبْدُ

الْعَاصِ(.ابْنِ:يَقُلِوَلَمْو،عَمْرٍبْنُاللّهِوَعَبْدُ:حَدِيثِهِ

:عشرة:الاسنادهذارجال

(101ثقةٌالبزّاز،البغداديّموسىأبو،الحمّالاللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

الأصل،الترمذيّمحمدأبوالأعور،الْمصّيصيّ(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-2

19(بغداددخللَمّا،آخرهفياختلط،ثبتثقةٌ،المصّيِصةثمبغداد،نزيل

6.49/"المقدمة"فيتقدم""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت

الأمويّجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-3

فيتقدم)ع(ا(ه.)ت61(ويرسليدلّس،فاضلٌفقيهٌثقة،المكيّ،مولاهم

.6912/""الإيمان

دم)تخ111(عابدٌثقة،النيسابوريّاللّهعبدأبورَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

4/18."المقدمة((فيتقدمس(ت

"قال".بتأخيرقال"")ح(:نسخةوفي)1(

!((.وهارونموسى"ذكر:نسخةوفي)2(
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مصنّفحافظٌثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،الْحِميريّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-5

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،عمي،شهير

بناللّهعبدبنعائذبنأميةبنرفاعةبنجَعْفَرِ(بْنِعَبَّادِبْنُ)مُحَمَّدُ-6

31(.ثقة،المكيالمخزوميمخزومبنعُمَر

وأبي،المخزوميالسائبأبيبنالسائببناللّهعبدلأمهجدهعنرَوَى

وغيرهم.،اللّهعبدبنوجابر،عباسوابنعمر،وابن،وعائشة،هريرة

المخزومي،إسماعيلبنوزياد،والزهريّجعفر،ابنهعنهورَوَى

جريج،وابن،والأوزاعيكثير،بنوالوليد،شيبةبنجبيربنالحميدوعبد

وغيرهم.

ثقة،:زرعةأبووقالمشهور،ثقة:معينابنعن،الدارميّعثمانقال

الحديث،قليل،ثقةكانسعد:ابنوقال،بحديثهبأسلا:حاتمأبووقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."،.؟.الجمعةيومصومعنع!ي!اللّهرسول"أَنَهَى)1143(:وحديث)455(،

خيلاء،إزارهيجرّالذييعني"،القيامةيومإليهاللّهينظر"لاو)2585(:

."...القدرفىع!ي!اللّهرسوليخاصمونقريشمشركو"جاءو)2656(:

مشهور،المخزوميّسفيانبناللّهعبد:هوسُفْيَانَ(بْنُسَلَمَةَ)أَبُو-7

41(.ثقةٌ،بكنيته

الأخنس.بنأُميةوأبي،المخزوميّالسائببناللهعبدعنرَوَى

بنويحيىالعزيز،عبدبنوعمرجعفر،بنعبادبنمحمدعنهوروى

وغيرهم.،صيفيّبناللّهعبد

داود،وأبو،المصنّفلهأخرج،مأمونٌثقةٌ:حنبلبنأحمدقال

فقط)1(.الحديثهذاماجهوابن،والنساليّ

الجمع"بابُفيالمذكورحديثهالبخاريّعَلَّق:5211/"التهذيب"تهذيبفيقال)1(

بناللّهعبدعن"ويُذكر:قاللأنهضمناً؟فيهمذكورفهو"،الركعةفيالسورتينبين

انتهى..مسلموصلهوقد،فذكره"،السائب
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"،العاص"ابنبزيادةالنسخهكذاالْعَاعرِ(بْنِعَمْرِوبْنُاللهِ)عَبْدُ-8

141.مقبول،الحجازيّالقاريّعبدبنعمروبناللّهعبدأنهوالصواب

الحديث.هذاإلاعندهمالهوليسداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

بنعمروبناللّه"عبدالمصنّفعندوقعأنهاَنفاًأشرتقداتنبيها:

قالوقد"صحيحيهما")1(،فيحبّانوابن،خزيمةابنعندهووكذا"،العاص

غلط."العاص"ابنزيادة:الحفّاظ

هكذا:نصّهما"تقييده"فيءإلئةالجيّانيّالغسّانيّعليّأبوالحافظقال

بناللّه"وعبد:فيهقال،جُريجابنعن،حجّاجحديثمنالحديثهذاإسناد

بناللّه"وعبد:جريجابنعن،الرزّاقعبدحديثوفي"،العاصبنعمرو

عمروبناللّهوعبد،الصوابهووهذا"،العاص"ابن:يقلولمعمرو"،

الحجاز،أهلمنرجلٌهوإنما،العاصابنليسالإسنادهذافيالمذكور

جعفر.بنعبّادبنمحمدعنروى

جريج،ابنعنالحديثهذاعبادةبنورَوح)2(،النبيلعاصمأبووروى

الرّزّاق.عبدرواهكما

بنقاسمنا:قال،الوارثعبدنا:قالمحمد،بنأحمدحدّثنا:قالثم

)1815(.حبّان"ابنو"صحيح)546(،رقم"خزيمةابناصحيح:راجع)1(

:فقال"سننه"،فيداودأبوساقهاعاصمأبيرواية)2(

ابنأخبرنا:قالا،عاصموأبو،الرزاقعبدحدّثنا،عليّبنالحسنحدّثنا)964(

،سفيانبنسلمةأبوأخبرني:يقولجعفربنعبادبنمحمدسمعت:قال،جريج

قالط:،السائببناللهعبدعنعمرو،بناللهوعبد،العابديّالمسيببناللهوعبد

الحديث.."..بمكةالصبح!شَرِواللّهرسولبنا"صلى

:5152/الكبير""التاريخفيالبخاريّالإماموقالط

الحجاز،أهلفييُعَدُّجعفر،بنعبادبنمحمدمنهسمععمروبناللهعبد)461(

بنسلمةأبيعنجعفر،بنعبادبنمحمدأخبرني،جريجابنعن،عاصمأبو

فقرأءلمجرِو،النبيّبناصلى:السائببناللّهعبدعنعمرو،بناللهوعبد،سفيان

فركع.سعلةأخذتهمحمدشَك،عيسىأو،وهارونموسىذكرفلما،المؤمنين

انتهى.



الصلاةكتاب-الحجاححبقمسل!اكمامعصحيحدلْدلح!الئجاححالمحيطالبحد

ابننا:قال،عُبادةبنرَوْحنا:قال،أُسامةأبيبنالحارثنا:قال،أصبغ

بنسلمةأبوأخبرني:قالجعفر،بنعبّادبنمحمدسمعت:قال،جُريج

بناللّهعبدعن،العابديّالمسيّببناللّهوعبدعمرو،بناللّهوعبد،سفيان

المؤمنينسورةفاستفتح،بمكةالصبح!يمّاللّهرسولبناصلّى:قال،السائب

اختلفواأو،شكّعبّادبنمحمد-عيسىذكرأو،وهارونموسىذكرجاءحتى

ذلك.حاضرالسائحماوابن:قال،فركع،فحذف،سعلةٌع!ي!النبيّأخذت-عليه

فيبمثلهجريجابننا:قال،خليفةبنهَوْذةوحدّثنا:الحارثقال

-إئلّهُ)1(.الجيّانيّكلامانتهى.والمتنالإسناد

بعضمنوَهَمٌ"العاصبنعمرو"ابن:وقوله"الفتح":فيوقال

:فقال،عنه"الرزاقعبد"مصنففيرَوَيناهوقد،جريجابنأصحاب

"العاص"ابن:قوله:النوويّوقال،الصوابوهوالقاريّ"،عمروبناللّه"عبد

العاصبنعمروبناللّهعبدهذافليس،حذفهوالصواب،الحفاظعندغَلَطٌ

ذكرهكذا،التابعيّالحجازيّعمروبناللّهعبدهوبل،المعروفالصحابيّ

المتقدّمينالحفّاظمنوخلائق،حاتمأبيوابن"تاريخه"،فيالبخاريّ

.)2(انتهى.والمتأخّرين

هووليس:الحديثإخراجبعد)1/275("صحيحه"فيخزيمةابنوقال

انتهى..السَّهْميّالعاصبنعمروبناللّهعبد

بناللّهعبد)15/363(:"الكمال"تهذيبفيالمزّيّالحافظوقال

وقدعبد،بناللّهوعبدعبد،بنالرحمنعبدأخيابنالقاريّعبدبنعمرو

بنمحمدوقال،القاريّعبدبناللّهعبدعمهترجمةفيمذكورجدّهإلىينسب

فيالقراءةفيالسالمجما،بناللّهعبدعنعمرو،بناللهعبدعنجعفر،بنعباد

وقال،وَهَمٌوهو،العاصبنعمروبناللّهعبد:بعضهمفقال،الصبحصلاة

عمروبناللّهعبد:بعضهموقال،القاريّعبدبنعمروبناللّهعبد:بعضهم

-إدلّهُ.المزيّكلامانتهى.المخزوميّ

812.-3811/"المشكلوتمييز،المهملتقييد")1(

2/992."الفتح"منبزيادة4/177النوويّ""شرح)2(
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ابنهو:قالمنوأخطأ":الكمالتهذيب"تذهيبفيالذهبيّوقال

انتهى..العاصبنعمرو

نأالنّقّادهؤلاءكلاممنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

المشهور،العاصبنعمروبناللّهعبدليسلأنه"؟العاص"ابنحذفالصواب

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،التابعيّالقاريّعبدبنعمروبناللّهعبدهووإنما

بناللّهعبدهو:-الموحّدةبالباء-الْعَابِدِيُّ(الْمُسَيَّبِبْنُاللهِ)عَبْدُ-9

العابديّمَخْزُومبنعُمَربناللهعبدبنعابدبنصَيْفِيّالسائبأبيبنالمسيَّب

ذكرهمنووهِم31َ(،كبارمن،صدوق،ع!ي!النبيّشريك،السائبأخيابن

الصحابة.في

عمر.وابنعُمَر،وعن،السائببناللّهعبدعمهابنعنرَوَى

ارتُثَّممنكان،مليكةأبيوابنجعفر،بنعبادبنمحمدعنهوروى

بنعمارأنبكاربنالزبيروذكر"الثقات"،فيحبانابنوذكرهالدار،يوم

سعيدبنعليّوذكره،أمهإلىدفعهأنإلىالدارمنظهرهعلىحملهياسر

الذيوالحديث"الذيل"،فيالمدينيموسىأبوحكاه،الصحابةفيالعسكريّ

أنهحبانابنوذكر،هذابذكرالوهمعليهفتَمّالصحابيّمنهسقطلهأخرجه

الزبير.ابنأيامفيمات

مقروناً.،فقطالحديثهذالهأخرجاداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

بناللّهعبدبنعابدبنصيفيّالسائبأبيبنالسَّائِبِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-01

المكيّالرحمنعبدأبو:ويقال،السائبأبو،المخزوميّمخزومبنعُمَر

!ي!.النبيّشريكأبوهوكان،صحبةولأبيهله،القارئ

عَمْروبناللّهوعبد،فيهخلافعلىمحمدابنهوعنه!،النبيّعنرَوَى

السائبأبيبنالمسيَّببناللّهعبدعمهوابن،العاصبابنوليس،العابديّ

بنوالمؤمّلومجاهد،وعطاء،،المكيّوعُبيد،سفيانبنسلمةوأبو،العابديّ

عنهأخذ،مكةأهلقارئوكان،وغيرهم،مليكةأبيوابن،المخزوميّوهب

فوقُ،مِنمجاهدمولىإنه:وقيل،وغيرهمجاهدعليهقرأ،القراءةمكةأهل

ابنقائدالسائببناللّهعبدوهوبيسير،الزبيربناللّهعبدقبلبمكةوتُوُفَي

هو.وهوبالذكر،""الكمالصاحبأفرده،عباس
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معللبخاريّالمفرد""الأدبرقمعلىالمزيّاقتصر:الحافظقال

أيضاً."الجامع"فيحديثهالبخاريّعَلَّقوقد،الباقين

أبيابنعن،جريجابنوقال،كعببنأُبَيّعلىالسائبابنوقرأ

،عباسابنقامالسائببناللهعبددفنمنفرغوالماعباسابنرأيت:مليكة

.وانصرف،لهفدعا،قبرهعلىفوقف

عنهايعبرلابمدةالزبيرابنقبلماتيكونهذافعلى:الحافظقال

انتهى..سنينبخمسالزبيرابنقبلماتعباسابنلأنبيسير؟

هذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

الحديث.هذاإلاالكتاب

الاسناد:هذالطائف

بالتحويل.إسنادانفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عبّاد.بنمحمدمنبالمكيينمسلسلأنه-)ومنها(:2

بنمحمد:التابعينمنثلاثةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

المسيّب.بناللّهوعبدعمرو،بناللّهوعبد،سفيانبنسلمةأبيعنعبّاد،

الرواية،منالمقلّينمنوهورصِ!ا،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-4

البخاريّ.وعلّقه،والأربعة،المصنّفعنالحديثهذاإلالهفليس

عيينةابنفقال،الحديثهذاإسنادفيجريجابنعلىاختُلِفأتنبيه(:

أبووقال،ماجهابنأخرجه،السائببناللهعبدعن،مليكةأبيابنعن،عنه

أبيبنسفيانأو،سفيانبنسلمةأبيعنعباد،بنمحمدعن،عنهعاصم

"ويُذْكَر:فقال،التمريضبصيغةعَلَّقهالبخاريّوكأن"الفتح":فيقال،سلمة

نأمع،الاختلافلهذا؟..".المؤمنون!ي!النبيّقرأ،السائببناللهعبدعن

انتهى..الحجةبهتقوممماإسناده

الحديث،صحّةفييضرّلاالاختلافهذامثل:عنهاللّهعفاالجامعقال

الأعورمحمدبنحجّاجعن،اللّهعبدبنهارونعنهناالمصنّفأخرجهولذا

بنالحسنعنداود،أبووأخرجه-الرزّاقعبدعن،رافعبنمحمدوعن-

بنمحمدعن،جريجابنعنثلاثتهم-عاصموأبي-الرزّاقعبدعن،عليّ
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بناللّهوعبدعمرو،بناللهوعبد،سُفيانبنسلمةأبيعنجعفر،بنعبّاد

رفلإ.السائببناللّهعبدعنثلاثتهم،العابديّالمسيّب

عن،الحارثبنخالدعن،الأعلىعبدبنمحمدعنالنسائيّوأخرجه

رصِبهبن.السائببناللهعبدعن،سفيانابنعنعبّاد،بنمحمدعن،جريجابن

الحارثبنوخالد،عاصموأبو،الرزّاقوعبدالأعور،حجّاجاتّفقفقد

فيه.عيينةابنمخالفةتضرّفلاعبّاد،بنمحمدعن،جريجابنعنأنهعن

أعلم.تعالىواللّه،إسنادانفيهجريجلابنيكونأنيَحْتَمِلأنهعلى

الحديث:شرح

إماماًمعنا،أيمج!ي!(النَّبِيئُلَنَاصَلَّى:)قَالَبأنهالسَّائِبِ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

(:الطويلأمنالشاعرقولحدّعلى"بم"،بمعنىهنافاللاملنا،

مَعَا)1(لَيْلَةًنَبِتْلَمْاجْتِمَاعٍلِطُولِوَمَالِكاًكَأَنيتَفَرَّقْنَافَلَمَّا

فيالرافعيّقال"الفتح":فيقال)بِمَكَّةَ(الصبحصلاةأي)الضُبْحَ(

الأكثر،قولوهو،مكيّةالمؤمنينسورةأنعلىبهيُستَدَلّقدالمسند":"شرح

وأ،الفتحفيأي"بمكة"؟:قولهيكونأنيَحْتَمل:يقولأنخالفولمن:قال

فيالنسائيّالمذكورالاحتمالبقضيّةصرّحقد:الحافظقال،الوداعحجةفي

)2(.انتهىمكة".فتح"في:فقال،روايته

مكيّةالسورةكونعلىالحديثبهذاالاستدلال:عنهاللّهعفاالجامعقال

بأنالمرادبيّنتالنسائيّفروايةبعضاً،بعضهايفسّرالروايةلأنجدّاً؟غريمب

التوفيق.وليّتعالىوالله،فتفطّن،هذابعدكلامفلا،مكةفتحيوموقعذلك

المؤمنينسورةفاتحةقراءتهابتداءجعلأيالْمُؤْمِنِينَ"("سُورَةَ)فَاسْتَفْتَحَ

1(.:المؤمنون1!!هواَلْمُؤصنُونَأَفلَحَ!يوقَذ

وفي،عندهممعلوماًلكونهيذكرهلموإنما،الفاتحةبعدقراءتهاوالمراد

يوم!ي!اللّهرسولحضرت:قالالسائببناللّهعبد"عن:النساليّرواية

216()صهشاملابن"اللبيب"مغني:راجع"بعد"،بمعنىالبيتفياللام:وقيل)1(

.مازنالدكتورتحقيق

.2003/""الفتح:راجع2()
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بسورةفافتتح،يسارهعنفوضعهما،نعليهفخلع،الكعبةقُبُلفيفصلّى،الفتح

."...المؤمنين

قتيبةابنذكرهما،لغتانوبالهمزة،همزةبلاالسورةأنتقدّمأتنبيه(:

:ويقالالعزيز،القراَنبهجاءالذيالمشهورهوهناالهمزةوترك،وغيره

رًءإدلّهُ.النوويّذكره،بهاوافتتحت،وافتتحتها،بالسورةوقرأت،السورةقرأت

قولهيعني"يخبن!((،:نسخةفيزادوَهَمارُونَ(مُوسَىذِكْرُجَماءَ)حَتَّى

45(:المؤمنون1هو!ممُّبِينٍوَسُقطَقِئالئنَاهَرُونَوَأَخَاهُمُول!فأَرْسَلْنَا)ثُمَّ:تعالى

صتجً%تنَ!ووَجَعَفنَا:تعالىقولهيعني،!شعِيسَى()ذِكْرُالراويمنللشكّ)أَوْ(

قصّةبذكرالآياتفيمتّصلعيسىوذكر05،،:المؤمنون1الاَيةءَايَة*!ووَأئُهُؤ

".وعيسى،موسىذكر"على:الطحاويّروايةوفي،موسى

معالمذكوركونفيالشكأنيعني،وخبرهمبتدأيَشُكّ(عَبَّادٍبْنُ)مُحَمَّدُ

يأعَلَيْهِ(اخْتَلَفُوا)أَوِ:وقولهعبّاد،بنمحمدمنعيسىأو،هارونهوموسى

.!ح:النوويّقال(سَعْلَةٌع!ي!النَّبِيئَ)أَخَذَتِذلكفيعنهالرواةاختلفأو

السُّعْلةأن:اللغةكتبفيوالذيوضمّها،السينبفتح:العينيّوقال،السين

حركةٌوهيبضمّهما،وسُعْلَةًسُعَالاً،كنصر،سَعَلَ"القاموس":ففي،بالضمّ

)1(.انتهى.بهاتتّصلالتيوالأعضاء،الرِّئةعنأَذًىالطبيعةبهاتَدْفع

اسموالسُّعَالُ،بالضمّسُعْلَةًقَتَلَبابمن،يَسْعُلُسَعَلَ"المصباح":وفي

)2(ا.
التهى..منه

قالأو،سُعْلَةٌأخذتهوأمهعيسىذكرُبلغ"فلمّا:ماجهابنروايةوفي

أخذته:قيل:رَ-%لنهُالسنديّقال،وقافبمعجمة"شَرْقةٌ":روايةوفيشَهْقَةٌ"،

)3(.انتهىالبكاء.بسبب

وقعماأيذَلِكَ()حَاضِرٌر!يماالسَّائِبِ(بْنُاللّهِ)وَعَبْدُ!ك!ياله)فَرَكَعَ(

)وَفِي:وقوله،وركوعهالقراءةوقطعه،السعلةمنالصلاةتلكفي!للنبيّ

محمد،بنلحجاجالسياقهذاأنيعنيفَرَكَعَ(،فَحَذَتَ:الرَّزَّاقِعَبْدِحَدِيثِ

3/593."المحيط"القاموس)1(

2/176.النسائيّ"علىالسنديّ"شرح)3(

1/277.المنير""المصباح)2(
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فزاد"،فركع،"فحذف:بلفظعنهفرواه،الرزاقعبدوأما،جريجابنعن

النُّخامةبرميبعضهموفسّره،القراءةترك"حذف"ومعنى"فحذف"،:لفظة

عنعاقهماأزاللوإذْ"فركع"؟:لقولهأظهر؟والأول،السّعلةعنالناشئة

فيها.لتمادىالقراءة

حديثفيوقعأيو"(عَمْرٍبْنُاللهِ"وَعَبْدُ:حَدِيثِهِ)وَيخي:وقوله

قوله:يزدلمأيالْعَاصِ(ابْنِ:يَقُلِ)وَلَمْعمرو"بناللّه"وعبد:الرزّاقعبد

الرواةأنإلى-إئنهُالمصنّفمنإشارةوهذا،حجاجزادهكما"،العاص"ابن

محمد،بنحجاجفزاده"،العاص"ابنزيادةفيجريجابنعلىاختلفوا

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،حذفهالصوابأنسبقوقد،الرزاقعبدوأسقطه

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!الظالسائببناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

بيانه.سبقكما،البخاريّعلّقهوقد،-إل!هُالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

لتاريخ"افيو)البخاريّ(،(4)3612701155/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو255(،)2/"صحيحه"فيوعلّقه152(،)5/الكبير"

الرزّاق(و)عبد)825(،فيها(ماجهو)ابن)2/176(،فيهاو)النساليّ()964(،

فيو)الحميديّ(77(،/1)"المسند"فيو)الشافعيّ(،)7027("مصنّفه"في

في(خزيمةو)ابن411(،)3/"مسنده"فيو)أحمد()821(،"مسنده"

عوانة(و)أبو9218(،و)1815"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)546(،"صحيحه"

فيو)البيهقيّ(1(،10)5"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4917(،"مسنده"في

أعلم.تعالىوالله6(،5)4"السنّة"شرحفيو)البغويّ(938(،)2/""الكبرى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليه.مجمعوهو،الصبحصلاةفيالقراءةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

وهذا،السورةببعضالقراءةوجواز،القراءةقطعجواز)ومنها(:-2

فلاعذرلهيكنلمهـانلعذر،القطعكانإنفيهكراهةولا،خلافبلاجائز
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المشهورفي:مالكوعنالجمهور،عندالأولىخلافولكنهأيضاً،فيهكراهة

)1(.كراهتهعنه

إنما!بأنهوتُعُقّب،السورةبعضعلىالاقتصارجواز)ومنها(:-3

السعلة.ضرورةلأجلذلكفعل

اعتماداًوليس،السورةبعضقراءةجوازالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

ولا،بدليلإلايثبتلاحكمالكراهةلأنبلذُكر،لما؟الحديثهذاعلى

:كثيرةوهيالجواز،علىالأدلةبل،دليللذلكيوجد

نأل!لمحبهثابتبنزيدعن،صحيحباسنادأحمدالإمامأخرجهما)منها(:

ففيه،ضرورةيُذكرولم،الركعتينفيبالأعرافالمغربفيقرأع!يمّالنبيّ

وبالأخير.بالأولالقراءة

)قُؤلُوَأ:منهماالأولىفيالفجرركعتيفييقرأكانع!ي!أنه)ومنها(:

وَاَشهَذباِدلَّهِ)هَامَنًا:الثانيةوفي136،،:البقرة1الاَيةالينَا!وأُنزِلَوَمَاَبِأدئَهِاشا5َ

مسلم.رواه52،،:عمرانآلأشمدُوتَ!بِأَئا

ل!لمحبهالصديقبكرأبيعن،صحيحبإسنادالرزاقعبدرواهما)ومئها(:

وهذا،الركعتينفيفقرأها،البقرةبسورةالصبحصلاةفيرفيما!حابةأَمّأف

منهم.إجماع

المعجمة،الخاءبضم-الْخُشَنيّالسلامعبدبنمحمدرواهما)ومنها(:

غزونا:قالالبصريّالحسنطريقمن-نونثم،خفيفةمفتوحةمعجمةبعدها

فيقرأبنا،يصلّيمنهمالرجلفكانزفِلإ،الصحابةمنثلاثمائةومعنا،خراسان

به.محتجّاًحزمابنأخرجه،يركعثم،السورةمنالاَيات

قرأأنهرفالاعباسابنعن،قويّبإسنادالدارقطنيّرواهما)ومنها(:

ركعة.كلفيالبقرةمنوآيةالفاتحة

بلاجائزالسورةبعضقراءةأنعلىتدلّالصحاحالأحاديثفهذه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،كراهة

أولىونحوهالسعاللعارضالقراءةقطعأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-4

6/95."القاري"عمدة:راجع)1(
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فيماالقراءةتخفيفاستلزمولو،والتنحنحالسعالمعالقراءةفيالتماديمن

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تطويلهافيهاستُحِبّ

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي)1(-)456(15281،

،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَني)ح(وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح()2(:قَالَ

عَنْ،سَرِيعبْنُالْوَلِيدُحَذَثَنِي)3(:قَالَ،مِسْعَرٍعَنْ،بِشْرٍابْنُاَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ

!!و(.عَمتعَسَإذَا)وَاللِالْفَجْرِ:فِييَقْرَاُع!م!والئبِئيَسَمِعَاصنَهُ،حُرَيْثٍبْنِعَمْرِو

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خسنةً)74(عن234()ت1011ثبتٌ

حافظٌمتقنٌثبتٌثقةٌ،البصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،كبارمن،قدوةإمام

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمنعابد،

الكوفيّ،-الراءوكسر،المهملةالسينبفتح-(سَرِيعٍبْنُ)الْوَليدُ-4

141صدوقٌ،حُرَيثبنعمروآلمولى

عنهوروى،أوفَىأبيبناللّهوعبد،حُريثبنعمروعنرَوَى

خَلِيفة،بنوخَلَف،حنيفةوأبو،ومسعرٌ،والمسعوديّخالد،أبيبنإسماعيل

ثقة)4(.":"الكاشففيالذهبيّوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره،وغيرهم

أخرجه،فقطالحديثهذالهأخرجا،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

)475(.برقموأعاده)456(برقمهناالمصنّف

"وحدّثنيث!.:نسخةوفي(1)

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(

قال".")خ(:نسخةوفي)2(

3/238."الكاشف")4(
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بنعمروبناللّهعبدبنعثمانبنعمروبنحُرَيْثِ(بْنُ)عَمْرُو-5

صغير.صحابيّالكوفيّسعيدأبو،القرشيّمخزوم

وعمر،بكر،وأبي،حُريثبنسعيدأخيهوعن!ي!،النبيّعنروى

حاتم.بنوعديّزيد،بنوسعيدمسعود،وابن،وعليّ

حُريث،بنالملكعبدبنعمروأخيهوابنجعفر،ابنهعنهوروى

بنالملكوعبدخالد،أبيبنوإسماعيل،سَلْمانبنوهارونأصبغ:ومولياه

والدوخَليفة،الْعُرَنيّوالحسن،سُبَيعبنوالمغيرة،سَرِيعبنوالوليدعمير،

ذلك)1(.صحّإن،رؤيةًرآهخليفةبنوخَلَف،المحاربيّالأسودوأبوفِطْر،

سنةً،عشرةثنتيابنحُرَيثبنوعمروع!ي!،النبيّتُوُفِّي:الواقديّقال

وثمانين.خمسسنةمات:وغيرهالبخاريّوقال

بنمحمدمَيْسَرةأبيطريقمنوالمفتَرِق""المتَّفِقِفيالخطيبورَوَى

الصغار،الطُّلَقاءعدادفيوهوسعيد،أبايكنىكان:قال،الزعفراني3ّالحسين

وتسعين.ثمانسنةوتُوُفّي!،النبيّعنحفظ

حَكَىفقد،السينبتقديمولعلهنظر،وفيه،قالكذا:الحافظقال

.وغيرههانئبنشُرَيحوَقَرَّبه،ذلك"تاريخه"فيخياطبنخليفة

)85(،سنةبمكةوماتبدر،يوموُلد"الصحابة":فيحبانابنوقال

انتهى..سنةً)12(ابنوهوع!يم،النبيّقُبِض:إسحاقابنوقال

أبي،ثنا،خليفةبنفِطْرطريقمنداود،أبورواهماهذاعلىويُشكِل

الحديث،...بالمدينةداراً!مّاللّهرسولليخَطّ:قال،حُريثبنعمروعن

أعلم.تعالىواللّهرجلاً،!رزمنهفيكانأولظاهرهفإن

زياد)2(.بناللّهعبيدولابنهلزياد،الكوفةوليسعد:ابنوقال

برقمهذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

عليك،أقرأأ:قال،عليّ"اقرأ85(:)5وحدثحا)475(،برقموأعاده)456(

فشبّه،حُريثبنعمروبنجعفرولدهرأىلعله:وقالأحمد،الإمامأنكرهوقد)1(

1/547."التهذيب"تهذيب:راجع،عليه

3/263."التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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وأعادهسوداء"،عمامةوعليه،الناس"خطبو)9135(:."،..؟أنزلوعليك

مرّات.ستّوكرّره"،للعينشفاءوماؤها،المنّمن"الكمأةو)9402(:،بعده

بشربنمحمدهوبشر":و"ابن،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

.كدامابنهوو"مسعر":،العبديّ

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَءإد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بالتحويل.بينهمفرّق

بنيحىمنفكلّ،ل!جنهمسعرهوالثلاثةالأسانيدملتقىأن)ومنها(:-2

مسعر.عنيروونبشروابن،ووكيعسعيد،

بنويحيى،فبغداديّزهير،سوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فبصريّ.سعيد،

مستوفًىعنهالبحثتقدّموقدله"،"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

موضع.غيرفي

الأحاديثمنلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(-5

واللّه345(،-)7/336"الأشراف"تحفة:راجع،أحاديثعشرةنحوإلا

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

!رالنَّبِيَّسَمِعَ)أصَنهُل!لمحنهالمخزوميّالتصغيربصيغة(حُرَيْثٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

السورةأي!!(عَسْعَسَإذَا))وَأليلِإمامأالفجرصلاةفيأيالْفَجْرِ(فِييَقْرَأُ

خليفة،بنخلفطريقمن)475(برقمالآتيةالروايةوفي،الآيةهذهفيهاالتي

الفجر،ء!مالنبيّخلفصلّيت:قالحُريثبنعمروعن،سَرِيعبنالوليدعن

"قال::النسائيّروايةوفي!!،اَلكُ!شِ!اَداَرِباَلحئشَأُقسِمُهيولأيقرأفسمعته

!!((.كُؤِرَتْاَلمحسُ)إِذَاالفجرفييقرأءلمجيمالنبيئسمعت

ببعضيُقسمأن!ىْوله،بالليلفيه!اللّهأقسمقسم)وَاللِ!:فقوله

تماموسيأتي،!ضًباللّهإلايُقسمأنلهيجوزفلاالمخلوقوأما،مخلوقاته

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيهذافيالبحث
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أدبر،:الليلُعَسْعَسَمعنى:اللغةأهلجمهورقالعَ!عَسَ!و!وإذَا:وقوله

عليه،المفسرينإجماعالفرّاءونَقَل،الأكثرينعن"المحكم"صاحبنقلهكذا

إذا:يقالالأضداد،منهو:آخرونوقال،أقبل:معناه:آخرونوقال:قال

رَءإَل!هُ)1(.النوويّقالهأدبر،وإذا،أقبل

واللّهأحياناً،الصبحصلاةفيالسورةهذهقراءةمشروعيّةالحديثوفي

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!بهحُريثبنعمروحديث(:الأولى)المسألة

رًءإل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(1047101/فيولأتي)456(361/2801(هنا)المصنّف(أخرجه

)2/""الصلاةفيو)النساليّ()817(،""الصلاةفيداود(و)أبو)475(،

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)2/157(،)817(فيها(ماجهو)ابن491(،

فيالطيالسيّ(داودو)أبو77(،1/)"المسند"فيو)الشافعيّ()2721(،

شيبة(أبيو)ابن)567(،"مسنده"فيو)الحميديّ(9012(،و)5501إمسنده"

و)الدارميّ(،3(57-4603/)"مسنده"فيو)أحمد(،353(/1)""مصنّفهفي

في(يعلىو)أبو)9181(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/!92(،"سننه"في

178وه1784و)1783"مسنده"في(عوانةو)أبو)1457(،"مسنده"

)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ()1511(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو1786(،و

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)306(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(388(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

4/178.النووقي""شرخ)1(
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حُسَيْنِ،بْنُفُضَيْلُ،الْجَحْدَرِفيُكَامِلٍأَبُو)حَدَّثَنِي)1(-)457(19152(

وَصَلًّى،صَفَيْتُ:قَالَ،مَالِكٍئنِقُطْبَةَعَنْ،عِلَاقَةَئنِزِيَادِعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا

)وَاَلنَخلَقَرَاَ:حَتَّى!!واَتمَجِيدِوَاَتقُرشَانِ)ق!فَقَرَأَ:،ع!يماللهِرَسُولُبِنَا

قَالَ(.مَماأَدْرِيوَلَاأُرَدِّدُهَا،فَجَعَلْتُ:قَالَبَاسِقَتِ!،

اربعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّحُسَيْنِ(بْنُفُضَيْلُ،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(،تدم)ختسنة)08(منأكثروله237()ت

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

،ثقةٌ،الكوفيّمالكأبو،الثعلبيّ-المهملةالعينبكسر-عِلَاقَةَ(بْنُ)زِيَادُ-3

.25802/""الإيمانفيتقدم)ع(المائةجاوزوقد(13ه)ت31(بالنصبرُمي

سكن،الذُّبْيَانيّ:ويقال-المثلّثةبالثاء-الثعْلبي(مَالِكٍبْنُ)قُطْبَةُ-4

أخيهابنعنهوروى،أرقمبنزيدوعن،ءلمجيمالنبيّعنرَوَى،صحابيّ،الكوفة

السكن:ابنقال،ثعلبةبنيمولىأيوببنوالحجاج،مالكبنعِلاقةبنزياد

ابنقال،الثُّعَليّ:وصوابه،ثُعَلبنيمنمالكبنقطبة:يقولعُقدةابنسمعت

الثَعْلبيّ.:ويقولون،يخالفونهوالناس:السكن

والأزديّ،،والحاكم،السكنوابن،الدارقطنيّذكر:الحافظقال

المزيّالحافظأفادوقد،عنهبالروايةتفردعِلاقةبنزيادأنوغيرهم،والبغويّ

ابنذكره،بثالثوظَفِرت:قال-أيوببنالحجاجوهوأي-اَخرراويأله

حبانابنذكرهولماعُمير،بنالملكعبدوهو"،والعلل"التاريخفيالمدينيّ

.يربوعبنثعلبةبنيمولى،الثعلبيّمالكبنقطبة:قالالصحابةفي

هذاعندهله،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريلهأخرج

عندهمله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،مرّاتثلاثكرّره،فقطالحديث

إني"اللهمالدعاء:فيآخرحديثأيضاًالترمذيّعندوله،الحديثهذاأيضأ

والأهواء".،والأعمال،الأخلاقمنكراتمنبكأعوذ

"حدّثناإ.:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

.الكتابرباعيّاتمن)52(وهو،رً-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه:)منها(-ا

البخاريّ،لهفعلّق،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنسوى،الباقونلهوأخرج

الحديثانإلالهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأنّ)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهآنفاً)1(،المذكوران

الحديث:شرح

بنَاوَصَلَّىصَلَّيْتُ،:)قَالَأنهل!جنهالثعلبيّ(مَالِكٍبْنِقُطْبَةَ)عَنْ

أَي"بنا":وقوله،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةء!م(اللّهِرَسُولُ

والصلاةلنا"،"صلّى:قولهمناللامفيتقدّمكما،للمصاحبةفالباءمعنا،

))ق!!)فَقَرَأَ(التاليةالروايةفيبيانهايأتيكماالفجرهيبهمصلّىالتي

الإمامقال)ث!ومعنىفيواختُلِف،السورةهذهأي!مهـو(اَلْمَجِيدِوَاَتقُرْءَانِ

السور،أوائلفيالمذكورةالهجاءحروفمنحرف!ودث!:رً-إَدلّهُكثيرابن

ونحو،!و!وطسَن،!!و!وحمَ،!و)الَتم،!وميودث،مهو)صَن:تعالىكقوله

بماالبقرةسورةأولفيعليهاالكلامأسلفناوقد،وغيرهمجاهدقاله،ذلك

محيطجبل)ق!مهو:قالواأنهمالسلفبعضعنرُوِيوقد،إعادتهعنأغنى

بنيخُرافاتمن-أعلمواللّه-هذاوكأن،قافجبل:لهيقال،الأرضبجميع

لامماعنهمالروايةجوازمنرأىلَمّا،الناسبعضعنهمأخذهاالتيإسرائيل

بعضاختلاقمنوأشباههوأمثالههذاأنوعندي،يُكَذَّبولايُصَدَّق

جلالةمعالأمةهذهفيافتُرِيَكما،دينهمأمرالناسعلىبهيُلَبِّسون،زنادقتهم

قِدَم،منبالعهدوماغ!ي!،النبيّعنأحاديثوأئمتها،وحفاظهاعلمائهاقدر

وشربهم،فيهمالنقادالحفاظوقلة،الْمَدَىطولمع،إسرائيلبنيبأمةفكيف

هـانما،واَياتهاللّهكتبوتبديل،مواضعهعنالكلمعلمائهموتحريفالخمور،

حرج"،ولا،إسرائيلبنيعن"وحدِّثوا:قولهفيعنهمالروايةالشارعأباح

524.-7/523"الأشراف"تحفة:راجع)1(
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فيهويحكم،العقول!تحيلهفيمافأما،العقليُجَوّزهقدفيما،البخاريّأخرجه

أعلم.واللّه،القبيلهذامنفليمس،كذبهالظنونعلىويغلب،بالبطلان

الخلف،منكثيرةطائفةوكذا،المفسرينمنالسلفمنكثيرأكثروقد

احتياجبهموليسالمجيد،القراَنتفسيرفيالكتابأهلكتبعنالحكايةمن

بنالرحمنعبدمحمدأباالإمامإنحتى،والمنّةالحمدودلّه،أخبارهمإلى

ابنعن،سندهيصحلاغريباًأثراًهناهاأورد،-إَللّهُالرازيّحاتمأبي

إسماعيلبنمحمدعنحُدِّثت:قال،أبيحدثنا:فقال!رضيهتها،عباس

:قالرضيهشاعباسابنعنمجاهد،عن،سليمأبيبنليثحدّثنا،المخزوميّ

وراءمنخَلَقثمبها،محيطاًبحراًالأرضهذهوراءمنوتعالىتباركاللّهخَلَق

تعالىاللّهخلقثم،عليهمَرْفُوفةالدنياسماء،قاف:لهيقالجبلاً،البحرذلك

وراءمنخلقثم،مرّاتسبعالأرضتلكمثلأرضاًالجبلذلكوراءمن

السماء،قاف:لهيقالجبلاًذلكوراءمنخلقثمبها،محيطاًبحراًذلك

وسبع،أجبلوشبعةأبحر،وسبعة،أرضينسبععَدّحتى،عليهمرفوفةالثانية

أَتجُرٍ!سَتعَةُءبَغدمِن!دُّهُ)وَاَتبَخرُ:تعالىقولهوذلك:قال،سماوات

عن،طلحةأبيبنعليّرواهوالذي،انقطاعفيهالأثرهذافإسناد27(،:ألقمان

عنثبتوالذي،وَجضَاللّهأسماءمناسمهو!م!دتوَكأ:قولهفيعباسابن

ميوحوَ!و،م!نَ!!،!وصن!،:تعالىكقولهالهجاء،حروفمنحرفأنهمجاهد

عتهبن.عباسابنعنتقدّمماتُبْعِدفهذه،ذلكونحوميوالَؤ!،)طسَق!،

المحذوفعلىدلّت)قَ!!:قولهوأن،واللّهِالأمرُقُضِيَالمراد:وقيل

الشاعر:كقول،الكلمةبقيةمن

قَافْ)1(فَقَالَتْقِفِيلَهَاقُلْتُ

يكونإنماالكلامفيالحذفلأننظر؟التفسيرهذاوفيكثير:ابنقال

ابنكلامانتهى؟.الحرفهذاذكرمنهذايُفْهَمأينومن،عليهدليلدَل!إذا

.!)2(صبرا
أعلم.تعالىواللّه،نميسٌتحقيقوهو،ر-إدلّهُ:

الإِيجَافْ".نَسِينَاأَنَّاتَحْسَبِي"لَا:عجزه،بيتشطر)1(

223.-4222/كثير"ابن"تفسير)2(
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الباطليأتيهلاالذيالعظيمالكريمأيألْمَجِيدِ!و())وَاَتقُرةَانِ:تعالىوقوله

حميد.حكيممنتنزيل،خلفهمنولا،يديهبينمن

أنةالنحاةبعضعنجريرابنفحَكَىهو؟ماالقسمجوابفيواختلفوا

قال14،:اق!!حَفِيُ!كِنَئبوَعِندَنَامِخهُتماَلازكُ!ئنَقُصُمَاعَاتنَا)قَذ:تعالىقوله

وهو،القسمبعدالكلاممضمونهوالجواببلنظر،هذاوفي:ءإللّهُكثيرابن

لفظاً،يُتَلَقَّىالقسميكنلموإن،وتحقيقهوتقريرهالمعاد،وإثبات،النبوّةإثبات

اَئَذِينَبَلِ!اَلدِقيِذِىوَاَئقُرةَانِ!وص!:قولهفيتقدمكما،القراَنأقسامفيكثيروهذا

اَتمَجِيدِوَاَتقُرةَانِ!وقس!:هناهاقالوهكذا2،،-ا:أصهو!هوَشِقَاقٍعِزٌّفِىكَفَرُوا

يأ2(-ا:أق!!هولمجيمثيفَئلمفَذَاابمَفِرُويئَفَقَالَمِّنهُصشُّذِرهُم؟أَنلمجبُوَاْبَل!

أَنعَحالِلئاسَ!الوا؟نَ:ك!كقولهالبشر،منإليهمرسولإرسالمنتعجبوا

)1(.انتهى.بعجيبهذاوليسأي2(؟:أيونساَلنَّاسَ!وأَنذِرِأَنْمِّنهُتمرَجُلإِكَأَؤحَينَاَ

علىعطفاًاَلنَحلِ!و!وبنصببَاسِقَتٍ!())وًالخلَ!ي!قَصَأَ()حَتى

منصوبوهو،شاهقاتطِوالاًأيو)بَاسِقَمخ!و،النخلوأنبتناأي)جَتمؤ!و؟

.الحالعلى

مجاهدقاله،الطِّوال:والباسقات))تفسيره":فيءإَل!ةالقرطبيّوقال

وقال،الطولفياستقامتها:بُسوقهاشداد:بناللّهوعبدقتادةوقال،وعكرمة

مَوَاقيروالفراء:أيضاًوعكرمةالحسنوقال،مستوياتجبير:بنسعيد

:يقالوأشهر،أكثراللغةفيوالأول،وَلَدتإذا:بَسَقَت:للشاةيقال،حَوَامل

الوافر،:أمنقال،طالإذا:بسوقاًالنخلبَسَقَ

الْبَاسِقَاتِنِتَاجمِنْوَلَكِنْكَرْمخَمْرَوَلَيْسَتْخَمْرٌلَنَا

الْجُنَاةِأيْدِيثِمَارُهَاوَفَاتَطُولاَذَهَبْنَالسَّمَاءِفِيكِرَامٌ

وَقَعإذا:الناقةوأبسقت،علاهمأي؟أصحابهعلىفلانبَسَق:ويقال

مَبَاسيقُ.ونُوقٌ،مُبْسِقٌفهي،النتاجقبلاللبنضرعهافي

يقرأ!يمّالنبيّسمدت:مالكبنقطبةقال:قالأنهالثعلبيّعننقلثم

بالصاد."باصقات"

223.-4/222كثير"ابن"تفسير)1(
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فإنههنا،"مسلم"صحيحفيوقعلمامخالفالثعلبيّذكرهالذيوهذا

فليُتنبّه)1(.،بالسين

هذهأكرّرأي)أُرَدِّدُهَا(شرعتُأي)فَجَعَلْتُ(د!حنهمالكبنقطبة)قَالَ(

)قَالَ(الذيأي؟موصولة)مَا(أعلملاأي)أَدْرِي(نافية)وَلَا(منهاتعجباًالاَية

"الخلاصة":فيقالكما،فضلةًلكونهالعائد؟بحذف

مُنْجَلِيكَثِيرٌعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ....................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِدٍفِي

لكونه؟الآيةهذهبعدع!جمالنبيّقرأهمايحفظلمأنهيعني!ر،قادأي

أعلمتعالىواللّه،أخرىبعدمرّةًفكرهعلىوإجالتها،فيهابالتدبّرمشغولاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذازجبهمالكبنقُطْبةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)457(،301(واو.361/9152153هنا)المصنف(أخرجه

الرّزّاق(و)عبد)816(،فيها(ماجهو)ابن)356(،""الصلاةفيو)الترمذيّ(

)1256(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)9271(،"مصنّفه"في

)1/353(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/77(،"مسنده"فيو)الشافعيّ(

2(،1/79)""سننهفيو)الدارميّ(،82()5""مسندهفيو)الحميديّ(

33و32و3وا3.و92و28و27و62و1/52)9لكبير""افي(و)الطبرانيّ

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)527(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن3(،وه34و

في(نعيمو)أبو9178(،و1788و)1787"مسنده"في(عوانةو)أبو)1814(،

-)2/388"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1401(،و1301و)1512"مستخرجه"

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)652(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(938(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

.7-17/6"القرآنلأحكام"الجامع:راجع)1(



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمداللمالماماكلصحيحشدحىالثجاحعالمحيطالبحل

468

الكتابأولَالمذكوررَخِضللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُيَيْنَةَوَابْنُ،شَرِيكٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(10153(

بْنِقُطْبَةَعَنْ،عِلَاقَةَبْنِزِيَادِعَنْ،عُيَيْنَةَابْنُحَذَثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَني)ح(

!!و(.نَضِيهطَلْغالَابَاسِقَتٍ)وَاَلفَّخلَالْفَجْرِ:يَقْرَأَُفِيع!ي!النَّبِئيَسَمِحَ،مَالِكٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

بواسط،القاضيالكوفيّاللّهعبدأبو،النخعيّاللّهعبدبن)شَرِيك(-ا

وكان،بالكوفةالقضاءوليمنذحفظهتغيّركثيراً،يُخطئصدوقٌ،الكوفةثم

81(.البِدَعأهلعلىشديداًعابداًفاضلاًعادلاً

عمير،بنالملكوعبد،السبيعيإسحاقوأبي،علاقةبنزيادعنرَوَى

خالد،أبيبنهـاسماعيل،العجليجريربنوإبراهيم،ذَرِيحبنوالعباس

وخلق.،لأعمشوا

محمدبنويونس،آدمبنويحيى،ووكيع،مهديابنعنهورَوَى

شيبة،أبيوابنا،حرببنالسلاموعبد،السينانيموسىبنوالفضل،المؤدب

وغيرهم.

قديماً،إسحاقأبيمنشريكسمع:أبيهعنأحمدبنصالحقال

بنيزيدوقال.وزكريا،هـاسرائيلزهير،منأثبتإسحاقأبيفيوشريك

وجرير،،الأحوصأبيمنإليأحبوهو،ثقةشريك:معينابنعنالهيثم

يكنولم:معينابنقال،الثوريسفيانعنهميرولمقومعنيرويوهو

قلت:يعلىأبووقال!.ثقةثقةوهوبشيء،-القطانيعني-يحيىعندشريك

وأفشريك:قلتجرير،:قال؟شريكأوجريرإليكأحبأيما:معينلابن

ويغلط،،يتقنلاأنهإلا،ثقةشريك:قالثم،شريك:قال!؟الأحوصأبو

معين:لابنقلت:الدارميعثمانوقال!.وشعبةسفيانعلىبنفسهويذهب

وهو،إليأحبشريك:قال؟إسرائيلأوإسحاقأبيفيإليكأحبشريك

شريك:فقال؟الأحوصأبوأومنصورفيإليكأحبشريك:قلت،أقدم

الناسأروىوكان،الحديثحسنوكان،ثقةكوفي:العجليوقال،بهأعلم
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عنأروىأحديكنلم:وكيععنحكيمبنعليوقال.الأزرقإسحاقعنه

الحديثمضطرب،الحفظسيئشريك:الجوزجانيوقال،شريكمنالكوفيين

كان:قال؟بحديثهيحتجشريك:زرعةلأبيقلت:حاتمأبيابنوقال.مائل

إنه:الصائغفضلكلهفقالأحياناً،يغلطوهو،حديثصاحب،الخطأكثير

قال.بواطيلتقللا:زرعةأبوفقال،بواطيلبأحاديثبواسطحدّث

إليك؟أحبأيهما،الأحوصوأبي،شريكعنأبيوسألت:الرحمنعبد

ابنوقال.بأسبهليس:النسائيوقال.أغاليطلهكانوقد،شريك:قال

الإنكار،بعضأمليتمماحديثهمنعليهأتكلملممابعضفي:عدي

إنما،النكرةمنحديثهفييقعوالذيوالاستواء،الصحةحديثهعلىوالغالب

شيءإلىفيهينسبأنيستحقمماشيئاًيتعمدأنهلا،حفظهسوءمنبهأُتي

الضعف.من

وسبعينسبعسنةومات)09(،سنةشريكولد:حنبلبنأحمدقال

كثيرمأموناًثقةكان:وقالسعد،ابنمنهمواحد،غيرأرّخهوكذا،ومائة

أربعمائةفيأخطأ:الجوهريسعيدبنإبراهيموقال.يَغْلَطوكان،الحديث

بشيء.عنهحَدّثاالرحمنعبدولا،يحيىرأيتما:المثنىابنوقال.حديث

تخليطاً.شريكأصولفيرأيت:أبيهعنسعيد،بنيحيىبنمحمدوقال

علىيخطئثقةداود:أبووقالعالماً.فقيهاًكان:الطبريجعفرأبووقال

.بعدهعياشبنبكروأبو،منهحديثاًأصحوإسرائيل،فوقهزهير،الأعمش

الكوفةوليثم)155(،سنةبواسطالقضاءولي"الثقات":فيحبانابنوقال

،روىفيمايخطئأمرهاَخرفيوكان)188(،أو)7(سنةبهاوماتبعدُ،

منهالمتأخرينوسماع،تخليطفيهليسمنهالمتقدمينفسماع،حفظهعليهتغير

.كثيرةأوهامفيهبالكوفة

فيوله،والأربعة،المتابعةفيوالمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهروى

و)0155(و)1463(و)1358()457(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذا

و)2548(.و)2256(و)2231(

قريباً.تقدّمالمشهور،الإمامسفيانهو:عُيَيْنَةَ()ابْنُ-2

.البابهذافيتقدّمواوالباقون
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من)53(وهو،كسابقه،رً"%فهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

فيهاالتيالسورةيقرأأي!!(نَضِيدطَقعقًابَاسِقَمخ))وًالئخلَ:وقوله

الآية.هذه

يَخرُجماأولهو"الطَّلْعُ"::رً"إدلّهُالقرطبيّقالنَضِيد!())طَفع:وقوله

قبلكُفُرَّاهاوطَلْعُها،النخلةوأطلعتطُلُوعأ،الطَّلْعُطَلَعَ:يقال،النخلثمرمن

وفي،بعضعلىبعضهنُضِّدقدمتراكبأي)سفحيد!:وقوله،ينشقّأن

علىبعضهمنضود:ومعناه،أكمامهفيدامماالْكُفُرَّى"النضيد"::البخاريّ

)1(.انتهىبنضيد.فليسأكمامهمنخرجفإذا،بعض

)نَضِيدمهـ:معنى:والمفسّرون،اللغةأهلقال:رً"إلمحهُالنوويّوقال

فإذا،ينشقّأنقبلهذا:قتيبةابنقال،بعضفوقبعضهمتراكبٌمنضود،

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهىبنضيد.ذلكبعدهوفليسوتفرّق،كِمَامهانشقّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً"إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَابَشَّار،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا)3(-)...(31101،

الصُّبْحَ،ع!ي!)4(النَّبِيِّمَعَصَلّىأصنَهُ،عَمِّهِعَنْ،عِلَاقَةَبْنِزِيَادِعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا

)ق!!(.:ظَلَوَرُبَّمَا!!،نَضِيدطَفعقًابَاسِقَمخ)وَاَلنَخْلَ:رَكْعَةٍأَوَّلِفِيفَقَرَأَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

المعروف،البصريّبكرأبو،الْعَبديّعثمانبنبَشَّار(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(حافظٌثقةٌببندار،

بغُنْدَر،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّ(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح،ثقةٌ

17/7.القراَن"لأحكام"الجامع)1(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)3(

917.-4/178النوويّ""شرخ)2(

!لًخي!((.اللّهرسول"مع:نسخةوفي)4(
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الماضي،البابفيتقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

الماضي.السندفيتقدّمامالكبنقطبةوعمّه،علاقةبنوزياد

ع!ي!((.اللّهرسول"مع:نسخةوفي!يم(النَّبِيئَمَعَصَلَّى)أنَهُ:وقوله

بيّنتهكما،عِلاقةبنزيادضمير"قال"فاعل)قت!(:قَالَ)وَرُبَّمَا:وقوله

بنزيادعن،شعبةعنالوليدأبيطريقمنولفظه"مسنده"،فيعوانةأبيرواية

فسمعته:قاللمجم،النبيّمعصلّىأنه،مالكبنقطبةسمعت:قالعِلاقة،

مرّةوسألته:شعبةقالبَاسِقَمخ!،)وًالخلَالصبحفيالركعتينإحدىفييقرأ

انتهى.ب)قى!هو.يقرأسمعته:فقال،أخرى

بَاسِقَمخ)وًالخلَاَيةأنالمراد:المعنىحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

ماجملةمنكانت)ق!!وسورةمنالعاشرةالاَيةوهي!!،نًضِيدطَفعفًا

وماقبلهابماالمذكورةالآيةيصلفكان!وقى!،سورةمنيقرؤهع!ي!النبيّكان

السورةمنغيرهاأو،الاَيةبهذهوالإخبار،صحيحب)قى!فالإخبار،بعدها

وإنما،السورةمنالمقروءةالآياتعددبيانَالراويمرادفليسأيضاً،صحيح

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،السورةبهذهالفجرصلاةفيقرأ!وبأنهالإخبارمراده

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررً-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)458(15321،

كَانَ!ي!النَّبِئيَاِنَّ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،حَرْبِبْنُسِمَاكُحَدَّثَنَا،زَائِدَةَعَنْ

تَخْفِيفاً(.بَعْدُصَلَاُتهُوَكَانَ)1(!!هو،ألْمًجِيدِوَاَلْقُرْءَانِب)ق!الْفَجْرِفِييَقْرَأُ

خمسة:الامشاد:هذارجال

قبله.تقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

19(عابدٌثقة،المقرئالكوفيّالْجُعفيّالوليدبنعَلِيئ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة8ً(أوه)4وله24(أو3)ت

"وكانت".:نسخةوفي)1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلالىماكلصحيح!دثدد-الثباححالمحيطالبحد

472

71(سنّيٌّثبتثقة،الكوفيّالصّلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها:وقيل.16()ت

فيإلا،صدوق،الكوفيّالمغيرةأبو،البكريّالذُّهليّ(حَرْبٍبْنُ)سِمَاكُ-4

64.365/""الإيمانفيتقدم4(م)خت(123)ت41(فمضطربعكرمةعنروايته

الماضي.البابفيتقدّموالصحابيّ

الحديث:شرح

ع!ي!النَّبِيئَاِنَّ:)قَالَأنهرصِ!ا،الصحابيّابنالصحابيّسَمُرَةَ(بْنِجَابرِ)عَنْ

بمعنىليستالأحاديثهذهمثلفي"بهان":رَء%للّهُالطيبيّقاليَقْرَأُ(كَانَ

هيبل11،،الإسراء:1لمجو،!واَفِيدنسَنُ!وَ؟نَ:تعالىقولهفيكماالاستمرار،

صبِيّا!المحفدِفِىكاَتَمَننُكَلِّمُ)كَيف:تعالىقولهفيكما،المتجدّدةللحالة

.)1(انتهى920.:امريم

،والدوامللاستمرار"كان"استعمالفيالغالب:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيوكما،الاَيتينهاتينفيكما،المقاميقتضيهحسبماذلكعنتخرجلكنها

ع!ي!أنهتبيّنالتيالأخرىالأدلةبدليل،للدوامليستفإنهاهنا،القراءةأحاديث

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الصلواتتلكفيالسورمنغيرهايقرأكان

نأيَحْتَمل!!هو(اَلمَجِيدِوَاَلقُرةَانِ)ب)قثالفجرصلاةأيالْفَجْرِ()فِي

ع!ي!)صَلَاتُهُ("وكانت":نسخةوفي)وَكَانَ(ركعتينفيأو،ركعةفيقرأهايكون

معناها؟ونيّةلفظأ،الإضافةعنلقطعها؟الضمّعلىالمبنيّةالظروفمن)بَعْدُ(

بالسورةفيهيقرأكانالذيللوقتالبعديّةأنالظاهر)تَخْفِيفاً(ذلكبعدأي

هذهمثليقرأفلا،صلاتهيُخفّفالوقتذلكبعد!وكانأي؟المذكورة

منها.بأقلّيقرأكانبل،السورة

والسجودالركوعمن،القراءةبعديّةبالبعديّةالمراديبهونأنويَحْتَمِل

والأول،قراءتهمنأخفّوسجودهغ!ي!النبيّركوعفكانأي؟ذلكونحو

أعلم.تعالىواللّهأظهر،

.3/4001"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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بعدأيتخفيفاً"بعدُصلاته"وكانت:معناهماكتبالقاريرأيتثم

أوليطوّلكان!شَيبمفإنه،الزمانذلكبعد:وقيل،الصلواتبقيةفيالفجر

أهللكونهم؟التطويلعليهموشقّ،الناسكثُرلَفاثم،أصحابهلقلّة؟الهجرة

)1(.انتهى.بهمرفقاًخفّفوزراعة،تجارةمن،أعمال

فقد،الحديثهذامتنفيزائدةيونسبنإسرائيلخالفاتنبيها:

عن،الرّزّاقعبدطريقمن"مسنده"فيرَءإلئهُحنبلبنأحمدالإمامأخرجه

كان:يقولسمرةبنجابرسمعأنه،حرببنسماكعن،إسرائيل

ولكنه،اليومتصلّونالتيصلاتكممنكنحوالصلواتيصلّي!لَخي!اللّهرسول

الواقعةالفجرفييقرأوكان،صلاتكممنأخفّصلاتهكانت،يُخَفّفكان

)2(.انتهىالسور.منونحوها

ذإيضرّ؟لاالاختلافهذامثلأنوالظاهر:عنهاللهعفاالجامعقال

هذا،وتارةهذاتارةيفعل!لَخم!والنبيّفكان،الأوقاتاختلافعلىحملهيمكن

واللّه،فتنبّه،هذابعدالاَتيةر!بمبنسمرةبنجابررواياتمنذلكيتّضحكما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاهقسمرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رًءإدلّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)3011458وه3401و3301و3613201/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابنا(،.وه301و201و19)5/"مسنده"فيو)أحمد(و.46(،945و

و)ابن)526(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/353(،"مصنّفه"في(شيبةأبي

و)أبو(،1)929"الكبير"فيو)الطبرانيّ((،)1816""صحيحهفيحبّان(

01)15"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،917وا)0917""مسندهفي(عوانة

.2635/"ةلمرقاا":جعرا(1)

)0272(،"الرزاقعبدو"مصنف)33021(،رقم5401/"المسند!:راجع)2(

024(.)1/(الحاكمو)مستدرك)1823(،حبّان(ابنو)صحيح
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أعلمتعالىواللّه)2/938(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1701(،و1601و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورجمكَلل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

رَافِعِ،بْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(33101(

قَالً:،سِمَاكٍعَنْزُهَيْز،حَدَّثَنَا،آدَمَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَاقَالَا:،رَافِعٍلِابْنِوَالفَفْظُ

وَلَا،الصَّلَاةَيُخَفِّفُكَانَ:فَقَالَ!ر،النَّبِيِّصَلَاةِعَنْ،سَمُرَةَبْنَجَابِرَسَآلتُ

ب!ق!الْفَجْرِفِييَقْرَأُكَانَع!يمّاللّهِرَسُولَأَنَّوَأصنبَأَنِي:قَالَهَؤُلَاءِ،صَلَاةَيُصَلِّي

.وَنَحْوِهَا(،وَاَتقُرْءَانِ!هو)2(

ستة:الاسناد:هذارجال

عابدٌثقةٌالزاهد،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ1245)ت111(

ثقةٌ،الكوفيّزكريّاأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(253()ت19(كبارمن،فاضلٌحافظٌ

نزيل،الكوفيّخيثمةأبو،الْجُعفيّحُديجبنمعاويةبن)زُهَيْر(-3

6.62/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

قبله.تقدّمواوالباقون

كانواالذينالقومإلىأشارأنهالظاهرهَؤُلَاءِ(صَلَاةَيُصَلِّي)وَلَا:وقوله

يُخفّف"كان:قولهعليهيدلّالذيهووهذا،بالناسصلاتهمفييطوّلون

".الصلاة

إنه!:قالفكأنه،التخفيففيويبالغونيخفّفونها،كانواأنهمويَحْتَمِل

السور،هذهمثليقرأكانبل،تخفيفهممثلليسأنهإلافيهايُخفّفكانوإن

وسط.فإنه!،تخفيفهلمخالفته؟البالغالتخفيففيلهمذمّاًفيكون

محلّعلىعطفاًبالنصب:وقيلظاهر،وهوبالجرّ،)وَنَحْوِهَا(:وقوله

اَتصَجِيدِ!".")؟تقُرةَانِ:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالمجرور،الجارّ

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)945(15341(

يَقْرَأُ!لخيمالنَبِئيُكَانَ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،مَهْدِفّي

مِنْأَطْوَلَالصُّبْحِوَيخي،ذَلِكَنَحْوَالْعَصْرِوَيخي!"،يَغ!ثَىإِذَابِ)وَاَتلِالظُّهْرِفِي

ذَلِكَ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَئى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

الماضي.البابفيتقدّم(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

أعلمتعالىوالله،واضحالحديثوشرح،البابفيتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

دَاوُدَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)465(35101(

فِييَقْرَأُكَانَ!لَخي!النَّبِيئَأَنَّ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،الطيَالِسِيئُ

ذَلِكَ(.مِنْبِأَطْوَلَالصُّبْحِوَيخي!!،اَلأغَلَىرَئِكاَشرَب)سَنحِالظُّهْرِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّالجارودبنداودبنسليمانالطَّيَالِسِئيُ(دَاوُدَ)أَبُو-ا

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(402()ت19(حافظ

أعلمتعالىواللّه،واضحٌالحديثوشرح،قبلهتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الكتابأولَالمذكوريًخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)461(36101،

يَقْرَأُكَانَكليماللهِرَسُولَأَنَّ،بَرْزَةَأَبِيعَنْ،الْمِنْهَالِأَبِيعَنْ،التَّيْمِبئعَنِ،هَارُونَ

الْمِائَةِ(.اِلَىالسِّتِّينَمِنَالْغَدَاةِصَلَاةِفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

متقنٌثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلصيّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت19(عابدٌ

فنُسب،تيمبنيفينزلالمعتمر،أبو،طرخانبنسليمان)ال!يْمِيئُ(-3

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()79(ابنوهو143()ت41،عابدٌثقة،إليهم

41،.ثقة،البصريّالرياحيّسلامةبنسيّارالْمِنْهَالِ()أَبُو-4

العاليةوأبي،سلامةوأبيه،السَّلِيطيّوالبراء،الأسلميّبَرْزةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،الْجَرْميّمسلموأبي،البصريّالرِّيَاحيّ

بنويونس،الأعرابيّوعوفالحذّاء،وخالد،التيميّسليمانعنهورَوَى

وغيرهم.،سلمةبنوحماد،وشعبةالكبير،العنبريّاللّهعبدبنوسَوّارعُبيد،

الحديث،صالحصدوقٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينابنقال

سنةمات:وقال"الثقات"،فىحبانابنوذكره،ثقةٌبصريٌّ:العجليّوقال

ثقةً.كانسعد:ابنوقال)912(،

)461(برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."،.العشاء.صلاةتأخيربعضيبالي"لا)647(:وحديث،بعدهوأعاده

.مراتثلاثوكرره

اسمه:ويقال،اللّهعبدبننَضْلة:ويقالعُبيد،بننَضْلَةبَرْزَةَ()أَبُو-5

بكنيته.مشهورلمجؤ،النبيّصاحب،الأسلميّنَضْلَةبناللّهعبد

،المغيرةابنهعنهوروى،الصدِّيقبكرأبيوعن!ي!،النبيّعنرَوَى

بنوالأزرق،الرِّيَاحيّالمنهالوأبو،برزةأبيبنعبيدبنتمنيةابنهوبنت
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الوازعوأبو،نُعيمبنوكِنَانة،الرِّياحيّالعاليةوأبو،النَّهْديّعثمانوأبو،قيس

،حازمأبيبنالسلامعبدطالوتوأبوجرير،بناللهعبدبنوسعيد،الراسبيّ

.وآخرون

سبعع!ن!النبيّمعغَزَوتُحديثَلهوذكر،البصرةنزل:البخاريّقال

بالأهواز،كنت:قال،القشيريّمَولةبناللهعبدعن،نَضْرةأبووقال،غزوات

المدينة،ساكنيمنكانسعد:ابنوقال،برزةأبوفإذا،ضخمشيخبيمَرّإذ

الخوارجفقاتل،عليّمعشَهِد:الخطيبوقال،خُراسانوغزا،البصرةثم

بنمحمدعليّأبووقالبها،فمات،خُراسانذلكبعدوغزا،بالنَّهْروان

وقيل:،بالبصرة:وقيلبنيسابور،ماتإنه:قيل:المروزيّحمزةبنعليّ

وستين،أربعسنةبعدبخُراسانمات:خليفةوقال،وهَرَاةسِجِسْتانبينبمفازة

معاوية،خلافةآخرفيمات:غيرهوقال،البصرةمنزيادابنأُخرجبعدما

إلىبَقِيإنه:قيلوقد:حبانابنوقال،أربعبسنةأحمدأبوالحاكموجزم

"فصلفي"،الأوسط"التاريخفيالبخاريجزموبه،انتهى.الملكعبدولاية

".السبعينإلىالستينبينماماتمن

شَهِدأنهالبخاريّ""صحيحفيأنذلكيُؤَئدومما:رَ-إل!هُالحافظقال

وكان،صُفْرةأبيبنالمهلَّبمع:الإسماعيليّزادبالأهواز،الخوارجقتال

وكان،وغيرهقُدامةبنمحمدبهجزمكما،وستينخمس!سنةفيذلك

)1(.انتهى.بالشامالخلافةوَليقدالملكعبد

)461(برقم،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وكرّره"،...العشاءتأخيربعضيبالي"لا)647(:وحديث،بعدهوأعاده

نأ"لوو)2544(:."،.منه)2(.وأنا،منّي"هذاو)2472(:،مرّاتثلاث

عليهاناقةٌتصاحبنا"لاو)6925(:"،ضربوكولا،سبّوكماأتيتعمانأهل

.بعدهوأعاده"،المسلمينطريقعنالأذى"اعزِلِو)2618(:"،لعنة

228.-4/227"التهذيب"تهذيب)1(

ل!نه.استُشهدلمّاالصحابيّلجُلَيبيبقاله)2(
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الاسناد:هذالطائف

رًءإفهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

ويزيد،،فكوفيّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فواسطيّ.

،المنهالأبيعن،التيميّ:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الرابعة.الطبقةمنهماإذ؟الأقرانروايةمنأيضاًوهو

هذافيذكرهمامحلأولهذاالمنهالوأبا،برزةأباأن)ومنها(:-5

آنفاً.ذكرتهفيماالأحاديثمنفيهمنهمالكلّماعرفتوقد،الكتاب

منوكذا،بَرْزةبأبييُكنىمنالستّةالكتبفييوجدلاأنه)ومنها(:-6

هذا.الصحابيّغيرعُبيدبنبنَضْلةيُسمّى

ثلاثة:الستّةالكتبفيالمنهالبأبييُكنىمنجملةأن)ومنها(:-7

هنا.المترجمهذا)الأول(:

)ع(،156()تالثالثةمنثقة،المكيّمُطعمبنالرحمنعبد)الثاني(:

)9158(.برقمالمساقاة""كتابفيوسيأتي،حديثانالمصنّفعندوله

عندأيضاًالثالثةمنمقبول،مِلْحانبنقتادةبنالملكعبد)الثالث(:

أعلم.تعالىواللّه،ماجهوابن،والنسائيّداود،أبي

الحديث:شرح

منهمِ،وليس،تيمبنيإلىنُسب،التيميّطَرْخانبنسليمانالتَّيْمِيِّ()عَنِ

بَرْزةَ(أَبِي)عَنْالرِّيَاحيّسلامةبنسيّارالْمِنْهَالِ(أَبِي)عَنْآنفأأسلفتهكما

يأالْغَدَاةِ(صَلَاةِفِييَقْرَأُكَانَ!يواللّهِرَسُولَ)أَنَّزلمحبهالأسلميّعُبيدبننَضْلَة

آية.مائةإلىالقرآنمنآيةًستينمنأيالْمِائَةِ(اِلَىالسِّتِّينَ)مِنَالصبح

وسيأتيمختصر،وهو،عليهمتّفقٌالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

برقم"بالصبحالتبكيراستحباب"بابالمساجد"،"كتابفيمطوّلاًللمصنّف

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-هناكمسائلهوبيان،مستوفىشرحهويأتي)647(
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكورر!رل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(1(3710

كَانَ:قَالَ،الْأَسْلَمِيِّبَرْنأَبِيعَنْالْمِنْهَالِ)2(،اَبِيعَنْالْحَذَّاءِ،خَالِدٍ

اصدةً(.الْمِائَةِإِلَىالسِّتِّينَبَيْنَمَاالْفَجْرِفِييَقْرَاُع!اللّهِرَسُولُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الثقةالحافظالإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-ا

.11/"المقدمة"ْفيتقدم)ع(16(ا)ت71(العابدالحجةالثبت

.بابقبلتقذمالحذّاء()خَالِدٌ-2

.البابهذافيتقدّمواوالباقون

فيء!ي!يقرؤهماأقلّأنيعنياصدةً(الْمِائَةِإِلَىال!تِّينَبَيْنَ)مَا:وقوله

آية.مائةيبلغأنإلىبعدهيزيدثم،آيةستينمقدارالصبح

لأن،والمائةالستينبينما:يقولأنالقياسكان:رًءإد!هُالكرمانيّقال

مايقرأ:التقديريكونأنويَحْتمل:قالمتعدّد،علىالدخوليقتضي"بين"لفظ

عليه.الكلاملدلالة"فوقها"؟لفظفحُذف،المائةإلىوفوقهاالستينبين

)3(
ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)4(-)462(38101(

الْفَضْلِأمّإِنَّ:قَالَ،عَئاسِابْنِعَنِ،اللّهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ

لَقَدْبُنَئيَيَا:فَقَالَتْ،َ!!وعُسنا)وَاَئمُرسَنَتِيَقْرَأُوَهُوَ،سَمِعَتْهُالْحَارِثِبِنْتَ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

2.34/""الفتح:راجع)3(

".منهالأبي"عن:نسخةوفي)2(

"وحدّثنا".:نسخةوفي)4(
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فِيبِهَايَقْرَأُع!م!)1(اللّهِرَسُولَسَمِعْتُمَالَاَخِرُإِنَّهَا،السُّورَةَهَذبِقِرَاءَتِكَذَكَّرْتَني

الْمَغْرِبِ(.

ستّة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

،الهجرةدارإمام،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

فيتقدّم)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الفقيهاللّهعبدأبو

378.ص%ا"المقدّمة"

الثبت،الحجةالحافظالإمامالزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-3

348.ص%ا"المقدّمة"فيتقدّم)ع(12()ته41(رأس

اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعتبةبناللهِ(عَبْدِبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(فقيهثبتٌثقةالمدنيّ،

ماترقِالا،الصحابيّابنالصحابيّالبحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع()68(سنة

بنت-الموحّدةبتخفيف-لبابة:هيالْحَارِثِ(بِنْتُالْفَضْلِ-)أم6ّ

بنبُجَيرابن-نونبعدها،الزايوسكون،المهملةالحاءبفتح-حَزْنبنالحارث

لأبويها،المؤمنينأمميمونةأختوهي،الهلاليةاللّهعبدبنرُويبةبنالْهَرِم

سَلْمى،:أمهنمنأختانولهن،الحارثبنتهُزَيلةواسمها،حُفيدةأموأختهن

وقيل:،الكبرىوهيالوليد،بنخالدأملبابةوأختهن،عُميسبنتوأسماء

لهنّ.أخرىأختعَصْماءبل:ويقالعَصْماء،واسمها،الصغرى

بنعُميرومولاها،وتَمّام،اللّهعبد:ابناهاوعنها!لمجؤ،النبيّعنرَوَت

بنالحارثبناللّهوعبد،الْمُخارِقأبيبنوقابوس،مالكبنوأنس،الحارث

.عباسابنمولىوكُريب،نَوْفل

وكان)2(،خديجةبعدأسلمتامرأةأولإنها:يقالالبرّ:عبدابنقال

!لًخي!((.اللهرسول"من:نسخةوفي)1(

=زوجعمرأختوالصحيح:فقال)2/288("الفتح"فيالحافظهذاواعترض)2(
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ستّةللعبّاسوَلَدت،الْمُنْجِباتمنوكانت،عندهاويَقِيلُ،يزورهاع!ي!النبيّ

زوجهاويُكنى،تُكنىكانتوبه،الفضل:وهم،مثلهمامرأةتَلِدلم،رجال

ومَعْبَد،،وقُثَم،اللّهوعبيد،الفقيهاللّهوعبد،الفضلأباأيضأالعبّاس

الهلاليّيزيدبناللّهعبديقولالفضلأموفي،سابعةحبيبةوأم،الرحمنوعبد

الرجز،:أمن

سَهْلِأَوْنَعْلَمُهُبِجَبَلٍفَحْلِمِنْنَجِيبَةٌوَلَدَتْمَا

وَكَهْلِكَهْلَةٍمِنْبِهَاأَكْرِمْالْفَضْلِأُئمبَطْنِمِنْكَسِتَّةٍ

الرُّسْلِوَخَيْرِالرُّسْلِوَخَاتِمِالْفَضْلِذِيالْمُصْطَفَىالنَّبِيئعَئم

زوجالحارثبنتميمونة:وأمهالأبيهاالفضلأموأخوات:قال

وأمّ،لأبأخواتٌ،وهُزَيلة،وعَزّةوعَصْماء،،الصغرىولبابة!،النبيّ

وسَلْمى،أسماء،:لأمهنوأخواتهنّ،الهلاليّحَزْنبنالحارثبناتكلُّهُنّ

الزُّبَيديّ،جَزْءبنمَحْمِية:لأمهنّوأخوهن،الْخَثْعَميّاتعُمَيسبناتوسلامة

عَوْفبنتهندكلهنّأمهنّ،لأمّأخواتوتسع،وأمّلأبأخواتستّفهنّ

أصهاراً،الناسأكرم:فيهاقيلالتيالعجوزوهي،الْحِمْيَريّة:وقيل،الكنانية

أيضاً.لأمهنّأختهنّالهلاليةخُزيمةبنتزينبإن:قيلوقد

عباسابنعن،كُريبعن،عقبةبنإبراهيمعنالدَّرَاوَرْديّورَوَى

الفضل،وأم،الحارثبنتميمونةُ:مؤمناتٌالأربعُ"الأخوات:مرفوعاً

.وسَلْمى"،وأسماء

موثقيوعمرُ،رأيتني"لقد:حديثهمن"المناقب"فيسيأتيلمازيد؟بنسعيد

انتهى..فاطمةواسمها"،الإسلامعلىوأخته

بنسعيدحديثنصّفإنالمذكور،للاعتراضوجهلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فقدر!نها،خديجةبعدالنساءمنأسلممنأولعمرأختأنعلىيدلّلازيد

بنسعيدسمعت:قال،حازمأبيبنقيسعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرج

لموثقيعمرهـان،رأيتنيلقد"والله:يقولالكوفةمسجدفينُفَيلبنعمروبنزيد

علىدلالةالنصّهذافيفليس،الحديث.".عمر.يسلمأنقبل،الإسلامعلى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الفضلأمقبلأنها
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المطلبعبدبنالعباسزوجهاقبلماتت"الصحابة":فيحبانابنقال

ل!كا.عثمانخلافةفي

برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

وأعاده."..عرفةيومعندهاتمارواناساً"أن)1123(:وحديث)462(،

مرّات.خمسوكرّرهالإملاجتان"،ولا،الإملاجةتحرّم"لاو)1451(:،بعده

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

نيسابوريّ.وشيخه،مالكمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

اللّه.عُبيدعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أمه.هي،صحابيّةعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

المشهورينالسبعةالفقهاءأحداللّهعبدبناللّهعُبيدفيهأن)ومنها(:-6

مرّة.غيرتقدّمواوقد،بالمدينة

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر.!بنهماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرتقدّمواوقد،السبعة

الحديث:شرح

الْحَارِثِ()بِنْتَلبابةالْفَضْلِ(أئمإِن:)قَالَأنهر.جمبن(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

ابنَأي)سَمِعَتْهُ("الفضلأمأمه"عن:الترمذيّروايةوفير!نهاالهلاليّة

:يقولأنيقتضيالسياقلأن؟الغيبةإلىالتكلّممنالتفاتٌوفيهرفالا،عبّاس

)وَهُوَ"العمدة")1(.فيقاله،بذلكلشهرتها؟أميإن:يقللمهـانما،سمعتني

منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،ر!يمبنعبّاسلابنالضميريَفْرَ"

وقوله:،أقرأوأنا:يقولأنيقتضيالسياقلأنأيضاً؟التفاتوفيه،المفعول

لقصد؟محكيّد"يقرأ"بهمفعولأنهعلىمنصوب!!و(عُيْفا))وَاَلمُرسَنتِ

34.-67/33"القاري"عمدة)1(
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وتعطّفتلطّفتصغير"ابن"تصغيربُنَيئَ(يَا:)فَقَالَتْالسورةهذهيقرأأي؟لفظه

فيه،الكافبتشديد)ذَكَّرْتَنِي(لقدواللّهأي؟للقسمالموطّئةهياللامالَقَدْ(

"شرحفيالكرمانيّوذكر!،النبيّقراءةأيد"ذَكّر"الثانيالمفعولحذف

.الكافبتخفيفيُروىأنهالبخاريّ"

لاالمخفّفذَكَرَلأننظر؟ذكرهماثبوتوفي:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،يخفىلاكماهنا،يناسب

السُّورَةَ()هَذ"بقراَنك")1(.:وُيروى:الكرمانيّقال)بِقِرَاءَتِكَ(:وقوله

مختارعلىب"ذكّرتني"أو،لقربه؟البصريينمختارعلى"بقراءتك"متعلّق

:قالحيث"خلاصته"فيءإَفهُمالكابنأشارهـاليه،لتقدّمه؟الكوفيين

الْعَمَلْمِنْهُمَافَلِلْوَاحِدِقَبْلُعَمَلْاسْمفِياقْتَضَيَاعَامِلَانِإِنْ

أَسْرَهْذَاغَيْرُهُمْعَكْساًوَاخْتَارَالبَصْرَهْأهْلِعِنْدَأَوْلَىوَالثَّانِ

"الخلاصة":فيقالكماالابتداء،فيلوقوعها؟الهمزةبكسر)إِنَّهَا(

مُكْمِلَهْلِيَمِينٍ"إِنَّ"وَحَيْثُصِلَهْبَدْءِوَفِيالابْتِدَافِيفَاكْسِرْ

عنجوابأوقعماوهوبيانيّاً،استئنافأمستأنفةإلخ"..."إنّوجملة

سَمِعْتُمَا)لَآخِرُإنها:فقالتذكّرتك؟،شيءأيّ:لهاقالفكأنهمقدّر،سؤال

بسورةأيبِهَا()يَقْرَأُءلمجرِر((اللّهرسول"من:نسخةوفي!(اللهِرَسُولَ

وأ،الحالعلىنصبمحلّفيوالجملةا،،:المرسلات1!!صفا)وَاَلمُرشَلَف

)فِي"ظنّ"أخواتمنإنها:يقولمنرأيعلىد"سمعت"ثانمفعول

.المغربصلاةفيأيالْمَغْرِبِ(

وعلى،استئنافهـاما،حالإمابها""يقرأ:قولهرًءإددُّ:الكرمانيّوقال

يَحْتَمِل.لاالاستئنافوعلى،ذلكبعدالقرآنع!ي!منهسماعهايَحْتَملالحال

.)2(

شهى.

عن،كيسانبنصالحطريقمنالتاليةالروايةفيسيأتيقلت(:افإن

حتىبعدُصلّىما"ثم:ولفظه!شرِر،النبيّصلواتاَخرالصلاةهذهأنالزهريّ

صلّاهاالتيالصلاةأن!تهاعائشةحديثفيثبتوقد!((،اللّهقبضه

5/128.الكرمانيّ""شرح)2(5/128."الكرماني"شرح)1(
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بينهما؟.يُجمعفكيفالظهر،كانتموتهمرضفيبأصحابه!شَي!النبيّ

مسجدفيكانتر!نهاعائشةحَكَتهاالتيالصلاةبأنيُجمَع،:أقلت

رواهكما!شَي!،بيتهفيكانتالفضلأمّحكتهاالتيوالصلاة!ي!،النبيّ

صلاةًبعدهاصلّىوما!ووَاَلمُرشَنتِ!،فقرأ،المغرببيتهفيبنا"صلّى:النسائي

قبِضَ".حتى

بنمحمدطريقمنالترمذيّرَوَاهماهذاعلىيعكُرُقلت،:أفإن

مأأمهعن،عباسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعنالزهريّعن،إسحاق

مرضه،فيرأسهعاصبوهو!ي!،اللّهرسولإلينا"خرج:قالت،الفضل

:وقالاللّه"،لقيحتىبعدُصلّاهافماب)وَاَلْمُرسَنتِ!و،فقرأ،المغربفصلّى

صحيح.حسنحديث

منخرجأنهعلىإلينا""خَرَجقولُها:يُحْمَلبأنالجمعيمكن،:أقلت

فيحصل،بهمفصلّى،البيتفيالحاضرينإلىفيهراقداًكانالذيمكانه

،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالمنّة)1(،الحمدودلّه،الرواياتفيبذلكالالتئام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!ضِالأالفضلأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()462(،9153(و361/3801هنا)المصنّف(أخرجه

81(،0)""الصلاةفيداود(و)أبو4(،)942"و"المغازي)763(،""الأذان

فيها(ماجهو)ابن)2/168(،فيهاو)النساليّ()803(،فيهاو)الترمذيّ(

"مسنده"فيو)الشافعيّ(،78(/1)"الموطّا"فيو)مالك(،831()

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/97(،)4926("مصنّفه"فيالرّزّاق(و)عبد

933)6/""مسندهفيو)أحمد(،)338(""مسندهفيو)الحميديّ(،257(/1)

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)951(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن34(،و.

6.34/"القاريو"عمدة2/288،"الفتح":راجع)1(
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في(عوانةو)أبو211(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1832(،

فينُعيم(و)أبو176(،وه1764و1763و1762و)1761"مسنده"

و)البغويّ(293(،)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(201(،و.01)91"مستخرجه"

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)695(،السنّة""شرحفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررً:إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:الئاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(191153

أَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَيي)ح()2(:قَالَ،سُفْيَانُحَذَثنَا

عَبْدُأَخْبَرَنَاقَالَا:ً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَذَثنَا)ح(:قَالَ،يُونُسُ

بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،وعَمْرٌوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِ

وَزَادَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِكُلُّهُمْ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَ

!(.اللهُقَبَضَهُحَتَّىبَعْدُصَلَّىمَاثُمَّ:صَالِحٍحَدِيثِفي

عشر:أربعةالاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،البغداديّمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْرو-ا

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

ثقة،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-3

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(فقيهٌعابد،حافظ

من،ثبتثقةٌ،الأيليّيزيدأبو،مولاهمالأمويّيزيدبن)يُونُسُ(-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(الصحيحعلى915()ت71(كبار

الماضي.البابفيتقدّمراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-5

)ختم924()ت111(حافظٌثقةٌالْكِسّيّ،نصرأبوحُمَيْلإ(بْنُ-)عَبْد6ُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(

"وحدّثناه".:أخرىوفي"وحدّثنا"،:نسخةوفي)1(

الثلاثة.المواضعفيقال"")ح(:نسخةوفي)2(
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اليمنيّ،ثم،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-7

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-8

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-9

81(حجةبلافيهتُكُلّم،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع((18ه)ت

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِح(-01

"الإيمان"فيتقدم)ع(014(بعدأو135بعد)ت41(فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّ

/9.141

عُيينة.ابن:هوو"سفيان"،البابهذافيذُكرواوالباقون

الراويضميرفاعلهالثلاثةالمواضعفيالتحويلحاءقبل)قال(:وقوله

النسخبعضفيووقع،القولمقولبعدهاوما،التحويلفحاء،رَ"%للّهُمسلمعن

الحاء.عن"قال"بتأخير

بنويونس،عيينةبنسفيان:الأربعةمنكلّالزُّهْرِفي(عَنِ)كُلّهُمْ:وقوله

الزهريّ.عنروواكيسانبنوصالحراشد،بنومعمريزيد،

بناللّهعبيدعن:وهو،الماضيالزهريّبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رعلِ!.الفضلأمعن،عبّاسابنعن،اللّهعبد

يأ؟الراويضمير"زاد"فاعلالخ(...صَالِحٍحَدِيثِفِي)وَزَادَ:وقوله

إلخ....حديثهفيصالحعنسعد،بنإبراهيموهو،الراويزاد

روايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيعيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال)1/475("مسنده"فيعوانةأبوساقها،مالك

الزهريّ،عن،عيينةبنسفيانثنا:قال،حرببنعليّحدّثنا)1761(

أنها،الحارثبنتالفضلأمعن،عباسابنعن،اللّهعبدبناللّهعبيدعن

انتهى.ب)وَاَنمُرسَنَتِ!.المغربفييقرأع!يمالنبيّسمعت

:فقال)1/475(،فيهأيضاًساقهافقدمعمر،روايةوأما

عنمعمر،أنبا:قال،الرزاقعبدثنا:قال،السلميّوحدّثنا)1763(
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ماآخرإن:قالت،الفضلأمأمهعن،عباسابنعن،اللّهعبيدعن،الزهريّ

انتهى.)وَانمُرشَلَت!.بسورةالمغربفيقرأ!اللهرسولسمعت

تعالىواللّهفليُنظر،،ساقهمامنأجدفلم،وصالح،يونسروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتاباولَالمذكوررً"إَفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)463(10154(

مجيهميِماللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،اَبِيهِعَنْ،مُطْعِمبْنِجُبَيْرِبْنِمُحَمَّدِعَنْ،شِهَابِابْنِ

الْمَغْرِبِ(.فِيبِالطُّوَرِيَقْرَاُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

عارفثقة،المدنيّسعيدأبو،النوفليّمُطْعِم(بْنِجُبَيْرِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

31،.بالنسب

بنعَديبناللهوعبد،ومعاوية،عباسوابنوعمر،،أبيهعنرَوَى

الحمراء.

إبراهيم،بنوسعد،هـابراهيموسعيد،وجَبْر،عمر،:أولادهعنهورَوَى

وغيرهم.دينار،بنوعمرو،والزهري

قال:وقال.المدينةأهلتابعيمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

قليلثقة،وكان،الملكعبدبنسليمانخلافةفيتُوُفيعمر:بنمحمد

وقال.ثقة:خِرَاشابنوقال.ثقةتابعيمدني:العجليوقال.الحديث

قريشأعلموكان:قال،إسحاقابنعنأوش!،أبيابنُلينسبه:البخاري

ابنوذكره.قاطبةًوللعرب،لقريشقريشأنسبمنأبوهكانوقد،بأحاديثها

بنعمرخلافةفيمات:وغيرهخياطبنخليفةوقال"الثقات".فيحبان

يومجبيربننافعرأيت:قالالْحِمْيريمالكأباأنّسعدابنوذكرالعزيز،عبد

إلىيبقلممحمدأأنعلىيدلوهذا،يمشيوهورداءهأَلْقَىقدأخوهمات

يدركها.ولم،بعدهبقينافعاًفإنالعزيز،عبدبنعمرخلافة

نأعلىنَصَّالدارقطنيفإن،الخطاببنعمرمنسماعهيصحولا
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لأعرفكإني:مروانبنالملكعبدلهوقال.مرسلعثمانعنحديثه

.بالصدق

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2556(و)2386(،بعدهوأعادهو)2354(و)0122()463(

النوفليّالقرشيّمنافعبدبننوفلبنعديّبنمطعِمبنجبير)أَبُوهُ(-2

01/746.)ع(95(أو)8سنةد!بهمات،بالأنسابعارفاًكان،الصحابيّ

قبله.تقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلهاأنهوالظاهر،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مالك.عنللأخذ

أبيه.عنوالابن،تابعيعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

،سفيانطريقمنخزيمةابنروايةوفي(مُطْعِمٍبْنِجُبَيْرِبْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

سَمِعْتُ:)قَالَأنهزء!ئهأَبِيهِ()عَنْجبير"بنمحمد"حدّثني:الزهريّعن

فيهالذيالجبلأنهوالأصحّ،معناهفياختُلفبِالطُّورِ(يَقْرَأُ!اللهِرَسُولَ

فيهيكونالذيالجبلهوالطور::رًءإدئهُكثيرابنالإمامقالالأشجار،

لموما-!-عيسىمنهوأرسل،موسىعليهكلّمالذيالجبلمثلُأشجار،

تعالىاللّهيُقسم:قالجبل،:لهيقالوإنماطُوراً،يُسمّىلاشجرفيهيكن

لهدافعلاوأنه،بأعدائهواقععذابهأن،العظيمةقدرتهعلىالدالّةبمخلوقاته

بتصرّف)1(.انتهى،عنه

روايةوفي،المضارعبصيغة"الموطّا"،فيهوكذا"يقرأ":وقوله

4/703.كثير"ابن"تفسيرراجع)1(
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طريقمن"الجهاد"فيالبخاريّوزاد،الماضيبصيغةبالطور""قرأ:البخاريّ

منحبانولابنبدر"،أسارىفيجاء"وكان:الزهريّعنعمرو،بنمحمد

الإسماعيليّوزادبدر"،أهلفداء"في:الزهريّعنعمرو،بنمحمدطريق

معمرطريقمن"المغازي"فيوللبخاريّ"،مشركيومئذ"وهو:معمرطريقمن

منوللطبرانيّ"،قلبيفيالإيمانوَقَرماأولَوذلك:"قال:اَخرهفَيأيضاَّ

"،الكربقراءتهمن"فأخذنيوزاد:،نحوهالزهريّعنزيد،بنأسامةرواية

سمعتحينقلبيصُدِعَ"فكأنما:الزهريّعن،هشيمعنمنصور،بنولسعيد

.القراَن"

وكذاالكفر،حالفيالراويتحملهماأداءصحةعلىبهواسمتُدِلّ

"الفتح")1(.فيقاله،العدالةحالفيأداهإذا،الفسق

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفىرَءإلمحهُالسيوطيّأشارهذاوإلى

كَمَلَاإِذْرَوَىثُمَّفِسْقِهِأَوْحَمَلَاقَدْصِبأأَوْبِكُفْبروَمَنْ

الْمُعْتَبَرُبَلِلِلْحَمْلِسِنَّلَاوَالْمُشْتَهَرُالْجُمْهُورُيَقْبَلُهُ

الْجَوَابَاوَرَدُّهُضَبَطُواقَدْالْخِطَابَايَفْهَمَأَنْتَمْيِيزُهُ

نأيَحْتَمِل:الجوزيّابنوقال)اَطُورَ!هو،بسورةأي)بِالطُّورِ(:وقوله

الإنسان:1الاَيةأدئَهِ!وعِبَادُبِهَايشَرَبُ)عَشا:تعالىكقوله"من"،بمعنىالباءتكون

"من"،معنىيصحّفلاكلّها،السورةقرأأنهعلىيدلّماسيأتيأنهوفيه6،،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المغربصلاةفيأيالْمَغْرِبِ()فِي.فتنبّه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!خهمُطْعِمبنجبيرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()463(،154(وا3611545/هنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير"4(،5)23"و"المغازي35(،55)و"الجهاد")765(،""الأذان

)1(.2/092
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،(2961/)فيهاو)النساليّ(،81(1)""الصلاةفيود(دابوو)أ،(4485)

داودو)أبو)1/78(،"الموطّا"فيو)مالك()832(،فيها(ماجهو)ابن

)2926(،""مصنّفهفيالرّزّاق(و)عبد)469(،"مسنده"فيالطيالسيّ(

)1/357(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)12/97(،"مسنده"فيو)الشافعيّ(

رميّ(لداو)ا،84(/4)""مسندهفيحمد(و)أ،(5)56""مسندهفي(و)الحميديّ

فيحبّان(و)ابن)514(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/692(،"سننه"في

211(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1834(،و)1833"صحيحه"

"مسنده"في(عوانةو)أبو7914(،و6914و)1914"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

)2101"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9176(،و1768و1767و)1766

السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/391(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(1522(،و

أعلم.تعالىواللّه)795(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.المغربصلاةفيالقراءةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

عليهبوّبولذا،المغربصلاةقراءةفيالجهراستحباب)ومنها(:-2

لتركهأساء؟فقدعمداً،فيهاالمصلّيأسرّفإن"صحيحه"،فيالبخاريّالإمام

السهو.سجدتيسجدسهواًكانوإن،السنّة

الراجحوهو،المغربفي)اَلظُورَ!هوبسورةالقراءةمشروعيّة)ومنها(:-3

+إللّهُ.مالكالإمامكرههوقد،المأمومينعلىيشقّلمإذا

المغربفييقرأأنكرهأنهمالكعنذُكِر:ءإدلّهُالترمذيّالإمامقال

ذلك،أكرهلا:الشافعيّوقال،)وَاَلمُرسَنَتِ!و)ألظُورَ!،نحو،الطوالبالسور

عندوالمعروف،الشافعيّعن"السنة"شرحفيالبغويّنقلهوكذا،أستحبّهبل

العملفاعتَمَدمالكوأما،استحبابولا،ذلكفيكراهيةلاأنهالشافعية

وبغيرها.بل،بالمدينة

فيالقراءةتطويلعلىالعملاستَمَرَّ:رَءإللّهُالعيددقيقابنالإمامقال

في!شًي!النبيّعنصَحَّماأنعندناوالحقّ،المغربفيوتقصيرها،الصبح

كراهةفلاعليهمواظبتهتثبتلموما،مستحبّفهو،عليهمواظبتهوثبتت،ذلك

+إللّهُ.كلامهانتهى.فيه
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هذا،رَءإللّهُالعيددقيقابنالإمامكلامأحسنما:عنهاللهعفاالجامعقال

فلناصلاتهفيقرأه!ؤأنهصحّمافكلّ،العميقوالبحث،التحقيقعينفهو

سورتيكقراءتهبالاستمرار،قراءتهكانتفإنقصُر،أمطالذلكفينَتَّبِعهأن

أحياناً،قراءتهكانتوإن،عليهفنستمرّ،الجمعةصبحفيوالإنسانالسجدة

حالمراعاةمعأحياناً،بهفنعمل،البابهذاأحاديثفيذكرمامثل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المؤمنين

جمرالنبيّقراءةفيالمختلفةالرواياتبينالجمعفي(:الرابعة)المسألة

:الصلاةفي

القراءةفيالبخاريّذكرهاالتيالأحاديث"الفتح":فيرًءإدئهُالحافظقال

منو"الطور"،الطِّوالالسبعمن""الأعرافلأنالمقادير؟مختلفة،ثلاثةهنا

ابنحديثمنحبانابنوفي،أوساطهمنو"المرسلات"،المفصِّلطوال

آدئَهِ!و.سَيلِعَنوَصَذُواْكَفَرُوأب)آلَّذِجمتَالمغربفيبهمقرأأنهر!هماعمر

منبشيءفيهاالقراءةعلىالتنصيصفيهمرفوعاًحديثاًأرولم:قال

"الكافرون"علىفيهنَصَّعمر،ابنعن،ماجهابنفيحديثاًإلاالمفصَّلقصار

ر.جمما.سمرةبنجابرعن،حبانلابنومثلهو"الإخلاص"،

قال،معلولٌأنهإلا،الصحةإسنادهفظاهرعمرابنحديثفأما

رواته.بعضفيهأخطأ:الدارقطنيّ

،متروكوهو،سِمَاكبنسعيدففيه،سمرةبنجابرحديثوأما

.المغرببعدالركعتينفىبهماقرأأنهوالمحفوظ

بنسليمانحديثوغيرهم-الشافعيّةيعني-أصحابنابعضواعتَمَد:قال

ع!يماللّهبرسولصلاةأشبهأحداًرأيتما:قالأنهل!!بههريرةأبيعنيسار،

المغربوفي،المفصَّلبطِوَالالصبحفييقرأفكان:سليمانقال،فلانمن

،وغيرهخزيمةابنوصححه،النسائيّأخرجه،الحديث...المفصلبقصار

نظر)1(.بهالاستدلالفيلكن،ذلكعلىبالمواظبةيشعروهذا

تعالىوالله،فتأمله،الدلالةظاهرلأنه؟فيهنظرلاعندي:عنهاللهعفاالجامعقال)1(

أعلم.
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صلاةبعديَنْتَضِلونكانواأنهمالمواقيتفيتقدمالذيرافعحديثنعم

فيها.القراءةتخفيفعلىيدُلّ،المغرب

القراءةيطيلأحياناًكان!ي!أنهالأحاديثهذهبينالجمعوطريق:قال

وليس،المأمومينعلىالمشقةبعدملعلمهوإماالجواز،لبيانإما،المغربفي

منه.تكررذلكأنعلىدليلزلمحبهمطعمبنجبيرحديثفي

علىأنكرلكونه؟بذلكإشعارففيهزلمحبه)1(،ثابتبنزيدحديثوأما

ع!ي!النبيّأنيعلممروانكانولو،المفصلبقصارالقراءةعلىالمواظبةمروان

المواظبةيظهرفيمامنهزيديُرِدلملكنزيد،علىبهلاحتجذلكعلىواظب

!ي!.النبيّمنراَهكما،ذلكيتعاهدأنمنهأرادهـانما،بالطوالالقراءةعلى

منبأطولالصحةفييقرأكان!ي!بأنهإشعارر!تهاالفضلأمحديثوفي

التخفيف.مظنةوهو،مرضهشدّةحالفيكانلكونه)وًاتمُرسَلَف!و؟

عقبرَوَىلأنه؟التطويلنسخادّعاءداودأبيعلىيَرُدّوهو:قال

بالقصار،المغربفييقرأكانأنهعروةطريقمنزحنهثابتبنزيدحديث

لَمّاوكأنه،الدلالةوجهيبيّنولم،ل!بهزيدحديثنسخعلىيدلوهذا:قال

ولا،ناسخهعلىاطّلَعأنهعلىحملهبخلافهعَمِلالخبرراويعروةرأى

اَخرإن:تقولالفضلوأم،النسخدعوىتصحوكيف،الحملهذابُعْدُيخفى

ب)وَأنمُرشَلَف!ه!؟.قرأبهمصلّاهاصلاة

فجائز،المباحالاختلافمنهذا"صحيحه":فيخزيمةابنقال

كانإذاأنهإلا،أحبّبماكلهاالصلواتوفي،المغربفييقرأأنللمصلّي

انتهى..تقدمكما،القراءةفييُخفِّفأنلهإماماًاستُحِبّ

منوغيرهمسلمفيوردما:القرطبيّقولمنأولىوهذا:الحافظقال

)2(.انتهىمتروذ.فهو،عكسهأوالتقصيرعليهاستَقَرّفيماالقراءةتطويل

ليقال:قالالحكمبنمروانعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهماإلىبهأشار)1(

بطولىيقرأءلمجحِالنبيئسمعتوقدبقصار؟المغربفيتقرألك"ما:ثابتبنزيد

."الطوليين

.192-2592/""الفتح)2(
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حسنٌ:خزيمةابنالإمامقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

جداً.

فيلمج!النبيّقراءةفيالمختلفةالأحاديثهذهتُحمَلأنوحاصله

بعدكلّهاصلواتهفييقرأأنللمصلّيفيجوزكلّها،إباحةبيانعلىالصلاة

يكونأنإلاوقِصَارها،وأوساطها،طِوَالها،السورمنأحبّماالفاتحة

نألهيستحبّلكن،بذلك!رالنبيّأمركما،التخفيفلهفيُستحبّإماماً،

فيالبحثتماموسيأتي،كالصبحع!ي!،النبيّفيهأطالماتطويلعلىيداوم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-باببعدهذا

.والمآب

علىالثلاثةالأحاديثمنشيءفيدلالةلاأنهالطحاويّادَّعَىأتنبيه،:

استدلّثم،السورةبعضقرأأنهالمراديكونأنلاحتمال؟القراءةتطويل

بلفظ:جبير،حديثفي،الزهريّعن،هشيمطريقمنرواهبمالذلك

منسمعهالذيأنفأخبر:قال!!هو((،لَؤَخرَفِّيَعَذَابَ)إِنَّ:يقول"فسمعته

انتهى..خاصةالآيةهذهفيالسورةهذه

روايةكونمع"خاصّة"،:قولهيقتضيماالسياقفيوليس:الحافظقال

علىيدلّماأخرىرواياتفيجاءبل،مُضَعَّفةًبخصوصهاالزهريّعن،هشيم

المغربفييقرأ"سمعته"التفسير":فيالبخاريّفعندكلها،السورةقرأأنه

الآيات!!وأتخَلِقُونَهُمُأَتمشَئءٍغَيْرِمِنظُمُؤا)أَتم:الآيةهذهبلغفلمابالطور،

روايةوفي،أصبغبنلقاسمونحوهيطير"،قلبيكاد)اَلصئطِرُونَ!:قولهإلى

كتَبِ!)وَاَظُورِيقرأ"سمعته:المتقدمتينعمروبنومحمد،أسامة

حتى،قراءته"فاستمعت:أخرىفيوزادسعد،لابنومثله!!و((،!مالولم

المسجد".منخرجت

ثابت،بنزيدحديثفييأتيالمذكورالاحتمالأنالطحاويّادَّعَىثم

قدريكونمنهابشيءقرأكانلولأنه؟نظرٌوفيهاحتمالاً،الخطابيّأبداهوكذا

معنى.زيدلإنكاركانلَمَاالمفصلقصارمنسورة

:لمروانقالأنهعنه،أبيهعن،عروةبنهشامُزيدحديثرَوَىوقد

!ي!اللّهرسولكانلقدفواللّه،المغربمنالركعتينفيالقراءةلَتُخِفُّ"إنك
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واختُلِف،خزيمةابنأخرجهجميعاً"،الركعتينفي"الأعرافب"سورةفيهايقرأ

أكثروقال،ثابتبنزيدأنهعروةعنوالمحفوظ،صحابيهفيهشامعلى

عائشة،عن:وقيل،أيوبأبيأو،ثابتبنزيدعن،هشامعن:الرواة

القصة.دونالمتنعلىمقتصراًالنساليّأخرجه

الشفق،غروبإلىالمغربوقتامتدادعلىوغيرهالخطابيبهواستَدَلّ

لا:قالوابل،معينةبقراءةيحدّهلمواحداًوقتاًلهاإن:قالمنلأننظر؟وفيه

غابولوفيها،القراءةيَمُدّأنوله،الشمسغروبأولعنتأخيرهايجوز

الشفق.

أنهعلىقبلهالخطابيّوحملههذأ،إطلاقالطبريّالمحبواستَشْكَل

فيه؟مايخفىولا،الشفقغابولو،الباقيويديم،الوقتأولفيركعةًيُوقِع

مايُحْمَلفلا،أجزأتولوممنوعالوقتعنالصلاةبعضإخراجتعمّدلأن

ذلك.على!يمالنبيّعنثبت

الاتفاقمعبالْمُفَصَّلالمرادفياختُلِف"الفتح":فيقالاَخر،:أتنبيه

وأ"الجاثية"،أو"الصافات"،أولمنهوهل،القراَنآخرمنتهاهأنعلى

وأ،""تباركأو،""الصفأو،""قأو،""الحجراتأو،""الفتحأو،""القتال

فياقتَصَر،مُسْتَغْرَبٌأكثرها4،أقوا؟القرآناَخرإلى"الضحى"أو"سَبِّح"،

الأولوحَكَى،والرابع،الأولسوى،الأوائلمنأربعةعلىالمهذَّب""شرح

فيالدزمازيّ)1(والثامنالرابعوحَكَى،اليمنيّالصيفأبيابنوالثامنوالسابع

الخطابيّوحَكَى"شرحه"،فيالمرزوقيّالتاسعوحَكَى"،التنبيه"شرح

العاشر.والماورديّ

نأشاذّاًقولاًالطبريّالمحبونَقَل،النوويّذكره"،"الحجراتوالراجح

.القرآنجميعالمفصَّل

المهملة،بالدال4/36"القاموسشرحالعروس"تاجفيالاسمهذاضبط)1(

بالذالضبطهحيث""القاموسصاحبعلىوردّ،وألفميمبينهما،وزايين

أعلم.تعالىواللّه،زايوالاخرةراء،ثم،المعجمة
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يذكرولم"،"الفتحفي""الحجراترجّحهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بيانهسيأتيكما)قى!،أنهوالحقّ،مستنده

أقرأني:قال،أوفىبنزُرَارةطريقمنالطحاويّأخرجهماوأما:قال

منالمفصَّلوآخر،المفصَّلآخرالمغربفي"اقرأ:إليهعمركتابموسىأبو

نأعلىفدَلَّ،لآخرهبل،للمفصَّلتفسيراًفليس"،القرآناَخرإلىيَكُن!و)لَمْ

نفيش.تحقيقٌوهو"الفتح"،فيماانتهى.ذلكقبلأوله

!وق!!هو،المفصّلأولكونفيهرجّحبحثاًرًءإدلّهُكثيرابنللحافظرأيتثمّ

نصّه:ودونك

علىالمفصَّلالحزبأولهيالسورةهذه)قى!سورة:رًء%دلّهُقال

أصلفلا)عَمَّ!منإنه:العوامّيقولهماوأما،الحجراتمن:وقيل،الصحيح

نعلم.فيماالمعتبرينالعلماءمنأحديقلهولم،له

الإمامرواهماالمفصّلأولهيالسورةهذهأنعلىوالدليل:قال

:قالأحمد،

بناللّهعبدحدّثنامهديّ،بنالرحمنعبدحدّثنا-)18542(

جدّهعن،الثقفيّأوسبناللّهعبدبنعثمانعن،الطائفيّالرحمنعبد

منأسلموا!ي!اللّهرسولأتواالذينالوفدفيكنت:قال،حُذيفةبنأوس

وبينبيوتهبينإلينايختلففكان،لهقبةفيأنزلنا،مالكبنيمن،ثقيف

ويشتكييحدّثنا،يَبرحفلاإلينا،انصرفالاَخرةالعشاءصلّىفإذاالمسجد،

وأ،مستذلينبمكةكناسواء،"لا:يقولثممكة،أهلويشتكيقريشاً،

فمكثولنا"،عليناالحربسِجالكانتالمدينةإلىخرجنافلما،مستضعفين

عناأمكثكماقلنا::قالالعشاء،بعدعليناذلكطالحتىيأتنالمليلةًعنا

حتىأخرجلاأنفأردت،القرآنمنحزبعني"طرأ:قالاللّه؟رسوليا

كيف:قلنا:قالأصبحنا،حين!ي!اللّهرسولأصحابفسألنا"،أقضيه

وتسعسور،وسبعسور،وخمسسور،ستَّنُحَزِّبه:قالواالقراَن؟،تُحَزِّبون

من،المفصّلوحزب،سورةًعشرةوثلاث،سورةًعشرةوإحدىسور،

انتهى..تختمحتى)ق!!و
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،سورةوأربعينثمانياًعددتفإذاهذا،عُلِمإذا:رًءإل!هُكثيرابنقال

والنساء،،عمرانوآل،البقرة:ثلاث:بيانه)قث!و،سورةبعدهنفالتي

يونس،:وسبع،وبراءةُ،لأنفالوا،لأعرافوا،لأنعاموا،المائدة:وخمس

،نسبحا:وتسع،لنحلوا،لحِجْروا،هيمبراوإ،لرعدوا،ويوسف،وهود

،نلفرقاوا،لنوروا،لمؤمنونوا،لحجّوا،ءنبيالأوا،وطه،ومريم،لكهفوا

،ولقمان،والروم،والعنكبوت،والقصص،والنملالشعراء،:عشرةوإحدى

،الصافات:عشرةوثلاثوش!،وفاطر،،وسبأ،والأحزاب،السجدةوألم

،والدخان،والزخرف،عسقوحم،السجدةوحموغافر،والزُّمَر،،وص

الحزبذلكبعدثم،والحجرات،والفتح،والقتال،والأحقاف،والجاثية

الذيوهو)قث!هو،سورةُأولهأنفتعيّنرصِ!،الصحابةقالهكما،المفصَّل

رَء%ل!هُ)1(.كثيرابنكلامانتهى.والمنةالحمدودلّه،قلناه

ترجيحمنرًء%دلّهُكثيرابنالحافظذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

حديثوهوالمذكور،للحديث؟الحقّهو)قث!سورةمنالمفصّلكون

!!!.)21
والجواب،الطائفيّالرحمنعبدبناللّهعبدلضعف؟بعضهموضعمه،حسن

هذا:عن

ووثقهكثير،جمععنهروىفقد،الطالفيّالرحمنعبدبناللّهعبدأما

عنه:روايةوفي،صالح:معينابنوقال،حبّانوابن،والعجليّ،المدينيّابن

أحاديثه:عديّابنوقال)3(،الحديثمقارب:البخاريّوقال،بأسبهليس

4.221/كثير"ابن"تفسير)1(

)792(.رقمداود"أبي"ضعيففيأورده،خصَلئهُالألبانيّالشيخهو)2(

قالإنما:وقال،بعضهمخطّأهفقدنظر،فيه:البخاريّوقال"تت":فيقولهوأما)3(

وليس،للحديثنظر""فيه:فقولهغرضأ"،أصحابيتتخذوا"لا:حديثبإثرذلك

1484(.)4/عديّلابنو"الكامل"131(،)5/الكبير""التاريخ:انظر،للراوي

الحديث.مقاربأنهالبخاريّعن288()صالكبير""العللفيالترمذيّونقل

2.375/"التهذيب"تهذيبهامشانظر:.انتهى
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فيهوتكلّم،بهيعتبر:الدارقطنيّوقال،حديثهيُكتبممنوهو،مستقيمة

غيرهم.

الحديث.حسنأنهفيهالقولوخلاصة

فقد،الحديثحسنأنهأيضاًفالحقّ،أوسبناللهعبدبنعثمانوأما

مثلهوحديث،الصدقمحلّه:الذهبيّوقال،حبّانابنووثّقه،جماعةعنهروى

ريب.بلاحسناًيكون

فيالأقوالأرجحأنمنهفيُستفاد،حسنٌالحديثأنوالحاصل

أعلمتعالىواللّه،السورةآخرإلى)قى!ه!منإنه:قالمنقولالمفصّل

.بالصواب

فالفاءبِشَوْق"،"فَمِي:بقولهالمذكورالقرآنلتحزيببعضهمرمزأفائدة،:

"،إسرائيلد"بنيوالباءد"يونس"،والياء"،د"المائدةوالميم"،د"الفاتحة

د)ق!!هو.والقافد"الصفّات"،والواود"الشعراء"،والشين

"المائدة"،منوالثاني"الفاتحة"،منالأولالحزبابتداءأنوالمعنى

"الشعراء"،منوالخامس"،إسرائيل"بنيمنوالرابع"يونس"،منوالثالث

،بالصوابأعلمتعالىوالله)ق!!،منوالسابع"الصافّات"،منوالسادس

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(41101،

ابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَنِي)ح()1(:قَالَ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالَا:

بْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(:قَالَ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍ

بِهَذَا،الزهْرِفيَعَنِكُفُهُمْمَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍ

مِثْلَهُ(.الإسْنَادِ

الموضعين.فيالحاءعلى"قال"بتأخير:نسخةوفي)1(
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بنوزهير،حديثقبلتقدّمواوكلهم:عشرأحدالاسناد:هذارجال

عيينة.ابنهوو"سفيان":،البابفيتقدّمحرب

بنويونس،عيينةبنسفيان:الثلاثةهؤلاءأيالزُّهْرِيِّ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

الزهريّ.عنرووهراشدبنومعمريزيد،

بنمحمد:وهو،الماضيالزهريبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسنَادِ)بِهَذَا:وقوله

متنه.مثلر!ه،أبيهعن،مطعمبنجُبير

"مسنده"،فيرًء%للّهُأحمدالإمامساقهاهذهعيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

فقال!:

مطعم،بنجبيربنمحمدعن،الزهريّعن،سفيانحدّثنا)16135(

انتهى.بالطور".المغربفييقرأ!يمّالنبيّ"سمعأنه،أبيهعن

فقال!:"صحيحه"،فيأيضاًزَءإئئهُالبخاريّالإماموساقها

الزهريّ،عنحدّثوني:قال!،سفيانحدّثنا،الحميديّحدّثنا)4854(

يقرأ!يمالنبيّسمعتقال!:ز!بهأبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن

هُمُأَتمشَئءٍغَيرِمِنظُقُواْ)أَتم:الآيةبلغِهذهفلمابالطور،المغربفي

خَزَآبهةُعِندَهُتمأَتم!يُوقِنُونَ،بَلوَألازضَىاَلسَّمَؤَتِخَلَقُوْاأَئم!اَتخَلِقُونَ

أنا،فأما:سفيانقال!يطير،أنقلبيكاد:قال!!!واَلْمُمحتطِرُونَهُمُأَتمرَبِّكَ

أبيه:عن،مطعمبنجبيربنمحمدعنيُحَدِّثالزهريّسمعتفإنما

قالواالذيزادأسمعهولمب!وآطُورَ!و"،المغربفييقرأ!ي!النبيّسمعت

انتهى..لي

فقال!:"صحيحه"،فيأيضاًرَءإئلّهُالبخاريّفساقهامعمر،روايةوأما

عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنامحمود)1(،حدَّثني)3555(

قال!:بدر،أسارىفيجاءوكان،أبيهعنجبير،بنمحمدعنالزهريّ

انتهى.ب)اَلظُورَمهـ".المغربفييقرأ!يمالنبيّ"سمعت

.غيلانابنهو)1(
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()2/116الكبير"))المعجمفيءإد!هُالطبرانيّفساقها،يونسروايةوأما

:فقالمقرونأ

ثنا،عديّبنيوسفثنا،المصريّرِشْدينبنأحمدحدّثنا)7914(

بنمحمدعن،الزهرفيعن،ويونس،وعُقيل،قُزةعنسعد،بنرِشْدين

المغربفييقرأع!يداللّهرسولسمعت:قال،أبيهعن،مطعمبنجبير

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى!!.تَم!لمكتَب!ب!وَأظُورِ

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإِلهِتَوكًتعَلئهَياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطعْثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِلِدُ)إِنْ

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهالىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنالعاشرالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

اهـ18/6426/المباركالأحديومالمغربلصلاةيؤذّنوالمؤذّن،تعالى

.م5502تموز/-يوليو4/2الموافق

لوجههخالصأيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01(.أيونس:ألعبمِينَ!ورَبِّلِئَهِألحندُ)أندعوانا:وآخر

الآيةاَلئه!هَدَتَاأَنْلَؤلَآلِختَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَلَّذِىلِئَهِ)لحَئدُ

.143:الأعراف1

لِئَهِوًالحئَدُ!اَتمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَضًااَلعِز2َّرَبِّرَفِّيَ)سُتحَنَ

-018.1183:الصافات1!*!اَلفَلَمِبرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم
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".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)بَابُ-)37(بمفتتحأعشرالحاديالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)464(.42101،الحديثرقمالعِشَاءِ(فيالقِراءَةِ

أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليكوأتوب

!!!
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وَإِتْمَامِبِالْيَدِ،الإِشَارَةِعَنِوَالنَهْي،الضَلَاةِفِيبِالسُّكُونِالأَمْرِ)بَابُ-)28(

000000000000000000000000000000000000216التَّفًرُّقِ(عَنِوَالنَهْيِفِيهَا،وَالتَّرَاصق،الأُوَلِالصُّفُوفِ

000000000000000000000000000000232مِنْهَا(الأَؤَلِوَفَضْلِهـاِقَامَتِهَا،،الصُّفُوفِتَسْوِيَةِ)بَابُ-)92(

مِنَرُؤُوسَهُنَّيَرْفَعْنَلَاأَنْالزجَالِوَرَاءَالْمُصَلِّيَاتِالنسَاءِأَمْرِ)بَابُ-)03(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000392الزجَالُ(يَرْفَعَحَتَّىالسُّجُودِ

00000000000000000000000000000000000892مُتَطَيساقي(غَيْرَالْمَسَاجِدِ،إِلَىالنِّسَاءِخُرُوجأئابُ-)31(

إِذَاوَالإِسْرَارِالْجَهْرِبَيْنَالْجَهْرِئةِالصَّلَاةِفِيالْقِرَاءَةِفِيالتَّوَشُطِ)بَابُ-)32(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000335مَفْسَدَةً(الْجَهْرِمِنَخَافَ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000934لِلْقِرَاءَةِ(الاسْتِمَاعِ)بَابُ-)33(

00000000000000000000000000000365الْجِن(عَلَىوَالْقِرَاءَةِ،الضُبْحِفِيبِالْقِرَاءَةِالْجَهْرِ)بَابُ-)34(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000804وَالْعَصْرِ(الظُّهْرِفِيالْقِرَاءَةِ)بَابُ-)35(
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000944الصُّبْحِ(لمحيالْقِرَاءَةِ)بَابُ-)36(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000105الموضوعاتفهرس


